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Byes‏ ۔مضّتر 
حقوف الطبےۓ والنش محفوظة 
رقم الإيداع: دام 
ردمك: ۱-1 1-9 8 AWVA-AVV—TVA‏ 


قان الله حى لآَيَمُوتٌ eis‏ 
Gls‏ الوت وَا ene teh‏ 


2% 


wy 


اللهمَ أت I‏ فلس PG‏ 


وَأَنْتَ الظاهرٌ فَلَيْسَ G55‏ 225 


وَمَا قَدَرُوا الله 235d SE‏ 
و و اف ہی 
وَالعَظمَة إراري 


soe 


Beas‏ ا وک 
لو انتم تميكون خزائن رة ري 


او كل sigh‏ 
,© وو ےہ ار ف ie‏ 

إنني مَعَكَا cl‏ وَأرَى 55 
73 و 


رون أن Jats’‏ حَدِيقنا؟.... 
كلمة أوبقت دنياه وآخرته مس 


و 


"0299 oF BES 
00 الله یری‎ Sb أَلَيَْلَمْ‎ 


06 wtb وَجْهَهُ وجو‎ eat 
ہت‎ (deed IK أخاط‎ 


المحتويات 


د جره لعجتل محا عبتم مجه اليتس 


Neonat 3 


ا ا ا ا ری 


.. الله بأخگم الحَاكِوِينَ‎ HI 


كا اه ets‏ 


0 oo 
SAN وَالل قول‎ 


0 ہے ELS,‏ 
فاصبز إن وعد الله حق 


قل الله دي SEU‏ 9ششظ5ظ5 


2 3 


Be 2‏ اف 
إن رب يَقذف بالحق 


K‏ وج 
AY‏ صِمَة ADM‏ 


و ا BED ihe. gt‏ 
هه شىء وَمَلِيكهة وا رفا 
الاك 

35 


آله BUGS‏ كُونَ سی ٠‏ | هنا يُوقد المصباح وتُغرس الشجرة المباركة Vd‏ 

1 ..... وَرَيَهُ في تُلوبَِكُمْ‎ Slay AS Cs وَلكِنَّ اه‎ Bg ath الله مم‎ GK 

اكس ألفاظك ee ne 020 | eS‏ تا 

0100 rb م لصرَفُواصَرَف الله‎ e يي آَم‎ BS Lal; 
Bo But رفظ‎ dy ok Be 000 

Clady‏ وَسَفَتينِ سصبہى.×لسشممسسصی NYY‏ | وا ااا بلك رای اکا رچ ا 

Fev EER ete, | Wi آئرمم سی‎ hits حَلَقْنَاهُمْ‎ 355 


Ae SE E 00000000000 ومعنا عقولنا؟‎ 


كه اهمف ے اگ 0 Beh‏ 

إن اله ذو فَضْل عَل النّاس روم ا asta Sia | PEE‏ ےت سس اھ 
وَلأكَنْ بِدُعَافِكَ رت ًا 0 41/4 | ' SANG SB‏ 37س لاو 
ا ری ریت غیت PVA sess NNE | PENa‏ 


ے‫ 
or oF‏ 


وعظاءات الملك على قدره مود عع سدس ۱۱۷9۳ SOG‏ ۲ م ا سیر 
Seley‏ رَوح الله ees:‏ | .لفقت الديق ا FAO‏ 
ماذا يريد الله لك؟ ز[ ز[ [ ز [ [ [ ز [ 1 O‏ زجاجة لا إسفنحة سی PN orien‏ 
ee ft‏ | 0ا7 لز وله عل نا اتا کات والری تنا 

النّسَاءٌ JED BES‏ ين ۳۸۹ 
Gh Suz‏ 7۶7 بب 7 لذو رك ديع ices‏ 


8۳“ 09- 0ۓوۓ-هك- | لها لاضع ْلَه‎ Gane الله بِرَحمَتَهَا‎ G5 LB 


لأجل نملة ا | ARNG‏ و وا اقات E‏ 
epi‏ م اك اام ۱۹۸ O e‏ ل 
Tale‏ فِكُمْ ab‏ تا | اله اق بالإشكم OO‏ 


5 
م 0 


سر حا مم ہر جیا ےت ay‏ و 3 Sug‏ 
Bie‏ تصدق الله ا عليكم لوس ااا قل الله يتح ret‏ امف وو ماس واه 
وق سی عو یس عيض در الو te,‏ کو of‏ 229 روہ Bee sah‏ 
فقولا لَه BOYS‏ لَعَلَه َد کُر أو تی نوس رر گا | وكذلك N See Se et‏ 
a E a 25153) 335‏ 
af) 25s‏ ذرَاعًا ام | BG By‏ 0000000 


تَرَكَهَا من dst‏ )مسجم PM‏ || رص الا CUA‏ 60 ا"٣"0"ھ‏ 


وماذا لو تو SY‏ الله؟ یی | PGE BEY‏ ا ا 
ais at a4‏ 

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوني!!! e‏ || وك الاکن OTe‏ 

I oll 5 8 2‏ الثور مم سی ۱۷۱۶ .ونه كلة فى يذتك» زلاا تی a Oi‏ 


Bee ©‏ ا 


PPA ذونه رسک مات بب‎ oe | RS لَكُمْ ورا شون به‎ LES 
ولا جه 73 درط فو ذل‎ 
و‎ VW! Sessa as sorte وَنورَ‎ 


وہب و کو ema ere‏ و Ê E‏ 
م يتور له فبه لو وم 015 | A BEES Basle”‏ مويله 1 ا 


2ه ه 


05200 Mow عَمَّنْ‎ Uae وَأَغْينِي‎ 


چاو ور 


لاخر الى A‏ 


وَيَوْمَ الوشاح مِنْ أَعَاجِيب رَيْنَا 011 
ae‏ اد 
SY‏ الله نحشرٌونَ و عاص ع اداع ماوع داع وو د نا ا ايليا ا 


يننظرونك على أبواب BA‏ 


تیم 


سس eRe ay‏ 
وَلَا Te We‏ الله إلا مَالِكٌ ERE‏ 
الك .ہت 510000000000 
e Sages ii‏ 
Log‏ الله Ob‏ انس 
hte 7‏ کو کا 48 ok‏ 
ووا bb‏ ما أَوْكَدتُْ َل peel‏ 


حليم لا يعاجل ا 
اللهمٌ لك الحمدٌ Sag Shaler fo‏ عِلْمكَ ہم 


ئ2 


SN CST SIG‏ مِنَ لله 


2 7 


eB 


. الْعَوَادُبالتُوبِ‎ hy azide She اب‎ 
esen elo بلك عَنَانَ‎ poses 


إذا يفرح اللہ بك» ويضحك إليك 


Hs‏ سس ےلم 


2 ہے‎ we Bee 
سر ہے‎ 
اف‎ 2 


rosie) 
o Be 2 cay 
وَهُمْ مِنْ قَرَع يَوْمَئِذِ آمنونَ‎ 


هل أعددت الظل؟ هل تشتاق إلى الرّي؟ mre‏ 


الكريم يتجاوز ... بلا حساب ولا عذاب 


009۶ Cage الله‎ Laat 


iPM على‎ 


مه 
ألك عذر؟ 


مثقال ذرة من lee‏ 
desl gh te “Ul‏ ولا شوغ 
وت VY] Ss‏ 25 الرَاحجِينَ ( عتقاء الله ) 


او يبي کاردا لاس اھ نہ 
Biel‏ ازم ك مَنْ ole jt:‏ جح 


ys BS: oS مِنْ‎ colin, 


san onee 0 منك‎ jes gil تارك‎ 
EEE ESED آخر آهل الجنة دخولا‎ 


۹۲۷ e 


٢ 
۳٤ 


الاهداء 


بح بای خی Vein,‏ ہیی rî‏ 
إلى 


من أحبوارب العالین بكل قلوبهم. 
ite‏ شش د ا 
إلى المحبين الذين آثروا الله على من سواه. 


المقدمة 


مویہ ميج عبتم حجر اليتس 


في بيت من بيوت مکة: أسيرٌ حرٌ. 

أسروا جسده» وبقيت روحه لا يملكها غير باريها. 

وما عسی أن تفعل الأغلالُ في أرواح بيعت لرب الأرض والسماء. 

ne‏ بن esha cde‏ الشهيد.: 

يجلس في بيت ا حارث بن عامر مُوثقاً بالقیود مكبلا بالسلاسلء ينتظر الموت. 


كان من أبطال الإسلامء جاهد مع النبي EP‏ يوم بدر» وكان الحارث هذا من صناديد الكفارء 
تلقى ضربة من خبيب عجّله بها إلى النار. 


ينس Lal‏ ثأرهم» ظلوا كذلك حتى غدروا بسرية من سرايا النبي © ثم أخذوا خبيبا ليقتلوه. 
أوثقوه في الأغلال أياما حتى يأق موعد اللقاء. 
خبيبٌ أسير» لا يأتيه من الطعام إلا الفتات.. 


ابنة الحارث؛ كانت تعجب من هذا الأسيرء إذا جاء الليل صف قدمه يناجى مولاه يتلو 
القرآن فيكاد نساء الحارث أن تذهب عقولهن من جميل مايسمعون» لقد ظل يقرأ حتى ترك 
الأثر» فإنها ستسلم عما قريب. 


dy‏ النھارء رجل موثق» وفي يده قطف عنب يأكل منه» رزق يسوقه الله إليه» وما في مكة يومئذ ثمرة. 
علم خبيب أنهم قاتلوه غداء فسأل ابنة ا حارث موسى بأخذ بها شعره. 

جاءت المرأة له بها سأل. 

وفجأة تدخل المرأة وقد ارتعدت فرائصهاء لقد جلس طفلها على قدم خبيب.. 

لعله OV‏ سيقتله» ويكون رأسا برأس. 

دخلت عليه» نظر خبيب في عينهاء ple‏ ما دار بخلدها. 

قال لما: تخشين أن أقتله» ما كنت لأفعل. 


فل| أخذوه خارج الحرم ليقتلوه» قال: دعوني أركع ركعتين. 


فتركوه فصلى» ثم قال: لولا أن تظدوا أن بي جزعا لطولتهاء ثم قال: الهم أَحْصِهمْ عَدَدَ وَالْْلهُمْ 


يَدَدًا. ڈا. فلم تمض سنة وواحد منهم حي. 


eG OE 8‏ ہے سے 


ثم سألوه: أت ا تحَمَدٌامكَائك؟ 
ag J‏ تا اجب آي في ual‏ وَوَلَدِي 55 Bie‏ شيك بشَوْكةٍ. 
وبدأ القتل» يقطعون جسده إربا إرباء قطعة قطعة» وهو حي. 
فأنشد يقول: 
وَكِكَننَتٍالإلَووَإيتَأ ارك على أَوْصال يلو يرع ” 
وكأنه یہ زأبہم يقول: ومايضرني هذا الجسد الذي قطعتموه أشلاءً he se‏ لست أبالي» طالما أن 
هذالربي» لأجله هون كل شيء. 
إنه ا لحب الذي يصنع الأعاجيب. 
حب لا مثيل OV cad‏ الله لا مثيل له. 
كنت أعجبء ولا یزال عجبي لا ينقضي من هؤلاء السَحَرة» سحرة فرعون. 
لقد جاءوا يطلبون المال» فوعدهم فرعون با مال والسلطان. 
مال وسلطان كفيلان أن يغيرا النفوس» والمناهج» والعقائدء والقيم» والمبادئ. 
لكن تغير كل شيء.. 
ما أن آمن هؤلاء حتى تغير كل شيء» أعلنوها صراحة: آمنا برب العالمين» رب موسى وهارون. 
وغل القور لبيك الاق ور أعدت eM Ale‏ واف الأ رارف 
وجاء قرار الطاغية: abla; BE 4 by en si SaaS‏ و جذرع pa‏ 
SBI LSI 5 alas;‏ عَذَابًا Bly‏ سور abs‏ 
ليس العجب من طغيان الظالم ووعيده» إن| العجب من ثبات هؤلاء. 


Did pa SS] pO فَطرَنافَافْضٍ ما نت‎ sly oil مِنَ‎ GEL يرك عل‎ He قالوا ون‎ 
تھی © سورةطه.‎ SiG AS الي خر والله‎ je atl وما أَحْرَهتَنا‎ Cues US jaded Gy GI إا‎ © id 


)1( أخرجه البخاري )£0 +¥( 


لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا.. والله خبر وأبقى. 
هذا هو السر. 
إيثار المحبوب الأعظم على كل شيء. والله خير وأطيب وأبقى من كل شيء. 


امرأة فرعون» آسية بنت مزاحم» ترى حوفا pe ANG‏ القائل: 5c‏ لي مُلْكُ یمر وَهَذٍ 


کہ 


GF تجري من‎ SKN 


لكنها رغم كل هذا الراء» وهذا الترف» أحبت جوار الرحمن» فكان سؤها : ر ابْنٍ لي عِنْدَكَ 
US‏ نی WEL)‏ 


وكأني ببلال بن رباح يُعذب فی رمضاء مكة» يطوف به الولدان» توضع على صدره الصخورء 
ايب en‏ طف 


یقف بجواره أمية بن خلف» يقول له: قل كلمة واحدة تثنى بها على آهتناء أو شب محمداء وأنا 
أعفو عنك. 


يلتفت ad]‏ بلال FI‏ بقلبه» المأسور جسده. یہزأً به» قائلا: 

eT tel‏ والله؛ لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها؛ لقلتها. 

أنى لك الثبات يا بلال؟ 

السر هناء يقول ابن مسعود: لَانَتْ عَلَيْهِ A285‏ في adh‏ 

18 م . . 5 ة 

لأجلك يا مولاي ترخص النفوس الغوالي» ومانفسي وماروحي بثيء إن أنت رضيت. 
لباقت Cj,‏ 
PIE pss Es‏ كل Lge GT‏ أت 

a ¢4 رو‎ « 

at ن الحسسبٌ آي لا تيب‎ tt 


يجلس النبي B‏ یوما بین أصحابه» ثم يثني على صاحبه» ورفيق دربه الصديق أبو بكر لکن 
الثناء هذه المرة لا يُوصف جماله: 


يقول النبي پچ :دما لد he‏ عد الا وقد SIE Uw‏ قان له Ue‏ بدا گا الله 


02 AS 


.)١717( في «صحيح ابن ماجه)‎ GUY أخرجه ابن ماجه في اسننه) (٥٥۱)ء وصححه الشيخ‎ (Y) 
.)۲۸۹۲( أخرجه الترمذي في (سننه) (٣٦٦۳)ء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي)‎ 9 


ماذا فعل الصديق حتى يستحق هذا الثناء؟ 

لا نا ولا غيري نستطيع أن نوفي الصديق حقه. 

هذا رجل تحت النبيين في درجة الصديقية» إنه صدّيق في حبه» صدّيق في إيمانه» صدّيق 
في بذله» في خوفه. في رجاءه» عندما كان يتسابق السابقون كان هو الأول دائےماء عنوان 
حياته a Lag:‏ عِنْدَهُ ين فة LAI © SEF‏ وجه رَبّے GE‏ @€ سره ابر 
يدفع ماله ينقذ أجساد المعذبين في رمضاء مكة من أسواط الجلادين» ثم يحررهم لله تعالى. 
يدفع الظالم عن عنق رسول الله ۶ يي ويتلقى عنه ضربات المجرمين» حتی كاد أن يموت. 

يسقي نبي اللہ ثم يقول: فشرب حتى رضيت.. حتى رضيت يا أبا بكر؟ ذاكم هو المحب. 
يوم أن يأتي عمر بنصف ماله بخرج الصديق ماله كله. 

إنه السابق دائاء لا يلحقه أحد. 

سبق بقلبه قبل بدنه» فالسير إلى ربنا بالقلوب قبل الأبدان. 


يقول: بكر بن عبد الله المزني قال: ما فاق أبو بكر أصحاب محمد < بصوم ولا بصلاة ولكن 


قال إبراهيم بن علية: «الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه». ° 


لما تخلف كعب بن مالك 4# عن الجهاد في غزوة تبوك مع النبي ي ثم جاء تائبا نادماء أمر 
النبي < الصحابة بہجرہ وصاحبيه. 


مرت الأيام كأنها السنين الطوال. 
تقطعت قلوبهم عم بدر منهم» واشتد الأمر حتى ضاقت عليهم الأرض بم رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
لجأوا إلى الله حيث لا ملجأ منه إلا إليه. 


پچ ہج رج جو کب ممه ابر 
قتادة و ie‏ وکان Cel‏ الناس إليه. 


رآه كعب» فألقى السلام. 


.)١ 5 5( أخرجه الختلى في «المحبة)‎ )٤( 


لکن أبا قتادة لم یرد عليه السلام. 

فقال كعب: يا با تا اَنَشْدكَ الله ol tls JS‏ الله £84255 

ERI‏ أبو قتادة.. فأعاد السؤال مرتين» وني المرة الثالشة قال: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. 
يقول كعب: فَفَاضَتْ (GES‏ © 

أشد ما يولم المحب مثل هذاء أن يكون حبه محل شك وظن: لکن لما صدق رُسم مرسوم ا حب 
Gauls‏ إلى يوم القيامة 


0 ہیں ,7 عير 


SU NG وَليْنَكَ زى‎ phy گئی‎ ab 
العالمينَ خرابُ‎ Gos بيني وَبَيْتَكَ عَامِر وبيني‎ IESG 
الاب تراب‎ S55 ِذَا صمح منك الود الكل مَيّن وگل الذي‎ 
كانت هذه الأبیات تہزنا هزاً من داخلنا عندما كنا نسمعها من مشايخنا في مطلع شبابناء كانت‎ 
ية قلوب المحبين لرب العالمين.‎ 
لكنني صُدمت يوم أن عرفت أن قائل هذه الأبيات قالها لإنسان مثله!!‎ 
ii 


جاءني الجواب من کلام ري القائل:ظوَمِنَ LEN‏ مَنْ يَتَِدْ مِنْ ون الله أندَادًا يبِونَهُمْ SS‏ 


at‏ وَالْذِينَ Ny Bal‏ أَشَّدٌ AY ES‏ سور البقرة(030). 


أندادا بحبونہم كحب اش ولكن ويبقى المؤمنون أشد حبا لله. 

عندما تحب إنسان مخلوقاً لدرجة الخضوع. والتعظيم» فتراه خاضعا ذليلا معظمء مَلَكَ oF‏ 
قلبّه» فهو بين يديه أسيرء لا يملك خياراء فاعلم أن هذا هو الرق والعبودية» وهذا المحبوب 
صار ندا AAI‏ صاحبه دون الله عز وجل. 


تراه أمامه ذليلاء منکسرا متيماء ينسج فيه المحاسن» ينصره» يوالي ويعادي عليه. لا يقبل فيه 
قدحا ولا ذما ولا نقدا. 


كلنا نحب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وديارناء هكذا فطر الإنسان منا. 


(EEVA) أخرجه البخاري‎ )٥( 


لكن: 
عندما نؤثر مراضي من نحب على مراضي رب العالمين» فهذا هو الإشكال الأعظم. 
عندما نقدم حاب غير الله على حاب الله» ونؤثر سخط الله على سخط الخلق» فهذا هو الإشكال الأعظم. 


قرأت یوما قصة ذاك اللخذول''ء الذي كان مجاهدا في صفوف المسلمين» » لكنه رأى امرأة من الروم 
اع غه ا ملكت علب cold‏ صاز ge paul‏ اعانا اٹل اما أرادهاء ها انث 
عليه لح عليهاء قنعت: كاد أن هلك لا يستطيع الحياة دونہاء أصبحت الهواء الذي يتنفسه. 


سی ہر رص یہ تہ شیک رس و 
JAK‏ عينيه بها أن يتنصر. 

yy‏ ويعبد الصلبان. 

تراه أبى؟ .. تراه غار على ربه وعبوبه الأعظم» الذي Wb‏ جاهد لأجله؟ 

للأسف لا. 

وافق» بل سارع» لبس الصليب» وتزوج سيدته» وشقي بوضع الأغلال في عنقه. 

مرّ عليه المسلمون يوماء وكان في حصن الروم» في صفوف أعداء الله. 

سألوه: أين صلاتك» وأين جهادك» وأين القرآن الذي كنت تتلو؟ 

قال: نسيته كله. إلا آيتين. 


ثم تلا قوله تعالى:«إالر ome? gig GUE SUI AS‏ © رُبَمَا بَ ےس شق کیٹ 
مُسَلِمِينَ © €E‏ سورة الحجر. 


إياك أن تظن أن مثل هذا ذاق طعم الحب والأنس والإيمان بالله تعالى. 
لا ورب الكعبة» إن الایمان بج ہج كاوها انه 
يقول أبو سليان الداراني isp:‏ رَجَعَ Asal‏ مِنَ Ssh‏ َبْلَ لوصول وَلَوْوَصَلُوا J‏ الله تا 


وَتَعَالَ مَارَجَعُوا). 
قصة أليمة» تحكي أصل الداء» عندما FLL‏ قلوبنا لغير اش فنصبح أسرىء عبيداء هذا الذي 
E‏ 


إن الله تعالى وحده الذي C4‏ لذاته» محبة التعظيم» محبة ا لخضوع» محبة التذلل» محبة الطاعة المطلقة. 


)1( ذكر هذه القصة ابن الجوزي في «المنتظم) (۱۲/ 2 


is‏ 6د 


الله وحده لجلال وجهه. ولعظيم سلطانه» ولجزيل إنعامه وإحسانه» هو من CS‏ محبة التأليه» 
هو وحدہ الذي Se‏ ولا يُؤثر عليه. 


في ذات ليلة جاءني سؤالء كثيرا ما یتکررہ يحكي قصة أليمة» قصة إنسان AS‏ بمن تُحب. 
تقول المسكينة: أحببته حباً مَلَك علي قلبي؛ كنت معه كعصفورة تحلق في السماء تنعم بجميل النسيم. 
في ليلة من الليالي» فقدت فيها كل شىء فقدت عذريتي» وقبلها ديني» وحيائي.. 


بكاء مرير» يتقطع قلبي» لكنه أخذ يطمأنني: لن أتركك» لن أتخلى عنك» وهكذا کےا يقول 
أمثاله من اللصوص. 


تقول: وتوالت اللقاءات» على أمل أن Gk‏ الیوم الذي 5h‏ إليه. 

تقول: خفت كثيراء ألححت ade‏ ألم ob‏ الأوان أن نجتمع؟ 

فكانت الصدمة: أنا لا أتزوج من أخطأت معھاء وما يُدريني أنك عفيفة؟!! 
وذهب الذئب» وبقيتٌ بعاري وآثامي. 

ماذا أفعل؟ .. ألم يكن جبني؟ 

أين كلماته» وأين وعوده» وأين عوضه الذي وعدن به؟ 

قلت هھا: هو لم حبك قط. 

قالت: كيف؟ 

قلت: هو أحب نفسه فيك» هو أرادك لنفسه لا لنفسك. للذته لا لنعيمك. 
قالت: ومن ذا الذي يريدني لنفسي؟ 

قلت لما الله وحدى يريدك LEY‏ يريدك لكِء. يريدك لتنعمي في الدنيا والآخرة. 
قالت: وما تلف» وما ضاع» من يصلحه. ومن يعود لي به؟ 

قلت لها: کون لله وهو يصلح لك شيء. 


Cael‏ كلك يونا راجا بن دري Rc eee‏ كنا سے بمسجة الإيام تاریو سا يوم 
الجمعة من كل أسبوع» وكان الحديث عن الله لقاءات بعنوان:(إنه ربي»). 


وفي هذه ALU‏ كانت عيد العشاق» ما يسمى «عيد الحب). 


ألم يعتصر قلبك عندما ترى إنسانا كان بيده أن يعيش حرا كالطير لا يسترقه أحده عزيز بربه» 
في نعيم في الدنيا والآخرة» ثم يذهب يبيع أشرف ما فيه قلبه ليسترقه إنسان» فيخسر كل شيء. 


كنت أتمنى أن أنادي حتى يصل صوت لكل إنسان: هلموا إلى الحياة الطيبة» تعالوا إلى النعيم» 
هنا جنة الأرض قبل جنة الدنيا. 


بعدها من الله على وألقيت محاضرة بعنوان:«أحبك ربي» وحبی لأجلى ما حييت». 

ثم أخذ أحد إخواني الأكارم مقطعا من المحاضرة» كنت أتكلم فيه عن:(کیف MAY‏ أفرده 
في مقطعء ثم نشره» وكتب الله له قبولا. 

فجاءت تلك الفكرة» أن أكتب لى ولك هذه الرسالة «الله» كيف ZY‏ حديث عن الله. 

کل ما أردت»ء أن أسقى شجرة الحب لله في قلبك» حتى تدخل جنة الدنياء لتدخل جنة الآخرة. 


كل ما أريده منك» إن سقى الکتاب شجرة ا حب في قلبك أن تدعو لأخيك أن يدخله الجنة بلا 


والملتقى الجحنة. 


محمد سعد الشرقاوى 
اللهم إنا نسألك حبك» وخب من يحبك» وخب عمل يقربنا إلى حبك. 
اللهم اجعلك أحب شيء إلينا. 
اللهم اجعل حبك Cot‏ إلينا من كل شیءء أحب إلينا من أموالنا وأهلينا وأنفسنا. 
اللهم اجعل حبك أحبٌ إلينا من الماء البارد على الظماً. 
اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك» ولذة النظر إلى وجهك الكريم. 


حادي المسیر 


SRA اہ‎ ULI 


قال أبو أمامة 18 
حَبْبُوا الله إلى SA pl‏ الله ة. 


ليس La‏ فحسب, بل أنت Goll‏ 
a ¬‏ 


a‏ أذ 


يقول LU‏ لويخ الكاين سخ La‏ سق 9d‏ الله اناا جوت AS‏ الله oly‏ أتشرا 


امد ايله ). 


ويقول الملك: :فلإ إِنْ SF‏ آبَاؤْكُمْ S55 reich‏ وَأَرْوَاجُحمْ زر کہ اال 
افترفَمُوهَا وجار ٤‏ مَوْنَ كَسَادَهَا fol‏ تَرْضَوْنَهَا ES‏ مِنَ الله وَرَسُوله kee‏ فى 


سَبِيلِهِ فَتَرَيَصُوا احَق as‏ الله GHEY aly sk‏ الْمَوْمَ الْمَاسِقِينَ#. 


موه 


oO By 2 o 

ےت سپ e‏ : لله OS GILT‏ 35635 حبك 
وحبايبلغنى حبك» وحب 7 | BS galt‏ 

وكا عبد اله بن عمر ا يدعو ل في صلات» فيقول: 


een‏ اجْعَلكَ Alec fis" scala‏ وَأ sist As‏ عِنْدِي)7". 


(YOAY) في «صحيح الترمذي)‎ GUY وصححه الشیخ‎ )۳۲۳٥( أخرجه الترمذي في «سننه»‎ )١( 
وأبو نعيم فی (حلیة الأولياء» (۱/ ٤ء بإسناد صحيح.‎ CAV) (؟) أخرجه القاسم بن سلام نی «الطهور»‎ 


المحبة روح كل مقام 
ھی ر 


مسألتنا ليست ترفاء ولا وجدا ولا ذوقاء إنم| هذه المسألة قطب رحى الدين» وروح كل مقام من 


إنها أصل عقد الإيمان» لا يصح إيمان عبد إلا بهاء أن تحب الله وحده حب تأليه وتعظيم و خضوع 
وذل وانقياد. 


ثم أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. 

محبة الله أعظم محركات القلوب إلى الله تعالى» فهي رأس الطائر السائر» وجناحاه الخوف والرجاء. 
0900۶۷" 

وقال @ py as‏ غْرِسَتْ 1 ee, CBG ll Gai‏ الإلحلاص. رماب تاب 


4235. a 15 رات اھا کل جين بک رت . ضلا ابت في‎ eB أنْوَاع‎ Sasi 
سس تی‎ 

Sys وَالْإِحْسَانٍ :رکٹ‎ ole يع مَقَامَاتِ‎ CTL is ties الَوْبَطَلَتْ‎ cae 
اك لاڈ‎ 
JEN وع ں. ا حلا نها فهو مت لَارُوحَ فيه 4 . ونش جنها إلى‎ ys چا روځ كل مَقَام‎ 
هي تفس الإشلام. نة الإشتسشلام بالدل‎ Une بل هي حه‎ LI الاخلاص‎ ais 
ob. “Ol بل هي حَقِيقَة اة أن لا‎ SS aly والب وَالطاعَة لله فَمَنْ لا عة ا له لا‎ 
مَأَلُوٍ وَمُوَالَذِيٍ‎ ike. وَحَوفَا ورجا وَتغظيًا وَطاعَة لَه‎ SALE لق مو الذي‎ 
site LE EAT آخڑھراثت‎ ie. الال المد‎ Lets. يبه وَتَذِللَهُ‎ Sal اه‎ 
4 seh hh الحو نيَمَهُ: دا ملگ‎ 


0س یھ" مل UNS‏ & بدُونٍ الب وَالژضا وا مد Sag‏ وَالْحَوْفٍ 
NL Hg‏ وَهَلٍ Seah I‏ إلا eo‏ امُحِسّينَ!! YE‏ يتَوَگُل على Soy Sh‏ حُصُولِ 


محابه ومراضے. 


و 


رده لاو وی قن کے ور و ا 4 oe‏ کے رھ Se‏ چا موی ےر ہے عو و اراك 
وكذلك الزهد نی الحقيقة: هو زهد المجبين. EL‏ يزهدون في حبة ما So‏ محبوبيم لمحيته. 


0252 مدارج السالكين (۳/ )١١‏ 


6 - 


Sis BCD سن بن‎ UU. هو حَيَاء الحِبّينَ.‎ Gy: Ha GHB is, 


So‏ ع : فذلِك خوف محض. 
َكَذَلِكَ plas‏ لمر قله في الحَقيقة َر الا لأروَاح إل موا Let ps.‏ نوع الفقر. کے 


ے a‏ مو ہو ا 


ا ہت لا اتاراق اليه els‏ بنۂ رف يو هدا حققة 


رك لى ُوَغِنَى الب بحْضول L585 seh‏ 20 35 إل اله عا تَعَالَ وَلِقَائِه. CNG‏ 
feral‏ سرا . 


9 مدارج السالكين (۳/ ۲۸) 


سراج الخب 
یح 


بینم الناس يوم القيامة وقوف» ينتظرون فصل القضاءء قد دنت الشمس من رؤوس العباد» إذ 
برب العالمين سبحانه ينادي قائلا: 


E Ce 1. oe‏ ررمي قو کے گے 

ا 9 gic‏ أظِلَهُمْ نی ظلِ 655 dB) IBY‏ 0 

المتحابون بجلالی.. 

المحبة ال خالصة أن يحب المحبوب لکمالەہ والله ذو الکمال والجلال والإكرام. 

كان النبي < يقول: «ألظوا بيا ذا الال USM‏ 

أي: ألزموا هذه الدعوة» ألحواعلى ربكم بجلاله وإكرامه» تعلقوا بربكم GY‏ ذو ا چلال 
والإكرام. 

الله سبحانه تحب dt‏ ولجماله. ولعظيم إحسانه» وهذا سراج الحب. 

ربا Nigel Aydt‏ حساك 

حب ناشئ عن كونه جلیلا جميلا محسنا. 

إن حديثنا هنا عن Let‏ مقترنة بتعظيم وإجلالء وتلك هي التي تثمر في القلب الإقبال على اللہ 
وإيثاره على من سواہ. 

Le‏ تنشأ من معرفة العبد بربه» بأسماءہ وصفاته ونعوت جلاله وعظيم جوده وكرمه وإحسانه. 

محال أن يعرف العبد هذا الرب العظيم الجليل الجميل الغني الكريم ثم لا يكون أحب إليه من 
نفسه ومن كل شيء. 

يقول إبراهيم بن علي: امن اُحَالٍ أن عرةف ARES‏ 


oe ۶ 95‏ صےےے or‏ مويرم رم ووز wy 4 CNS (ee by‏ ,% 
ويقول أبو سعيد ا خزاز: «وَاعَجَبًا يمن لم یر محيسنا غير الله كيف لا يَمِيل د a) aS‏ 


)5555( أخرجه مسلم‎ )٥( 

CV VY +) وصححه الشيخ الألباني في صحيح ال جامع)‎ ))۱۷٥۹٦( أخرجه أحمد في (مسندہ)‎ )٦( 
(EVV) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان»‎ )۷( 

(۸) أخرجه البيهقي نی (شعب الإیمان) (EVA)‏ 


ss‏ 6د 


يظل العبد يتعرف على ربه ومولاه فيترقى في مقام محبته له حتى يسجد قلبه بين يدي مولاه 
سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. 


فيكون فی كل أحواله خبتا منیباء لآن قلبه لم يعد بین جوانحه إنم| سافر قلبه لله وبالله وفي الله 


جَرَتْ مشاه في الحَبَّة مَك - أَعَرَمَا الله تَعَالَ - Ui‏ ا الوم کے ft‏ & فبا . وگان ABI‏ 
أَصْعَرَهُمْ سنا | :هات مَاعِنْدَكَ يَاعِرَاقِيُ . فََطْرَقَ رَأْسَهُ وَدَمِحَتْ ts‏ ال :علد 


Tes TI‏ ےر و لے 


GE ِو .فان تَكَلْمَ قبالله . وَإِن‎ EN مِن‎ SLA CAs. وَصفا شرب من کاس وده‎ ace 
MN, 


see 


فَحَنِ الله ۔ ون 33 15 الله Oy‏ سكن فَمَعَ الله aL 5B.‏ وله وَمَعَ الله 
وإليك سلفنا في هذا السبيل: 


قال ابن القيم يك : «فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله 
وع اطا الكبررت اقا ولت لمظبعه ر اكات مرح وتصاعرت لات وص 

من رعونات النفس وحماقاتها ودعاویہا الباطلة وأمانيها الكاذبة» ولهذا فى الحديث: «يقول الله عر 
وجل: أين المتحابون بجلالى؟ اليوم أظلهم فی ظلى يوم لا ظل إلا (LB‏ فقال: «أين المتحابون 
بجلا ی)ء فهو حب بجلاله وتعظيمه ومهابته ليس حباً لمجرد جماله» فإنه سبحانه الجليل الجميل. 


والحب الناشيء عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لکونہم فى ظل عرشه يوم 
القيامة. فشهود ا چلال وحده يوجب خوفاً وخشية وانكساراء وشهود الجمال وحدہ يوجب 
لا ame‏ وإدلال ورعونة . وشهود الوصفين معاً يوجب حباً مقروناً بتعظيم وإجلال ومهابة» 
وهذاهوغاية كمال OWL‏ اه 


ويقول ابن القيم AB‏ «فإذا انضم داعى الإحسان والإنعام إلى داعى الكمال والجمال لم یتخلف 
عن ضایر ها شاه إلا ارتا اقلوب راشا رات ما تنص واببدهامن كل حي Fe‏ 
فطر القلوب على محبة المحسن الکامل فى أوصافه وأخلاقه وإذا كانت هذه فطرة الله التتى 
فطر عليها قلوب عبادہہ فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً منه سبحانه وتعالى ولا شيء 
أكمل منه ولا مل OVC‏ اه 


)4( مدارج السالكين (۳/ ۱۸) 
)1( «طريق اهحرتین» (۲۹۳) 
00 «طريق الهحرتين) (ص۳۱۸) 


شيء من الجلال 
ھتہ تہ مجر عيمس 


مهما کتب الكاتبون عن جلال وعظمة وکبریاء رب 
العالمين لن يبلغوا مثقال ذرة من وصف جلاله وعظمته 


يوم أحد. 

وما أدراك ما يوم أحد؟ 

مشهد تشيب له الرؤوس. 

حيث المعركة تشرف على النهاية. 
حيث الث 
حيث يقف رسول الله ل بين أصحابه بعد أن أشاع الشيطان أنه فتل. 
وهنا: 

يرفع أبو سفيان عقيرته. 


وينادي: 


o‏ یں ہے ےے 


di‏ القوم ESE TIES‏ مَرّاتٍ. 


7 و 
کس ت € en or ed‏ 2 
eeu ie‏ 7 7 9 و و 
٭ عددت ياء كلهم وقد قي لك مَا يَسوءك. 


لشهداء تسيل دماؤهم الزكية على الأرض شاهدة على صدقهم وبطولاتهم ودفاعهم عن 


A ~ 


َالُوا: 6d 8G‏ قَالَ: قُولُوا الله GS SENG Ay‏ 
الله أعلى وأجلء العلي الأعلى المتعال. 

الله له العلو كله. 
is‏ وأعلى في مقامه. 


فوق جميع خلوقاته العرش , العظيم» والرمن عل العرش استوى استواءً يليق بجلاله وکاله» 
قد أحاط بجميع خلقه» > فهو الظاهر فليس فوقه شيء» وهو الباطن فليس دونه شيء. 


whinge SO اسْتَوَى‎ Call عل‎ BAI قال الله:‎ 


قال الله عن ملائكته: اویه Ob Hs‏ وماق BI‏ مِنْ داب وَاْمَلَايكَة و وَهُمْ لا 
ent‏ © يحَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فُوْقِهِمْ م وَيَمْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ©)4. ٠.‏ سورة النحل۔ 


وعلا بشأنه وصفاته على جميع خلقه» فله من كل جمیل حسن أعلاه وأطيبه. 
وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب. 
تعالى عن الصاحبة» تعالى عن oll‏ تعالى عن الشريك. 


قال الملك العلي سبحانه : ass‏ لله aS‏ الجن وَحَلَمَهمْوَكَرَُوا ل يَنِينَ وَبَنَاتِ بقَبر phe‏ 
سُبْحَاتَةوَتَعَالَ عَمَا يَصِمُونَ © 18 م Slg‏ وَالَأَرْضٍ أفى َون لَه ولد ;325 i doled‏ 
GIB;‏ کل شَىْءِ وَمُوَبِكُلٍ GO CE sich‏ سور الأنعام. 


قال العظيم جل في علاه J:‏ لَوْكنَ كقنة Agi‏ كنا يتوتيق ذا لاف إل دق الع یلا 
ie Juss SELL ©‏ يَقُولُونَ He‏ گبیرًا ©4 سرر: ة الإسراء. 


تسجد وتضع أعلاك في أسفل نقطة على الأرض عند قدميك لتقول سبحان ربي الأعلى. 
قال الله: a‏ اسْمَ رَبك الع ). سررةالاعل. 
قال الله : للدي لا Su Gy Lk‏ 55 مكل hal‏ وه SEN Jed as‏ 5 هُوَالْعَرِيِرٌ ٠ OSA‏ سورة التحل. 


.)۳۰۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


وإذا أصبحت عبداً للعلي الأعلى صخر في عينك كل طاغية فيعليك ربك بإيمانك به. 
قال الله لموسى: GE GED‏ إِنَّكَ OSE CS‏ سورد 

وإذا أيقن قلبك علو ربك لم يستطع أن يتحرك إلا لأجله وحله. 

قال الله: gp‏ لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ Has‏ رى إلا aI‏ وَجُد 455 GO GEM‏ سر دير 


كل طواغيت ULSI‏ ممن خلعوا على أنفسهم» أو خلع الناس عليهم زورا وہتانا ألقاب الجلال 
والعظمة والكبرياء كلهم لا شيء. 

سراب منتفخ» Jbl‏ لا حقيقة له. 

وكأني بفرعون» ذاك القائل: أنا ربكم الأعلى. 

وكأني به يدس جندي من جنود الملك العزيز الأجل في فمه الطين. 


حيث يقف جبريل عليه السلام» والماء يحجيط بفرعون من كل جانب يستغيث ويصرخ» وإذ 


أي شىء لك من الجلال والعظمة أا المجنون. 


أسلم لي قلبك» أحدثك عن الله» كي يغرس الله فيه شجرة حب» سقياها الأعظم مطالعة القلب 
لجلال الملك جل جلاله. 


الحي الذي لا يموت 


دحاج ليتس کے عيمس ہیی rî‏ 


حيبي ويميت 
خلق الموت والحياة 
والحياة لا تكون إلا به ولا تكون إلا في جواره 


فَإنَ الله digaj Wind‏ 
کس = 


كيف لا يحب وهو الله الحي الذي لا یموت. 

في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشر من الحجرة النبوية المباركة. 
وقع أعظم مصاب على قلوب أصحاب النبي SE‏ 
حتى نمم أنكروا قلوهم 


إنہم فجأة سمعوا أن رسول الله م مات. 


ماذا؟ 
كان Ll‏ كالسا 


ما معنى أنه مات؟ 
وكيف الحياة بعدہ؟ 


کے سے ین الطاب - ذاك الجبل الأشم - ينادي po Leb‏ قائلا :مامات رسو Nd‏ پان 
Eh, 7‏ اللہ فليقطع أَبْدِيَّ egies Je,‏ 
gle‏ ارک تدجل عل لی ہس ھت :بأ نت lg‏ طِبْتَ حَيًا 


ose 


GB AB AT ES NUL AS ile الله‎ ZY وميا يا تبي اللہ‎ 


و ee‏ ألا مَنْ كَانَ يَعْبدٌ تحَمَدًا کے 
حمَدَا قَدْ SU‏ وَمَنْ گان Ls‏ الله قن الله حي لأَيَمُو 


: ری‎ Pea es ta Fortean A و ہک‎ 
N 07 وسبجرى الله‎ OLE وق 35 الله‎ 


PTA) أخرجه البخاري‎ )١( 


: 2 


تخيل: 

لو كان زنك عرز عليه الفا esl‏ 

لو جئت یوما تدعو ربك» فإذا به لا جيبك» لأنه مات أهذا رب؟! 

رب العالمين هو الحي» واهب الحياة» خالق الموت والحياة» كل شيء هالك إلا وجهه جل ني علاه. 
قال الله: هُوَ al‏ لا إله إلا هُوَ قَادْعُوهُ Gah‏ له الدِينَ LAN‏ يله رَبَ الْعَالَمِينَ. سررةغفردهه. 

الله هو الحي» له الحياة الكاملة. 

حياته لم يسبقها عدم» ولا يلحقها فناء. 


cul, Ui‏ وسائر الأحياء Ley LS‏ عدماًء موتى» ثم وهبنا ربنا تلك الحياة» ويأخذها منا متى 
شاء هو وحده. 


حياته سبحانه لا يطرأ عليها غفوة ولا نوم ولا موت. 

قال ربنا: الله لا إل إلا 58 اَن الْقَيُومُ لا LG‏ سِنَةٌ وَل E55‏ سور ابترعدهه 

ألم تسأل نفسك يوما: لماذا لا ینام رب العالمين؟ 

الجواب: GY‏ رب العالمين» والنوم غفلة» ولا تصح ربوبيته لخلقه وتدبيره سائر شئونہم وهو نائم. 


يقول النبي نان : إن الله 52 وَجَلَ GY‏ ولا نبي UG IS‏ 


حي لا يموت» قيوم لا ينام. 

قال الله: sail INA SS‏ لا َه aged‏ سورة الفرقان(۸٥)‏ . 

لذا كان الله ولا شيء معه» وکل شيء هالك إلا وجهه 

قال الله: BP‏ مَن oS WE‏ © وَيَبْتى وَج رَبك 95 SID!‏ وال کرام @). سورة لرحن 

وهو ال حي في ذاته» واهب LAI‏ لغيره. 

كان كل شيء سواه عدماء فأوجده وخلقه وأحياه. 

فا أضل هذا الإنسان الذي ضل عمن أحياه من ا موت» ثم يميته» ثم يحييه. 

قال اللہ: GS‏ رق الله 5 اون احا كم باطخ فم بيك فم لَه san Agha‏ 


(v4) أخرجه مسلم في (صحیحہ)‎ (٢ 


خَلق Ggall‏ وَالْحَيَاةَ 
a‏ 


كيف لا تحبء والحياة والموت بيده هو وحده. 


هو الذي خلق الموت والحياة اختبارا لك» ليظهر علمه فيك. 


3 2% 


قال الله: call‏ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيَاة لبوك ایم أَخْسَنْ عَمَلا 55 GS ghd a gall‏ سررة ادك 

هو من يحيي ويميت» واهب الحياة» وخالق الموت 

يخرج ا حي من ال ميت ہ ويخرج الميت من ا حي. 

قال الله: #إوالله gH‏ 25 وَيْمِيتٌ #. سور آل عمران )٥٥١(‏ 

يخلق الحياة» يوجدهاء ويخلق الموت» ويوجده. 

أحيا الأرض بعد موتہاء تراها يابسة لا حياة فيها فينزل غيثه» فتدب فيها الحياة بعد الموت. 

قال الله : ولق lle‏ مَنْ JS‏ مِنَ السَّمَاء او Blo‏ بخ يقد aay‏ ون ant‏ 

فل ah Ladi‏ بَلْ أطتَزْفُمْ لا يَعْقِلُونَ4. سرر:السعبرت OV)‏ 

هو واهب الحياة ومالكها. 

هناك يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة» ويدخل fal‏ النار النار. 

e378 HE يا أل‎ sal gal ء‎ etl ws ats الوت‎ ih : ® رشول اله‎ JU 
با‎ yest :تع هدا الوت $85 5 را کم‎ ‘Soh iS SB هل ترفن‎ : pres رون‎ 

Ul Jai‏ ؛ 23 Go‏ َ َیَنظرُونَ فيقول: ول تَعْرِفُونَ NAB‏ فيَقُولُونَ: :نکم هَذَا الت وَكُلَّهُمْ 

3 راه يذب نم بو J‏ :يا أَهُلَّ 5595318 وَيَا أَمْلَ E5555 3 JE UH‏ 

اليوم في الدنيا حياة وموت» GY‏ شاء ذلكء شاء أن تكون الدنيا فانية زائلة. 

ويوم القيامة: خلود فلا موت: لأنه شاء ها الخلود. 

يقال لأهل ا حنة: «إنَّلَكُمْ أن یا فلا OST‏ 

وأما أهل النار فيتمنون الموت فلا يجدونه. 


(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۸۳۷). 


507 
23 


ص ۳۹ ہہ 


* 


هؤلاء الجبابرة الذين طالما حاربوا دين اللہ وقتلوا أولياءه» وسجنوا الدعاة إلى اللہ وصدوا عن 
سبيل الله. 

انظر حالهم في دار البوار» حيث لا موت» مع كل أسباب الموت. 

يقول الله : #وَاسْتَفْتَحُوا وکاب کل LS‏ عي © من وَرَابِهِ fy EE‏ مِنْ مَاءٍ sa‏ 


LE وَمَاهُوَبِمَيَتٍ وَمِنْ وَرَابِهِ‎ OF مِنْ‎ SD ly YA يَتَجَرَعْهُ‎ © 
OW سورة إبراهيم‎ BE 


يتمنون الموت فلا يجدونه» ينادون خازن جهنم: ليقض علینا ربك» ولكن: 


قال اللہ OLE be sp:‏ جَهَنَمَ خَالِدُونَ © ey Ht FEY‏ فيه Gyles‏ © وَمَا 
طَلَمْتَاهُمْ وَلَحِنْ كَنُوا هُمْ الظَالِيِينَ © وَتَادَوا oe) GY‏ عَلَيْنَا رَبك قلإ ماكو 6 
لَقَدْ See‏ باحق God SSI Bs‏ كرِهُونَ 40 سرر: الزخرف. 


كلذ اه eeu‏ سا کس رک انار هل nein eats‏ 
هو وحدہ سبحانه خالق الموت» یوجدہ إن شاء» فلا أحد أيا ما كانت قوته يملك أن یسلب 
حياة خلوق إلا إذا أذن الله بذلك. 


هذا غلام أصحاب الأخدود يريد الملك الذي ادّعی أنه رب وإله» أراد أن يقتل غلاما صغيرا 
يرسله الملك مع جنوده» يريد أن يميته» أن يسلبه حياته» فيأمرهم أن يلقوه من أعلى جبل. 

لكن: 

الله لم يأذن. 

يرتجف الجبل» ويسقط الجنود صرعىء يأخذ الله حيواتهم» ويُبقي حياة الغلام. 


يعود الغلام إلى ا للك الباطل فتصيبه الدهشة قائلا: Lo‏ فعل أصحابك od‏ أين الجنود» كيف 
لىتمت؟!! 


أجابه الغلام: «كقانيهم الله). 


يرسل الملك طائفة أخرى من الجنود» لکن هذه المرة إلى البحر» لعل SI‏ يملكه رب هذا الغلام 
دون البحر. 

يذهب الغلام معهم في قارب صغير. 

ينقلب القارب» ويأخذ الله حياة ا لجنود» ويبقى الغلام حياً OV‏ الله أراد له الحياة. 


0 « 


يعود الغلام إلى الطاغية. 

يكاد الطاغية أن يصاب بالجنون. 

يسأل صارخا: أين أصحابك؟ ll‏ أين الجنود؟!! 

يرد عليه الغلام: esl‏ الله 

ثم يقول له بكل ثبات وقوة ويقين. 

قوة وثبات من يعلم أن الموت والحياة بيد الله لا بيد غيره. 
يقول: i‏ لَسْتَ بقاتلي Jad 3S‏ ما امرك 5g‏ 


فلأنه واهب الحياة ومالكها وحده كن قويا شجاعا لا تخشى في الله لومة لائم» فحياتك وماتك 
بيده لا بيد الخلق. 


ماذا ال حبن والفرار يا عبد الله؟ 

هل أرهبوك» هل أخافوك» هل هددوك بسلب الحياة؟ 

لا والله» لا يستطيعون» كيف لیت أن دد بالموت؟ ! 

ولأنه الحي ومن سواه لا يملك حياة نفسه أمرك رب العالمين أن تتوكل عليه وحده 
أن تتعلق به وحده. أن تعتمد عليه وحدہ ألا ترجو أحدا سواہ فكل من سواه كانوا موتى ثم 
أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم. 

أيمكن لعاقل أن يفوض أمره إلى ميت ولو كان في الظاهر حيا. 

معارفك» وأصدقاؤك» وذوو الوجاهة والسلطان» كل هؤلاء لا يملكون حياتهم. 
ماذا لو قصدت أحدهم فقالوا لك: مات. 

أين وجهتك حينئذ؟ 

الله وحده متى قصدته وجدته حيا لا یموت: قیوما لا ينام. 


قال الله: وول عَلَ SV all ali‏ وَسَبَحْ ote‏ وگئی په Shs‏ عادو Ved‏ @) فرند 


)0( أخرجه مسلم في (صحیحہ) )۳۰٣٣(‏ 


ual وبك‎ 


كيف لا ثحب وحياتك لا تكون إلا به. 


كان نبینا < إذا أراد النوم كل ليلة» قال: : eat) Beir‏ اموت ugg‏ 


ee >‏ لهم 


وكان مه إذا أصبح قال Cahn:‏ بك أَصْبَحْنَاء »وبك eh‏ وبك نَحْيَاوَبِكَ د BG SS‏ 


Maal 


حياتك تكون باللہ هو من أحيا جسدك» وهو من يجيي روحك. فإذا أردت حياة لقلبك 
وروحك فا جآ إليه وحله. 


كم من إنسان ماتت روحه وقلبه في جسده» فأصبح الجسد قبرا هذه الروح وهذا القلب. 
عمر بن الخطاب 4 يوم أن کافرا یسجد لوثن» كان ميتا. 
فلا آمن أحياه الله. 


قال الله: #أَوَمَنْ كن مَيْكا َیْنَا فياه shes‏ نورا نشی بو ف الگا كُمَنْ Us‏ فى olin‏ 
GH‏ ارچ یلت JUS‏ 535 لِلكافِرينَ Le‏ كانوا يَعْمَلونَ 9 . سور الأنعام(؟07. 


يا عبد اللہ إن هناك حياة أخرى في هذه الدنيا غير ole Vile‏ إنها حياة هذا القلب و الروح. 
ولكل حياة مادة cele]‏ فالماء غداء الأجساد. 
قال الله : #وَجَعَلْنَا sign 1 tli oe‏ ج اَل يؤْمِنُونَ x‏ سورة الأنبیاء(٣).‏ 


ومادة حياة روحك وحياة قلبك هو الوحي» کلام الله وكلام رسوله Be‏ 


قال الله :ولك DE SG‏ رُوحَا من أَمْرِنَامَا LON SIG FES‏ وَلَحِنْ 
wie‏ نورا Gai‏ به مَنْ نَشَاءُ مِنْ BSG Gate‏ لَعَمْدِى إل صرَاط petits‏ > سورة الشورى(01). 


الله كما أنه أحيا الأرض بالغيث الذي ينزله من السےاء ماءً فراتاء كذلك أحيا أرواح عباده 
وقلوهم بكلامه الذي أنزله غيثا لقلو ہم 


وجعل الحياة ني الإيان ca‏ والإقبال cate‏ وطاعته» وترك معصيته. 


YY) أخرجه البخاري‎ )٦( 
أخرجه الترمذي في (سننه) (۳۳۹۱)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (؟555).‎ )۷( 


دعا خلقه لما فيه حياتهم» males‏ عم| فيه موتهم» وهو أعلم با یحیبھم وما يميتهم 

الحياة لا تكون إلا في جواره. 

قال الله: Spall WEIGP‏ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا A‏ وَِلرَسُولِ )15 دَعَاكُمْ US‏ يكم . DUM‏ 
الحياة فقط في جواره» ولكنها ليست تلك الحياة التي يشترك فيها الإنسان مع الفئران. 

إنها هي الحياة الطيبة. 


Leslie pty Syl ین ذَكَرٍ‎ hts Le مَنْ‎ a} قال الذي يحيي ويميت سبحانه:‎ 
(AY) سورة النحل‎ ٠ يَعْمَلُونَ4‎ NE Gy oh أَجْرَهُمْ‎ el; ibis 


تطيب الحياة عندما تكون مؤمنا طائعاء تحيا بالروح التي أنزها الله» القرآن العظيم. 

إنه الغيث الذي أنزله الله حياة لعباده. 

أحكامه التي شرعها هي BLL‏ 

أولم تسمع قوله تعالى: لوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَةُ بای الاب لَعَلَّكُمْ نفو BG gS‏ سورة ابقرۃ(۱۷۸). 
عندما تغیب شمس الشريعة ستجد اموت في كل مكان. 

ستجد رائحة الموت تزكم الأنوف. 

ستجد القتل» والظلمء والقهر. 

ستجد من يتأكلون بآلام الناس. 

ستجد من يعيشون على صر خات الیتامی والأرامل. 

سیقتلون الآلاف» بل الملايين» ويشعلون الحروب» حتى تمتلاً أرصدتهم البنكية. 

سيبيعون الموت مع كل شيء» مع الطعامء والشرابء والدواء فقط كي تنتفخ كروشهم. 
ستراهم يستعبدون الناس في حياة الذل» الموت حينها أطيب Uy‏ فقط كي تبقى عروشهم. 
أما هناء وما أدراك ما هنا؟ .. هنا تولد الحياة.. هنا في ظل وحي الله وشرعه» فقط تكون الحياة. 
هذا الشرع الذي جعل سقيا كلب كفيلا بإدخال بغي جنة الخلد. 


7 
گا .1 


as‏ ٿ GUS‏ يوم حار يُطِيفُ پیر أذلَحَ SL‏ مِنَ العطش 


; 2 


Pade 


OS بِمُوقھَا فَغْفِرَ‎ SS 
هذا الشرع الذي أخبرنا أن الله أدخل امرأة النار لأجل قطة» حبستھا حتى ماتت.‎ 


72-0 


JE GUI GEES ث جُوعَاء‎ EN J نها‎ Lb هرق‎ GA يقول النبي 88 «عُذَمَتٍ‎ 
i cist gto ولا آئے‎ atts i GEG Le لا لے‎ pel َال‎ JL 
UGE حَشَاشٍ‎ 

هنا ستجد نبي الله © يقول: «مَنْ حَمَرَمَاءَ 1 شرب ينه گب د gE‏ يِن جن 
إلا GAT‏ الله 55 6 OS LAA‏ 


ىا 
6 
61 

35 
”حم‎ 
ew 


هنا ستجد نبي اله 6# يقول: | SLs Ae : GUTS are es reece‏ وَلَا 
9 8008م Ong‏ 


يقول النبي Sie AB‏ وک سیئر 7 0 
ہر و ہت ر lds‏ أن يَتَجَاوَرُوا عَنِ امير »)» قال: «قال الل عَرْوَجَل: کے 


حَقَ بِدَّلِكَ مِنْهُ تجَاوَرُوا عَنْهُ TE‏ 
أعرفت الآن أين الحياة وأين الموت؟ 
الموت ليس فقط زوال الحياة؟ 
بل هناك حياة أبأس من الموت.. صنعها أولئك الذين ينشرون الموت في كل مكان. 
LI‏ رب العالمين» فإنه يريد لك الحياةء الحياة الطيبة. 
هل سمعت بالدجال؟ 


الدجال صيغة مبالغة من الدَّجَل وهو الكذب» وهوعَلَّم على المسيح الأعور الذي يظهر آخر 
الزمان» ويدعى أنه الرنت. 


كنت أتعجب ISU‏ سيتبعه الناس؟ 


.)۲۲٢٢( أخرجه مسلم‎ (A) 

(۹) أخرجه البخاري (٢٣٣۲۳)ء‏ ومسلم .)۲۲٢١٢(‏ 

)+1( أخرجه ابن خزيمة في (صحیحہ) (۱۲۹۲)ء وصححه الشيخ الألباني في (صحیح الترغيب والترهيب» (۲۷۱). 
)11( أخرجه مسلم .)۱٥٥١(‏ 

.)۱٥٥١( أخرجه مسلم‎ (VY) 


ف 6 
القصة: 

هذا الدجال الأعور معه بعض الدنيا فإنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» 

حتی ترجع أنعامهم أسمن وأعظم» ويأمر الخربة أن تخرج كنزها فتخرج فيتبعه كثير من OP alll‏ 

نعم: إن كثيرا من الناس على استعداد أن يعيش عبدا للدجال الأعور في مقابل حياة الأنعام. 

لكل زمان دجاجلة» يزيفون GILLI‏ يصورون الموت على أنه حياة. 

ينطلي كذيهم فقط على من يصدق فيهم قوله تعالى: Bical‏ احرص الاس عل viata GIS‏ 

أي حياة كانت» سيعيش» لا فرق عنده بین حياة طيبة وأخرى خسيسة. 


أما أولئيك الأطها ر الذين لا يرضون بالدونء الذين أيقنوا بقوله سبحانه :ا هن Sica‏ 
LS‏ إل و GG Cals‏ الاج الآ تون اون لز انوا Meg that‏ سر ردد 


لا يرضون إلا با حیاۃ الطيبة. 
بج dca Me‏ رر و تک رپ Gi radia‏ الرحمن. 


يقول مسروق de OL:‏ عَنْ AV obs‏ سا 5 ipl‏ فى سبي الہ اموا َل 
خْيَاء عند pes‏ َقسو SES‏ عسران: :۹ قالَ: آتا اداع | JL LS‏ : «أَرْوَاحْهُمْ في 
جوف pas pb‏ ء ها قتاديل pall Ales‏ 7 مخ مِنَالجنَة pb Stel‏ إل Sb‏ 
ILE st‏ إل ids fads‏ فقال :کل تو tid‏ قالوا: «آي شَيْءِ نَضْتَهِي وحن 
ني من الحنة خث wt LS‏ فَفَعَل SoU GS‏ مَرَاتِء EB‏ رآوا اَم لَنْ يركوا مِنْ أن 
cote Abuses‏ ربك ficial‏ أخساونا TS‏ نكل في سیت مز ای 
hy‏ أن لیس هُمْ SEES‏ 5 0 


ستراه يبذل روحه في سبيل الله» موقنا أنه لا يساق إلى ا موت: وإنما إلى الحياة. 


حيث قال الله: ولا GOB‏ الِّينَ glad‏ فى سَبِيلٍ الله أمَْانَبَلْ AEN‏ عِنْدَ fad‏ يُرْرُونَ4. العمراده. 


i 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ (VY) 
.)۱۸۸۷( مسلم‎ am )١٤١( 


الأول فليس قبله شيء 
والآخر فليس بعده شيء 
كان الله ولا شيء معه ولا alia‏ 
وكل شيء هالك إلا وجهه. 
والظاهر فليس فوقه شيء 
والباطن فليس دونه شيء 


ں ہر موہ ھتہ 


تدخل فاطمة بنت سيد الخلق نبينا محمد 9 © يوماً عليه؛ وقد أنمكها تعب الحياة» وترکت 
الرحى أثراً على يديا الطاهرتين. 

جاءت إلى أبيها تسأله خادما تستعين به على أعمال البيت» لكنها لم تجده» فذكرت ذلك لعائشة 
2 4 

فذهب > © إلى بيت ابتته ليلاء فوجدها وزوجها عليا ئه في حافھے| قد Legge‏ للنوم» فاستئذن 
فدخلء ثم جلس بينهماء فقال: 

hl yo pee at الصّفَةتَلوّى‎ Jal fly لا أعْطِيكُْ‎ 

ثم قال لما بلسان الأب المشفق الحنون: 

cil il‏ او OF Ee BE BE Bu Hl‏ ابن ماجه (۳۸۳۱) بإسناد صحيح. 

قالت: پل ما هو Be AE‏ 

قال لما قولي: 


0 43 


للم َب السَِواتٍ وَوَبٌ الأْض Dra cathe‏ 295 كل ort‏ ايق SS!‏ 
التي وَمُدْزل 81555 والإنجیل وَالَفرَفان أَعُود بك مِنْ BE Z‏ تيء نت اخ Wacol‏ 


نت الاول لبس َلك ئم وات الأخر لس pauls eis‏ قايس فوفك Gg‏ 
Ba Fh 5‏ دُونَكٌ َي افض US‏ الدَّيْنَ وَأغْينَامِنَ BN‏ 1 

الأول فليس ld‏ شيء. 

أعط قلبك فرصة لتمرر عليه هذا المعنى: 

گان الله 35515 GS Eek‏ کان اللہ وَين سىء MS‏ 

م تكن لا أنت ولا أي شیءء كان الله وحدہہ لا شيء معہہ ولا شيء قبله» لأنه: الأول فليس قبله شيء. 
ثم GE‏ كل الخلق.. العرش» والكرسي» والملائكة» والسموات: والأرضء وا جن والإنس» 


(؟) أخرجه ابن ماجه في (سننه» (۳۸۳۱)ء وصححه الشیخ الألباني في (اصحیح ابن ماجها (۳۰۸۹). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
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والطيرء والجبال» والشجرہ ويخلق مالا تعلمون. 

ثم تأتي حظة: JS”‏ شيء هالك إلا وجهه). 

يبقى هو وحده لأنه: الآخر فليس بعده شيء. 

فأولية كل شيء منه.. أولية خلقك منه» GU‏ شيء كان منك ليخلقك» أي سبق إحسان منك 
تستحق به الخلق. 

كنت عدما فخلقك دون سبب منك أو سبق طاعة. 

وأولیة هدايتك care‏ فأي فضل منك كان ليدلك عليه» ویہدیك إليه. 

وأولية طاعتك care‏ فهو من حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك» وكره إليك الکفر والفسوق والعصيان. 
هو المبتدئ بالإحسان إليك» وليس لك فی ذلك فضل ولا منة. 

الأول حيث ابتدئ هدايتك» فعرفك ca‏ ودلك عليه قبل أي أحد. 

هو من أعدّك» وهو من أمذك. 

أولم تسمع: «وأنا اخترتك». 

أولم تقراً: «ولقد اخترناهم على علم على العالمين». 

إنك فقير اضطرارا إليه» ليس لك غيره أصلا لتتعلق به. 

حرر نفسك من الأنداد» وصن قلبك عن التعلق بالأوثان» واعلم أن الأمر منه وإليه. 

والله وتالله : منه وإليه وحده لا شريك له. 

سبقك سبحانه بالإحسان دون أدنى سبب منك» فكيف تشمخ بأنفك بعد هذا؟ 

قل لي بربك: أليس الفضل منه ابتداء» فكيف ذقت طعم نفسك الظلومة الجهولة؟ 

وهو الآخر» حيث يجود عليك بعفوه ومغفرته وتوبته. 

وهو الآخرء إليه منتهى كل شيء» كل شيء هالك إلا وجهه. فإليه منتهى الحب والتعبد. 

مداك فاهتديت» فزادك هدى. . تاب عليك أولاء فتبت إليه ثانياء فقبل توبتك ثالثا. فأنت 
محفوف بين توبتين» لأنه الأول الآخر. 

فلا ابتداء لدايتك إلا منه» ولا ثبات لك عليها إلا به. 


فأنت دوما بين هدايتين» وبين توبتين» فكل عملك الصالح ابتدأك الله بالإحسان إليك فوفقك 
له. ثم إليه ا نتھی في قبوله وثوابه» لأنه الأول والآخر. 


« 


yuild jalall Gilg‏ فَوْفَكَ شيع 
aa.‏ 


وهو الظاهر فليس فوقه شيء» فكل خلقه دُونه. 
دونه في كل شیءء لو اجتمعوا جميعاء الملائكة والإنس bls‏ وكل خلقه. 


لو اجتمعوا جميعا قوة bey‏ وجمالا وحكمة وعزة وسمعا وبصرا وغنى فكانوا ما كانواء فهم 
دون الملك» فهو فوق كل شيء. 


وأنت على هذه الأرض تنظر بعين قلبك قبل عيني وجهك إلى هذه السماء فتوقن أن لك ربا 
فوق هذه السموات السبع» ملكا عظيما على العرش استوى. 


تنظر إلى هذه السموات السبع» ثم الكرسي» ثم العرش» وال رحمن على العرش استوى. 
E "0‏ 
يقول عبد الله بن مسعود 4S‏ 

oe 


WE eles SH Ley‏ التي ell‏ َر ج مس مئة عَام. 
PS‏ عا ير طس متاخل 


وین 


ES‏ السّمَاءِ Ce OU G9 LN‏ مير مس مئة عَام. 


wv 


hore یو‎ hore 


ee I G5‏ وَبَينَ الماء ee‏ خسن سی 
elas Ios Asstinjetlh S35 Ayah‏ وَهُوَيعْ1مْمَا: legs‏ 4 لا فی ءَ SNE Sat hale‏ 


حتی نصل إلى العرش مسيرة خمسة آلاف سنة» والعرش سقف المخلوقات» لا يعلم عظمته إلا 
اللہ والرحمن على العرش علا واستوى. 


لأنه هو سبحانه الظاهر فكل خلقه دونه» وهو بهم محيط جل جلاله 
تريد منه شيئا تجد لقلبك قبلة» وملاذاء وملجا تلوذ إليه» ترى عينيك وقلبك شاخصين إلى 
السےاء كأنك تنادي على سيدك ومولاك. 


وهكذا كان نبينا ٹپ كثيرا ما ينظر إلى السماء» وكان إذا دعا ربه رفع يديه إلى السماء ثم يسأل 
مولاه قائلا: اللهم» رب. 
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)٤(‏ أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) )104( وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ (N00‏ والدينوري في «المجالسة» 
) ۰ء وصحح إسناده ابن القيم في «مختصر الصواعق الإسلامية» (ENO)‏ 
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الظاهر الذي علا عليهم بذاته وشأنه وقدره. . ومع هذا الظهور حيث هو سبحانه مستو على 
عرشه» بائن من خلقه. إلا أنه الباطن. 


الباطن» فليس دونه شیء. 
هذه ا حجب: حجاب النور» والسموات السبع» والنجوم» والسحاب» وكل شيء» لا hat‏ عن ربك. 
لَايْوَارِي LEG LET BIG sts‏ ما في وَغرو وَل بحر ما في 05 


لیس شيء أقرب إليك منه» أقرب إليك من نفسك» ومن أنفاسكء ومن قلبك.. مع علوه هو 


أقرب إليك من كل ted‏ أقرب إلى ناظريك من نظرك. عل درك ھت لسك 
همومك وأحزانك» نياتك ومقاصدك. 


باطداف له أظهر سن ANS al‏ 


الظاهر فليس فوق ظهوره شيء. 
ہو اط م ود یہ ee‏ في کل شيء آية تدلك 
عليه. قال سبحانه : pe AP‏ آيَاتِنَاف GUN)‏ 35 أذ es eu‏ ا أنه الحو ٠‏ سورة فصلت (0۳). 


فلا يعمى عن الله ولا يضل عنه إلا من استحب العمى على الهدى. 

ومع ظهوره أعظم الظهورء فهو كذلك الباطن. 

الباطن الذي احتجب عن العقول أن تكيفه» أو أن تحيط به علما. 

ليس كمثله شيء» عقول جميع الإنس قاصرة عن أن تحيط به أو تعلم كنهه سبحانه. 
سبحانه لا تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. 


العظيم الجليل 


URI‏ جوع تس جوا یہ 


العظمة إزارة» والكبرياء رداؤہ. 
الكبير الأكبر 


وما قدروا الله حق قدره 


Lag‏ قَدَزُوا الله G5‏ قذره 
¬ ھی ر 


في ذات يوم بين) BLS‏ جالس بين أصحابه إذ دخل عليه حبر من أحبار اليهود. 


فقال: 


بَا ُمَدإنائجد: آذ اله Jae‏ السَمَوَاتِ عل | وَالأَرَضِينَ عل FBG cpa‏ َل طبع 
اء الذي عَل eo]‏ تسایر الاق عل Geo)‏ جو تاروت 
الي 87 تی بدت BPA Maa‏ فا رشول الله Lag: 6b‏ قَدَوُوا الله aye SS‏ 
Sis‏ جم بي Sige Sy ag ES‏ موا بيه BLL‏ تال CG SABE‏ 


أي عظمة تلك؟!! 

السموات السبع بعظمتها واتساعها وشموخها على إصبع. 

الأرضين السبع بودیانہا وسهولها وصحرائها واتساعها على إصبع. 

مليارات الأشجار بل تزيد على إصبع . 

الماء جمیعاء مياه المحيطات والبحار le Wy‏ وكل حبات التراب والرمال على إصبع. 


سائر HL‏ ملايين الأنواع» وما تحتها من خلوقات: مليارات من الملائكة والانس وا جن 
والطير والوحشء وما لا يعلمه إلا الله وحده» كل هذا على إصبع. 

ثم: Pie‏ جیعا. 

يقول: أنا الملك أنا الملك. 


ومع ذلك يكون جواب النبي ج 


© م اه 


لوَمَاقَدَرُوا G5 ah‏ نرہ وَالأَرْضُ LAA‏ قَبْصَمُهُ يَوْمَالْقَِامَةٍ وَالسَّمَا وَاتُ ines OL) gli’‏ 
Se‏ وَتَعَالَ Lis‏ 455538 د سوزةالزمر OW)‏ 


تلاوة هذه الآية: 


.)7175( ومسلم‎ (EAN) أخرجه البخاري‎ )١( 


وَالْعَظَمَةُ إزارب 
row‏ 


كيف لا يحب والله هو الجليل العظيم الكبير. 
يوم القیامة يقول الله تعالى: pie fed gh‏ الوم pb Gab‏ لا ر 


والله الذي لا إله غيره لو دخل القلبّ شىء من عظمة الله وجلاله وكبرياءه لتاق شوقا إليهء 
ولسجد القلب من محبة ذي الجلال والإكرام. 


إنه حب JL‏ سبحانه» ولعظمته» ولعلو ذاته وشأنه وصفاته. 


0 


الله : 

عظيم كبير بذاته» عظيم كبير بشأنه وصفاته وأفعاله. 
عظيم كبير بذاته فلا أعظم ولا أجل ولا أكبر من الله. 
كل شيء مهما كبر ومهما عظم دون رب العالمين. 


والله لو عرف قلبك عظمة رب العالمين لاستصغرت من سواه ولعظم في عينيك أمره وقوله 
وحكمه» ولا أکرت أحدامعهأبدا. 


انظر إلى هذه الأرض واتساعهاء كيف يكون حجمها بالنسبة للأرضين السبع. 
الله تعالى لم يخلق أرضا واحدة. 


قال الله تعالى: sui‏ الى GE‏ سَبْمَ سَمَاوَاتِ PGS HE BS) gj‏ ر S485‏ لِقَعْلَمُوا 
jl‏ الله 7 قَدِيرٌ Oly‏ الله 5 1 x (ets sig Jay BLS‏ ٭ سورة VY) GUS‏ 


هذه السموات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في صحراء. 


YOU) أخرجه مسلم في (صحیحہ)‎ (٢ 


لك أن تتخيل أنك ألقيت خاتما مثلا في صحراء شاسعة» كم يساوي هذا الخاتم في هذه الصحراء. 
; ثم الكرسي الذي وسع السموات والأرض هو موضع قدم الرحمن تبارك وتعالى. 


قال الله العظيم في أعظم آية في كتابه : یع كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا 8,25 iin‏ وَمُوَ 
ال الْعَظِيمٌ4. « كور القرة (دة 8 


ويقول النبي ٠#‏ :ما السّماوات السَّبْعُ مَعَ as al hes yy 355 a‏ قلات jas‏ الْعَرْشٍ 
عل لرن Pugh oS pas‏ 


وقال عبد الله بن عباس Se Sn 2s‏ مَوْضِعٌ الْقَدَمَْنِ وَالْعَرْشُ O55 SUB‏ 

والرمن على العرش استوى. 

العرش سقف المخلوقات جميعا لا يعلم قدره وعظمته إلا الله» لذا أذن الله أن نعرف شيئا عن 
ہو یس ہے سو ل 

يقول النبي B‏ :: اي لي أن tli ge SLA‏ مِنْ ملائک الله من كَل العرش : إن ما بين شحمة 
أَذْيْه إلى عاتقه 5 رة سبع مئه ةعام)””. 

واحد فقط من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى نہایة كتفه مسيرة سبعمائة عام. 

هذا BUG‏ واحد» فكيف بالسبعة الأخرء فكيف يكون هذا العرش 

فمن أنا؟ ومن أنت؟ ومن الناس؟ 

إذاا کت ستشعرت ذلك عرفت معنى عظمة رب العالمين» وكبرياء رب العالمين» وجلال رب العالمين» 
ورأيت نفسك والناس جميعا في أحجامهم» وقدرتہم بقدرهم. 

قال الله العظيم: wy oti BEG AS dg)‏ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكِيم». سورقاجائیة APY)‏ 

له الكبرياء الحق في السموات والأرض؛ فكل متكبر غيره فكبرياؤه باطلء OV‏ الله هو الكبير 
حقاء فكبر ربك» وعظم مولاك. 

شيل الله تمال ف او القدسي : ALAS‏ رِدَائِيء وَالْعَظَمَة إرَارِي فَمَنْ تَارَعَيِي وَاحِدًا deg‏ 


Bo 22 


6 النار‎ Rest 


)1( أخرجه ابن حبان في صحيحه (TN)‏ وصححه بمجموع طرقه الشيخ الالبانی في السلسلة الصحيحة (۱۰۹). 

.)٠١7”ص( في ختصر العلو‎ GUY وصححه الشیخ‎ (TEA /۱( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد‎ )٤( 

.)١١5ص( وصححه ابن حجر في فتح الباري (۸/ 2575» والشيخ الألباني في مختصر العلو‎ »)٤۷۲۷( داود في سننه‎ gil أخرجه‎ )٥( 
.)٤٤١٥( في السلسلة الصحیحة)‎ GUY وصححه الشيخ‎ »)4٠40( أخرجه أبو داود في سننه‎ (0 


أمها السالك إلى الله يجب أن تصحح التصورات» وتضع كل شيء في نصابه» لأنه من هنا يبدأ الخلل. 

«إذ نسويكم برب MMS‏ 

دس سم على النصرانية» فدعاه النبي بك إلى الإسلام. 

فقال له النبي ج y: ese EINE‏ 
ا le ag‏ الله اک ھل کے هو ان ری اله عر وجل ؟ 
قال عدي: فأسلمت". 

ھکذایقال هذه القلوب التی عظمت الأوثان والأنداد والطواغيت دون الله تعالى» يجب أن يقال 

هذه القلوب: «هل من شىء أكبر من الله؟ 

يجب أن يعظم قلبك رب العالمين لأنه fal‏ التعظيم» ويجب أن يرى قلبك الناس على حقيقتهم. 

يجب أن تراهم عبيدا خلوقین ملوکین: سلطانهم وأمواشم عارية وهبة من رب العالمین: لا 

نحن من نعظم من لا يس ہیس ہے يستحق التكبير. 

أصل الداء من فساد التصور. 

انظر إلى العز بن عبد السلام سلطان العلماء. 


خرج Yop‏ السلْطًان أيوب في يوم عيد إل القلعةء فشاهد العساكر مصطفین بَین i‏ وجلس 
اللملكة» وَمَا ULI‏ فيه يم العيد من الأہة وقد خرج على قومه فی زینته على عَادَة سلاطين 
الديار المصرية» وَأخذت AVI‏ تقبل الأزض بَين يدي OLS‏ 


سے ہو GL‏ حجتك Ee‏ الله إذاقَااً ل لك آل أبوئ لك ملك 


َال السلطان: مَل جرى IBS‏ الحانة WI‏ م باع فيا EEG, tl‏ من اكرات 
ران ig bas‏ نعمّة هذه ASL‏ 


یل اویه كَذَلك باعل صوق والسناكر وائٹون, 
SUB‏ السلطان: يا سَمّدي هَذًا آنا ما عملته» IDK‏ من زمَان أبي 


(۷) أخرجه أحمد في مسندہ (۱۹۳۸۱))ء وصحح إسناده الشيخ أحمد SLE‏ في تعليقه على تفسير الطبري /١(‏ 185). 


7 
- - 3 


Mid ئےْٗؤ؛ں؛ں؛‎ oF: الشيخ‎ Sl 

فرسم | othe‏ بإبْطال A‏ ال حانة. 

قول الباجي: سَألت الشَيّخ لا جَاءَ من ORL be‏ وقد شاع ANAK‏ يا سَيّدي كيف ا حال؟ 
ee eee‏ 

قال: فقلت با سَيّدي: : أما خفته؟! 

aly SLB‏ بنى استحضرت مََة الله تَعَالَ قَصَارَ ULL‏ قدامى كالقط“. 


هذا هو الدواء: أن ترى كل خلوق على حقيقته» أن یستحضر قلبك عظمة الله وكبرياءه وعلوه 
وجلاله» حينها لا يمكن أن تنافق خلوقاء أو تداهن في دين الله عز وجل. 


الله العظيم أهل أن تعظمه» وتعظم شعائره» وتعظم اسمه» وتعظم كتابه» وتعظم دينه» وتعظم 
co pel‏ وتعظم نهيه» وتعظم نظره لك» وسمعه إياك. 


يقول الملك العظيم: لما لَكُمْ لا تَرْجُونَ GEG Ab‏ سررةنرح OD‏ 

يقول الله: لِك وَمَنْ alias‏ حُرْمَاتِ اللہ NAS HB‏ عِنْدَ رَيَه)ك. لمج <.». 
يقول الله: #ذَلِكَ وَمَنْ lA BESS‏ الله GU‏ ِن تَقْوَى Kgl‏ انج «». 
إذا وقر في قلبك تعظيم الملك سيعظم عندك اسمه أن تذكره على شيء مستقبح 


كال mine‏ ہے : Gai Le bed‏ صُدُورِكُمْ قَلَايُذْكَرٌ الله ite‏ مِمْلٍ هَذَا يَقُولُ 
lei NEY ¢ Sasi‏ ال des‏ أو الشاة»“. 


إذا وقر في قلبك تعظيم الملك ستعظم أمره» وتوقر حكمه» وتقدم أمره وحكمه على حكم غيره. 

إذا وقر في قلبك تعظيم الملك ستعظم كلامه» لأنه القرآن العظيم» كلام العظيم. 

إذا وقر في قلبك تعظيمه سبحانه لن يعظم عندك شيء سألت الله إياه لأنك تعلم أنه لا يتعاظم 
عل الله شيء. 


یقول النبي 8 :مادعا أَحَدْكُمْ gM‏ َقُولَنَ: Sp‏ إِنْ نت hs ot ly‏ 5 عر 
وجل OGLE 58 ciate beg‏ 


.)؟5١57‎ /۸( ذكر هذه القصة السبكي في طبقات الشافعية‎ (A) 
.)۳٥٣٣٣٣( أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه‎ (4) 
صحيح أب داودا (۱۳۳۳)۔‎ ١ في‎ GUY أخرجه أحمد في مسندہ (۹۹۰۰)ء وصححه الشيخ‎ )٠١( 


عظيم في صفاته» عظيم في أفعاله. 

فملكه أعظم الملك» ورحمته أعظم الرحمات» ومغفرته أعظم المغفرة. 

وعفوه أعظم العفو وحلمه أعظم الحلم» وفرحه أعظم الفرح. 

وكرمه وجوده وإحسانه أعظم الجود وأعظم الكرم وأعظم الإحسان. 

وهو ذو الفضل العظيم» والأجر العظيم. 

قل لي بربك العظيم: 

مهما قدمت» ومه) أطعت» ومه| بذلكء أتليق قرباتك تلك بہذا الملك العظيم الجليل؟ 
عندما يعظم ربك في قلبك تستصغر عملك» تستقله. 

بل: ستنتهي من صلواتك وقلبك قبل لسانك يقول: أستغفر الله. 

بل أخبرني بربك العظيم: 

بعدما مست شغافَ قلبك أطيافٌ من عظمة الملك أتراك تقدر على معصيته؟! 

أتراك ترى معصية صغيرة في جنب الله. 

أم أصبحت ترى أصغر خالفة مثل جبل يوشك أن يسقط عليك. 

عندما تركع في صلاتك عظّم ربك حق التعظيم» وقل بقلبك قبل لسانك: «سبحان رب العظيم». 
يقول النبي #: Clb‏ الرُّوعٌ فَعَظّمُوا فيه SDN‏ عر M555‏ 


)11( أخرجه مسلم (EVA)‏ 


لوا ait!‏ 
بدك ھی 


قال النبي py: BS‏ له ارك وَتعَال انگ سيار فَصلاب 5S‏ يمون جايس 9 ذا وج دوا 
KE‏ 553.43 تَعَدُو امَعَهُْ وَحف بَعْضْهُ بَعْضهُمْ gees Lat‏ > حَتَىِيَمْلَتُوَامَا NS pe‏ 


رھ ر ل 


الدنْيَاء فَإِذاَمَرقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَ السَّمَاءِ قَالَ LS‏ لدعو وجل ومو اغ من 


So &‏ 5 0 
اعن ete‏ 
yap‏ : جنْتَا من عند عِبَادٍ GAS‏ الْأزض, يُسَبحُوئَكَ وَيُكَبرُونَكَ AS lhe‏ وَيحْمَدُونَكَ 
Sg ce‏ 


a کے‎ oes 


لَك BIE Ste‏ قنچیڈًا ياء F515‏ لَكَ تسيا OP‏ 
الرباعية العظيمة. 

ملحمة من الثناء على رب الأرض والسماء. 

التسبيح» والتحمیدہ والتهليل» والتكبير. 

يقول الله الكبير المتعال: ##وَلِكُكَيَرُوا BAW!‏ سررة البقرة(0). 
ما معنى أن 755 الله. 

الله هو الكبير. 

الكبير بذاته» والكبير في صفاته» والكبير في أفعاله. 

فلا أكبر منه سبحانه جل في علاه. 

لكن هل الله حقا في قلبك أكبر من كل شيء؟ 

أكبر من نفسك؟ 


.)۲٦۸۹( أخرجه البخاري (۸٦٦٦)ء مسلم‎ OY) 


x 


: 2 


لا تستغرب» کم إنسان بائس وضيع يتكبر على ربه» ظن نفسه شيئاء وهو في ا حقیقة تراب أو 
نطفة أحياه الكبير المتعال. 


أو لم تسمع ذاك الأثيم الذي وقف أمام الخليل إبراهيم متبجحا قائلا: أنا أحبي وأميت. 
إنه الطغيان الذي يغمر النفس الوضيعة عندما تشعر بالاستغناء. 
كما قال الله: كلا Gy‏ الْإِْسَانَ Glad‏ © أن SQ GENTS‏ سورةالملو. 


في سورة العلق» يذكرك الله بمرحلة زمنية كنت فيها جرد dle‏ شىء مهين متعلق بجدار الرحم» 
هذا أنت أا المسكين. 1 


بل كل الناس کذلك: غنيهم وفقیرعم قوم وضعيفهم» ملكهم ومملوكهم, لا فرق» كلنا من 
ماء مهين.. كلنا تذلنا قطرة بول تحبس في جسد متهالك سیاکلە الدود. 


ألا تزال ترى نفسك كبيرا؟.. ألا یزال في عينيك كبراء مع الله تكبر أقوا مم وأوامرهم وأحكامهم 
على حكم الله وأمره؟ 


هل كل كبراء الدنيا يتضاءلون في عينيك وفي قلبك إذا استشعر قلبك كبرياء رب العالمين؟ 
لقد أمرك الله أن تكبره. فقال: #وَرَيَّكَ ASS‏ سورة اللاثر (6). 
ليس هذا فحسب. بل أن SE‏ الدنيا بتكبيره» وتأمل ما أقصه عليك: 


ley‏ الصحابة يتشاورون مع نبينا يك في LAS‏ مناداة الناس للصلاة» أيتخذون بوقا كاليهود. أم 
جرسا كالنصارى9". 


وبینم| هم كذلك إذيري ربنا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رؤيا فيها ما هو خير من ذلك وأطيب. 


إنه أعظم نداء صدحت به الألسن لتنادي على القلوب المنهكة: أن هلموا إلى ربكم لیصلح لكم 
قلوبكم وأعمالكم. 

إنه الأذان الذي يبدأ بالتكبير» ليخلع عن قلبك أي تعظيم لأحد دون الله. 

الصلاة يا عبد الله ملحمة من التعظيم والتكبير لرب العالمين. 

ينادى عليها بالتکبیر» الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 

هكذا ليست مرة واحدة» بل مرات» كل مرة توقظ القلب من رقدته وغفلته» تقول أكبير 


غير الله تريد؟! 


.)505( أخرجه البخاري‎ ON) 


6د 


ذاك النداء الذي تسمعه كل يوم مس مرات ينادى به من أعالي المآذن الشاغات ليسري إلى 
قلبك ليذكره دوما أن الله أكبر من كل شيء. 

تكبيرة إحرام؛ لا حرم بها فحسب ما کان مباحا من أمور الدنياء بل يحرم بها قلبك فلا كبر أحدا غير الله. 
وتركع بالتكبير» وتسجد بالتكبير» وهكذا ملحمة من التكبير طيلة الصلاة. 

فإذا انحنیت يأتيك قول النبي 4 وهو يقول: lin‏ الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه SN‏ 52 وَجَلَّ»29. 

فتنحي في الصلاة معظ) لربك فحسب. 

فو رس رت ا 


© Sg ذي الروت‎ SEL ہو آ: (سہحان رں العظیم؛ ء‎ eee 
Ps EN AI مَك ركعت وبك آئنٹ وَلِكَ‎ 1 OBES le ASG 
EMI 5 لله‎ of بد تهت‎ Ste G5, (085 صر وخ وَعَطِي‎ 


كأ تاباك قرفا دري ايا من اسه الك رس والكرياراجيروت نف وم21 
ee‏ سو تب 


ala ee leah ٠ 


AP) سورة الاثر‎ ٠ لك 79 تس‎ J 


تكبره التكبير اللائق به» تُعظمه حق التعظیمء حيث قال لك: و 1 0 ۰ 
اللہ الكبير بذاته» الكبير في حكمه» الكبير في أمره. 


فأمره أكبر من كل أمر» وحكمه أكبر من كل حکم فتكبر أمره على أمر من سواہ وتكبر 
حكمه على حكم من سواه. 


قال الله: طفَا كم ay‏ العَن الگبير4. سورة (VY) BE‏ 
60 أخرجه مسلم في صحيحه .)٦۷۹(‏ 


.)۸۱۷( ٤ وصححه الشیخ الألباني في «صحيح أي داود‎ »)٠١ 49( أخرجه النسائي في سننه‎ (\o) 
.)۷۳۸( وصححه الشيخ الألباني في «(صحيح أبي داود)‎ (VI 9) أخرجه أبو داود في سننه‎ 11) 


لوَقَانُوا Ss}‏ ال eh Laat‏ كوت Lh ati‏ © 35 آتِهِمْ ges‏ مِنَ الْعَدَابٍ 
وَالْعَنْهُمْ Lis)‏ کبزا ©4. سورة الأحزاب . 

هنا يذهب كبراؤهم» فيوقنون ألا كبير على ا حقیقة إلا اللہ وهم صنعوا طواغيتهم بأیدیہم 

هناك سيرون حقيقة كبرائهم عندما يبعثهم ذو الكبرياء والعظمة فيذيقهم عذابه لما نازعوه رداء الكبرياء. 


een ee‏ : «الْعِزْإِرَارِي» وَالْكِبِيَاء ردا ي فَمَنْ PIE‏ بشيٰءِ 
OMG ds (og me‏ 


Ll‏ المؤمنون فقد وقر في قلوبہم عه عظمة وجلال وكبرياء رہم فلم یروا معه كبيرا ولا عظيم. 

وكأني بحدیث النبي B‏ © وهو يقول: HC FG‏ السَّاءِ OMe oN‏ . يرسم لهم منهج الحياة. 
يكبرون في النداء للصلاة» ويكبرون فی صلواتهم؛ ويكبرون فی أعیادهم» ويكبرون في جهادهم» 
ويكبرون عن صعودهم. 

ويكأن تكبير العلي الكبير صار منهج dle‏ يلهج به المسلم في كل حين. 


هذا التكبير الذي يجعلك تضع الخلق جمیعا في حجمهم الصحيح» عباد خلوقون ضعفاء 
ملوکون: ليس هم من ذواتہم ولا من غيرهم شیئا. 


هم في الحقيقة عراة حتى عن ألقابهم» عراة عن كل aS‏ فأنى لهم العظمة والكبرياء. 


فإذا اختال أحدهم بین يديك بنسبه» أو ماله» أو سلطانه» عرفت أنه ناقص استغنى» لکن في 
الحقيقة ابن الماء المهين. 


yS 
الذي قال: م الع ا‎ 


هذا التكبير الذي يجعلك (lo‏ صغيرا أمام نه نفسك» إذا حدثتك أنك فلان» وأن فيك شيعا 
عو ور وہہ ہج 


عندما بحملك سلطانك على قهر مسكين لأنك في عرف ال مساکین أكبر منه يأتيك قوله سبحانه: 
SG}‏ تَبْمُوا J gle‏ سَبِيلًا )5 الله لَه GIS WE OF‏ س De‏ 


(VY)‏ مسلم (٢٢٦۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المغرد» )00( واللفظ له. 
(VA)‏ أخرجه النسائي (۳۷٢۲)ء‏ وصححه GUY‏ في (اصحیح الجامع» (۹۲۵). 


aij تَجَلى‎ Lala 


بين يقف كليم الرحمن موسى عليه السلام يكلم ربه. 

إذ به يحدوه الشوق» ويدفعه الحب . 

لکن أنّى لموسى أن يقدر على رؤية الله بجلاله وعظمته في هذه الدنيا. 

لکن ب رمته ولطفه بعبده قال له: لن ts‏ وَلَحِن hb Jedi Jy‏ اسه سَتَقََ مكانة متَوْف 
رای EG‏ مل 455 لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ 485 LeMay pe‏ )8 

وهنا أظهر الله من جلاله قدر أنملة من إصبعك الصغير الأخير (الخنصر )» أدنى تجل. 

تلا نبينا 9 قوله تعالی :قلا GF‏ ر 2+ 465 ثم وضع Le ate]‏ مَفْصِلٍ 
ا فَسَا ام 

من هول الموقف خر موسى صعقا.. 

لماذا؟ 

لقد صعق موسى من رؤية جبل تعرض لقدر أنملة من ذات العظيم فكيف لو رأى العظيم جل جلاله. 
لقد حجب الله جلال وجهه في هذه الدنيا عن خلقه بحجاب من نور» لو كشفه لأحرقت 
لا سس سس ا 


asl م‎ 


eres IIS 455575 4 i] iZ له اتتام‎ sc 


1 


۱ 
نم َو a8‏ لٹ 
سبحا ٿ جهو ما تھی إل بتر ا a‏ 


)4\( أخرجه ا حاکم في المستدرك (5 ))5٠١‏ بإسناد صحيح. 
(۲۰) أخرجه مسلم (VV A)‏ 


الملك الحق 
ہیی vn‏ یں ہر کے 34 
مالك الملك؛ لاشريك له. 


بيده ملكوت كل شيء, وله كل شيء 
يؤتي الملك من یشاء وينزع الملك من يشاء 


مع حح_ لط - _ 


عندما تقف بین يدي ربك في الصلاة» ينصب وجهه إليك» يسمع كلامك» ويجيب دعائك. 

cael‏ تکلمه» فيسمع» ويجيب. 

إذا قلت: الحمد له ر ب Eth‏ 

قال الله: GI‏ عَبْدِي. 

وإذا قلت: Fil‏ الرّحِيمٍ 

قال الله: Zi‏ ثنى عل ote‏ 

وإذا قلت: مَالِكِ يوم الڈین, 

قال الله: جني gi‏ 

التمجيد هو التعظيم» فعندما ينسب العبد الملك لله وحده. في الدنيا والآخرة» فإنه یعظم ربه 
الله هو SUL‏ الملك الحق. 


دحل Lis‏ مب عبد اليك GAB ESI‏ يسا بْنِ عَبْدٍ ; علد اف doe gle: SG‏ 


7 Ce ee 


eel‏ لت bees Ge Chas asi‏ وو یی SSF OSI‏ مکل 
حاجة فقال: ails‏ ما سَأَلْتٌ pe E Lawl‏ مَنْ لايم 1S‏ 
و من ب 


عندما يقال: فلان ملت أو الملك فلان بن فلان» يقال: وماذا يملك؟» وما غاية ملكه؟ 

الله هو الملك. 

فا الذي يملكه الله؟ 

الله يملك كل شيء» وغيره لا يملكون أي شيء» حتى أنفسھم؛ حتى قلوبہم؛ حتى أنفاسهم. 


Sj LEIS Ip‏ هَذِه sal gcd aN‏ حَرّمَهَا وَل کل ist‏ وَأَمِرْتُ أن pl‏ مِنَ الْمُْليين). 
سورة النمل )٩١(‏ . 


.)۳۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٦۹/۳( تاريخ الإسلام للذهبي‎ )٢( 


وله كل شيء. كل شيء ملك له وحده» ما من شيء إلا والله أوجده من عدم. 

تال لہا الطب لش التعلق Sab‏ 

ULL‏ خشي الناس غير اللہ ورجوا غير اللہ وذلوا لغير اللہ ظنا منهم أنهم يملكون شیئا. 

فلا ظن الناس ذلك تعلقت قلوبهم بہؤلاء خوفا أن يمنعوا عنهم ما يملكون. 

قل لقلبك: اطمئن. 

الملك لله وحده. 

الله مالك الملك» وملك الملوك» بيده الملك يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء. 

يملك السموات السبع وما فيهاء والأرضين السبع وما عليهاء ويملك السموات والأرض وما بينهما. 
يملك الملاتكة» والإنس» والجن» والطير» والوحش 

يملك الحياة والموت» والنفع والضر. 


قال الله : JED‏ لِم الْأَرْضُ وَمَنْ Gd‏ إِنْ ABS‏ تَعلَمُونَ © س has ac is‏ َل أا تَدَكَرُونَ © فل مَنْ 
2 َب السّمَاوَاتٍ السَبٔع ورب العش الْعَظِييٍ © سَیَفُولونَ لہ فل افلا تتو 3 LOS,‏ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ 


کل ىء وهو جير ولا ES Sle JA‏ تعْلَمُونَ Spies‏ ل قُل GB Ayo BU‏ سور دورد 
قال الله: alg)‏ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا GES‏ سررتہ:۸ہ 
قال الله: LE aly‏ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا فِيهِنَّ4. سرردسہ Ov‏ 


Si 


الله تعالى بخاطب قلبك وروحك فيقول: TAP‏ تَعْلَم Gf‏ الله لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ GBI Ng‏ سررة لبقرة600. 
هو ملك الناس» يملك هذه النفوس. 

أنت صنعة الملك وحده. لا شراكة لأحد فيك مع اللہ لم یتخذ أحدا من خلقه معاونا أو مساعدا 
rie‏ لخلقك . 


هو من يملك النفع والضر. 


يا عبد اللہ كل GLE‏ الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولاضراء فكيف يملكون هذا لغيرهم» فاجعل 
وليك الملك الحق لا هؤلاء الذين لا يملكون مثقال ذرة. 


قال الملك ا حق: #قُلْ مَنْ رَبٌ ol‏ وَالْأَرْضِ قُلٍ الله فل أذ 
لا يَئكُونَ لِأَنْفسِهمْ AE‏ ولا Oa May pe Qo‏ 


x 


الله يملك السمع والبصر. 

سمع كل خلوق هو من يملكه. legs‏ الله ما شاء هو لك أن تسمعه 

بصرٌ كل خلوق هو من يملكه. يريك الله ما شاء لك أن تبصره وتراه. 

قال الملك سبحانه: : فل مَنْ يَررْفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ LS 3 i oily‏ اله & وَالأَبْضَارَوَمَنْ 


2 بر الى مِنَ CE a‏ مِنَ I‏ وَمَنْ يُدَبَرالأَمْرَ فَسَيَقُولونَ الله قَمُل أفلا 
٠ <a‏ سورة يونس (۳۱) 


يملك القلوب. 


۶ھ ا 


أولى تسمع قوله سبحانه : لوان يري دوا أن HGS, 5K‏ حَسْبَكَ اليه مو الى SiG‏ بتضْره 


ٹچ ف واف بن ERE aN AUC epi‏ ری 
Be aia‏ عَزِيِرٌ حَكِيمٌ4. سورة (AY) SLAM‏ 


لو أنفقت كل مافي الأرض من مال ومتاع لتلقي حب أحد في قلب عبد لم يشأ الله له حبه ما 
استطعت: OY‏ قلب العبد ليس بيده أصلا فضلا أن يكون بيد غيره. 


فإذا أردت محبة أحد لك فعلق قلبك dbl‏ فالقلوب بيده وحده. 


تقول أ ate a‏ ئشة es‏ : كان النبي Bee & ig)‏ کا کات ال وول eel od resent)‏ 


UBT فيح بلك‎ ci Fourier 
يملك القلوب.‎ 

فقد يحول الله بين العبد وقلبه إذا أعرض عن ربه ومولاه. 

قال املك سبحانه: #وَاغْلَمُوا SU‏ الله ول بَيَْ الْمرْء adds‏ سررة الد cro‏ 
فأي قلب أقبل عليه أقامه على ssl‏ وأي قلب زاغ أزاغه الله عن الهدى. 


5 
wes ore 


= : إن لوب يي آڌم EU‏ ِصْبَعَينِ ِن أصَابِع lS FH‏ وَاجبِ pat‏ 


)1( أخرجه الترمذي )84 (VV‏ وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (EEV /٦(‏ 
)٤١(‏ أخرجه مسلم .)۲٦۶٢(‏ 


: 2 


ويقول النبي Se‏ : ما ین فلب إِلَاوَمُوَبَينَأضْبْحَنِمِنْ abl‏ الال إن شَاء أن ثُقيمة 


fa 


OBB أن يزيغه‎ als وَإِنْ‎ acl 

يخوفك فتظل طيلة عمرك لا تأمن نفسك» ولا تعجب بعملك» بل تلجأ إلى ربك أن يقيم قلبك 
على طاعته» ويصرفه في مرضاته» ويثبه على دينه. 

کا كان B‏ یفعلء حيث كان يكثر من قول: ايا مقا مُقَلّبَ القلُوبٍ 3 ث قلبي عل دینك 

ويؤمنك OY‏ قلبك بيد رب العالمين الكريم الرحيم» الذي سبقت رحمته غضبه» وأنه سبحانه لا 
يزيغ قلب العبد إلا إذا زاغ العبد عن طريق مولاه» وأراد الضلال. 

قال الملك سبحانه: #قَلَمًا رَاعُوا أَرَاغَ الله Aad‏ الله لا يَمْدِى الْقَوْمَ Epil‏ سررة لصف «» 


الح i aie i ak‏ 
سرن اي تع ة: هيا رَسُولَ اله ِن عي GE BSG BS‏ 


7 % التي ج طة: داك الله‎ J 

هو يريد أن يقول أن له كلمة مسموعة نافذة مصدقة عند الناس» يملك بيانا یسحر به قلوب 
الناس» كعادة الشعراء في زما: نهم» والإعلاميون في زماننا. 

كان الشاعر ينظم القصيدة في مدح أو ذم فلان فتطير بها الركبان» ويصبح مثار تعظيم أو استهزاء عند 
الناس» كحال الإعلاميين اليوم يؤلفون الإفك حول شخصء ويحبكون الحديث» حتى إذا سمعه 
الناس ظنوا الضعيف قوياء والشريف وضيعاء والحقير عظيماء ويصبح أبو جھل العالم النحریر 
فكان رد النبي ## عليه: أن الذي يملك الخفض والرفع الله لا أنت ولا الدنيا بأسرهاء فلا 
خافض لما رفع ولا رافع لما خفض. 

هو من يملك ا حب والبغض والثناء والذم» بيده أن يجبر القلوب على حب هذا وبغض ذاك. 

الله يملك الدنيا والآخرة. 


هم 


قال الله جل في علاه: Jar‏ کان يُرِيدٌ 
يَصِيرٌ| #©. سورة النساء (15) 


واب LG)‏ فَعِنْد الله lant] ee‏ 35015 وَكَانَ الله سَمِيعًا 


)0( أخرجه أحمد في مسنده CVV)‏ وصححه الشيخ الألباني في اصحیح ابن ماجه» )110( 
)٦(‏ أخرجه الترمذي في سننه (٢۲۱)ء‏ وصححه الشیخ الألباني في صحيح ابن ماجه (FAY)‏ 
(۷) أخرجه الترمذي في (سننه) (۷٦۳۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي) )٦٦٢٢(‏ 


6 © 


ا 


وقال سبحانه: a}‏ گن يريد Gg das Ab‏ مَائَمَاءلِمَنْ ريد ْم ae Ales‏ 


يَضْلَامًَا مَذْمُويًا مَدْحُورًا @ وَمَنْ أَرَادَ Syl‏ وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَّمُؤْمِنٌ فَأُولَيِكَ كن mem‏ 
مَضْكُورًا © كلا نيد هَؤْلَاءِ وَهَؤُلَامِ يِن عَطاء رَبَكَ وَمَا کان PURE‏ رَبَكَتَحْظُورًا SIO‏ 


کار 


bas Le GS‏ ب ols HSI SG‏ وَأ بر تَفُضِيلًا © . سور لاسرد 
تأمل: لمن نريد. 

OY‏ الدنيا ليست بيد أحد من أهل الدنيا. 

لذا يقول النبي # @: SEN bg‏ اجتَمَعَتْ Led‏ أذ کشر ك och‏ يمعو 
كَتَبَهُ الله ODS‏ 

ثم هذا الملك كله بيد الله وحده» لا شريك له سبحانه في ملكه. 

قال الله: وَين له ريك في الك وَحَلَقَ Ca lage My 25 och IS‏ 

يا عبد الله: غير الله لا يملكون مثقال ذرة. 

بل ليس لأحد قط شراكة مع الله في مُلك ذرة» فعلق قلبك بالملك الحق» فكل من سواہ مُلكهم 
باطل زائل» لا يملكون على ال حقیقة بل هم وما يملكون ملك لله تبارك وتعالى. 


قال الله : LS)‏ اذْعُوا SS Gl‏ مِنْ دُونٍ الله لا يَنِْكُونَ AN 3955 See‏ وَلَا فى IN‏ 
WI‏ فِيهمَا مِنْ ds‏ وَمَا لَه HE‏ مِنْ هير Og‏ 


بل حتى تلك اللفافة التي تكون على النواة» لا يملكها إلا الله. 


قال الملك ا حق سبحانه : يولج bg £5 JS SU‏ اهار ف J‏ وَسَخَرَ bn‏ وَالْقَمَرَكلٌ يخْرى 
LEY‏ مُسَنَ coals‏ الله رَبُكُمْ كُمْ له DAS‏ وَالذِی إن الغو من رت Si‏ و ٠‏ سورة فاطر OY)‏ 


فالملك كله بيده لا بيك غيره. 
قال الله: #تَبارك ِى بيده الْمْلْكُ و وهو ڪل كل ٠ 65338 sist‏ سورة املك (1) 
وكأني بك تقول: ولكن ملوك الأرض أليسوا ملوكا؟ 


هومن ملکھم. . لذا ملكهم على الحقيقة مُلك مستعار مُلك مزيف. 
والملك الحق هو الله وحده. 
قال Sap:‏ الله الْمَِكُ اق YAY‏ هو oe © © oe SU gral Ss‏ 


.)۲۳۸۲( أخرجه الترمذي في سننه (٢٥٥۲)ء وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ (A) 


هذه الأموال وهذا ا متاع الذي بأيدينا ألسنا نملكه؟ 

مسكين هذا الإنسان.. الله هو الملك مالك الملك» يؤتي الملك من یشاءء وينزع الملك من يشاء سبحانه. 
قال الله: قل GUN‏ مَالِك DA GS AN‏ مَن تَقَاء وَتَْزِعٌ Calpain GLE oe GU‏ 
وکل ماني أيدي الخلق حض هبته» وفضل من عطاياه سبحانه. 

لذا قال الله: آمِنُوا باللّهِوَوَسُولِهِ وََنْفِقُوا he‏ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه ». سررة امد »» 


إلا أن كثيرا من بنى الإنسان عندما يؤتيه الله بعض الملك يظن المسكين أن له من الملك شيئاء 
فيحمله ذلك على الطغیان: كما فعل النمرود. 

قال الله: : IIS 5 tip‏ حا راهيم فى 3145 ST‏ إله LAS‏ إِذْ قال Ath‏ رت الى بی 
CaS:‏ ت قال Eh gi‏ قال إِبْرَاهِيمٌ فَإنَ الله يق tly‏ م مِنَالْمَشْرقٍ فأت بِهَامِنَ 
الب قثي oil‏ کن الله GHEY‏ الْقَوْمَ الصّالمين). > ee‏ 

لکن كل أحد ستأتيه لحظة یوقن فيها أن الملك لله» وذلك يوم الدين» يوم القیامة عندما يقبض 
الجبار السموات والارض بيمينه ثم هزهن ويقول آنا الملك» أين ملوك الارض؟ 


لمن الملك الیوم؟.. لله الواحد القهار. 


wij أنْثم تملكون خَزَائْنَ رَحْمَة‎ gi 
a 


وتحمد ربنا على أن الملك ملكه لا ملك غيره. 

كيف لا جب رعو جرب ین الذي پر ربہر وت 

كان النبي 4 إذا أصبح أو أمسىء قال: Hl ely Bech‏ له المد 0 

لله الحمد كله أن جعل الملك بيده لا بيد الخلق. 

الخلق ينسون وربي لا ينسى. 

الخلق يبخلون وربي غني كريم. 

ا خلق يتعاملون cs gb‏ وربي يأمر بالعدل والإحسان. 

الخلق يغضبون. وربي سبقت رحمته غضبه. وإن غضب فإنه بحلمء وإن عاقب فإنه يعاقب من 

يستحق لاعن هوى. 

الله ملك غني كريم رحيم حكيم» فلا يبخل» ولا يخشى الفقر ولا يعطي ويمنع عبثا. 

لذا حمد الله نفسه أن الملك له. 

فال الف Lp‏ رق اذى لاما ق ot‏ تاق الأزض NG dG‏ فوكي 

)۱( سورة سا‎ ٠ Gk 

تخيل لو أعطى الله شیئا من خزائن ملكه لإنسان» كيف يكون عطاء هذا الإنسان ومنعه؟ 

قال الله: aide‏ هم Cad‏ مِنَ YG I‏ يُُْونَ الاس GS‏ سررة ده« 

وقال الله : ئل BT‏ تَِكُونَ خَرَايِنَ رو 55 س es‏ الإنتاي وكن GL‏ 
٠ 61 938‏ سورة الإسراء Ce‏ 

لو أعطى الله ملكه لأكمل المؤمنين إیمانا لربم| منع العطاء عمن كفر بالله. 

کو فیس Taal‏ ر pee‏ می رد ارح راس قوري عر 


يقول النبي ي :لا اَعَد اد ba i Jens‏ الله عَرَوَجَل Li‏ بَفْرَكُ بب 25 AINA‏ 
mal We‏ 33 وطن 3 

دوجو قياف زنك اناك الي olen‏ الاق شال Sib te dl gh‏ 
يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئًا. 


قالربك: LY‏ أَتَعْبْدُونَ مِنْ ون الله مَسا لا A BUG‏ َر 5 aly LAS‏ هُوَ fee‏ 


(VV) سورة المائدة‎ dll 


)4( أخرجه مسلم (۲۷۲۳). 
(V+)‏ أخرجه البخاري في صحيحه )1994( ومسلم في (صحیحہ) ٤(‏ ۲۸۰). 


aiait gjtig 
ھی‎ ¬ 


كيف لا تحب وهو وحده من ينزع الملك of‏ يشاء. 

طفل صغبر ملّكه الله حياة» لكنها كانت قصيرة. 

abel‏ المرض» وني ذات ليلة شاء الملك أن ينزع الله تلك الحياة المؤقتة قتة القصيرة عن ذاك الطفل. 
یأنی أبوه وهو صحابي كريم» أبو طلحة يه فيسأل عن حال ولده. 

فقالت الأم الصالحة آم سليم: SAT GA‏ مَا OS‏ 

ثم قربت لزوجها العشاءہ فأكل وشرب» ثم تزينت له» ففعل معها ما يفعل الرجل بامرأته. 

Ae eT ey BIH IGF EIU ثم قالت له‎ 
أن يمتعُوهُم؟‎ 

قال: لا. 

. ESI web قَالَتْ:‎ 

[lo‏ الإنسان في خوف. يخشى الفقد. 

يخشى فقد ما بحب, يخشى فقد ولده» أو والديه» أو زوجه» أو ماله» أو... 

قد یہددہ ظالم بأخذ ما تحب إن لم ينحني له. 

المؤمن یوقن أن الملك الذي يؤتي الملك» وينزع SUM‏ الله وحده لا غير. 

ہر ا ار يانه ب سی وی يات را وال الي إن 

قال الله :فل a‏ م مَاِكَ الم د BU GS‏ مَنْ AL‏ ورغ املك By‏ 585 مَنْ 
اء کت بيك Fob pai‏ کل شَىْءِ قَ قدير#. سورة آل عمران(3) 

وعندما توقن أن الذي ينزع عنك ما تملك هو من ISL‏ ما تملك وهو الله وحده» يطمئن قلبك. 
تحمده وهو ينزع عنك ملكه لا ملكك» فإن ما في يدك حض عارية أنت مُستخلف فيه لأجل. 

لا یمکن أن يسخط قلبك على نزعه منك ما وهبك إياه. 

ستنطق حينها راضيا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

إنا لله: أي نحن وما نملك ملك لله فإن أخذ فهو الذي أعطى. 


.)۲۱٤٢٤٢( أخرجه البخاري (٥۷٥١٢)ء ومسلم‎ ()١١( 


الصورة الكاملة 
Sow‏ 


وكأني بك تقول: وماذا ينزع الله الملك» وهو الملك الغني؟ 

ربا هناك آلاف age VI‏ وملايين SU‏ التي لا يمكن لعقلي ولا لعقلك gb‏ عشر معشارهاء 
ولكن: 

دعني أحدثك بجواب واحد» وحكمة واحدة» لعله يسكن ما في قلبك. 

يجلس رجل صالح مع زوجته الطيبة المؤمنة» وفجأة: 

egal,‏ الصارخ: قتل رجل غریب ايتكم. 

لك أن تتخيل كم هو حجم المصيبة» وفداحة الابتلاء. 

مات الابن» بل قتل . لماذا؟ 

اقرآمعي قول الملك الحكيم :وام الْعْلَامُ فَکانَ أَبَوَا اه مُؤْمِئَيْنِ ss‏ أن يُرْهِمَهْمَا Ge‏ 
وَكُْرًا (©) فَأَرَدْنَا أن يُبْدَِهَمَا سی ہے Hh‏ را @). سورةالكهف. 

يقول النبي چا : Ip‏ الام قط ع يَوْمَ a Eb‏ وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عطقا عليه فَلَوْأَنّهُ أَدرَكَ 
ارس انا ONS‏ 


لقد رأیت جزءا من الصورة» حيث يجلس رجل وزوجته» من أهل الإيمان» يبتليهم الله بفقد 
الولد» بل بقتله. 


لعلك تنظر في جزء الصورة: حيث البكاء والحزن على مرارة الفراق. 

لكن: عندما تكتمل الصورة تستشعر كيف كان لطفه في نزع SUM‏ وسلب الحياة. 
الصورة الكاملة هنا: 

بيت صالح» زوج مؤمن وامرأة مؤمنة» ما ولد» لو بلغ محل التكليف لكان كافرا. 
سيكون شؤماً وغاً وهما وحزنا على أبويه. 

لکن كان تقدیر الملك محفوفا بالرحمات. 

يأخذ الولد صغيرا الذي لو بلغ لكان كافراء ولرب| كان سببا في كفر أبويه. 

ثم يبتلى الزوج وزوجته المؤمنين» فيرفع الله درجاتہم| في جنان الخلد. 

ثم يعوضهم الملك ابنا صا حا آخر تقر به أعینھما. 

الآن: قد أعطيتك جوابا واحداء ليطمئن قلبك. 


.)۲۳۸۰( أخرجه مسلم‎ (\y) 


السميع البصير 


ULI UIA‏ جرب ابس 


وسع سمه الأصوات: ولا يغيب عن عينه 
ذرة في الظلمات. 


الذي ada aug‏ كُلَ cin‏ 
دح ھی 


سو وں سرت 

چو نس ساد و را اوج ھا ا 

رهي تقول 0+ 981111 9ف - 
لمن انکر a‏ 

وما هي إلا لحظات» حتى ينزل جبريل ہج بالوحي» فيتلو على النبي + قوله سبحانه: 

coke IN ASHE اللہ واللہ يَسْمَعْ‎ J) SEG فی رَوْجِهَا‎ INS gi الله قول‎ a 5} 
.)١(ةلداجملا سورة‎ pees 


وهنا تعجب عائشة :8 فتقول: gil gum‏ وع EN Yeh Beis‏ کلام حَوْلَة بنْتٍ 
تَعْلَبَةَ وَيحْمَى Aes Le‏ وهي نَم شتک رَوْجَهَا إل رول اله 7 انا 

سوا اسر سم ela‏ باهر ees les‏ 

وقف إبراهيم 8# أمام والده ليبين له أن الإله الذي يعبده باطل» فقال له : «يَاأَبَتٍ یع تَعْبْدُ wee‏ 
"سم ول ینز بشن هناك یت4 ٠‏ سورة مریم CEN)‏ 

ووقف أمام قومه ليبينٍ نهم في ضلال عن رب العالمين إذ عبدوا الأوثان من دون اللہ فقال: 
هَل يَسْمَعُونَكُمْ )3 تَدْعُونَ ٭ضورۃالشعراء(۷۷). 

كانت الصفة الأولى اللازم للإله الحق كونه سميعاء يسمع دعاء الداعين» فكيف يكون الإله 
أصم لا يسمع من يدعوه. 

ما من خلوق إلا ويسبح بحمد الله» كل منهم بلغته. 


Sl 0‏ جه ابن ماجه في (سننه) CY WW)‏ وصححه الشيخ Ju‏ في ee?‏ ابن ماجه) )۱٦۷۸(‏ 


: 2 


مليارات من الملائكة والإنس والجن» في هذه اللحظة منهم من يسبح ربه» ومنهم من یستغفر 
ومنهم من يدعو ربه يسأله حاجته» كل هؤلاء یسمعھم لا تختلف عليه الأصوات على تنوع 
ال جاجات: لا يشغله سمع عن سمع »كلهم عنده كصوت واحد. 


هذه النملة الصغيرة التي وقفت تنادي على صويحباتها لما رأت جند سلیمان : #ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ 
ا يحْطِمَنَكُمْ GL‏ وَجُنُو وده وَهُمْ لا يشْعْرُونَ». ٭ سورة النمل AVA)‏ 

سمع نداٹھاء وأَسْمَعہ نبيه سلیم|نء وسطره في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. 

لا توجد دابة تدب على ظهر الأرض إلا وهو يسوق ھا رزقها لأنه السميع العليم. 


قال سبحانه: GIG)‏ مِن Lak LIS‏ ,}8 الله 8525 وا إِيَّاكُمْ 385 na A‏ الْعَلِيم4. . سورة العنکبوت CN‏ 


تسبيح الصخور والحصى. 
نعم ليس كل شيء له صوت أنت تدرکه» بل كم من حجر وشجر يسبح ربه الله وحله يسمعه. 
فی ذات يو Cees e‏ شيرق بن ننه - & - 
دا رول الله - - فَسبَخْنَ في Neds‏ 

2 sage 2 5 فو ہو ا کر وم‎ a), 
jie ن¿ ابعث‎ Iida گان د‎ Ue حَجَرًا‎ SV Jp: لنارسول الله © فيقول‎ 1 
055 BY 


بل ذاك الجزع الذي بكى شوقا إلى النبي < بعد أن ترك الجلوس عليه وهو يخطب في أصحابه» 
pales‏ عل اق کی الکو سم لی گلا والصات شيج وكات 


سبحان السميع الذي وسع سمعه حتى الصخور والأحجار والأشجار. 

سے یت جج ہت کپ 

سمع يونس في بطن الحوت وهو يقول BAY i) 3 Yo‏ سْبْحَائَكَ ES Jy‏ مِنَ ASQ‏ 

سی ما كيده الكفاو رالقالت لا لی عليه قو دمن كلاميي 

يقول لموسى وأخيه هارون 2 : aap‏ فرعو إل تی @ Sig IASI,‏ 


.46 $55 Hi gh أن يَمْرْط عَلَيْنَا‎ SS SS IGP فيقولا:‎ .4© LS Gi 
وَأَرَى 48 سوردط‎ si إنى مَعَكُمَا‎ ue Y SW قائلا:‎ (Ge gli فيطمئن‎ 


(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (55 »)١ ١‏ وصححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة .١‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۷۷). 


على سمع الله وبصره كل ما يجري في هذا الكون. 
يذهب النبى < إلى الطائف» ليقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء فيغلظوا له القول» بل 
ويغروا به سفهاءهم. 


يخرج النبي پچ من الطائف حزيناء مهموماء هيم على وجهه» ظل يمشي فاستفاق بقرن 
الثعالب» فرفع رأسه» فإذا سحابة تظله. 


وفيها جبريل BR‏ يكلمه قائلا: 
ر سے Tee‏ ا fee nen ie Ze Lee Se Zee, teyee ZIT‏ 28 
ee‏ 


iG 4‏ وے و بي + 


قال: یا ase‏ فقال: إن سفت أن SLT‏ عَلَيْهمُ الأَمْفَبَِن؟ 


وه کاو ل ope‏ تر ور 


uy مَنْ عبد الله وحدہ شرك‎ Mel أَرْجُو أن ن رج ج الله مِنْ‎ be: 


ade الجبال ل قَسَلَّمَ‎ Ms ols 


fo dé‏ جي 
كيف كان حال قلب النبي 8 وجبريل يقول له: «إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك). 
ما أعظم أن يطمئن قلبك بالله. 

عندما تعلم عظمة سمعه» وأن سمعه وسع كل شيء» يغرس في قلبك التوكل عليه. 

يقول الملك سبحانه: eo pall & SG}‏ © اَی يَرَاكَ ین تَقُومُْ © SANE;‏ 
السَاحِدِينَ © إِنَهُ هُوَالسَمِيعٌ الْعَلِيِمْ ©4. 4 رة لرا 

يقينك بسعة سمعه» وأنه وإن غاب عن أذنيك كيد الكائدين» وم يطرق أذنيك مكر الماكرين» 
فان سمع الله بهم محيط. 


اكتف بسمعه عن سمع غيره» حتى لو أصاب الصمم > جمیع الناس فلم يسمعوا شكايتك ولا 


استغاثاتك» فيكفيك سماع السميع العليم القائل coon TET‏ الْعَلِيم۹. ٠‏ سورة البقرة (۱۳۷) 


قد تتساقط قطرات دمعك» فلا تكاد تسمعهاء ولا يسمعها من بجوارك» لکن صوت ارتطام 
هذه الدمعة لم يغب عن رب العالمين 


فاجعل شكواك إليه کیا قال يعقوب: SAS‏ بی ونی إل SAN‏ سررةیرسف دى 


(VV40) أخرجه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم‎ )٤( 


WSs 


فسأله بعد ذلك قائلا: يا أبا بکرء مررثٌ بك وأنت تصلي at‏ صوك؟ 
فقال أبو بكر الصديق: قد أسمعتٌ من ناجيت“ 


ا یر ریو )55515 رَبّكَ فى Liss EF dS‏ وَدونَ ا جھْرٍ م مِنَالْقَوْلٍ 
YG JLEYG 5‏ 25 بے ٠. $y AN‏ سورة الأعراف .)۲۰٢(‏ 


re‏ يه لا ترفع صوتك» أنا أسمعك. 
في ذات يوم خرج الصحابة مع النبي < في سفرہ فكانوا كلما صعدوا واديا رفعوا أصواتهم 
بالتكبير والتهليل. 


فقال هم النبي : coh Le | 5) La Ln:‏ كم لأتَدعُونَ LEY 5 ah‏ إِنَّهُ 


AMG NSS Bol aS قريب‎ eo م إنه‎ 


لیس ربنا أصم ولا غائباء ربنا سميع قريب» فقط حرك شفتيك يسمعك. 

وأنت تذكر thy‏ وأنت تناجيه» وأنت تدعوه» فقط حرك شفتيك» وأسمع نفسك» وثق أنه سمعك. 
أولم تسمع ما قاله سبحانه: eth‏ عَيْدِي BUY‏ 53 وَكَرَّكَتْ بي CEE‏ 

ما أجمل قوله: «وتحركت بي شفتاه). 

أليس هو gh 5b ide Ul: foal‏ بي» وَأَنامَعَة ذا دُگرن: Bb‏ دُکرنِ في نَفْسِهِ S255‏ تفي 4 
إن ذكرته في نفسك» سمعك» فذكرك فی نفسه سبحانه. 

أنت من تعبد؟ .. لمن صلاتك؟ 

إن كنت حقا من أصحاب: «إياك نعبد ١‏ فلا يضرك أن لم يسمع أحد بك إلا هو سبحانه. 

١١٠١( داود في ((۱۳۲۹)ء وصححه الشيخ الألباني في اصحیح أبي داودا‎ gl أخرجه‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم .)۲۷۰٤٢(‏ 


(۷) أخرجه أحمد (۱۰۹۷۵)ء وصححہ الشيخ الألباني في «صحيح ابن ماجه) .)۳۰٣۹(‏ 
(۸) أخرجه البخاري (٢۷۰)ء‏ ومسلم (۵ .)۲٦۷‏ 


اكتفي بسمعه لطاعاتك: ولا تكن من يسيع الناس LS‏ الله بك على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 
كم من إنسان أعلى صوته بطاعته» لم يكن قصده ربه» إنما ثناءات العبيد» فتراه حريصا على 
إسم)عھم؛ فكان جزاؤه كما قال النبي :مَل سَمّعَ سَمّعَ الله بو يَوْمَ القِيَامَةٍ OLS‏ 


OTE 


وقال > 4: دمَنْ ads‏ الاس Bos alae,‏ لله به َایع لق وَصَفَرَهُ وَحَفَرَُ 


بر وو لح ا مہ لج م ES‏ 
Oly‏ كاد سیا مو ال سراف عن رب اا 


)4( أخرجه البخاري .)۷۱٥۲(‏ 
)+\( أخرجه أحمد في (مسندہ) )1094( وصححه الشيخ الألباني في اصحیح الترغيب والترهيب» .)۲٢(‏ 


Slits يَسْمَعٌ‎ alll {i ثرون‎ 


استوقفتني هذه الآية» وكنت دائما أقول اذا ابتدأها الله بذكر السمع؟ 

قال الله: on 5B Y‏ الله قَوْلَ Ene Spall‏ الله فير 45 GLI‏ سررةال عمران(۸۱). 

عندما يكون هناك ملك موصوف معروف بالعدل أو بالغنى أو بالشجاعة أو بالكرم» ثم SL‏ 
أحد راعياه فيصفه بنقيض ما هو معروف منه» يقصد بذلك ذمه. ويكون هذا الملك ذا سلطان 
عظيم» ثم يصل إليه تلك المقالة الشنيعة. 

ثم يرسل تہدیدا إلى هذا الأفاك الأثيم قائلا له: «لقد بلغني ما قلت يقينا»» یا 6 كيف يكون حاله حینئذ؟! 
هؤلاء اليهود الذين جهلوا قدر الله فحملهم ذلك على التطاول على الله عز وجل» حتى وقف 
قائلهم ليصف الله الغني الكريم بالفقر. 

توعدهم الملك الغني الذي له خزائن ن السموات والأرض» وهي ملای لا تنة تنقص أبداء وهو 
ب ال بی سو رد اموس كردس رارم » وكتبه عنده» 
وسيوفيهم عليه عذاب الحريق 

بجا كاعد الاين مسن رنيال اا انا الک زان ری مو تی رجن 
ثقيف» لا يعرفون الله ولايقدرونه حق قدرہ دار بينهم هذا الحوار: 

قال أحدهم ثرون أن Cas aac tbl‏ 

َال أحدهم: يَسْمَعْ إن جنا ولا سم RAT]‏ 

وَقَالَ FFI‏ إن کان يَسْمَعٌ إِذَا جَهَْنا I‏ يَسْمَعْ إِذا AFT‏ 

یر ي امار ايها قا مور تی 

وما كنم Sy‏ ان مَنْمَد Sache‏ سَبْمْكُمْ 6 ولا jl Sie % ira‏ طَدَنْتُمْ 
اله يفل گور ینا Spl‏ ولط Sipe‏ ف برب pea ph‏ بن 
Ga wl‏ © فَإِنْ يَضيِرُوا فَالتَارُ مَنْوَّى لَهُمْ وَِنْ يَستَعْتِبُوا فُمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ©4 نم 
ربا إن سألت Les‏ من اعتاد لسانه الفحش: أتعلم أن الله يسمعك الآن؟ 

لكان جوابه: نعم» لكنه جواب عبد غافل عن عظمة الرب السميع» إن الله يسمع وثيب 
tly‏ ممع رپا ابد سا وا کوت اد > لذاتقول فی الصلاة ة: سمع الله لمن حمده. 
رہ ہو با 

ماذالو استشعر قلبك قبل أن ينطق لسانك بغيبة أو بسب أو بقذف أو بكلمة تستجلب بها 
مساخط اش ماذا لو استشعر قلبك سمع الله العظيم الجليل» وأنه رب كلمة قاها العبد لا يلقي 
ما بالا هوي بہا نی النار سبعين خريفا. 
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(۱۱) أخرجه البخاري »)٤۸۱۷(‏ ومسلم (۲۷۷۵). 


كلمة أوبقت دنياه وآخرته 
a‏ 


صديقان من ب بني إسرائیلء كان أحدهما مجتهدا في طاعة cal‏ والآخر مسرف على نفسه بالمعاصي. 
وكان هذا المجتهد ني الطاعة [US‏ رأى صاحبه على ذنب قال له: أقصر. أي دع المعاصي. 

وفي ذات يوم وجده على ذنب» فقال له: أقصر. فقال المذنب gle:‏ ور أب عقت عل SLs‏ 
فقال المجتهد في الطاعة: والله لا يَعْفِرٌ الله لك أو قال: لا يُدْخَلّكَ الله الجنة. 

ep ere”‏ سو ا غور فان 

فقال الله لهذا المجتهد: أَكُنتَ بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ 

ہج باه arn‏ را لاحر N‏ إن JU‏ 


روى هذه القصة أبو هريرة ا @ عن النبي ۶ ae‏ ثم قال أبو هريرة : والذي ged‏ بيده PASS‏ 
بكلمة أوبقّت ذنياه 455519 ov‏ 


SS 
HEL WES ها بالا‎ EY cal ob, م بالكَلِمَةمِنْ‎ SHANG: يقول النبي‎ 
1 GE نوي اني‎ ZIG BIN ین خط اف‎ IG ذم‎ 

يقول سفيان الثوري : TIERS‏ عِطْرِينَسَنَة ١ق WRB IS Y IS‏ . حلية الأولياء (۱۰۹/۲) 
عشرون سنة» لا يسمعون منه كلمة تغضب الله. 

عشرون سنة لا يتكلم إلا بكلمة يحب أن تصعد إلى الله. 

هذا حال من علم أن الله يسمع السر والنجوى. 

سس aa‏ رو ہے و موسيم بناكدما بت 

وهو القائل: ام how ASV Ul ag‏ وواه . سورۃالرعرف(۸۰) 

فإذا استشعرت جلاله وعظمته» ثم أيقنت أنه يسمعك قبل سمعك لنفسك» كانت كلماتك في 
مراضیه» تستجلب بها رضوانه» وتنأى مها عن مساخطه. 

وسبحان القائل: #وَاتَّمُوا Gy a‏ الله سَمِيعٌ CEE‏ سورةالحجرات (0. 


)٢(‏ أخرجه أبوداود نی «سننه» (۹۰۱٦)ء‏ وحسنه الشيخ GUY‏ في «تعليقه على العقيدة الطحاوية» (ص۷٥۳)ء‏ وأصله في اصحبح 


)511١( مسلم)‎ 


VEYA) أخرجه البخاري في (اصحیحہ)‎ OY) 


وَلِتُصْنَعَ على عَيْنِيِ 


كيف AY‏ وهو البصير. 
كحال الطغاة cle yo‏ مستعدون لفعل أي شيء لإبقاء عروشهم» وملا کروشهم» وتعبید شعوبهم. 
فرعون كبير الطغاة أصدر أمرا بذبح أطفال بني إسرائيل حفظا على ملكه من الزوال. 


أصبح جنودہ في حالة استنفار قصور لرصد أي مولود ذكر حتى يتم ذبحه إرضاء للفرعون 
وتثبيتا لعرشه. 


أراد فرعون وجنوده أمراء وأراد رب العالمين أمرا آخرء والله غالب على أمره. 

أراد الله أن يمن على هذه الأمة المستضعفة بالعزة والغلبة وإهلاك عدوهم الغاشم. 

لکن كيف يحدث ذلك» وفرعون قد ملا الأرض بعيونه بحثا عن كل رضيع ليذبح ذبح النعاج؟ 
الجواب: Sag‏ عَلَ Bb‏ 

فإذا عين الله كانت على عبده فم|ذا تصنع عيون فرعون وجنوده من عين رب العالمين. 

يمكث نوح في قومه آلف سنة إلا مسین عاماء تمضي سنین عمره في تبليغ رسالة ربه. 

Gi Lb 55 Sp‏ مَالَحُمْ مِنْ GET GE Sl‏ عَلَيْكُمْ OLE‏ يَوْوِ Raat‏ سررةالامراف «ه. 
لم يترك وسيلة لدعوتہم إلا وقام بہاء ليلا ونہاراء سرا وجهارا. 

أصر أهل الكفر على ضلالهم» عموا عن رہہم. 

اتہموہ بالضلال» وبالكذب» وهددوه بالقتل» وأصروا على كفرهم وضلاهم. 

أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن بعد الآن من قومه إلا من آمن» فقد غضب الملك وحان هلاك 
المكذبين. 

أمره الله أن يصنع سفينة» وأن يحمل فيها أهل الإیمانء ومن کل زوجين اثنين. 


يأمر الله السماء فتفتح أبواءها بماء منهمر» ويأمر الله الأرض فتنفجر عيونهاء ويلتقي ماء السماء 


وهنا لا ينجو إلا نوح ومن معه fal‏ الإيمان. 


لكن: كيف» وسفينته في غاية البساطة» لا يمكنها أن تقوم هذه الأمواج المتلاطمة 

الجواب: 

قال الله: فواضتع EL ALN‏ وَوَحَا. Vint‏ 

قال الله: لو لاء عل دّاتِ أَلْوَاجٍ وَڈشر © تَجْرِى th‏ جَرَاءً ِمَنْ pid SE‏ © 4. سور ضر 
ربنا هو البصير. 

يرى كل شيء. 


يقول اللك العظيم: Ti‏ يروا إل LN‏ فَوْقَهُمْ libs‏ وَيَفْبِضْنَ ما SAG GSS‏ إِنَّهُ 
بل (outta el sist‏ 


إنه بكل شيء بصير.. كل شيء خطر على بالك OW‏ ربما لا تدرك ذرة ما خلقء ومع هذا هو 
به بصير. 


مامن ذرة في السموات ولافي الأرض إلا وهي تحت بصره» يراها جلية واضحة» لا يحول بينها وبينه شىء. 
لا يحجبه عن رؤية خلقه سحاب ولا سماء ولا أرض ولا بحر ولا صخر ولا جبل. 


يرى تلك النملة السوداء في الليلة الظلماء الشاتية» وهي تمشى رويدا تواري جسدها النحيل من 
زخات المطر. 


يرى هذا الماء الذي يجري تحت الصخور. 
يرى حبات المطر المطمورة داخل السحاب. 


يرى الحب والنوىء الذي يملا جنبات الأرض يعلوه التراب؛ ويراه إذ ينفلق عنه النبات الصغبر 
الضعيف يشق طريقه نحو الحياة. 


يرى هذه الخلايا التي تملأ جسدك؛ كرات الدم التي تنساب في عروقك» ذاك العصب الذي لا 
يرى إلا بأشعة محصوصة هو عنده أبين من الشمس بين عينيك. 

يرى تقلب وجهك» وغمضات عينك» وحركات جفنك» وخلجات قلبك. 

إنه البصير الذي قال: ASSP‏ الْأَبْصَارُوَهْوَيْدْرِكُ الْأَبْصَارَوَمُوَاللّطِيفٌ ایر سررة الاسام« 
يدرك أبصار الخلق» لحظ عیونہمء بصره إليهم أسبق من بصرهم لأنفسهم. 

ما من طائر يطير بجناحيه إلا ورب العالمین هو من يمسكه في جو السماءء لأنه بكل شيء بصير. 


فقل لي بربك: أيصيبك هم أو قلق ولك رب يرى كل هذا؟ 


النبي إن كان يحب أن يوجهه ربه إلى البيت الحرام» ظل يقلب وجهه في السماء رجاء أن يوليه 
الله قبلة أبيه إبراهيم. 


sala gina سورس وو رود‎ a 


يقول الملك: AS 55 LG‏ وَجْهكَ ف السَّمَاءِ GEN‏ قِبْلَةَ تَرْضَامَا فَوَلِ وَجْمَكَ SRE‏ 
الْمَسْحِدٍ OES Eye. eas‏ 


يخبر فيه الناس جميعا أنه كان يرى تقلب وجه نبيه؛ وأنه لم يك قط غافلا عن طلبته ورجاءه» 
aly‏ استجاب له فولاه ما بحب ويرضى لأنه الكريم. 


ذاك الرجل المؤمن من آل فرعون يتأمر عليه SM‏ » يكيدون له» يمكرون به» هو يعلم ضعفه» 
ففوض أمره إلى ربه البصير 


قال الله: al jy al Seal Zig‏ يَصِيرٌ بِالْعِبَادگ. سررةغافر 69( 
فكانت العاقبة: BGP‏ الله ELS‏ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوه QIAN‏ سورةغافرده»». 
إننا في غاية الضعف والعجز» لا سند لنا ولا قوة لنا إلا بربنا. 


توكلك على الله» وتفويض أمورك إليه» وصدق التجائك إليه» هو قوتك» هو نجاتك. 


اللہ قال KS 55 I‏ عَلَ po! all‏ © الَذِى BS‏ ین AS, © © bp‏ فى 
السَّاحِدِينَ ) $8 6 مو رة السرا 


أي طمأنينة تلك التي غمرت قلب نبينا 9 وقد أحاطت به عناية الله وحفظه» حيث یراہ إذا قام 
بين يديه يناجيه» ويراه إذا وضع جبهته ساجدا لربه ومولاه» فأنى له الخوف» وأنى له الضعف. 


وكأني بأخيه موسى © عندما قال له ربه: #اذْمَبَا إِلَ فِرْعَوْنَ Ui‏ تى © فَفُول له َوْلَا لتنا 


کے کے 


HUET قال‎ © gus TG يفرط‎ GES قى © قال‎ Fi Sig Li 
وَأَرَى ۹06 سررةط.‎ ILS 


أسمع وأرى. 
فماذا يصنع فرعون مع سمع الله وبصره. 

أعظم ما يكونء أن تكون بعين الملك العظيم» فلا سبيل لأحد عليك حينئذ. 
قال الله: poly}‏ لخي ce gn REEL SLE B35‏ 


استشعار نظر الحفيظ يصبرك على كل شىء» فأنت بعينه وعلى عينه. 


ع 0 


هناك في مكة حيث كان النبي 2 يجهر بدعوته. قائلا : قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وكفار قريش 
يكذبونه ویعادونہ إلا أنه لا یمل ولايكل. 


كان يخرج إلى الكعبة فيصل لربه» كأنه يقول لصناديد الكفر: آنا لا آبه بکم؛ فالله متم نوره ولو 
كره الكافرون. 

أغاظت صلاته أبا جهل» إذ كيف يتحداهم بین أصنامهم وطواغيتهم 

فوقف بین إخوانه إخوان الشياطين ليقول: هَل يُحَفْرٌ ES‏ وَجْهَهُبَبْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ .. قالواله: pai‏ 
SG‏ : اللات وَالْعزٌی لين Jag ih‏ دك SY‏ عل رَه أو SGN‏ وَجْهَهُ في AG‏ 

و سی وج فينزل جبريل بالوحي على I‏ فيسمع من جبریل 
وکرو بين تين م أن ؟ LG er‏ رَبك الى © رايت الى OAS‏ عَبْدَا 
رصي © ارات ان کن عل aio sad‏ باتوی اريت He die J soit y‏ 
BOL‏ يَرَى © IE‏ لَمْ 285 لَنَسْفَعًا بالتَاصِيَةٍ © نا صِيَةٍ ats A586‏ فيد ASG‏ 


Sor ہ۔‎ 


سَتَدْغ الزََّاَِةَ © كلا لا tly Abs‏ وَاقَترِبْ © سور ةالملق, 

يخرج النبي < إلى الکعبةء يكبر» يركع» يسجد لربه ومولاه. 

يتقدم أبو جهل يريد أن يُنفذ وعيده» وكفار ثريش يترقبون» ينظرون» أحقا سیفعلء وفجأة: 
Ga‏ المجرم الأثيم عَلى ae‏ 9 بِيَديْهِ 

قالوالَّه: ما لَكَ؟ SS‏ إِنَ بيني UGE Ey‏ مِنْ تار وَعَوْلًا 215 

OU dab عُضْوًا‎ ISIN دو دتا من لا ختطفتة‎ : B رشول الله‎ Si 

ألم يعلم Ob‏ الله يرى.. 


إن أبا جهل نظر إلى قوته وبطشه مستضعفا رسول الله و لكنه نسي أن لرسول الله ربا بصیراء 
طمأن نبيه Ut‏ فإنك بأعيننا». 


.)۲۷۹۷( أخرجه مسلم‎ ()١٤١( 


Siglo إلى‎ jis 
ھی‎ ¬ 


هكذا قال نبينا 4 8 : ِن الله لا Fes‏ إل جاك glo J) Fas 3555 6555-2 IS‏ 0405 
تجمّل ما استطعت: وتزيّن أمام الناس ہما تشاء» وتصنع بكل خلق حسن. 


كل هذا وإن أعجب الناس فلأ هم يرون ظاهرك وست الله عنهم باطنك» أمارب العالمين فمحل 
نظره قلبك الذي بين جنبيك. 


قل لي بربك: ماذا يرى الله من قلبك الساعة؟.. عطاءات الملك الكريم تكون على ما في قلبك. 


| ام تسمع قوله سبحانه: ey Lil:‏ الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ DS AS‏ تحت ss BN‏ مَا فی 
فُلوبھ SON Jp Sto‏ عَلَيْهِمْ pul‏ تع تنما فیک سورة الفتح (۱۸) 


coh Hb peal Gl قال‎ ull ta 
الحداية» السكينة» الثبات» العلم؛ الفهم» الفتح» كل خير» هنا بين جوانحك مفتاحه.‎ 

تدحو شير ا ارين ا ال i Dy ea Jo lyf‏ 

1 يقل الله: SIs‏ يَعْلّوِ الله فى قُلُوبِكُمْ IGS Sih pes‏ سورة الأنفال (۷۰). 

فأخبرني بربك: هل يرى الله من قلبك الآن أنك تریدہ هو؟ تريد مرضاته وحده؟ تؤثره عمن سواه؟ 


ee‏ ور ہج لوج 
رين تس وجو ات ر اتی سپ الله اف تقل ا 


ثلاثتھم: کذابون: يقول الله هم: كذبتم. فعلوا لیری الناس مکانہم؛ لا ليرى الله قدرهم. 

إنہم كذبوا بقلوبہم؛ اطلع الله على قلوبهم فوجدهم لم يريدوا وجهه» إن أرادوا الناس9©. 

كم من قلب كدب أقوال صاحبه» وأفعال صاحبه. 

ألم يقل الله تعالى: #يَقُولُونَ أَفوَاهِهِمْ ما لَيْسَ فی قُلُوبهِمْ وَالله أَعْلَمُ Ley‏ يَكُتمُونَ4. OWI pe Tine‏ 


)10( أخرجه مسلم (VOTE)‏ 
(0D‏ أخرجه مسلم (۱۹۰۵). 


6 7 


ألم يخبرنا ربنا فقال: 5% ولون بأَلْيِئتِهم ما لَبْسَ ف ٠ Keys‏ سورة الفتح ON)‏ 

لله لا ُدعء يطلع إلى قلبك وعملك: فإن رأى في قلبك الصدق بلّغك أعظم المنازل» وإن قضر 
يقول النبي : ١مَنْ hs‏ الله الشّهَاد دة بصِذْقٍ» 2 الله مَتَارِلَ الشّهَدَا وَإِنْ مات be‏ فراش" 
ل 00 
وآخر: مات على فراشه» على سريره» لا يحمل أي لقب» بل لعله عند بعض الناس جبان خوار» 
لكنه عند رب العالمين في منازل الشهداء. 


الفارق: ما في القلوب. 


(۱۷) أخرجه مسلم (۱۹۰۹). 


فأین الله؟ 
یح 


أي مكان هذا الذي يواريك عن عين العظيم جل جلاله 


NG oon‏ عْمَرَ في بض Sh oS‏ وَمَعَهُأُضْحَابُ AS‏ وَوَضَعُوَاسَفْرَةَلَهُ Ob‏ مِم رَاعِي 
۱ 7 ۱ 

قال ابْنُ ُمَر: Cac ٠ le gets phan‏ مِنْ hi‏ السّفرَة. 

ple Gi: Sls 

NSLS‏ عَمر: ach‏ مني ول SESE da‏ شدي سُمُومُهُ وَأَنْتَ في FIL ods‏ 2 هَذَا الْعَتم؟ 
aj JU‏ أَيْ age oad ais‏ 

Abt is OS FLEA Lg وُو يريد وة‎ 5b USS, 
Sache مِنْ وها َتمطِر‎ SLL LES 

0 

2 isi CL 685 (5) eG BE ; عَسَى‎ (bn قَقَالَ لَه ابن عَمَرَ:‎ 

Ea Bh Bs GAG وَهُوَرَافِمٌأُضْبْحَه إلى السَّماءِ‎ Se َل الرّاعِي‎ 

إن بداية الانحدار غفلة هذا القلب عن رب العالمين» عندما ينسى القلب أو يتناسى» يغفل أو 
يتغافل عن نظر الله إليه. 

حينئلٍ يتجرأ العبد على معصية ربه ومولاه. 

هذا ما كان مع ذاك الرجل الذي رأى امرأة جميلة فأعجبته. 

فغازلماء وراودهاء فقالت له المرأة: : وَيْلَكَ Sj LISELI‏ مِنْ عَفَلِ )3 يكن لَك Se‏ وين؟ 
فقال ما : الله ا راتا إا الْكَوَاكِبُ. ٦‏ 0 ئن ۱ 

وهذا آخر قل حياؤه من ربه» أراد امرأة عن نفسهاء فغلق دونها الأبواب. 

فلما دنا منها قالت له: بقي باب لم تغلقه؟ قال لما: وما ذاك؟ 

قالت: الباب الذي بينك وبين اللہ" 

(۱۸) أخرجه البيهقي في شعب )٦۹۰۸( OM‏ بإسناد حسن. 


(۱۹) اعتلال القلوب للخرائطي (۸۳). 
)+1( اعتلال القلوب للخرائطي (Ad)‏ 


(unis‏ وَجْهَهُ لوه عَنْدِه 


WSs 


أن من فعل كذا سأعطيه كذا وكذا من الأجرء ومن فعل كذا من الشر سأعاقبه أشد العقاب. 
ماذا لو استشعر الناس اطلاع ملكهم على أعرالهم؟ 
قال الله: #وَاعْمَلُوا us‏ إِئی يما تَعْمَلُونَ Rea‏ را0 

ضوح کاو ا 


gor‏ هذا الحديث العظيم. . يقول النبي & :ن الله abe DLAIL A‏ تن فلا تلتفتوا 
OU‏ الله Cais‏ سب رجھا رجو لصاو ين۰ 


تلتفت عنه؟ 
۶ء موہ 3< 


عندما سأل جبريلٌ النبي B‏ عن الإحسانء قال له: أن عبد الله كاك ترام فان ONG BAG BSH‏ 
مفتاح إحسان الطاعة هو مشاهدة القلب لرؤية الرب. 

لو طالع قلبك رؤية الله وأنت تذكره سترى له أثراء لن يكون ذكر عبد غافل. 

لو طالع قلبك رؤية الله وأنت تصلي له ستكون الصلاة حينئذ قرة عر عينك» وستنهاك عن كل سوء. 
لو طالع قلبك رؤية الله وأنت تُوذی في سبيله هان عليك کل مصاب. 

حينها ستنتهي من طاعاتك وروحك تجول في الملكوت الأعلى» وترى قلبك قبل لسانك يقول: 
أستغفر الله. 

بينم| عبد الله بن عمر يطوفء إذ لقيه عروة بن الزبير فطلب إليه ابنته سودة» فلم يرد عليه 
فقال عروة: لو رضی لأجابنی: والله لا أراجعه فيها بكلمة. 

فل التقیا في المدينة» قال له عبد الله: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله؟ فقال له: نعم. 

فقال عبد الله: ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعينناء وكنت قادرا أن تلقاني في غير 
ذلك الموطن» ثم زوجني)”"".. 


هكذا العبد المحبء كأنه يرى الله ينظر إليه في حركاته وسكناته» فيكون بين الناس بجسده 
وعند ربه بقلبه. 


)11( أخرجه الترمذي في (سننه) (۳٦۲۸)ء‏ وصححه الشيخ GUY‏ في «صحيح الجامع» )£ 10/7). 
)٢(‏ البخاري (٥٠)ء‏ ومسلم )4( 
(YY)‏ حلية الأولياء (۱/ ۳۰۹) 


العليم الحكيم 


یں ہر دحج ليتس کے کہ 


الناس أعلم؟ 

فقال موسى: أنا. 

بی ل : بلى» عبد من عبادي بمجمع البحرين 
ذهب موسى عليه السلام فلقي الخضرء وسأله أن يتبعه على أن يعلمه Le‏ علمه الله. 

ثم كانت القصة التي قصها الله علينا في سورة الكهف. 

وعندما ركبا في السفينة» جاء عُضْفُورٌ فوقف على GS‏ السّفِيئَةِ فَکمَس PM Ge‏ 


Wb fab Ls ke Yt عِلْم‎ bg SIS ies :مَاعِلْمُكَ وَعِلْمِي‎ ah اف‎ JUS 
a ر منقارة".‎ pees 


ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. 
تخيل لو أننا جمعنا جمیع علوم البشر بشتى أصنافهاء في جمیع الفنون, على مر العصور. 
وكذلك جمعنا علوم ASI‏ وعلوم الجن» وكل شيء علمه خلوق من خلوقات الله. 
كل هذه العلوم لا تساوي قطرة في علم الله عز وجل. 

فیا هو علم الله؟ 

لله بكل شيء عليم. 

کل ما بخطر على بالك من شيء مادي محسوسء أو معنى من المعاني فالله به عليم. 
سور رب بد سے 

يقول العلیم سبحانه: #وَاغْلَمُوا ان الله 2 Joey‏ شَْءٍ EE‏ سورہک CTV we‏ 

وقال سبحانه: sist Jey Ly‏ ءِ Sale‏ سورۃالأنیاء(۸۱) 

وقال تبارك وتعالى: CD‏ ِلَهُكُمْ الله الى YAY‏ هو وَعَ کل شید ibe‏ سررةط «» 


)۲۳۸۰( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۷٦)ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 


: x 


هذه الذرة يعلمها رب العالمين. 
يعلم تفاصيل كل شيء عنهاء متی خلقهاء وحیاتہاء ومستقرهاء ومستودعهاء وماها. 
لو تخيلنا آننا أحضرنا أذكى وأعلم ثلاثة أساتذة نی الفيزياء في جامعات مثل جامعة هارفارد 
وجامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد, وقاموا بأبحاث مضنية حول قضية ماء ثم خرجوالنا 
بتصور تفصيلي عن هذه الجزئية الصغيرة. 
ستجد الناس يأخذون نتيجة البحث على أنه أعلى ما وصل إليه العلم مثلا في هذه الحزئية. 
دعني أقول لك بصراحة: ما علمه هؤلاء وما يعلمه كل الخلق عن أي شيء لا يساوي من علم 
الله عن هذه الجزئية مثقال ذرة. 
ثم كل هذه العلوم هو من أذن لمن شاء ب بعلمه» ولو لم يأذن أن يعلم أحد شیئا ما علمء فهو 
العلیم | 2 ممن شاء ماشاء. 

iy 


قال الله: Oh Lag:‏ عن رباك یخ يفال رة فق الأرض ولاق الماد ر 
SUS AN REI‏ مُبین4. « ميو رة يونس CY)‏ 


وقال الله: رل ecole GB‏ من Vl sake‏ تا 4514 > سورة البقرة (Y00)‏ 

الله واسع العلم» وسع كل شيء علما 

عندما يقال فلان dle‏ واسع الاطلاع» حتى أنه صنف ألف كتابء ترى الناس في غاية العجب. 
فكيف بعلم الله؟! 


Y5 GUS صْقَرَّمِنْ‎ 


إن من سعة علمه سبحانه أنك لو تخيلت ما نی الأرض من أشجار صار أقلاما. 
وأن البحر الذي يمده من بعده سبعة أبحر صار مدادا. 
فان کلمات الله لا تنفد, لأنه لا منتهى لعلمه. 


- 
rs 


قال الله: fo}‏ لَوْكَانَ ch‏ مِدَادًا CLES‏ ری لَتَفِدَ ech‏ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ SUK‏ رَقَ $45 Lb‏ 
بیٹلے مَدَدَاكه. ٠‏ سورة الكهف ia (V4)‏ 


1 


2G‏ وَالْبَحْرُيَمْدَهُ مِنْ بَعْدِوِسَبْعَةُ أَبْخْرِ مَاتَقِدَتْ 


قال الله: >55 5 أَنَتَا  wh‏ مِنْ مَجَرَةٍ 
abl GL‏ )6 الله ROSS Fash‏ سور لقمان OV)‏ 


كان هذا على سبيل le Y‏ وإليك شىء من تفصيل علمه إذا لا بحیط بعلمه الله أحد. 


0 « 


— م 


قال الملك: Glog)‏ کل occ‏ وَهْوَ Joey‏ شىء Eke‏ سررة لام٠‏ 

الله يعلم كل شيء لا يغيب عن dale‏ مثقال ذرة. 

يعلم ما في السموات وما نی الأرض. 

قال اله: ألم تَعْنَمْ أَنَ الله يَعْلمُ مَافى et‏ وَالْأَرْضٍ إِنَّ LS‏ فى US‏ إِنَّ EIS‏ اللہ 
سیر . سورۃاشج(۷۰) 

هذه السموات مليئة بخلق الله عز وجل. 

عدد المجرات العملاقة التي تم رصدها ۳٥٣‏ بليون مجرة عملاقة ( البلیون يساوي ٠٠٠١‏ مليار) 
المجرة تحتوي على ٠٠١‏ مليار نجم. 

وعدد المجرات غير العملاقة ۷ ترليون مجرة. 

حاول أن تستحضر الرقم» لن الأمر لا يتصور» كم مهول من الأجرام والكواكب والمجرات» لا 
يعلم عددهاء ولا مساراتہاء ولا ما فيهاء ولا ماعليها إلا الله وحدہ. 

هذه السموات مليئة بالملائكة الكرام» عددهم لا يعلمه إلا رب العالمين. 

إذا كان فقط لا يخلو موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. 


قال النبي bh‏ وَحَُقَّ هَا أَنْ lal ee Leb hE‏ إِلَوَمَلّكٌ وَاضِعٌ 


سے :قاض خم ae‏ 
٦‏ و 


ا 
جبهته جدا (al)‏ : 


وإذا كان البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك» فإذا خرجوالم يعودوا إليه إلى يوم 
القيامة©. 1 


أي أن عدد زواره الجدد كل يوم سبعون ألف ملك» فكم يكون عدد ا ملائکة؟!! 
دعك من السموات وما فيهاء تعال إلى هذا الكويكب الصغير الذي نعيش عليه. 
الله يعلم ما في البر وما في البحر. 


VY +) أخرجه الترمذي في سننه (۲۳۱۲)ء وحسنه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )٢( 


: x 


قال الل: لوَيَغْلَمُ ماف الجر Sey‏ وَمَا BE‏ مِنْ GES YY 15g‏ ولا حَبَّةٍ فى PITAL‏ 
ول رظب وَلَا ys‏ إلافى كِتَابٍ مُبین4. ٠‏ سورة الأنعام )04( 


يقول علم|ء الأحياء إن عدد أنواع المخلوقات على سطح الأرض ٢‏ مليون ونصف نوع الإنسان 
نوع من هذه الأنواع» وعدد أنواع المخلوقات في البحر ٠١‏ مليون نوع. 


لك أن تتخیل كم من ا ملایین تحت كل نوع. 


الله pty‏ كل خلوق في كل نوع ب يعلمه ويعلم حاله» ولا یغیب عن علمه طرفة عين» يعلم أفعالهم 
في جو السماء وفي باطن الأرض. 


ہے : اَم َرأ الله Ed‏ له مَنْ ف omen‏ وَلأَْضِ Fotis alll‏ ذ عَلِمَصَلَانَُ 
تَمْبِيحَهُ aly‏ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ4. سور ةالو( ) 


لاي سس سد 
يعلم ما یصعد من الأرض من ملك» أو عمل» أو روح. 

يعلم سبحانه عدد ورق الشجر. وعدد حبات الرمل. 

لا تسقط ورقة من غصن» ولا دمعة من عين إلا يعلمها. 

لا توجد حبة تحملها الرياح» ولا حبة يغطيها التراب إلا يعلمها. 


قال الله 4 ونه Gi‏ اَنِب لا يََْمهَاإِلَا هُوَّوَيَعْلَمُ اف الجر BLS Lg Sey‏ مِنْ 
giles W255‏ ولا حَبَّةٍ فى ظُلْمَاتِ الْأرْض ولا رَظب وَلَا یابیں إلا ف AS‏ مُبِينِ» ٠‏ سورة الأنعام )08( 


ومن SIS‏ علمه أنه لا تخرج ثمرة من وعاءها إلا يعلمها. 
وما تحمل من أنثى في بطنها إلا يعلمه. 
ولا تضع إلا بعلمه. 


قال اللہ : و ہے ot‏ من أَحْمَامِهَا وَمَاخْيلُ SS ie‏ ولا تَضَع إلا Hoke Ly‏ وَيَومَ 
65d ae) eels‏ قَالُوا DSS‏ مَامِنَا من ٠ Gag hs‏ سورة فصلت )٤۷(‏ 

ee 
GUS فى‎ F YES LL; يَهَا‎ we Gis وَيَعْلَمْ‎ GH, اللہ‎ BY 25 من 55 فى‎ Lag: قال الله‎ 


مُبِينِ #. ٭ سورة هود )٦(‏ 


بل ولا توجد Ub‏ تعتدي على دابة إلا والله يعلم في أي شىء كانت الخصومة» ويعلم سبحانه من 
العتدِي ومن المعتدّى عليه. 1 


7 6د 


يقول أبو ذر الغفاري HB‏ رای رول الله SLE‏ بتعلِْحَانِ GAT SUID: pds‏ فيا 
يَنتطِعَان؟. 


قال بوذن فلكلا 

37 م التي‎ 5S وَسَيقضي‎ eo النبي ةِ: «وَلَكِنْ رَبك‎ Js 

كل هذه المخلوقات يعلم الله عددها دون Ae‏ 

أحصى کل شيء عدداء دون أن يعده |S‏ نعده نحن البشر. 

قال الله gadls>‏ کل کیو دا4 سرن Cm‏ 

يعلم سبحانه ما کان ويعلم ما یکون» ويعلم ما سيكونء ويعلم مالم يكن لو كان كيف يكون. 
يعلم ما كان في الماضي» Gob‏ تفاصیله» لا ینسی منها شيئا. 

كل ما حدث علمه عند الله» لا يغيب عنه منه شیء. 

قال الله يحكي لنامقالة فرعون :قال قَمَا َال opt‏ الأول (@ )قال عِلْمْمَا عِنْدَ ری ف WS‏ 
لا يَضِلٌ رق ول يَنْسَى4. سوردت 0 

قال الله: Aes‏ ما on‏ أَیْدِيهِمْ وَمَا Ragas‏ سررة البقرة (05:) 

وچوس ہہ 


6g ef 


pol ہو ےہ یور تا ۶ لسَّمَاءِ وَلَا‎ : 
Gi paisa. opt QUE AY RSI وَل‎ US مِن‎ 

عالم الغيب والشهادة» ما تشاهده يعلمه الله جميعه على حقيقته دون لبس ودون خطأء فيستوي 
عندہ إسرار العبد وجهره» وسره وعلانيته» سواء كان قوله وعمله ليلا أو نہاراء هو به عليم 
قالالله: le‏ الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةِ SN‏ الْمْتَعَالِ © سَوَاء مِنْحُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِه 
وَمَنْهُوَّمُسْتَحْفٍ باللَیْلِ وَسَارِبٌ UL‏ سررةالرعدد» 

يعلم الغيب وحده» وما من غيب أخبر به أحد من رسله إلا aly‏ تعالى هو من أظهره عليه 

قال الله: Calis Seg‏ العَیْبٍ لا GAL‏ إلا هُوَ). سررة خسم ه٠‏ 


قال الله: : الم FG al‏ غَذِيِهِ أَحَدَا og WO‏ مِنْ 25 سُولٍ قَإِنّهُ مك مِنْ 
nd‏ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفْه رَصَدًا). ٭ سورة ان (WV)‏ 


)£( أخرجه أبو داود الطیالسی في (مسندہ) (LAY)‏ وصححه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحيحة» )1۷/5( 


يعلم سبحانه مالم یکن» لو قدر له أن یکون» يعلم سبحانه كيف يكون. 

هؤلاء ا منافقون الذين تخلفوا عن الجهاد مع النبي يلك يذكر الله تعالى أنه من الخير لأهل 
7 اس ا اا و كت [pithy‏ 
فيكم الفتن. 

قال الله: TP‏ حَرَجُوا فيم ما رَادُوكُمْإِلَّا ILS‏ وَلأَوْضَعُوا ESTE‏ بَبٹُو تَكُم الْفْثْنَةً وَفِيِكُمْ 
سَمَاعُونَ لَهُمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَالِيِينَ4. ٠.‏ سورة التوبة (EV)‏ 


هؤلاء امش رکون باشء المكذبون للرسل» ٭ يحكي الله عن حالهم يوم القيامة أنهم إذا وقفواعلى 
النار سيقولون : يا ليتنانرذ إلى الدنيا حتى نؤمن ونعمل صالحاء » فيكذبهم اللہ بأ ہم لو ردوا إلى 


قال الله: ۶-90 سے>؟۷۷"'' 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ © يَلْ IG‏ مَا انوا يُخْمُونَ من قَبْلُ وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَانُهُوا عَنْهُ edly‏ 
٠ 45,596‏ سورة الأنعام (YA)‏ 


قال الله: رات رھ الف Pret‏ « سورة الملك )18( 
سو سی ھ مہ 7200 
كلم اندر وال بو لدو 


تخيل كل ما يجهر به جمیع ا خلائقء ما یسرون به يعلمه الله في OT‏ واحد. 

قال الله: Sigh‏ كَْھَر اقول BE‏ يعْلَمُ اليْرٌ Wain 6 Bh‏ 

قال الله: LS call UGS Bp‏ اليْرٌ فی السَمَاواتِ OE SL why‏ غَفُورًا aes‏ سررة انراد 
الله يعلم ما في الصدورء ويعلم في القلوب. 

يعلم ما في النفوس وما توسوس به. 

يعلم ما يبديه الخلق وما يكتمونه. 

قال الله: Aes Aly‏ ما يدون وَمَا تَحُنْمُونَ #. سورة المائدة (۹۹) 

قال الله: #إإِنَّ الله hE‏ بِذّاتِ الصدُور4. سورة آل عمران (۱۱۹) 

قال الله: gig AS glad‏ وَمَا GF‏ الصدُور4. ٠‏ سورة غافر (۱۹) 


قال الله: Aly‏ يَعْلَمُ gl‏ قُلُوبِكُمْ كان الله غلا $US‏ سورة الأحزاب (ON)‏ 


6 7 


قال الله Ghia:‏ لئ قل لِمَنْ فی pall‏ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ 5185 الله فى قُلُوبِكُمْ Sih BERS‏ 
خَيْرَا AIL‏ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَحُمْ ally‏ غَمُورٌ رَحِيمٌ). ٠.‏ سورة ة الأنفال (V+)‏ 


قال الله: LAT‏ رَضِيَ الله عن الْمُؤْوِنِينَ AS ast‏ تت القَجَرَة قَعَلِمَ مَاف قُنُويه: SSE‏ 
ment SI‏ نابم فَنْحَا قَرِيبَاك. ٠‏ سورةالقح(۱۸) 


قال الله: لوَاعْلَمُوا Hf‏ الله يَعْلَمُ ما فی أَنْفُسِكُمْ فَاخْدَرُوۂ وَاعْلَمُوا Ml Hf‏ غَفُورٌ ANS‏ سرر:ک عراد(ہ××؛ 
قال الله: لوَلَقَدْ als‏ الإمْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا وش په LB‏ وَكَحْنُ atl) Cpl‏ مِنْ JS‏ الْوَرِيد. Osun‏ 
ويعلم كل أفعالك» أفعال قلبك» وأفعال جوارحك. 

يعلم من تحب ومن تبغض» ومن ترجو ومن تخاف» ومن تنافق ومن تسترضي. 

يعلم صلواتك وصدقاتك ودعواتك وغيرتك على محارمه. 

قال الله: Legh‏ تَفْعَلُوا مِنْ GE A GLb AS‏ په MCLE‏ سررة انساء00 

وی ہیر موہ وس عابه وهر بثول: 

قال الله: الان aly‏ مَا فى السُمَاوَاتِ 2545 38 chs‏ ما Male al‏ سورة النور OO‏ 

عليم سبحانه لا دع يعلم كل عبد على ما هو عليه. 

فالله يعلم المصلح من المغسد» ومه) ادعى إنسان الصلاح فالله يعلم حقيقة أمره. 

قال الله: #إوَالله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ hal‏ سررة لبقرة Cr)‏ 

الله علیم بالظالمين» فكم من إنسان يلبس ثوب المظلوم وهو في ا حقیقة جلاد ظالم. 

ail‏ علیم بالمحسنين» فكم من إنسان يدعي الإحسان وهو أبعد ما يكون عنه. 

als‏ عليم بالمهتدين» فكم من إنسان أضل من الأنعام» ويحسب أنه من المهتدين. 

)۹٥(ةرقبلا سورة‎ pally Ale Aly % قال الله:‎ 

قال الله: ##إوالله عليم SGI‏ سورة آلعمران (115) 

قال الله: So}‏ رم a ai Sis‏ عَلِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ». ٠‏ سورة آل عمران CY)‏ 

قال الله: ِن AS;‏ و اغا من تغل عن س يله سَبِيلِهِ وَهْوَ أَعْلَمُبِالْمهْتَدِينَ4. سورة الأنعام CW)‏ 

كيف لا يحب وکل أفعاله بعلم. 


يخلق بعلم» يميت بعلم» يرزق بعلم» يبتلي بعلم يؤتي الملك وينزعه بعلم» يعز ويذل بعلم» 
3 


: x 


يستر ويفضح بعلم» يغفر ويعذب بعلم» يحل ويحرم بعلم» یشرع بعلم. 

لما أراد الله أن يخلق آدم خلقه عن علم» كان يعلم سبحانه ما الذي سيفعله آدم عليه السلامء كان 
يعلم كيف سيجتبيه؛ وكيف سيعلمه» وكيف سيكرمه؛ وكيف سيمتنع إبليس عن السجود AS‏ 
رپ سي رس ا 


+ الْأَرْضِ‎ Lee Jado ws قال للملائكة قبل أن يخلق آدم : واد قال رد‎ iJ 


Uist TEE ا‎ TET 
(+) تَعْلَمُونَ4. سورة البقرة‎ Yu 


هذه الكواكب» الشمس والقمر والنجوم» تسير بعلمه. 
هذا الليل والنهار قذرہ doles‏ 


قال الله: #قَالِقٌ الإضَْاحِ E E eli S| O RN ET‏ قدي رالعريز 
الْعَلِيوِ». ٠‏ سورة الأنعام )۹٦(‏ 


Dd والشنش رى‎ © REECE Ta E HE: تا‎ 


eae‏ ينغ لها أن درد القت Ly‏ سایق حور کو ا 


كل شيء خلقه أو أنزله إلى الأرض فهو بقدر معلومء م يكن عبثا ولا تجربة» فالله تعالى لا بجرب. 


قال الله: Sg)‏ من شَىْءٍ إلا ALGS Cake‏ وَمَا TPG‏ إلا Ab‏ مَعْلُووِ). OV) lines‏ 


ل 


حَلِيمَة فوا 


< 
71 ۶ 
\ 


rales 


قال الله: وتر که dig‏ رسای aid‏ لاس GG pels‏ کا ک اکسا 
٠. es pS 5‏ سورة الشورى (۲۷) 
Sigs‏ من يشا عله وبزعه عم يشا په 


ہم فكان الجواب کا قال ee iets Sigg E ۶/201 "BI‏ 
يو بون ملک من بک وَالله وَاسِعٌ علب ٭ سورة البقرة (YEV)‏ 


يختار ور يصطفي من شاء من خلقه بعلم . 


قال الله: Die oe‏ نون BS‏ مِثْلَ مَاأُوقَ رس الله as ela‏ يجْعلُ 
AN,‏ د ET‏ ے اوكا صَغَارٌ عِنْدَ aul‏ وَعَدَابٌ Aya‏ يما نوا تنک ون4 ٠‏ سورة الأنعام (4؟1) 


قال الله: لوَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَ ple‏ عَلَ Cipla‏ سررةالدعان 0 

أنزل القرآن بعلمه» JSG‏ آية فيه» وکل حكم فيه» وکل تشريع فيه» كان عن علمه سبحانه. 

انظر إلى مال الوصف. يقول الملك: «وَإِنّكَ Til AB‏ ِن OM‏ حكيم عَلِيمِ» ٠‏ سورة النمل(5) 

وقال الله: yea‏ الله Gi GS GS‏ پملیے Sy BES Is‏ وَكَقَى بالل 
شَهِيدًا». سورة النساء(155) 

ويقول الملك: #وَلَقَدْ sale‏ بِحِتَابٍ Lad‏ عل Gad ple‏ وَرَحْمَة )258 RO ge‏ الاعراف ٥ہ‏ 
كل هذا يطمئن قلبك. 

ياعبد الله كل أفكار البشر ونظرياتهم إنما هي عن جهل وهوى» أما أحكام الله وشرعه فإنه عن 
علم وعدل. 

عندما ينسخ الله بعض أحكامه» فينزل آية مكان آية» أو يبدل حکم| بحکم» فكل هذا بعلمه سبحانه. 
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قال الله : gp‏ ب SGI‏ مَكَانَ 257 وا أَعْلَع بَا ُ J A‏ فالا نما نت مفٹر بل pel‏ لا يَعْلَمُونَ 
© فل £545 hdl‏ مِنْ رَبَكَ بالحقٍ لِينَبتَ Spall‏ آمَنوا وَهُذَّى وَمْشْرَى nell‏ سررة انسل Orn‏ 
وانظر إلى ميل علمه» كيف خفف في أحكامه لعلمه بضعف خلقه. 


هذه المرأة التي توفي عنها زوجهاء حرّم الله نكاحها في أثناء العدة» بل نہی عن الخطبة؛ لکن 
لعلمه سبحانه أنه قد یرغب رجل في نكاح امرأة معتدة من وفاة زوجها أباح له التعريض 


٦ 


5 


قالالله: CLE gp‏ عَلَيْكُمْ LS‏ عَرَضْكُمْ به مِنْ AEE GI, LAS AGES‏ أَنْقيِكُمْ عَلِمَ 


جو 


CEL mY‏ در تج 
لئے EEE‏ وَاعْلَمُوا أن الله LG‏ مَا فی by SA ea tl‏ وَاعْلَمُوا أَنَ الله 


CV) singe Meads Se 

وسبحانه عنده علم كل شيء» لا يضل سبحانه» ولا يطرأ عليه النسيان. 

قال الله: قال Jos‏ الْٹزون IW‏ © قَالَ عِلَمُهًا Be‏ رق فی onan 45 TLV OS‏ 
كيف لا 4 وعلمك أنه بهذه العظمة في العلم يُريح قلبك» ويجعلك في غاية الاطمئنان 
لأحكامه الشرعية والقدرية. 

فكم من أمر أراد الإنسان حصوله وكان محض الشر له. 

وكم من أمر كرهه الإنسان وكره حصوله وهو محض الخير له. 


: 2 


يقول الله CS}:‏ عَلَيْكُمْ الْقِتَال وَمُوَ کُر BE‏ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا EG‏ وُو Ea) HS‏ 
کی أن اب ور لك رس يفلخ Sly‏ 5 لرن سوزة (KVM‏ 


على الحقيقة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 


وكم من إنسان دعا الله بے| فيه هلاکه» والله لا يستجيب لطفا منه» لعلمه أنه شر لعبده فيصرفه 
عنه بعلمه رحمة به. 


قال الله: وَيَدْعٌ الإمْسَانُ BL‏ دُعَاءَهُ shu‏ 58 کاٹ عجولا . سورة الإسراء 0 ٩‏ 
لذا شرع الله لك صلاة الاستخارة لأنه يعلم الخير على الحقيقة وأنت لا تعلم. 


يقول جابر بن عبد الله JG is‏ : كَانَ رَس ول اله © Ss. GE Ni Gib yas‏ 
ph Ce‏ 55 من STAN‏ 5 1 )5( مَ عَم VY pS isl‏ مر RSS AS Abb‏ من hb BAS‏ 
ليقل: الإ x. sii tly al Mist‏ تقد دك يدرك يك Lal‏ مِنْ َضلك المَطيي OGG‏ فير 
ولا أقير وتعلم وَلا HEI‏ وَأ نت لان الوب الع ان نت عام أن Ris‏ ي يني 
دِینی Blass‏ وَعَاقِبَةٍ أري - أو قال عاجل أَمْرِي وَآجِلِهِ - قاق ده لي وَيَسّرْهُ لی تُمّبَارِك ل فی 
PES) ES 5‏ کُر ل في دبي عاشي وَعَاقِبَةٍ A‏ یا تال تاج انر ده 
- فاضرفة عَني وَاضرِفیٍي Ab‏ وََفدڈز لی الب حَيْث گا تم أَرْضِنِي) قال: ١وَيُسَمَي NCEE‏ 


علمك أن الله عليم» وكفي به عليها يحررك. 


يحررك من رق التعلق بمدح ال خلق لأنه لو علم طهارتك وصلاحك فاذا يضيرك أن جھل 


a N 


فط فعا ك ملاک وکا psi‏ 57 "00 


5 
۔‎ AVA 


“Lk ae 


کا اکل وَحَرَحَ CASS I IE‏ وَصَنَعْنَا فيه» تُه أَطْحَمْهُ ما يدري هَذَا ما CISA‏ 
Jl‏ الرّبِيعٌ: «لَكِنَّ | اله يدري 
يدري» وكفى. 


.)۷۳۹۰( أخرجه البخاري‎ )٥( 
.)55650( نفه)‎ aa) أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )٦( 


سس a‏ جو سیت 

خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء فعلمَنا ربنا سبحانه کل هذه العلوم بكرمه وفضله. 
قال الله: «افْرَا ayy‏ الْأَْرَمْ © de call‏ بِالْقَذبر © Sw Gud de‏ 5 @). سی 
علم الإنسان كيف يفصح عا بداخله. 

علم بني الإنسان اللغات فيفهم الإنسان مراد أخيه. 

تخيل لو أن الله لم يعلمنا البيان كيف سيكون الحال. 

قال الله: #البَّحمَنُ 2 © عَلَّمَ الْقُرْآنَ ( © GE‏ الإِمْسَانَ © ) عَلَمَة الَْيَانَ BO)‏ سورة الرحن 

علم الإنسان كيف يزرع» وكيف يصنع» وكيف يُعمّر الأرض. 


قال الله يحكي عن سليمان عليه السلام - Labo scclesp‏ ہو لئ اكش تكن من اہخۂ 
ABI LS‏ مَاكِرُونَ4. > سرردالانیاء(۸۸) 


هو من علّم آدم أسماء كل شيء مما سيحتاج إلى معرفته 


قال الله : #وَعَلَّمَ آم الَْسْمَاءَ SG‏ م عَرَضَهُمْ عل الملا Gy tsi LB AS‏ بأَسْمَاءِ oS Sepa‏ 
صَادِقِينَ © قلا aia‏ لا che‏ لكا بل تا لتك رك نك أنْت الْعَبِيِمُ الحَكِيم». سورة البقرة(۳۲) 


وأعظم العلوم العلم به وبشرعه» هو سبحانه من ple‏ جميع الأنبياء والمرسلينء وآناهم العلم 
وا حکمة. 


وهذا لوط عليه السلام؛ قال الله: #وَلُوطًا eg OSS ET‏ 4. سررةالأبيء©/» 


وهذا يعقوب عليه السلامء قال الله: وَإنَه آڈو Lede Li), te‏ و کو مو ہہ 
يَعْلَمُونَ4. سورة يوسف (VA)‏ 

وهذا يوسف عليه السلام قال الله: at Ly}‏ اف GIS; Shes USS LST:‏ حزق 
Spins‏ سورۃیوسف(٢۲)‏ 

ولذا فال يوست عليه السلام كا ذكرو زب العالين Aah‏ قوت قد اتی مين giles alll‏ 
مِنْ تَأوِيلٍ الأْحَاويثِ SIE FLU‏ وَالازض CI‏ وَلِيِّي في MN‏ وَالآخِرَةٍتَوَفِنِي SENG Le‏ 


بالصاحین۹. سورة يوسف (۱۰۱) 
وهذا داود وسليوان عليهم| السلام: قال الله: ie 5 gn SANG}‏ ونال انا ھ 
LES call‏ عل كثير من عِبّادہ patting Gina)‏ )2( 
وهذا موسى عليه السلام» قال الله: اول SB ay‏ وَاسْتَوَى آنَيْنَاهُ حُكْما وَعِلْمَا DG‏ 
ore‏ الْمُحْسسنِينَ #. ستو الق 610 
Lg‏ قال الل: I‏ عدا ين عِبَاوِنَا LEST‏ رك ين عٹینا es‏ سن GH‏ 
ils‏ سورة الكهف )10( 
وهذا عيسي عليه السلام» قال الله: SY‏ قال الله يَاعِيسّى ابْنَ 5558 اذ گر 585 عَلَيْكَ By‏ 
DENI 3) Bas‏ بروج ES wll‏ الاس ف الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإذ LSS) GUS DEE‏ 
KE WG ah gals‏ #. سورة المائدة (1s)‏ 
وقال فی شأن نبيه محمد : «وَأَنْرَلَ لله عَلَيْكَ CUS‏ وَاَكْمَةَ وَعَلَمَكَ AS G1‏ وَكَانَ 
جو 2 ون رب 
فضل الله Sides Ale‏ سورة النساء (117) 
فإن أردت العلم فاقصد العلیم الذي أحاط JS‏ شيء علما وسله أن يعلمك وأن يُمُهّمك. 
قال الله: لوَانَّهُوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله Gale 26g Jay aly‏ سررة 200 البترة 

me 2‏ 
إن أغلق عليك باب علم EG‏ إليه يفتح عليك بها شاء من العلوم. 
ثم إياك أن تشمخ بأنفك بشيء علمك الله إياه» فما من ذرة علم عند خلوق إلا والله من علّمه إياها. 


أَلَيْسَ الله بأخكم الْحَاكِمِينَ 
a ¬‏ 


خرج النبي ج من المدينة» ومعه أصحابه» قاصدين البيت الحرام» يريدون العمرة. 

علمت قريش بذلك فقررت منع النبي ي وأصحابه من دخول مكة والطواف ببيت الله الحرام. 
وعلى مشارف مكة توقف الركب ALU‏ وأرسلت قريش وفودهاء رجلاً تلو رجل» يفاوض 
وبعد عدة من الرجالء انتهى الأمر بصلح الحديبية. 

كان الصلح شديدا على المسلمين» إذ يحمل بين طياته ظلما واضحا لأهل الإيمان. 


فالنبي 87 وأصحابه لن يدخلوا مكة هذه السنة» وإنما العام المقبل» ولك أن تتخیل هؤلاء 
ہر چو ہسیپ رم Se‏ 
يُصدون عن البيت» ويعودون دون أن تكتحل عیونہم: وترتوي قلوبہم منه 

وفوق ذلك تشترط قريش رد من جاء من المسلمين إلى النبي © بل ويرى المسلمون بأعينهم 
LI‏ جندل بن سهيل بن عمرو يرد إلى أبيه بعد أن جاء مسلما. 


J‏ يتحمل عمر بن ال خطاب ذاك الظلمء فقال: يا رَسُولَ الله SAI Le AT‏ وَهُمْ عَلَ البَاطِلِ؟ 
js‏ : «جل). 1 


SN‏ ا GSES‏ 3 الجن وَقَتَلآَهُمْ في النّار؟ قَال: «يل). 
GEN bs 658 SE‏ دينتاء ارجم 5 کم الله CE‏ وََيْهُم؟ 


5 


ال نات الطاب إن رر لله ون يُضَيْحَنِي الله A‏ 
یرجع النبي < إلى المدينة» وفي الطريق تنزل سورة الفتح. 


وفيها يقول الله: sally ea LH AS gall pts‏ عَنْهُمْ oh‏ مَگۂ مِنْ BS‏ أَنْ 
یوار الس ل ےی کو یہس لل و نے 
2 ام Gly‏ مَعْکوفا أن BS‏ تله وَلَوْلَا جال yas‏ وَس اء مُؤي ات لم تَعْلَمُوهُمْ 
أن ts‏ فَنُصبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَه بقَر علو لِيُدْخِلَ الله فى رَخَیِے مَن يَنَاءُ لو تَرَيَلُوا 

Lal‏ الَّذِينَ گنروا مِنْهُمْ LEM LIE‏ @). رر سے 
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(۷) أخرجه البخاري (۳۱۸۲). 


الذي aS‏ أيدي المسلمين وأيدي الكافرين عن القتال في هذا الموقف كان هو الله سبحانہہ ماذا؟ 
بین الله بتعض حكمته فقال: Je, Yo}‏ مُؤْمِئُونَ وَنِسَاءٌ فيا تع اترم أن ٹین 
eet‏ مِنْهُمْ a‏ بَعَبْر [odd le‏ الله فى OE bh)‏ 


كان بمكة Lele‏ من المسلمين المستضعفين» منهم من هو معلوم» ومنهم من أسلم ولايعلم 
المسلمون بإسلامه» فلو كان ثمة قتال بين المسلمين والكافرين لربما قتل المسلمون إخوانهم» 
فتلحقهم المعرة أبدا على ذلك. 


وكذلك أيضا أراد الله تعالى أن يدخل في رحمته من شاء من أهل مكة بإسلامهم» فكثير من أهل 
مكة سيسلم بعد عام واحد أو عامين» بل وسيكون بعد ذلك منهم سيف الله خالد بن الولید 
الله هو الحكيم» بل هو أحكم ا حاکمین. 

كل أفعال الله سبحانه تتم عن حكمة باهرة» فإنه تعالى عن العبث والطیش والسفه. 


بخلق لحكمة» يجيي ويميت لحكمة» يعز ويذل لحكمة» يعطي ويمنع لحكمة» يقبض ويبسط 
لحكمة» يستر ويفضح لحكمة. 


يحلم ويعاقب لحكمة» يبتلي ويعافي لحكمة» يبسط الرزق ويقدر لحكمة» يخفض ويرفع لحكمة» 
يمهل الكفار والظلمة لحكمة. 


لم كان رب العالمين بكل شيء عليم» وعلمه أزلي ذاتي» لا يجرب الأشياء لا تخفى عليه العواقب» بل يعلم 
ما كان» وما يكون. وما سيكون. وما م يكن لو كان كيف یکون» كانت حكمته باهرة ت تبارك وتعالى. 


ہس سس ہہ لا يفعل ذلك عبثا أو لعبا 


E LS Lag el JL‏ ةلاض ونا 5 بَاطِلًا GUS‏ وو البق گتترا تا اة 
ڪَمَرُوا من التار». سورة ص (۲۷) 


قال اله رفو الین tpt EN GIS‏ وَالْأَوْضَ ف بل at ST‏ وان عة عل الضار لیٹلوگ أبن 
ا علا ٠.‏ سورة هود (7) 


الموت والحياة لم يخلقهم عبثا إنم| ليظهر المحسن من المسيء. 
قال الله: GE cali}‏ الْمَوْتَ ‘cdl‏ يرن الخو sacl‏ سن Culling IGE‏ 
أنت UT‏ الإنسان لم يوجدك الله عبثا. 


6 7 


Seok 


قال سبحانه: : sib‏ أَنَمَاِخَلَفْتََكُمْ esi ee‏ إِلَيْنَا لا Sp tes‏ © فَتَعَالَ الله Uc‏ 
Vay js‏ هْوَيَتٌ ب الْعَرْشٍ 4S‏ سسورة لۇقون CVD‏ 
بل خلقك لتعبده وحده لا شريك له» لتخضع لأمره لتنقاد له وحده محبة وتعظيم|. 


قال الله: ries ag‏ 5 اہی لا لِيَعْبُدُونِ #. سورة الذاریات (05) 


كل شيء خلقه I‏ تقن خلقه» وقدر فيه كل شيء في موضعہ بم| يناسبه وبم| تقوم به حياته» دون 
زيادة أو نقصان. 


قال الله: cal 155 Se‏ أَعْطى کل ىء a5 ADS‏ 3 $555 > سورة طه (00) 

قال اللہ: لوَخَلَقَ کل سىء $5458 تَمُدِيرًا1. سررة الفرقان 0 

كل شيء فعله أو حكم به فهو في موضعه اللائق به» دون وكس أو شطط 

هو الغني سبحانه لا يخشى الفقر ومع ذلك قدّر هذا غنيا وهذا فقيرا. 

هو القوي الذي لا يغلب» ومع هذا يمهل الكفار والمجرمين والظلمة» لا يعاجلهم بعقوبته. 
هو النصير سبحانه» لكنه ینزل نصره حيث شاء لا حيث شاء الناس. 

كل شيء خلقه فقدّره تقديرا.. كل شيء ينزله بقدر معلوم.. كل شيء عنده بمقدار. 

قال الله: لوان مِنْ شَْءٍ إلا tag GS Cake‏ َل إلا Eagle ide‏ سررة عبر «» 

قال الله: cs wid‏ کیل انل وتاكفيط الأکاۂ ees‏ د te‏ بیشدار4. 
سورة الرعد (۸) 

قال الله: 35% Jad‏ الله AS)‏ شىء قَدرّا. سورة الطلاق (5) 


قال الله: ولو بط الله Shp‏ لِعِبَادِهِلَبَهَوَا فى wh‏ وَلَحِنْ Gh SG‏ يَمَاءُإِنَّهُ جاده 
a :‏ بصیر. سررة الشوری(۲۷۸) 1 


قال الله: Up‏ § شَىْءٍ ء ٠ $48 as‏ سورة القمر )£4( 


لو قلت لك ماذا لو جعل الله تعالى الدنيا بحذافيرها لمن كفر بالله تعالى» وضيق على من آمن 
به» ماذالو حدث ذلك في الدنيا؟ 


أليست الآخرة للمتقين؟ 


أليست الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ 


: 2 


ماذا جعل الله بعض المؤمنين أغنياء وبعضهم فقراء» وجعل بعض الكفار أغنياء وبعضهم فقراء؟ 
کی و و عاد Si TG}‏ يَحُونَ الكَاس LG)‏ وَادة ahd‏ لِمَنْ 


oF By pes‏ مھا متنا من سے رھ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ © وَلِبِيُوتِِمْ أَبْوَابَا وَسْرْرَا عَلَيْها 
Sa sc hon a a‏ والالخر عند رَبَكَ GG‏ @). سورة الزخرف 


جو و و او رو وسر و مک ری و مع 


عليهاء Ll ply‏ وسررا من حرير ودیباج يتنعمون بہاء وزخارف مما تشتهيه النفوس» لکن حتی لا 
يفتن الناس فيكفروا بالله إذا رأوا سعة الدنيا مبسوطة لهؤلاء لفعل الله ذلك موان الدنيا عليه. 


قدتری أنت مشهدا لا یتجاوز عدة ثوان على هذه الأرضء ربا لا يدرك أحد dee‏ حكمة هذا 
ell‏ عطاء ومنعاء أو حياة وموتا. 


اعتدنا أن نرى الأشياءء» نظنها مرت هكذاء لکن كل شيء عند الله تم Gag‏ حكمته. في وقته تماماء 


هو المقدم والمؤخر» قدم هذا وآخر ذاك بحكمته سبحانه. 

إثنان يتنافسان على الجلوس بجوار السائق» يتمازحانء وفي النهاية يركب أحدهماء ثم يصطدم 
السائق فيموت الأول وينجو الثاني. 

عندما يكون خرق السفينة هو النجاة. 

وقتل الغلام محض العطاء والكرم. 

وبناء الجدار في قوم سوء حض الفضل والنعم. 

توقن أن الأمور تجري بمقادیر الحكيم الخبير. 


هذه الشمس التي GE‏ كل يوم وتغرب: تبعد عن الأرض مسافة معينة» قدّر الله سيرهاء وبعدهاء 


هذا القمر الذي جعله الله للناس یہتدون به في سيرهم» قذره الله منازل» يبعد عن الأرض مسافة مقدرة. 
هذا الليل» وهذا النهارء ا ماء وا مواءء الأرض واليابسة» بل حتى الماء الذي في جسدك. 
كل شيء بحسبانء بميزان لا يختل» ولو تغير ذلك لاختل نظام الأرض وحياة الناس. 


قال الله :ويا لهم ALS J‏ ين ال ردا هُمْ pty © Gp tba‏ تَجْرِى GQ pd‏ 
ہو ا وی ہے ور ہرس 
ak‏ لَهَا أن تُذَرِكَ الْقَمَرَوَلَا اللَبْلُ سَابئ FD‏ فى AG‏ يَلْبَحُونَ ©4. راس 


لحظة تأمل في هذا الكون SE‏ قلبك محبة لرب العالمين. 
كل يوم يأتي سبحانه بالشمسء ذاك السراج الذي يملأ الكون نوراء الوهاج الذي يملأ الكون دفئا. 
يخرج الناس والطير في النهار الذي جعله الله معاشاء يسعون فيه على أرزاقهم 


وكأني بذاك العصفور الصغير ينتظر نور الصباح» فا أن ينفلق فجر الصباح حتى يسعى على 
صخاره» بخرج Like‏ ضاوياء فيرجع شبعان حملا بطعام أفراخه. 

ثميأتي الليل حيث جعله الله سكناء تسكن فيه تلك الأجساد المنهكة من عناء السعي على 
المعاش نبهارا. 

كل يوم يسخر الله القمر فيملاً السماء نوراء یہتدي به الناس في ظلمات البر والبحر. 

يرسل الرياح تحمل الخير» تحمل في طياتها اللواقح» فتخرج Ol‏ وتزهر الزهور. 

8 الناس يترقبون المطرء أصابتهم الحاجة» فيرى ضعفهم» فيرسل الرياح بشرا بین يدي 


قالربي: وف ری ایل ume‏ تيه عق )13 افلا ie‏ 
لاج ميت ISG‏ الْمَاهٌ LSE‏ به من ٦ NF‏ . سورة الأعراف (OV)‏ 


۷۷۷۹7 


قال ربي: ورتا مِنَ السَّمَاءِ OH BIL:‏ بو Esai‏ اوغا متا اتا أنعاما 


Oba Gath‏ سرر:ھرنہ 


كل ما تراه أمام عينك كان بقدر معلوم» ليس شيئا عن صدفة» أو عن جهل» أو عن هوى» بل 


تقدير الحكيم العليم. 


والقزآن اكيم 
دح a‏ 


قال AN is 2158 Gil gasp sll ISIE: oN‏ «وَالسَارِقُ وَالسَارِقَة 
(eal Labs‏ جَرَاء با كسَبًا WES‏ من الله). قلت (والله عور 5 ae‏ هوا فقا الأغراي: 


و 


امن هَذَا؟ CAB‏ كام لله. ei IU.‏ فَأَعَدْتُ: (والله عَمُورٌ رح یم م ail Els CS‏ 
عزیز SS‏ فقال : الآنَأَصَبْتَء Ca CSB‏ عَرَفْتَ؟ ys Abe se 9 SG‏ بالقطع قَلَوْ 
عَفَر وَرَحِمَلما أمر بالقطع». 


في سورة الإسراء ذكر الله ا حکیم الأمر بتوحيده» ثم الإحسان إلى الوالدين» ثم حرم الإسراف 
ودين وحرم قتل الأولاد خشية الرزق» وحرم الزنى» وقتل النفس إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» 
وآمر بالوفاء بالعهد» وتوفية الكيل والميزان» وحرّم أن يقول الإنسان بلا علم» ونہی عن الخيلاء. 


)۳۹( سی "و" سورة الإسراء‎ wand 
0ِ 0ص‎ 


فإذا أمر عباده بشيء أمرهم بها هو خير لمم في الدنيا والآخرة» وإذا حرّم عليهم شيا فإنه يحرّم 
عليه ما فيه مفسدة حيا 


f 

هذه العبادات التي أوجبها يذكر سبحانه أن الغرض منها تزكية النفوس وتطهيرها وتحصیل التقوى. 
وأحكام المعاملات التي بين الناس لا يأمر ولا ينهى إلا بحكمة. 

أمر بكتابة الديون» وبين الحكمة من ذلك فقال: طول نوا أن ese by tees‏ اذ كرا ال 
Bui PAY asi‏ عِنْدَ اللّه 4 وَأَفُوَمُ لِلشَّهَادَةٍ Sais‏ ألا KISS‏ البقرة (85) 

وهذه الخمر والميسر ينهى عنهاء ثم يذكر سبحانه شيئا من حكمته في حريمها على عباده. 


قال سبحانه: Sues) Jag LS}‏ أن بوق م ESS‏ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ poids BI a:‏ 
77 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ $3 اللہ وَعَنِ x yore pers ety: Lal‏ ٭ سورة المائدة (۹۱) 

وعندما أوجب القصاص؛ ذکر أنه حياة للناس» حياة للقاتل حتى لا یقدم عليه إن علم أنه 
مقتول» وحياة للمقتول» حيث حفظ بهذا الحد حياة الناس. 


POV /۱۱( ذكره الرازي في تفسيره‎ (A) 


7 6د 


قال الله: al;‏ فى الْقِضَاصٍ Hives‏ ای الْأَلْبَاب لَعَلَّكُمْ 5 EG gi‏ سورة البقرة OVA‏ 


حتى النجوى عندما نہی عنها ذكر حكمة ذلك فقال: Ss asia‏ آمَنُوا )13 تَتَاجَِيْيُمْ فلا 
ie‏ بالإني وَالْمَدْوَانِ وَمَعْصِيّتٍ Jpn‏ وَتَتَاجَوا Persie oly pale‏ لئ acl gall‏ سرون 
© إِنّمَا التَجْوَّى Gp Se) QUE yo‏ الذينَ a‏ 1 وَلَيْسٌ بِضَارَهِمْ YB‏ بِإِذْنٍ الله َع الله 
مر الْمُؤْمِمُونَ ۹۹6۵. سور المجادلة 


وعندما أوجب ا حجاب على نساء المسلمينٍ ذکر أن من ا حکم الربانية ألا تتعرض المؤمنات لأذى 
الفساق. قال سيحانه: ب: GIG‏ الى فل لِأَرْوَاجِكَ وَيَنَاتِكَ وَدِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذيِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ 
GUS Swe‏ أذ أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ 58 الله pers‏ رَحِيمًا». ٠‏ سورة الأحزاب (08) 

تأمل: في آیة المواريث كيف ختم الله الآية؟ 


قال الله: eves‏ الله ف ولاك BN Bs Lbs Siu‏ نيبن قن 5S‏ نِمَاءً قَوْقَ Es SN‏ 


ےےے 


eyes‏ تَر2 by‏ كنت وَاحِدَةً GG‏ الضف وَلاَ بوبه لکل واجد PhS ide‏ ما گرا كَإِنْ گن 
I 4‏ تن 4 5 وور آبوۃ EU a BG‏ فإن tia BG LAGE‏ ن بغي 


AN مِنَ‎ Ly SLAG لُک‎ SH وَأَبْتَاؤْكُمْ لا نَدْرُونَ أَيّهُمْ‎ Sil os Le يُوصِى‎ Lees 
٭ سورة النساء(11).‎ SESS ELE 56 au إِنَّ‎ 


ختمها بقوله: فَرِيضّةً مِنَ الله ESS ME BE GN Sy‏ 
وئی آية الزكاة كيف ختم الله الآية؟ 


قال الله: «َإِنّمَا الصَدَقَاتُ Suds s\ eal)‏ رغاس Lh; Lge‏ کت وف الرَقَابٍ 


e 


وَالْغَارِِينَ وف سَّبِيلٍ alll eB fo I opty al‏ الله Celia CESS ALE‏ 
ختمها بقوله: «فريضة من الله والله عليم حكيم». 

جو می اا و 
قال الله: Tip‏ يَعَْعْ مَنْ GE‏ وَهُو yD Bei‏ سررةاللك OD‏ 

وقال سبحانه: ےت 5p 8S‏ وَمَنْ SST‏ من الله حُكُمًالِقَّوِْيُوقِنُونَ4 . Contin‏ 


حكم الاسان الظلوم الجهول! 


القوي المتين 


34 MLO د جره یہہ‎ E Ween 


على كل شيء مقتدرا 
القدير إذا أراد شیئا قال له كن فيكون. 


و سخ Sn‏ 12 


يقول النبي 539 4 گا وَجُلُ برف عل Beni‏ عَفَر ١٥وت‏ قال UIs‏ مُت فآخرقوں: 


٥ 
دا فل‎ E JAS sis ETE نم 8ء"‎ 1 
EET 
PS هو‎ IS CLR وني رواية «قال الله: كن».‎ es الله الارن َمَالَ: ا معي مَا فِيكِ‎ 26 
عَلَ مَا صَبَعْتَ؟‎ AE فقَال: ما‎ 
GS 5485 قال:‎ 
سبحان القدیر: قال للأرض اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم.‎ 
کت پوت وس ييه‎ 
ا‎ deep ريه الا‎ eee جو زه عابو‎ 
القدير الذي لا يعجز.‎ LEY لا وا بل الله هو القوي الذي‎ 
ربنا الذي نعبده القوي الذي له القوة جميعا‎ 
٠ہ سررہتر‎ Nall وَأنَّ الله شَدِيدٌ‎ LA oh Gall قال الله: #وَلَوْيَرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ‎ 


الله لا يَضعف عن فعل شىء أراده» إذا أراد أمرا [SB‏ يقول له كن فيكون» لا يصيبه aS‏ ولا 
يحتاج معينا 


- 
2 


قال الله: نما geod SS‏ ذا SGT‏ أَنْ تَفُول له كُنْ ASG‏ سررة سر د» 


مر إلا وا ise!‏ گنج بالْبَصَرِ) ٠.‏ سورة القمر(٥٠٤)‏ 
الله لا يستعصي عليه شيء. لا ینصب لا يتعب» لا يثقله شیءء لیس شيء عبئا عليه» لا يحتاج عون أحد. 


)۲۷٥٢( ومسلم في صحيحه‎ (TEVA) أخرجه البخاري في (اصحیحہ)‎ )١( 


: x 


fe 


قال الله: LG‏ خَلَقْنَا 35g tg‏ وَمَا OS‏ فى ig oh an‏ مَسَّنَا سن (Stine Sg‏ 
قال الله: Gag‏ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ Vg Sip‏ 8525 حِفْطُهُمَا وَهْوَ العو Medal‏ سررةابترة ہہ 

لا يئوده: لا يثقله» ليس ذلك عليه ثقيلاء بل هو لا شيء بالنسبه لقدرته وقوته. 

السموات والأرض وما فيهن في قبضته» وتحت قهره وسلطانه. 


جو سو ہد مس ل رہد اي 


© مل فيا ايقن CAB‏ وبارك فيا ودر یب اتی أ las‏ وی ای 


1 


لمتَوَى إل التاء وھی JB BLES‏ لھا ولاز افتیا غا اُز كرا قال OS‏ اہِعِينٌ GO‏ سورة فصت 

بقوته يخلق ما يشاء» ويرزق من يشاء» وينجى من يشاء» ويبلك من يشاء. 

ترى تلك العصفورة الضعيفة التي لا تحمل رزقهاء يسوق ها رزقها بقوته ورحمته. 

قال الله: ‘an‏ تب ْ5 

عون © إو ال ارڈ ڈو الو سيين( © a‏ ور تارات 

ا نت 2 0+ وذ 
a Sy 5b aS‏ شور نوو 

siecle soe دک‎ 

بر ور نے مہ موم O N‏ 

ہے سو و سی وت E‏ ھت 


قال الله: eras.‏ آل فِرْعَوْنَ وَالَّدِينَ من LS‏ كَنَرُوا ATG‏ الله هِ تَأَحَدَهُمْ الله 0 الله 
S34‏ موَید د الْعِقَابِ4. ٠‏ سورة الأنفال (0۲) 


عر #2 


فمھم| بلغت قوة العباد فلا تعد شيئا يذكر أمام قوته جل في علاه. 


یس ا بر كروي لسر رو ee‏ وت تج 
فأهلكهم الله بالريح 


al 


7 


قال الله: :اما عاد فَاستَکبروا فی الَْرْضِ بير ا حَقّ وَقَالُوا مَنْ أَمَدُ pie, Be‏ ا 
sare‏ 2 ا 


م هُوَأَمَدُ مِنِهُمْ فو ونوا USGL‏ يجْحَدُونَ يارسلا عَلَيْهُمْ ریخا صَرْصَرَا ble‏ ہت 
ye)‏ عَدَابَ oh BI‏ فى الحَيَا الدّنْمَا وَلَعَدَابُ الْكخِرَةٍ أَخْرٌّی وَمُمْ لا يُنْصَرُونَ 406. سورة فلت 


وبقوته ينصر أولياءه على أعدائه. 


قال الله: #كُمَبَ الله LEY‏ انا beds‏ إِنَّ اللّهَ Ie Sob‏ سررة للجادلة 610 
وکل من سوى الله ضعیف» لا يقوى على شيء إلا بقوة منه سبحانه. 


قال الله : EN BIG‏ صرب مَكَلُ فَاسْتَيِعُوا إِن jail‏ تَدْعُونَ مِنْ دون al‏ لَنْ Wp tl‏ 303 


95 اجْتَمَعُوا له LS by‏ الذَبَابُ شَیَْا لا د that's‏ مِئهُ 425 CSU‏ وَالْمَظلُوبُ © La‏ 
قَدَوُوا الله حَقَّ قَذرہ إِنَ Fa Gy Di‏ ۹6 سرر: ةالحج 


ریب وس و و وو مہو کت 
eS‏ کو مہو سو دی 


وهو القادر القدير المقتدر. 

الله يقدر على ماذا؟ 

الله قدير على كل شيء. 

قال الله: Gy)‏ اله عل كل soe‏ قَدِي را سور لتر 

قال الله: ٭وَکانَ الله کی کی BALE oot‏ سورة الكيف )£0( 

كل ما شاءه الله فعله» لا يعجز عن فعله. 

وني الجنة أسوق لك قصة آخر رجل يدخل الجنة حيث يخرج من النار فترفع له شجرة...: 


شجرة أحمن: ہیں ہت سو رت وق لنہابة يشول اللہ لك 
وہ دو ss Sa gk‏ عل tht‏ قاو ۳ 

ولكني على ما أشاء قادر. هنا تنتهي القصة» هل شا الله حدوثه؟ إن كانت الإجابة نعم فقد تم الأمر. 
لا یقف أمام قدرته شيء» فإذا وعد وفى سبحانه. 

مرر على قلبك هذا النداء الرباني إذ يقول سبحانہ: IN‏ تلم Si‏ الله eco BE‏ قَدِیگا۔ ition‏ 
ll‏ آية تہ تبعث في النفس جيل الطمأنينة» أن يكون ربك على كل شيء قدير. 

عندما تتعامل مع وعوده سبحانه بهذا اليقين أنه على كل شيء قدير. 

حتى لو كان الأمر في ظاهره مستحیلاء وأراد الله حدوثه فسيحدث. 

حتی وإن تخلفت الأسباب» حتی ولو كان بمنظور البشر هذا من المستحيلات. 

إذا أراد الله حدوثه فلا تسل كيف حدثء فقط لن الله أراد. 

كان عمر بن الخطاب و يدعو الله فيقول لهم 95 پيلك ونان 1 

فقالت له ابنته حفصة أم المؤمنين: SG bse os‏ قال: GD‏ 4 به الله )13 شَاءَ OO”‏ 

مريم الصديقة فتاة عذراءء أراد الله أن GLE‏ فيها عیسی دون آب» فكان ما أراد الله. 

ما جاءها جبريل بالبشرى قالت: #رَبّ أنى يَكُونُ لي DG‏ وَلَمْ يَنْسَسْنى يَشَّرٌ LYST GS‏ الله 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (VAY)‏ 

)1( أخرجه الطبراني نی «المعجم الأوسط » (۲۷۹۰)ء وصححه ابن حجر نی «فتح الباري» (5/ VN‏ 


8 شر 


لق Ls‏ قَصَى أَمْرًا J SS‏ له كن فَيَكُونُ4. (anette‏ 

عندما تسير سفينة وسط أمواج SLAW‏ وماء منهمر يسكب من السماء وصارت الأرض 
عيونا يخرج منها الماء» فقد تكون النجاة وسط ذلك pol‏ | مستحيلا. 

قال الله: وهی GF‏ بهِمْ فى موچ (apie KLE‏ 

قال الله AQ 53855 i Bid Pwo gs SG AIO pH ciples:‏ سورةلقمر 
لكن الله أراد النجاة فكان جريانها به سبحانه. 

ولذا قال نوح کم ذکر ربناني كتابه: وَقَالَ ارْكَبُوا pg pd‏ الله BF‏ وَمُرْسَاهَاإِنَ رق لَعَفُورٌ 
رَحِیمٌ1. 2سرواشت(ائ) 

بسم اللہ بقوته وبحوله سوف تشق السفينة هذه الأمواج. 

کسی رص بب سے 


قال الله: gli od Bs SLAs‏ 255 © ترق Leh‏ ء جَرَاء لِمَنْ كنَ BESS LBs © pi‏ 
Lib AG‏ من مد كر © سور اضر 

قالالله: #فَأَنْجَيْتَاءُ وَمَنْ مَعَهُ فى الما wd‏ الْمَمْحُونٍ © L561‏ بَعْدُ BS B® Stel‏ 
LS‏ وَمَا کان أُحُتَرْهُمْ Seeds‏ ©4 سر لشعرء 

عندما يُلقى إنسان في النار» تكون النجاة Le‏ مستحيلة» لکن رب العالمين هو الذي خلق 
فكانت النجاة ة لإبراهيم بقوله عز وجل للنار: jG Lp‏ كوف 155 وَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
رادو به WS‏ فَجَعلَنَاشُع الأَخْسَرِينَ 46 So‏ 

عندما يلقى طفل في البئر» يكون الموت المحتم» لکن الأمور تجري بإذن رب الأرض والسماءء فإذا 
شاء نجاة عبد نجاه. وعندما يُلقى بريء في السجن. فإن الله بقدرته هو يحرر عبده من هذه القيود. 
إنه يوسف: 

يلقيه إخوته فی البشر فیرسل الله له من يخرجه. قال الله : #وَجَاءَتْ gh asl Ls‏ وَاردَهُمْ SHG‏ 
3345 قَالَ 67856 هدا ALE 8, F515 ALE‏ وَاللہ عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلُونَ4. ٢‏ 890 

ويُلقى في السجن ظلم| فيخرجه الله عزيزاء ويجمعه بأبيه وإخوته» ثم يقف مثنيا على ربه فقال: 
#وَقَالَ et‏ هَدَا Lg‏ روَا مِنْ قَبْل قذ GLE‏ رَقَحَمَا وَقَدْ أَحْمَنَ فى إِذْ أَخْرَجَن مِنَ 
yr‏ وَجَاءَ بحم مِنَ gh ll‏ من بَعْد أن 655 GUE‏ بَيْن وَبَيْنَ إِخْوَقَإِنَ رى لَطِيفٌ لِمَا 
با إن pe‏ المتكبة». + سور een‏ 

عندما يحاصر أعداء الله أهل OLLI‏ وتکون الهلكة بحسابات أهل الأرضء لکن إذا شاء الله 
النجاة كانت OY‏ الله لا يعجزه شىء. 


: x 


هذا موسى عليه السلام يخرج مع قومه من مصرء فيتبعهم فرعون بجنودہہ فإذا الماء من أمامهم 
إلا أن موسى يعرف ربه بقدرته وعظمته» فيقول قولة الواثق في ربه: قال كلا 5 مي 55 
<p‏ رة الشسعراء AY‏ 

فتكون النتيجة ہے إل مُومَي ol‏ اضرب بعصا الْبَخيرَ 5180 گان كل فرق الود 
lh © a al‏ نَم الآحَرِينَ © وَأَنْجَيْنَا stp‏ وَمَنْ مَعَهُ SEWN ES Gree‏ © 
إِنَ ف ذلك GY‏ وَمَا کان OG © oad RAEI‏ رَبك لَهُوَ ١ pee al‏ © سورة الشعراء 
بقاعت مس CIE‏ كل الت Sends‏ آگاد كاين رتا ب 

والله يفعل ما یشاء بقدرته» وکل شيء عليه یسیر هين. 

رزق الله زكريا عليه السلام الولد وقد بلغ من الکبر عتياء وامرأته عاقر» ثم يقول : اهو علي هين). 
قال الله: ارگ راا ETE‏ امه بی لم مت ان قَبِلْ ما © قَال SG‏ 
يون لی غلام ونت امراق عَاقِرًا 555 pd JG aus ju © Lape ASN Ge EB‏ 
DRS Ay HS de‏ مِن قَبْلْ RB LG Sy‏ © سورة مريم 

حتى هذه السموات السبع العظام والأرضين السبع خلقها سبحانه ولم ينصب ولا يتعب من 
خلقهن ولا إبداعھن بل كان ذلك عل الله يسير. 

قال الله By ot GE al di Parents‏ وَلَمْ ين il‏ بماد SE‏ بي 

الْمَوقَ بَقَإِنَهُ ڪل کی شىء 855 ٠‏ سورة الأحقاف (۳۳) 

قال الله: Of A LES STG}‏ وَالْأَوْضَ وما GES‏ فى تة سِنَّة ay sh‏ مَسَّنَامِنْ hoy‏ سورةق (A)‏ 
وإحياء جميع الخلائق بعد الموت» وبعثهم وحشرهم يسير على الله كنفس واحدة. 

قال الله: يوم GES‏ الْأَوْضُ عَنْهُمْ Cad CLE FAS GUS Els‏ سررة ف د» 

قال الهأو زا کک یدع اله اأ عيبن يك عل Kits‏ سورة العتكبوت )04( 

بعث هؤ لاء الخلق جميعا بالنسبة لله كخلقه نفسا واحدة» لا aE‏ 

قال الله: wd‏ خَلْفُكُمْ وَل peels‏ إل كتَفْس وَاحِدَةِإِنَّ الله سَمِيعٌ nation Leal‏ 

ومن عظيم قدرته أن قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته حتى أنه يجمع عظام بنانه مرة أخرى 
كما كانت في الدنيا. 


- 


قال الله: Zsa‏ يَحْسَبٌ اسان acd Ni‏ ء عِطَامَهُ GO‏ قَادِرِينَ عَلَ أن 655 5G‏ 40 سررة لقادة 


الله هو القوي القدير» هو من يملك القوة» ويملك القدرة» ولا قوة ولا قدرةلك على فعل 


وكل قوة في أحد من خلقه هو من وهبها لهم فلا قوة لأحد إلا باللہ. 

لذا كان قول: «لا حول ولا وقوة إلا ML‏ كنز من كنوز BL‏ 

لأن العبد لا يفلح حتى يكون غايته رب العالمين» ولا يبلغ العبد غايته إلا بالله رب العالمين. 
فعنوان فلاحك: 

إياك نعبد» وهو توحيد القصد والغاية والوجهة. 


وعبودية وحباء وبالله توكلا واستعانة. 


كان النبي Se‏ يثني على ربه إذا استفتح الصلاة بالليل» ومن ثناءه على ربه ومولاه يقول: Uh‏ 
بك وَإِلَنِكَ)9. 


أنا بك أكون» بك آمنت» بك أسلمت» بك صليت» بك أطعت» بك ت ركت معصيتك. 

كان چ إذا عَرَا قال: «[اللهم sted GH‏ وتصيري» بك اخُول: وبك أَصُولء وبك اة Oe AGG‏ 
أنت في حاجة إلى ربك في كل نفس. 

حتى أن تضع جنبك على الأرض لا تستطيع ذلك إلا بربك. 

ورفعك جنبك بعد استيقاظك من نومك لا تستطيعه إلا بربك. 


كان & أصحابه أن يقول أحدهم إذا أوى إلى فراشے: Hal‏ 45555 جَنبي Bg‏ 


أف 0 أَنَسَكْتَ فيي LEE SE‏ وَإِنْ (gc i‏ فاحفظهًا ب bad‏ بے Sale‏ الصَّالحينَ) 20 
لذا كان عنوان الاستسلام لله قول العبد: «لا حول ولا قوة إلا MDL‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۱). 


.)۲۳٦٢٣(دواد داود في سننه (٢٢٦۲)ء وصححه الشیخ الألباني في صحيح أب‎ gl أخرجه‎ )٥( 
.)717/15( أخرجه البخاري في «صحيحه) (1۳۲۰)» ومسلم في اصحيحه)‎ )٦( 
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4 ه رعو 


قال النبي @ لأي هريرة: fe aid‏ گنز ِن نوز GE hs‏ قا لَاحَوْلَ و W555‏ 


کو ہیں oe‏ وو 2" 


بالله ال ایب فال قول الله عر وَجَل ألم عَبْدِي وَاسْتَسلَمَ۷. 


سا فا LA yas‏ بقلبك فكأنك تقول: يا من بيده القوة جمیعاء فوضت کل أمري وأمور 


جميع الخلائق قى إليك» فيرد الله عليك : أسلم عبدي واستسل أي انقاد Uf‏ وسلّم أمرهلي» وحيتئذ 
يكفيك رب العالمين. 


يقول النبي 5 : SE NE‏ ين ينه نتان: باشم اف توكلتٌ على اللہ لا حول ولا قو 


ےم رو 


إلا بالله» قال: قال Ct: Tee‏ وكفِيت Fd E555‏ له الشياطين» فیگول شيطان آخرٌ: 
كيف لك برجل قد هُّدِيَ GAS‏ ووقي 8 


إنه إعلان العبد بكل قلبه أنه لا تحول له من حال إلى حال إلا بالله» ولا قوة له على شيء البتة 
إلا بالله. 


فالقوة كلها له ومنه» والعون كله منه. 


ألم تتفكر لماذا حينم| نسمع المؤذن نقول مثل ما يقولء إلا عند قوله: ١(حي‏ على Beall‏ حي 
الفلاح (ء فنقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). 


السر في ذلك: كأنك تجیب من دعاك إلى الصلاة بأنك ستجيبه بحول الله وقوته» لا بحولك أنت 
ولا قوتك. 


ہو ہی ارك رو 

OO MD OS الله‎ Sf Ec SE 

be‏ أن تطلب من ربك القدرة منه على أي خير تريد» فهو من يدرك أي يعطيك القدرة: أو 
عندما علمنا نبينا MB‏ صلاة الاستخارة» كان فيها أن تقول: «وأستقدرك بقدرتِكَ)20".. 


علمنا نينا م أن نتعوذ بالله من العجز والكسلء فكان يقول Se‏ 
العجز وَالكسَل200. 


و 


av 


5 oa ٤ س‎ 
EEN 


a 


(۷) أخرجه أحمد في مسنده (۱۰۷۳۲)ء وصححه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحيحة) )£/ AYO‏ 

.)۱٦١١( وصححه الشيخ الألباني في اصحیح الترغيب والترهيب»‎ y (0140) أخرجه أبو داود في سننه‎ (A) 
.)۱۱٦٢ (۷ أخرجه مسلم في صحيحه‎ (4) 

)٦۳۸۲( أخرجه البخاري‎ )٠١١( 

)\\( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۲۳)» ومسلم في صحيحه )۲۷۰٢(‏ 


تبرأمن حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. ولا تركن لنفسكء ولا لقوتك,. ولا لما معك من 
أسباب» بل لیکن وثوقك بم في يد الله سبحانه أعظم مماني يدك وأعلم أنه وحده من العون. 
هو على نصرك قدير. 


إياك أن تظن أن الكفار یعجزون ربكء لا والله 


موا گا 


قال الله: لوَلَا يَحْسَبَنٌ الَّدِينَ Wy‏ سَبَقُوا TAB)‏ يُعْجِزُونَ۹. COM‏ 

بل إن الله يمهلهم امتحانا واختبارا لعباده» gly‏ بعضهم ببعض. 

قال ربنا: GUS‏ $15 183 الله لَانْتَصَرٌ مِنْهُمْ Sal‏ لِيَبْلْوَ بَعْضَكُمْ ay‏ € . سورة محمد (4) 
فإذا شاء الله نصر عباده نصرهم بقدرته وقوته. 

عندما ينص رون دینه» عندما يقيمون شرعه. 

حينئذ ينصرهم» حتى وإن ضعفت الأسباب التي معهم. 


قال الله: gly‏ للَّدِبِينَيُقَاتَلُونَ BL‏ طسوا Sj‏ الله على ضر pul © ad‏ أُخْرِجُوا ِنْ 
pa be‏ روہ یو ال ا می ہي لہ ہے 


م وص وات وَمَسَاجِدُ Lied (S25‏ اس الله يرا Spats‏ الله مَنْ يَنْصُرْه 5 الله قوق 
Gall © 21‏ إِنْ PALS‏ فی الأَرْضٍ أَقَامُوا Sal‏ واوا BSN‏ وَأمَرُوا بالمَعْرُوفٍ وَتَھَوْا عَنِ 


٠ .4 © Nig Ze ayy SS‏ سورة احج 


العزیز رب العزةء 
له العزة جميعا 


دحاج ليتس دحج اليتس یہ 


يعز من یشاءء ويذل من يشاء 
العزة في جواره» والذلة والصغار فى عصيانه 


L105 all djail gl 
ھی‎ ¬ 


كان حاكم مصر هو الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان ذا سيرة حسنة» وكان حاكم دمشق 
هو الملك الصالح إسماعيل» وكان سیئاء فخشي على ملكه من الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
فتصالح مع الصليبيين ضد حاكم مصرء حتى أنه أذن هم بدخول دمشق وشراء السلاح من 
أهلهاء وهنا كان سلطان العلماء ء العز بن عبد السلام إماما عظيم| بخطب في الجامع الاموي 
بدمشق؛ فم كان منه إلا أن صعد المنبر وأفتى بحرمة بيع السلاح للصليبيين» فلم علم الملك 
الصالح إسماعیل بذلك» أمر بسجنه ثم أخرجه بعد مدة لکن خلعه من جميع مناصبه ومن 
الخطابة في جامع دمشق ٹ ثم أرسل إليه أحد أعوانه يعرض عليه عرضا فإن وافق وإلا فالسجن. 
فلا جاءه رسول الملك شرع هذا الرجل مبعوث الملك في مسايسة الشيخ وملایتہ ثم قَالَ لَهُ: 
بيك وَبَين أن تعود JJ‏ مناصبك وَمَا كنت عَلَيْه وَزِيَادَة آن تتكسر للسُلْطانء وَتقبل يّده لا غير. 
J‏ لَه alg‏ يا وكين مَا أرضاه أن يقبل يدي فضلا أن أقبل يده U‏ قوم اننم في وَاد وَأنا في 
025 وَالْحَمْد لله GIN‏ عافاني LE‏ ابتلاكم به. 


IE‏ لَهُ: قد رسم لي إن لم توّافق على مَا يطلب منك وَإِلّا اعتقلتك. 

َقَالَ: افعلوا مَا بدا لكم. 

تا altel‏ کی إن کاب عيمة الذلطان: 

کت یفْرَا الشُآن وَالشّلْطان يسمعة as SM IB‏ تَسْمَعُونَ gill LEN‏ 
قاقرات 

weil 


ial pO سس‎ ll yoo pA J 
وقد جددت حَبسه‎ tall I أخرجته فجّاء‎ pelle 9 255 وعزلته عن الخطابة بِدِمَشق‎ 


واعتقاله لأجلكم. 

قات لَه ملوك الفرنج: لو IDS WS‏ قسيسنا لغسلنا رجلَیهِ وشربنا مرقتها. 

ثم جات العساكر المصرية وَنصر الله تَحَالَ الأمة المحمدية: وَقتلُوا عَسَاكِر الفرنج» ونجى الله 
سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ djs as‏ الديار المصرية» تأقبل ola the‏ الك الصَّالح نجم الذين 
أيُوب رَحمّه اش وولاه خطابة مصر وقضاءهاء وفوض Fee‏ ة لاجد المهجورة بمضر 
والقاهرة. 


(VEE /۸( ذكر هذه القصة السبكي في «طبقات الشافعية»‎ )١( 
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سبحان العزيز المعز المذل. 

أيها العبد المحرر من رق المخلوقين. 

يا من يولك الذل والاستعباد. 

إن أردت العزة فليس ها سبيل إلا في جناب العزيز. 

الله العزيز. 

قال الملك: دمُو الله انَّذِي لا إِلَة إِلَا مُو اك ادوس السام اومن لمن الْعَزِيرٌ ا لجار 
1یت لله عا يش Oy‏ سورة احرص 

وهو رب العزة وصاحبها ومالكهاء فالعزة له جمیعا من كل وجه. 

قال الله: Gall SN}‏ 40 جمِيعًا هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ #. سررة يونس Co)‏ 

قال الله: by GLY‏ رب GE sell‏ يَصِفُونَ4. سررة الصافات ٠۸١‏ 

فما هي العزة؟ 

تجمع العزة أربعة معانء وهي الاستغناء» والقوة» والغلبة» والمنعة. 

وتجمع الذلة أربعة معان» وهي الحاجة» والضعف: والقھر واستباحة الحمى. 

والاستغناء: أي عدم الحاجة OY‏ ما يملكه يغنيه عن غيره» وکلم| كان الإنسان مستغن عن غيره 
كان عزيزا بقدر غناه» وكل) احتاج لغيره كان له نصيب من الذل بقدر حاجته. 


فالاستغناء عز» والحاجة ذل. 


ورب العالمين هو الغني» غني بذاته» له الغني كله» لا CLA‏ لأحد من خلقه» فكل من سواه هو 
من أوجده وخلقه» ویملکه» وفي سلطانه. 


قال الله: BY‏ الله 245 عن الْعَالَمِينَ. سررةالعمران 0 
والقوة هى القدرة على فعل ما تريد دون ضعف: وکلما عجز الإنسان عن فعل ما أراد» أو فعله 
بضعف كان له من الذلة نصيب بقدر عجزه وضعفه. 

فالقوة عز» والعجز والضعف ذل. 

ورب العالمين له القوة جميعاء لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» يفعل ما يشاء دون نصب أو تعب. 
والغلبة» وهى القوة عل الغلبة» فیقال فلان عزيز إذا كان يملك القوة عند المغالبة فتغلب إرادته 
إرادة غيره» ويغلب خصمه عند المخاصمة. 

وضدها الذلة» وهي الضعف عن المقاومة» فيقال فلان ذليل إذا ضعف عن تنفيذ إرادته» أو 


ويكون للعبد من العزة بمقدار غلبته خصمہ؛ ونصيب من الذلة بقدر ALE‏ خصمه له" . 

فالغلبة عز» والقهر وال هزيمة ذل. 

ورب العالمين غالب على أمره» لا يغالبه أحدہ فإذا أراد الله بأحد خيرا فلا راد لفضلےء وإذا أراد 
الله بأحد سوءا فلا مرد له. 

قال الملك: لإوالله عَالِبٌ عل امہ وَلَحِنَّ PEI‏ الاس لَا GGL‏ سررةيرسف 00 

قال اللك Ly Opp:‏ الله phy‏ فلا شق By pS‏ بر3 AB‏ فلا راد ِقَضْلِه يُصِيبُ 
بے مَنْ يَشَاءُ مِنْ pre leary soles‏ الرٌّحجیغ. >متورڈیؤٹس OV)‏ 

قال الملك: SIT IS] gn‏ الله بقَوْم سُوءًا WG‏ مَرَدَ AEG‏ مِنْ دونه مِنْ NG‏ سررةالرعد«» 

وإذا أراد الله نصر أحد فلا غالب له. 

قال الله yp:‏ يَنُصْرْكُمْ الله CE SG‏ لَحُمْ وان ERIS‏ فَمَنْ ذا الى يَنْضرْكُمْ من بَعْدِهِوَعَلّ 
Sp ais)‏ الْمُؤْصِمُونَ 4 . سورة العمران ٠٠١‏ 


والعزة من المنعة, أن یمۃ يمتنع أن يصل إليه أحد بسوءء وعلى قدر المنعة تكون العزة» ويصاب 
ا eee‏ ر اہ رس مان سا 


فالمنعة عز» واستباحة ا حمی؛ ووصول الأذى والنقص ذل. 

ورب العالمين عز وجل عن أي نقص أو أي عيب. 

ورب العا مین عز وجل عن أن يصل إليه خلوق بسوء أو ضر» فكل خلقه في قبضته وتحت قهره وسلطانه. 
قال الله في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي KY‏ َنْتَبُْعُوا ضري ig PAS‏ ون BLS‏ تفي 10S gob‏ 
وكل معان العزة من الاستغناء والقدرة والغلبة والمنعة لله وحده لا لغيره 

وکل معان الذل تعالى الله عنها من كل وجه. 

وکل من سوى الله فإنه يتعزز با ملكه الله إياه» فهذا يتعزز بمالەء وهذا يتعزز بجنوده وسلطانه» 
وكل هذا زائل. 

أما الله فعزته ذاتية» لا يحتاج لأحد ليتقوى بەہ أو ليستغني به» أو ليسة ليستنصر به» أو ليمنع عنه أذى. 
وهذه آیة تخبرك عن عزته جل جلاله: : لوقل ا allay Ld‏ لَمْ sks‏ وَلَدَاوَلَمَْحُن له سيك 
فى املك وَل يڪن له وَل Gs‏ الڈُل و 8555 َكب يراه . سررة الإسراء OW‏ 


Leal‏ من سواہ فمن ذله الذاتي يبحث عمن يتعزز به» من مال» أو جندء أو سلطان» فهو في 
الحقيقة ذليل الحاجة» وإن لبس رداء العز. 


(۲) انظر الفروق للعسكري )۲٥٥/۱(‏ 
)1( أخرجه مسلم في اصحيحه) (YOVY)‏ 


4 - 
أرأيت هذا القاتل الذي أزهق الأرواح لإعزاز ظا م غشوم» فيا ليت شعري من LA AST‏ ذلا 
أهذا الذي يتعزز بالسفلة الذين ينهبون أقوات الناس وأرواحهم» أم سفلة السفلة الذين باعوا 
دينهم بدنيا غيرهم. 

انظر إليه يوم القيامة عندما يقف بين يدي الملك العزيز ليقول له: ته 

فیقول: لتَكُونَ ah‏ لملان. 

يا ليتهم يدركون هذا في الدنيا قبل فوات الأوان. 

يا ليتهم يدركون أن العزة لله جميعاء Lely‏ ليست لأحد دون اللہ الذي أرادك أن LF‏ عزيزا به. 

تحيا عزيزا به عندما تتعزز به» فهو وحده من يقويك» ومن يغنيك» ومن يمنع عنك الأذى. 

ری ل 

جاء جبريل إلى النبي B‏ فقال له RENE‏ شَرَفَ «J AS fll‏ وَعِرَهُ ستاو عَنِ AD‏ 4 
أرادك الله ألا تقف موقف ذل إلا بين يديه. 

تمرغ أنفك في التراب بالسجود له وحده. فتعتز بشرف التذلل له دون من سواه. 

تجمع حوائجك متضرعا له قائلا بلسان قلبك: 

ربي: عبدك ببابك؛ مُسيكينك بفنائك. 

سُئل الإمام dal‏ بن حنبل AB‏ عن معنى وضع اليمين على الشمال فی الصلاة؟ 

فقال: ذل بین يدي 56 

وكل من اعتز بذي العز فذو العز له عز. 

IS‏ می ذال لتخلق lb Glad‏ بم في الدنيا فهر 8( ويرم القيامة تراهم خاشعين من الذل. 

قال الله: AAS! FS‏ عَنْ oe SSR ENG Ga‏ فلا يَسْتَطِيعُونَ © BBE‏ أَبْصَايُمُمْ 


تَرْمَفُهُمْ A‏ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُجُود وَمُمْ سَالِمُونَ @). سر :سے 
كانوا في الدنيا یسجدون لكل طاغوت» قلوبہم ذليلة ملوك الأرض» ظنوا عزتهم. أرادوا منهم 
العزة» فکانوا في الدنيا أذل GHA‏ ويوم القيامة في غاية الذل. 


دعاهم الله للعزة بالسجود له وحدہہ فأبوا إلا أن يسجدوا ويخضعوا لغيره. 
(5) النسائي CE 1A)‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)۲٦۹۸(‏ 


.)۸۳۱( بطرقه في السلسلة الصحيحة‎ GUY أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۷۸٢٦)ء وحسنه الشيخ‎ )٥( 
)۸۱/۱( نقله أبو يعلى في طبقات الحنابلة‎ )٦( 


قال الله: وم ہے ہی لمم ورک 
صَرَوٍ مِنْ سَبِيلٍ © وَيَراهُمْ يُعْرَضُونَ Ge‏ جَاشِعِينَ مِنَ Jal‏ يَنِْرُونَ مِنْ BS SLB‏ وَقَالَ 3M‏ 

کی سے لے لحرو مد ی بت شیرق سے 

©وَمَا گن لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنُصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ الله وَمَنْ JUS‏ الله DS‏ مِنْ سَبِيلٍ ®4 +سشزرةالشوریٰ 


تعلقوا بالظلمة» وتعلقوا بالکفار الفجرة» يبتغون عندهم العزة» يبتغون عندهم المنعة» يظنون 

نهم سیمنعونہم من الأذى. 

تركوا الدین متعززين بہؤلاء والله یقول :>25 UGE Bol awed‏ ينا © ال ارد 

الْكافِرِيِنَ أوْلِيَاءَ سن gd‏ الْمُؤْمِيِينَ by BE)‏ عِنْدَهُمُ LEGA aly Hall GL ٤ Ball‏ 86 سورةالنساء 
العزة كلها في جنابه وفي جواره. 

إن أردت غنى فوحده يغنيك» فبه الغنى» وليس عنه غنى طرفة عين. 

وإن أردت القوة فالقوة لله جميعاء لا حول لك ولا قوة لك إلا به. 

رز آردت غلا عل Aye‏ قاش CIE‏ صل coped‏ رلقی نيدان EY al SP SL‏ أن 
وَرُسْيٍ إِنَّ اللّهَ Spb‏ عَزِيِرٌ © سورةللجادلة Cy‏ 

وإن أردت منعة» فهو من يمنع عنك السوءء ولن يمنعك من الله أحد. 


في ذات يوم كان نبينا < نائما في ظل شجرة» فجاء رجل من المشركين» فوقف عند رأس النبي 
© بالسيف» ثم أيقظ النبي ي قائلا له: 


من يمنعك مني؟» من يمنعك مني؟» من يمنعك مني؟. هكذا ثلاثا 

فقال النبي >32 الله. 

فسقط السيف من يد الرجل» فأخذه النبي فيك ثم قال له: وأنت من يمنعك مني ؟ 
فقال الرجل: كن خيرا مني 

ae فعفى‎ 


لذا ما أعظم أن تعيش في جوار العزیز ولا تنسى هذه أبدا: ومن اعتز بذي العز فذو العز 
لەعز. 


(۷) أخرجه البخاري (۲۹۱۰)ء ومسلم CAE)‏ وأحمد في (مسندہا (١۹٥٥۱)۔‏ 


كانت العرب قدي إذا أراد أحد أن يدخل موضعا يخشى فيه من الأذى دخل في جوار سيد من 
سادتهم يعز في جواره 


فأي الجوار أعز؟ 
لا أعز من جوار العزيز الحميد. 


pa Lal اف َه رم أو‎ La] a sust کان عَلَ‎ ty: تله قال:‎ a Aen 
من فان بن فلن وأخرابو ين‎ ILE ES peal العش‎ S55 الع‎ Ag, 25 (اللهم‎ 
MERAY جارك وجل اؤہ‎ Ge. أو يَطقی‎ ge آحد‎ Le أن يفرط‎ dale 


بل لا جوار على الحقيقة إلا جوار رب العالمين. لأنه وحده من يجير ولا يجار عليه 
قال الله: LBP‏ مَنْ Sy SU oat‏ گل َىْءِ وُو جير ولا نَا AES bf a SNE‏ تَْلَمُونَ © سَيَفُولُونَ 


6 
GE < 


GU [5 hy‏ تُسْحَزونَ © ۹سر: المؤمنون 
وحده الذي يعصمك» ويجيرك, ولا عاصم للعبد من دون اللہ لأنه العزيز الذي le Y‏ ولا یغالب. 
وكل من تعلقت به ليمنعك من الله فهو سراب. 


عاك ب Ld:‏ مَن يَحْلَوْحُمْ AD G+ Ely Wy‏ َل هُمْ عَنْ ذَكْر gs‏ مُعْرِضُونَ 
©أمْلَهُمْ Ags‏ د eS‏ يخ دوا لا ps Spa‏ الس ولا فم یا يُضَحَبونَ 6 ہراب 


فإن أردت جوارا لا خيب ولا يزول» فدونك جوار الملك العويز جل جلاله 


كان النبی ‏ إذا جاء السحر أو سافر يقول: Gobo G50‏ وَأَفُضِلْ ues‏ 


)0 1/( في صحيح الأدب المفرد»‎ GUY أخرجه البخاري نی «الأدب المفرد» (۷٠۷)ء وصححه الشيخ‎ (A) 
)۲۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )۹( 


بعزة الله لا بعزة فرعون 
ھی ر 


بين| يقف الفریقانء جند الرحمن» وجند الشيطان. 

یقف موسی عليه السلام في وجه طغيان فرعون» بجمع فرعوك السخرة ليلبسوه بباطلهم ثوب 
الألوهية. 

يقف موسى مستعينا بربه العزيز. 


ويقف سحرة فرعون ليقولوا ty SUD:‏ ا یت S85‏ اس فِرَعَوْنَ إِنَا jd‏ 
الْعَالِئِونَ4. سورة الشعراء )£8( 


کأہم يقولون بقدرة فرعون» ومنعته» وغلبته» ستكون لنا الغلبة. 

نظروا إلى قوته الزائفة» وسلطانه الباطل» وجنوده الذين تستر بهم» فغرهم ذلك فظنوا أنهم في 
منعة من الغلبة» وأنهم قاهرون غالبون بغلبة فرعون. 

أولم يقلها فرعون قائلا (ee ju:‏ َل SES CaS‏ نِسَاءَهُمْ By‏ قَوقَهُمْ قَاجِرُونَ4. ٠‏ سورة الأعراف (۱۲۷) 
هكذا: فوقهم قاهرون!! 

هكذا الإنسان المخلوق من الماء المهين» عندما يخوله الله شيئا من الملكء تراه يتعزز بملكه» 
وسلطانه» وجنوده وزبانیته» بواله ومعارفه» يتعلق بكل هذا من دون الله» يبتغى به القوة والغلبة 
والمنعة» يبتغي به العزة» فيخذله الله من نفس الشيء الذي ظن فيه عزته. 

قال العزيز الحكيم: Bip‏ ڈونِ He PI Sd AGT sh‏ © كلا سَيَحْفْرُونَ بعِبَادتِهِمْ 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا 6 pute‏ 


والله إنه الذلان» يوم أن يتعلق العبد بغبر الله تعالى فيستغني به عن ربه ومولاه» ومن EY‏ 


قال الله: لا ah gs LS‏ ا 551 528 مَذْمُومًا TSF‏ سررة لسر 0 
نعم والله» تراه مذموما لا حامد له» خذولا لا ناصر له. 

فأين فرعون إذا؟ هلك في الوحلء والطين يملا فمه» ذليلا مهينا هو وجنوده. 
وأين قارون» وما تعزز به من مال؟ خسف الله به Slag‏ الأرض. 

وأين أتباع كل مجرم ظالم» وأين أتباع كل طاغوت مهين؟ 


إنهم كما قال الجليلٍ : BIE Lag}‏ هُمْ ET TI cas‏ عَنْهُم SN aN‏ 
يَذْعُونَ مِنْ abl 9d‏ مِنْ سىء GLE LD‏ رَبَكَ وَمَا َادُوهُمْ RS GE‏ سور هنود( ) 


يعز ويذل 
¬ ھی 


ع جو ee oe‏ 
يتناقل الناس كلمته الفاجرة حتى وصلت إلى مسامع ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول» 


Lees‏ يحمله إيمانه على موالاة الله ورسوله؛ فیقف أمام أبواب المدينة» ليمنع أباه من دخولها 
قاتلا له : «والله لاتدخل المدينة حتى تقول: رسول الله الأعرٌ وأنت الأذل». 


قال الله: فل ال مَالِكَ LL Gh SAS)‏ مَنْ GLB‏ وزع GA‏ ممن BS‏ وَتمِرمَنْ 
S555 pak‏ مَنْ تَشَاءٌ Sa‏ ا لیو إِلكَ على کي 2 $5335 ٭ سبورة آل (YN) OL pas‏ 


aa a a‏ دن ا 


a‏ ارال کار ق اہ زعو سر نافع اع متحي شم 


كان يقول: a a‏ مَؤُلَاءِ )2 ٠ $5 ls‏ سورة الشعراء )08( 


TT‏ اوخ بكرن مِثْلتا وَفَوْمُهُمَا لكنا 
عَابِدُونَ#. سورة المؤمنون (EV)‏ 


عبيد عند فرعون وملأه» والعبودية والرق غاية الذل. 
أراد الله أن يعزهم وأن يذل فرعون وملاه. 


قال الله: ےب وہ ود ہیں ہبی ہے ہے ما م el‏ 
وَبستَخی ذذ نِسَاءَهُمْ Ge GF LS)‏ الْمُفْسِدِينَ ) © وَثریے أن تمن َل الينَ اسْتُصْعِمُوا wad‏ 


del glad‏ یگ Get lt Glass‏ 86 سر سس 


00 ہویب تچ وت 


E 8)4 +۶) ۹٦ ey 


6 5 


وَمَا it‏ يَعْرِشُونَ4. سورة الأعراف (۱۳۷) 


ثم دارت الآيام» فبدلوا نعمة الله أعرضواء وحرفوا التوراة» وتحايلوا على شرعه» حتى قتلوا 
الأنبياء والصالحين» فکانتا نت< لنتيجة: 


کو 


قال الله: )25,5 agile‏ الول ال وَبَاءُوا Bk‏ مِنَ الله Gus‏ بِأَتھُمْ كانوا يَكْفْرُونَ 
بيات الله وَيَفْثَلُونَ التَبِيَينَ 2% Le, GS GI‏ عَصوا ونوا يَعْتَدُونَ . سورةآلعمران CN)‏ 

ضربت عليهم الذلة: أذهم الله وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب والخزي في الحياة الدنيا. 

العز بيده» والذلة بإذنه» يعز من يشاء بفضله» ويذل من يشاء بعدله. 

هؤلاء العرب كانوا أذل الناس؛ لا يساوون شیٹا في حساب الأمم» يعبدون الأوثان» ويأكلون 
الميتة» ويأتون الفواحش. 

سو وب ہی بس ek‏ کہ ال ساب ونه ا يضووة نارين 
va‏ سی ہر ےت کت 


ES ا‎ Ang ata sense 
رل عن عو رةه ثم غل دائ كم خاض في الطين» فلع لقيه أبو عبيدة ا © قال: لَقَدُ‎ 
(Ge وَقَالَ: ۷ ا ف‎ oho الأزضء فَصَك في‎ Jal عند‎ Che Le fe 

ees 


© OG 7 je 


إنه الإسلام مصدر الع الإسلام بشموله» الإسلام كمنهج حياة» حینئذ تتبدل حياة الذل إلى 
حياة العز. أما ترك الإسلام, أو الانتقاء من الإسلام» فهذا أصل الداء وسبب الذلة واٰوان 


يقول النبي I5p) SS‏ ذا peels‏ بالعيتة» ت وأخذتم أذنات البقرء ورضیشم بالرَّرْعء وترکتم الجهادء 
اط اف xb‏ ملا لايش OMG Si Gite de‏ 


rina‏ و سس 
كل خالفة لأمر الله ورسوله BP‏ ذلة تغشى حياة العبد وحياة الأمة. 


)٠١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ONE)‏ بإسناد صحيح. 
()١١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (PEN)‏ وصححه الشيخ GUY‏ في (السلسلة الصحيحة» (VV)‏ 


عندما أخذت بنو إسرائيل من أحكام التوارة ما يوافق أهوائهم» وتركوا ما خالف أهوائهم» 
ضرب الله عليهم الخزي والذلة. 


قال الله : قتوْنُونَ بض pt Oy Ha US‏ فَمَا جَرَاء مَنْيَفْعَلْ ذلك peaks‏ إلا خزى 
قا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يْرَدُونَ إِلَ LB‏ الْعَدَابٍ Lag‏ الله J‏ عَمَّا تَعْمَلُونَ4. ٠‏ سورة البقرة(٥۸)‏ 


الدين الذي وعد الله المتمسك به بالعز هو الدين الذي أنزله في كتابه» وشرعه على لسان رسوله BE‏ 


الدين الذي أطول آية في كتابه العظيم ASS‏ عن أحكام الديون» أمر من أمور المعاملات المادية 
ple‏ 
ہیں اسا س 


القرآن الذي فيه آيات تتكلم عن توحيد رب العالمين» وعن الصلاة والزكاة والصيام والحج» 
وكذلك فيه آيات تتكلم عن حرمة الرباء وتؤكد على حرمة التطفيف في الميزان» وخطورة أكل 
أموال الناس بالباطل. 


فيه آيات تتكلم عن حرمة الزنا وتحريم الفواحش» والأمر بغض البصرء والأمر بالحجاب. 
حتى الاستئذان على المحارم في البيوت تنزل في شأنه آيات كريمات. 


فيه آيات تتكلم عن ا حقوق, حق الوالدين» وحق الزوجة» وحق الزوج» وحق المساكين» 
واليتامي» والجار. 


آيات تتكلم عن الرضاع وأحكامه» والطلاق وأحكامه. 


آيات تتكلم عن العقوبات والحدود المقدرة لكل جريمة سواء كانت قتلا أو زنا أو سرقة أو قذفا 
لملحصنة أو قطعا لطريق. 


آيات تتکلم عن علاقة الحاكم بالمحكوم» وعلاقة الدولة المسلمة بغيرها. 

آيات تتكلم عن الجهاد. وأحكامه. وآدابه. 

آیات تتكلم عن المواريث» وحق كل وارث» وأحكام الوصية. 

ثم GL‏ السنة بتفاصيل كل ذلك وأكثرء حتى أصبح دين الله أوضح من الشمس في رابعة النهارء 
لا یزیغ عنه إلا هالك . فمن ترك شيئا من هذا الدين رغبة عنه» وانتقى منه ما یشاء فله من 
الذلة نصيب ولابد. يقول النبي 57 پان : سس سرت انوي" 
ہو و سر مو لح وو ات 


.)1579( وحسنه الشيخ الألباني نی (الإرواء)‎ ,)81١5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ OY) 


قال الله: Oe‏ ديق ادون الله رسو اوليك 3 MOST‏ سررة اللجادلة (re)‏ 
كل معصية تجلب لك ذلا في الدنيا والآخرة. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 


es‏ یی 37 يع إن عطقت م ابعال CRG‏ وم S81‏ نَل eth‏ لا 
رقف سی ار أن نول من ? OPCS‏ هذا في الدنياء وكذلك في الآخرة. 
قال الله: ایی Kaen‏ 7 ا د LG‏ ولا رهق Had‏ قرولا ذل اوليك أَصْحَابْ اد هم 


Peart 


فیا He SEAN AS G55 © SiS‏ 7 سَيَحَةٍ lbs‏ وَتَرْهَقَهُمْ ald‏ مَا لهم مِنَ alll‏ مِنْ عَاصِِ 


SS +04 - SS‏ قِظعًا مِنَ اللَيْلٍ مُظْلِمًا | AL‏ أُصْحَابُ EN‏ هُمْ gE Gad‏ € سورة يونس 


وترهقهم AIS‏ ويعرضون على النار خاشعين من الذل» أما المؤمنون فھم أعز الناس في الدنيا والآخرة. 


CO)‏ الداء والدواء (ص55) 


الحق المبين 


متفاجتہ وج ايعس حو SQN‏ 


يقول الحق» ويبدي للحق» ويقذف با حق؛ ويحق الحق 
بكلماته ولو كره الكافرون. 


22 م 


gall acy alll asia 
یح‎ 


los‏ م 9 ET‏ :للم َك ANG SINS: 0 CALL‏ وَمَنْ 
بين ولك یں پا TAT‏ سر ہہ ور سرد توز ہیں 
ate ws‏ فون مت 7 00101 روک 
LAL eG Gs eis;‏ وَبكَ Boj Lh‏ 5 كت ويك أت بات Fat‏ 

يمه 5 
CSE As‏ فَاغْفِرُ لي SPSL CL‏ وَمَا أذ شرزت Lag‏ أَعْلَنْتٌ.» EPTFE‏ 
he HY 7020000۰‏ 0 
تر و ل ا ل 
o o‏ 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 
تدور معاني الحق حول هذه الثلاث 
billy‏ هو الٹی+ الذاغب ااضععل GA‏ لا sods‏ 
ا حق: هو الشي الموجود حقا في الواقعء صدقا لا كذبا. 
معنى الباطل: هو الشي الذي لا حقیقة له في الواقع» |e)‏ هو صورة مزيفة. 
الباطل: هو الغثاء الذي لا ينفع صاحبه ولا ينفع الناس. 
الله هو الرب الحق» وكل من سواه تمن ادعي الربوبية فهم حض باطل» سراب» لا شيء. 
الله هو حقا من GLE‏ ويرزق» ويدبر الأمرء ويعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويقبض ويبسطء 
ويبتلي ويشفي» ويضر وينفع. 
قال الله: قل مَنْ BERS‏ مِنَ السَّمَاءِ 255 ور ر مز اف شر کا 
ل و ےی چو وی دَيَوَالأَمْرَ فسيقو ن الله فقل أفلا Spt‏ )© 


3 
لا 


4 الله ربكم Ls Bd‏ بَعْدَ GA)‏ | الال GL‏ تُضرَفونَ € سورڈیونس 


)1( أخرجه البخاري VV)‏ 


: x 


فهو الملك الحق» وكل من سواه فملكهم باطل لأنه عارية موهوبة زائلة. 

قال الله: فَتَعَالَ الله الْمَلِكُ الحقٌ4. Od‏ 

كل من ألبس نفسه أو ألبسه الناس ثوب الربوبية فهو باطلء لا حقيقة له» أوهى من بيت 
eye ete‏ بارس خوج باکترا 

قال الله: #مَثَلُ yh Spal‏ سن دُون الله Es SAB oy Sich JET ST‏ وَإنَأَْمَنَ cool‏ 
oy ai Cd‏ كانوا يَعْلَمُونَ © إِنَّ الله يَعْلَمُ مَأَيَدْعُونَ مِنْ دوب مِنْ شَىْءٍ وَهُوَالْعَزِيرُ 
التكيم! © سورة العنكبوت 

محض ظن لا برهان عليه ولا به بل هم في أنفسهم يعلمون أنہم على باطل. 

قال اللّه: Shy»‏ مِنْ شِيِعَتِهِ ae‏ لَإبْرَاهِيمَ LO‏ جَاءَ ربقل IG ph‏ وَقَؤِهِ مَادا 
SLs‏ افك LG‏ ذو اللہ نُرِيدُونَ © نما طخ بر & الْعَالَيِينَ ) © سورة الصافات 

رلٹہ اه جر رب نقتي الف اي اديز أشي ارق كل سی د Lie‏ يرل أن سرکل 
عليه دون من سواه. 

أن تفوض كل ca Sy gel‏ ولا تتعلق بالسراب: بالباطل. 

قال الله: لقَتوكلُ عل الله إِنّكَ عل Gopal GLI‏ سور نسل )9 

عجيب أمر هذا الإنسان» عندما يذهب ليقف أمام ميت» يقف ذليلا خاشعاء وقد تعلق به 


N 


إنه لو كان Le‏ لكان باطلا أصلا أن تتعلق به إذ كيف تتعلق بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

ably‏ هو الإله الحق» وكل من سواہ ألوهيته باطلة. 

قال الله: ديك GL‏ الله ly GS‏ مَايَدْعُونَ من gd‏ هُوَ Sly jute‏ الله ُو الع 
5 سورة الحج CY)‏ 

لقد أقام سبحانه الآيات الباهرة على أنه الحق ا مبین الواضح 

قال اللہ 0 ص0" 
انه ڪل گل مء مُهید ٠‏ سورة فصلت (07) 

لکن ما شأن الناس تعلقوا بالباطل» وضلوا عن الحق المبين؟ 

لأہم كرهوا الحق» تلك هي القصة. 

قال الله: 5% pele‏ باحق Gab HEI Ze);‏ كَآرِهُونَ4. سررة ازعرف WN‏ 


وَالله يَقُونَ Gall‏ 
دك گپےےم لی _ 


والله لا يقول إلا الحق» لأنه العلیم الذي لا خفی عليه شيء» وهو القوي المشین الذي لا يخشى 
الدوائر؛ فأنى أن يقول باطلا. 

إن تكلم فكلامه حق» يقص الحق» يخبر GAL‏ الصراح» لا يجامل ولا يحابي فيه أحدا. 

فإن أردت le‏ لا باطل cad‏ فدونك كلامه وحكمه وخبره وقصه. 

عندما أنزل كتابه أنزله با حق؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

(soda linge وَنَذِيرًا.‎ GE إلا‎ Basi ag Jp By نوكه‎ Bu قال الله:‎ 


قال الله Sp:‏ بن قروا باكر لٹا pine‏ ونه تقاف pg‏ © لا َه ِل in‏ 
يديه وَل مِنْ (oS alld‏ مِنْ حيو حمِيدٍ @€ سررةنصلت 

الوحيء القرآن والسنة الصحيحة؛ ليس فيه ذرة ولا مثقال ذرة من باطل» بل كل ما قاله الله من 
أخبار السابقين فقد وقع کم أخبر» وكل ما أخبر به أنه سيقع فسيقع حقا كما أخبر. 

قال الله: لوالّدِى Del Ii‏ مِن 55 الحَقُ Geely‏ أَخُثَرَ pl‏ لا Ose‏ سررهرعدده 

قال الله: U5) pag‏ هَوَى ( © مَاصَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَاغَوَى © GBS LG;‏ عَن SHB‏ © © إِنْ 
WS‏ $5 یُوی ۹60 سر :سے 

يقول عبد اله بن عمرو بن العاص ؛8: ih FL EI‏ أَشْمَعْةُ ِن رَسُولٍ 


2 
ہو پرەہ @ - ہر فو و 


حِفْظَهُ هني قرش فَقَالُوا: BS AG)‏ َيْ وما رلا ور 00 
بر ise‏ ف ail‏ وَالرضا ER at‏ عَنِ PADRE SE AS‏ ل الله ا د 
C3510‏ قَوَالِذِي ese JTF Geet‏ 

إن أردت أن تعلم حقا لا باطل فيه فلن تجد مثل الوحي المعصوم» بعيدا عن كذب الكاذبين» 
قصة ابني آدم» وماذا حدث فيها؟ 

قصة أصحاب الكهف. 

دونك كتاب الله بعيدا عن إفك دجاجلة أهل الكتاب. 


رسج 


قال الله: gp‏ عَنَيْهِمْ QOL‏ آدَمَ بالق إِذْ قَرَبَا قُرْبَانَا (GES‏ من أَحَدِِمَا وَلَمْ aS‏ مِنَ 


)١0757( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ (VON +) أخرجه أحمد في (مسنده)‎ (Y) 


: x 


< 
عم ہے gegen‏ 


4 


قال اڈ اللّه: ais Res‏ عَلَيْكَ als‏ بالق i a)‏ آمَنُوا eer‏ وَزِدْنَاهُمْ BGR‏ سورة الكهف )۱١(‏ 
قال الله: #تَثْلو عَلَيْكَ مِنْ 1S‏ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ AL‏ لِقَوْعٍ يُؤْمِنُونَ RO‏ سورةالقصص . 
وكل ما خالف ما قصه الله في كتابه» أو أوحاه إلى رسوله» فهو حض باطل وكذب. 


إن أرد الإجابة عن تلك الأسئلة الوجودية التي تدور في خحلدك فلن تجد جوابا مريئا شافيا إلا 
GH‏ المبين الذي لا النباس فيه» وهو ماجاء به الله وحده في كتابه أو عل لسان رسوله Be‏ 


إن كلام الله لأنه الحق لا يحتاج إلى زخرفة. إنما الذي يحتاج إلى الزخرفة الباطل» حتى يلبسونه 
ثوب الحق» فيروج على أصحاب القلوب الفاسدة» OY‏ على الحق نوراء لا يعشى عنه إلا من 
استحب العمى على اشدی. 

قال الله: ap‏ 5 کلت AIST‏ وق فی كشن هو اغى لت بد اگ أولو 
الْأجابٍ4. . سورة الرعد (۱۹) 

قال الله: ون یس ئ ری لے سب بے مو پر ےن یں 
الْقَوْلٍ غُرُورًا وَلَوْسَاءَ رَبك ما فَعَلُوه فَدَرْهُمْ وما يترون Gas © ws)‏ | لے أفيتة الزينّ 
لا ومون STG‏ 505 و fal‏ 9 قُوا ما مُ مُمْتَرفُونَ © افير الله all pg USS BSI‏ 
ا یہ pee fed prea ete‏ هد 


کا کی ہے 


Sh © pata‏ تع ABI‏ مَی Sal oll‏ عَنْ Jans‏ الله ِن يبود SN‏ ون هُمْ 

يحْرْصَونَ #09 سور الأنعام 

یزخرف أولياء الشيطان الباطل» بكلام منمق معسول» وححج واهية» لا تروج إلا على أصحاب 

الآهواء أما آهل الإيمان فیؤمنون أن كلام الله هو ا حق لآنه الصدق والعدل. 

كل التصايا ااي o‏ لكلاف بت پر ےی ریہ 

قال الله: >38 fa‏ أَمَّةٌ Key‏ فَبَعَتَ الله pil‏ 2 5 وَمُنْذِرِيِنَ وَأَنِرَلَ مَعَهُمُ USN‏ 

اق peed‏ بَيْنَ الاس I‏ الل فيو إلا لين tgs‏ مِنْ Ge‏ 
a LS OLE te‏ فََدَى الله الذي آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه من ا GS‏ بإِذْنِهِ وَالله 

(YIN) صِرَاطٍ مُسْتَقِي و #. ٭ سورة البقرة‎ J! مَنْ يَشَاءٌ‎ gags 

ووحيه هو GH‏ الذي به تحيا النفوس والقلوب والآرواح؛ وكل ما سواه من أراء الخلق 

وأذواقهم ومواجيدهم وطرقهم نما خالف الوحي فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع» بل هو 

عض ويد سک بر نی لديز راشع ie‏ سے 

قال الله : SIP‏ من Ley AM‏ سال ees) eae seen‏ 1535 ابيا Long‏ يُوقِدُونَ 

عَلَيْهِ ف ji‏ رَائْتِعَاءَ حِلْيَةَأَوْم ماع 555 مله pag DUIS‏ الله SAN‏ َالبَاطِل 55H LA‏ 

)۱۷( سورة الرعد‎ ٠ ‘ani يَضْرِبُ الله‎ GUS لض‎ GES GS Aa مَا‎ Lal? جْمَاءَ‎ CBG 


bs‏ لہ 


فاضبز GI‏ وغد alll‏ حف 


WSs 


بينم| النبي الأمين ي متوسد بردة له في ظل الكعبة» جاءه أصحابه المستضعفون بمكة يومئذ» 
وقد لقوا من المشركين شدة. 

ها هي سمية تموت شهيدة» لم ينقذها أحد. 

ها هو بلال لا تزال سياط جلاده أمية بن خلف تلهب ظهره» ولا تزال رمضاء مكة توقد 
الصخور تحت جسده العاري. 

ها هو OLS‏ نحمى له أسياخ ا حدید ويوضع ظهره العاري عليهاء لا يُطفئ نيرانها إلا شحم ظهره. 
ها هم المستضعفون يُضربون ويسامون أشد العذاب. 


ot و‎ of 


جاءوا إلى النبي ي فقالوا: يا رسول الله VT‏ تَسْتَنْصِرُ VED‏ تدعو الله لنَا؟ 
يقوم إليهم» يثبت قلوہہمء يبث فيهم الأمل» يطرد عنهم شبح اليأس والضعف والوهن. 
يقول قولة الواثق بوعد بربه حتى لو كان هكذا حاله وحال أصحابه: والل ليتمن الله هذا الأمر 


يقول Legs:‏ فين بل تقر لہ فی الأزض ba‏ فيو LS‏ يوضع عل 


B عَنْ دنہ وَيُمْشَط بأمشاط ا حوبد مَا دُونَ لحو ومن‎ DS oes وما‎ by BS als 


poe 188 


J حَنّى بسي الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاء‎ GAM SE Ng عَنْ وينو‎ GUS Lg عضب وَمَا‎ GI 
OG ون‎ S35 sib عل‎ Ci لا اف إلا الله أو‎ Shapes 


والله ليتمن هذا الأمر. فضي الأمرء هذا وعد الملك الحق. 


تمر ¢ والشهور» والسنين» ویدخل النبي © الذي كان يتوسد في ظل الكعبة» بالكاد 
يستطيع أن يركع ركعتين في جوارهاء ها هو OY‏ يدخل الكعبة؛ ويطوف حو اء يكسر تلك 
الأوثان الباطلةء وهويقول: Leah 3555 GAs Ln‏ إِنَّالَْاطِلَ گان 85 15 


ها هو بلال بن رباح يصعد على ظهر الكعبةء يؤذن بنداء الحق: الله أكبر. 
ها هي وفود العرب وقبائلها تدخل في الإسلام. 


ضناروا سن كنيية الاصلام 


(۳) أخرجه البخاري (WAVY)‏ 


- 
ها هو النبي 9 | يقف في حجة الوداع معه AST‏ ن مائة الف یلبون بالتوحيد. 

ولكنكم قوم تستعجلون. 

إن وعد الملك القوي ا متین حق» لا تخلف الله وعده» فإذا وعد عبده وفى. 

قال الله: «أَلَا إِنَّ وَعْدَ الله حَقّْ Sends‏ أَكُئَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4. برس هه 

وإن أيقنت أن وعده حق اطمأن قلبك» وكان كالجبال» يعمل لا يكد يثبت لا يهتز» واثق من 
وعد ربه ومولاه. 

يوقن أن الله وعده في الدنيا LLL‏ الطيبة» ووعده بالأمن» ووعدہ بالتمكين» ووعدہ بالنصر. 


e red eae‏ ا منم وَعَيِلُوا aha; : Sosa‏ 8 اسْتَجْلَفَ 


رو رہ ہک تی ىر اسیو از الور (00) 


قد ly‏ تحقیق الوعد لكنه لا یتخلف: مهما أرجف ال مرجفون: سيظهر الله دينه» ويمكن لأولياءه. 


سيظهر النافقون عند كل أزمة يقولون كما قال أسلافهم: 00 77 التتافقوق Sally‏ فى 
pp gl‏ مَرَضّ مَاوَعَدَنَا الله ٠ Eyes 5 rey‏ سورة الأحزاب .)١١(‏ 


أما المؤمنون الموقنون المصدقون أن وعد الله حق» لن پہتز إيانهم» حتى لو تكالب الأحزاب» 
واشتد چو يو یس ہہب 


َادَهُمْ | Gey‏ ہم ٠‏ سورة الأحزاب (YY)‏ 


عندما تراهم يحاربونك لأجل أنك على دين فاعلم أنك على الحق. 
عندما یتحدون عليك لأنك تريد الطهر والعفاف فاعلم أنك على الحق. 


عندما يحاربونك لأنك تريد تحریر ا خلق من عبوديتهم للسادة حتى يعبدوا ويخضعوا لله وحده 
فاعلم أنك على الحق. 


ستزول الدنياء وإن لم تر بعينك تحقيق الوعد» فكن على يقين أنه سيتم. 
يقول النبي Nhs Gal Se‏ ماح Shes LW‏ و ايك ea‏ وَلا وَبر إلا 


کے ووه De‏ 


)2523 الله Sel Kes‏ بیز عزيز أو 8 jos‏ عرزا بعر الله د به بو الإشلام و Js‏ الله = 4 OC ASS‏ 


)۳( أخرجه أحمد في (مسندہ) (۷١۹٦۱)ء وصححه الشیخ الألباني في (السلسلة الصحيحة»‎ )٤( 


Se 8 


sS 


قال الملك سبحانه: اما الاس Bh‏ ,| رب وو تزا ری و عمسن رد پر 
Se‏ مُوَجَازِ عن CS sally‏ إِنَ وَعَد اللهِ GF‏ فلا تَعْرَنَكُمًا Sait Ud‏ ولا د يَعْرَنَكُمْ باللّه 
لود گ: ٠‏ سورة لقان (۳۳) 


والله إنه Gt‏ أن بعد الموت حياة. 


٦ 


والله إنه لحق أن الله يبعث من في القبور. 

والله إنه لحق أن بحشر الله جميع الخلق إليه. 

والله إنه لحق أننا سنعرض على اللہ يكلمناء يحاسبناء ليس بیننا وبينه ترجمان. 
والله إنه لحق تطاير الصحف: والميزان» والصراط. 

والله إن الجنة حق» والنار حق. 

والله إنه لحق تخاصم OU fal‏ وتلاعن fal‏ النار. 


اصبر حتى GL‏ يوم القيامة» فبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ينادي fal‏ الجنة 
على أهل النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من البعث والحشر والحساب والجزاء والجنة حقاء 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم 


قال الله تعالى: لإوَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةٍ أُضْحَابَ التَارِأَنْ pe‏ وَجَدْنا مَاوَعَدَنَا ْنَا عَنَا قَمَلْ 


(££) الأعراف‎ Spo EN 7 ان ن لَعْنَة اللہ‎ pale Las inj م مَاوَعَدَ‎ PRES 


3 EN 


ھی 


ودينه هو الدین الحق» وكل ما سوى الإسلام فهي أديان ALL‏ لا حقيقة لماء حض كذب وزور وضلالات. 
Li‏ هذا الدين العظيم فهو حق فی قضاياه جميعاء حق في الاعتقاد. حق في الأحكام؛ حق في 
الشراكم: 

قال الله: ool gh}‏ أَرْسَلَ sy Dy‏ ودين الق لِيُظْهِرَه علَ اين كله 5 creatine GOS ANS‏ 
وهو الحق» ويبدي من أراد الحق إلى الحق» ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء. 


قال الله: POT TE‏ شر من ELMIRA‏ 
sgt‏ أن بت امن ل SLE‏ إلا أن bp SF GS PENG GAG‏ (8) وما ينب 1 


- 


اترم إلا GES‏ الظنّ لا ga‏ م مِنَالحَيّ شَیْتَا إِنَ الله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (4)6. 7+ 
لا يوجد إنسان أراد أن يعرف الحق وتخل الله عنه قط . 


الله هدي للحق. 
الظين ]لهذا الخلام السخد الذي فی eal Ny po Le‏ تا علو الا مق جات اساب 


ہے ۶ہ > 


V6 gl) : کان‎ eae (ee E ای فحت‎ 
SSCS الراب‎ ASE الهم إِنْ‎ : JUGS عَدَحَجْرا‎ ists Lai Cap ام‎ Las آلسَاحِرٌ‎ 
و وَمَضى الناسش)©.‎ cL gla يَ الا قَرَمَامَا‎ gor حتى‎ ۶ od a 27 ات‎ 

ا ع دوس ا ا دسج و اله 
هواه فسيكون حاله كما قال الملك: Sil}‏ مَن اتد Gy‏ موا وَأَصَنَّهُ الله عل علي وَخََمَ 

عل نیہ li‏ وَجَعَلَ as‏ غِشَاوَةً فَمَنْيَهْدِيهِ هن بعد الله ألا S55‏ 859 سورة الجائية (۲۴) 
عندما ترى الأشياء فيها بعض الضباب» قد أعتمت الصورة وضعفت الرؤية» صحح قصدك 
LA,‏ الذي هدي وحده إلى ا حق سيبصرك حتما. 

قف في جى الليل كما كان يفعل a‏ كل ليلة؛ يقول وهو یستفتح صلاته بالليل: 

«اللهمًّ 7 hist & a‏ وَمِكَائِيِلَ halal‏ َاطِرَالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» عام الب BEM;‏ نت 
كم بین oe‏ کانوا فيو تيفوت هون ِف فيو م أل OY Ay‏ مدي مَنْ 
bi pe Ses‏ کت لے 


)0( أخرجه مسلم )0+ 8( 
)1( أخرجه مسلم )+ VV‏ 


هل تظن أن الحق كان ملتبسا بالباطل؟ 

هل تظن أنہم استحقوا عذاب الله عن جهل؟ 

أم أن الله فصل ا حق عن الباطل وميزه» بحيث لا يختلط على الناس؟ 

لا والله» إن الله تعالى هو الحقء يقذف GEL‏ على أباطيلهم» يقذف GEL‏ على الباطل فيدمغه» ويزهقه. 

يقذف GAL‏ بالبراهين الساطعة على ألسنة رسله وأولياءه. 

مامن نبي إلا وأيده الله بالآيات الباهرة التي يعجز الناس عن مضاهاتهاء بل ما أن يراها من 

يريد الحق حتى يؤمن ويذعن. 

قال الله: Lp‏ الشری yl ae A‏ وَلََدْ ee‏ ونا 2 بالات Lis‏ كانوا 

41١ سور الأعرافا‎ ٠ 452,96) ا كل تخري‎ ore 6ا‎ oc a يِمَا دبوا‎ ly tee) 

ويقول النبي 5# Lan:‏ مِنَ LSM‏ د إلا أطي ما Abe‏ مَنَ N56 ily cha ale‏ 

GAC 655 ELE تانجو ان کون أكْثَرَهُمْ‎ Sy الله‎ AES ee 

ee ola 5608‏ 6 سق إن جر سباق ا Ade‏ 

ملا أفواهمم: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. 

ألقوا حبا مم وعصيهم» وألقى موسى عصاه. 

لکن أي إفك يستطيع أن يقاوم صدق الحق» وأي باطل يستطيع أن يذهب ظلامه نور الحق. 

إنها قذائف ا حق التي يلقيها الله على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. 

قال الله و الح وَبَل 

ما گنو يَعْمَلُونَ © فَغلِبُوا مَُاِكَ وَانْقَلبُوا صَاغِرِينَ © AS‏ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ © قالوا آمَنَا 
adi on‏ © رت مُوتی وَهَارُونَ ) 6. ٠.‏ سورة ة الأعراف 

راع اللي بان بداشما عمل آمل اع سی سی فائل الاي غرسه اطا 

وأولياؤه في نفوس الناس» لأن شجرة الباطل مجتثة لیس لما قرار أما شجرة ا حق فهي ضاربة 

بجذورها في أعماق النفوس 

لذا سيكون أعظم أهدافهم أن يحولوا بین الناس وبين نور الحق» OV‏ بنیانہم هش متهالك. 

تراهم یصرخون في أتباعهم: SLUG‏ الذي مروا لا تَنْمَعُوا lig Tad AG‏ فيه لَعَلَكُمْ 

)۷٢( سورة فصلت‎ Bp US 


¢ و 
ي أوتيت 


(۷) أخرجه البخاري (4۸۱٦)ء‏ ومسلم (VOY)‏ 


; x 


يقيم الله الحجج على ألوهيته» وعلى دينه Ed‏ بجا لسن الأنبياء» وورئتهم من العلماء. 

قال الله: لفل 5 رت Gib‏ باحق op tah pole‏ © فُل جَاءَ ا وكا توغ ابال رها 
Jos‏ 4 )8 سور Los‏ 

قال الله: بل phy Gas‏ عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدْمَمْه Sy‏ هُو Go‏ وَلَكُمْ Ohad Oe Bell‏ سور ليه ٠»‏ 
لکن عندما يحول ا حق بين الناس وأهوائهم سيكرهون الحق» سيصفونه بأبشع التهم» سيحاولون 
ail eS‏ سيلبسونه بالباطل. 

قال الله : َم يقُولُونَ به جن بَلْ piste‏ بالق وَأ رُم لِلْحَق كرِهُونَ © وَلَو نَع E‏ 


ak cd Veen‏ د 


Spee Lokal‏ تن فين بل نيتاه بذكرهد Ls‏ عَن وکر Spb‏ 40 المؤمنون 


قال الله: #لَقَدْ کروی سے > سورة الزخرف (۷۸) 

قال الله: فيد ہم الح من جين ةلحر ني © قال شوى الع 
الباظل لارقلع لا يدوب لا تراش ` 

و اہو ما جو اھ وت « كتموا التوراة والإنجيل؛ 
دنا لايصطدم مع الباطل يتر فم حریةالفجوں لکن هذه الرةباسم الین 
Laie gle ETT che‏ َقَسَتْ ig‏ اخْترَعُوا UES‏ مِنْ عند 
یه اهو هفلوم واستخلتة اله ؛ گان احق بول : HS‏ وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ melo‏ 
حَنّى توا US‏ الله وَرَاء ظَهُورِجِمْ MG Alay ES‏ 

هؤلاء المجرمون فضحهم القرآن» حتى يحذر المسلمون صنيعهم. 

قال الله: ميَاأَهْلَ LES‏ لِم تَلْبِسُونَ july kee‏ ;62385 اق rE‏ تَعْلَمُونَ . سورة آل عمران(۷۱) 
لكنهم مهما لبسوا دين الله على الناس» ستظل تلك الفئة التي لم تبع دينها لأصحاب العروش 
تصلع با حق المر وإن كرهوا. 

قال النبي & :لا رال A ab‏ ظَاهِرِينَ GUL‏ لَاتَفْرمُم من نْ pbs‏ تی يَأ 

1 مر الله وَهُمْ DSSS‏ 


كن على العهد كما كان أصحاب النبي 
مه لام 31 


ا ر ےا ا الل hee‏ يه Fe‏ انك 
7 «وَأن نقومَ أو نقول بالحق ee‏ كناء لا نخاف في الله 


(۸) أخرجه البيهقي في «شعب الإيوان» (VIAN)‏ وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) )۲٦۹ ٣(‏ 


(9) أخرجه مسلم (۱۹۲۰). 
)+ أخرجه البخاري (۷۱۹۹)۔ 


الحكم القائم 
بالقسط والعدل 
لا یظلم مثقال ذرة 


يأمر بالعدل» ويحكم بالعدل 
الديان يجازى خلقه بمثقال الذرة 


n ۷ عم‎ 


rs 


2 


0 َأَمَرَبِجَهَازِه 5 8 خرِج من‎ ALGAE IG 0355 FALE AN من‎ Li Sin: lod cee: 

Ul Gb Les 55 le es‏ اوی الله | SG “a‏ وَاحِدَة00. 
n sehen‏ بعض النملء ويذكّره قائلا: «فهلا نملة واحدة» . أي هلا قتلت تلك 
التملة ا يآننك دیق أن حرق بيت لمل تصرف Alpe‏ حكم عدل قسط قائمبالقسط. 


قال الله : pp‏ الله أَنَّهُ لا dy‏ هُوَوَالْمَلايِكَةٌ وَأُونُو hall‏ فَابِمَا الْقِْط لا إل Ys‏ هُوَ Sajal‏ 
الحكيم». سورة آل عمران (۱۸) 

الله القيوم» يقوم على خلقه جميعا بالقسط والعدلء لا يظلم مثقال ذرة» لا يكون منه ظلم أبدا. 

قال الله: ِن aul‏ لَه ل يَظْلمُ Subs‏ دَرَووَإنْ نَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من BEEN‏ عَظِيمًا» ٠‏ سورة النساء(٤٠)‏ 
قال الله: lS)‏ 8ھ EE‏ وَلَحِنّ الاس A‏ يَظْلِمُونَ4 « سورة يونس )٤٤(‏ 

قال الله: Vg‏ يَظْلِمُ ر BB‏ أَحَد # بره كيف A)‏ 

بل حتى إرادة الظلم منتفية عن الله سبحانه. 

قال الله: لوَمَا الله يُرِيدُ ula WS‏ سورة آل عمران OW‏ 

كل أوامره» شرعا أو كوناء فهي دائرة بين العدل والفضلء أما الظلم فقد نزه نفسه عنه سبحانه» 
وحرمه على نفسه. 


كل كلامه سواء بأفعاله الكونية أو أوامره الشرعية صدق وعدل» لا يقول إلا ا حق, ولايحكم 
إلا بالعدل. 


(110) سورة الأنعام‎ ٠ ee eee E455 % قال رہنا:‎ 


چ 


قال الله في الحديث seer bie. 1 Wes Sete AY‏ مالا 
IE a Abs‏ م حر 


لكن: ما معنی عدل Fail‏ 
العدل: إعطا كل 55( Go‏ حقه» والظلم هضو اللقوق: 
العدل: وضع الشيء في موضعه. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 


VV EN) أخرجه البخاري (۳۳۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


: 2 


العدل: معاقبة ا لحانی بيا يستحق» والظلم: معاقبة من لا يستحق. 

الله سبحانه ليس لأحد عليه حق» بل هو أوجب ما أوجب على نفسه تفضلا منه على خلقه وتكرما. 
فأما الإنسان» فإنه خلق من خلوقات الملك؛ كان عدما فأنشأه» خلقه في أحسن تقويم» وصوره 
فأحسن صورته» ويعافيهم ويرزقهم ویقوم على مصالحهم. لا يغفل عن خلقه طرفة عين. 

ثم هو أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وبين لهم الخير والشرء والحق والباطل. 

وهداهم إليه» ويسر لهم الهدى» وصرف عنهم السوء والفحشاءء وأعانهم على طاعته. 

ولو وضعت جميع طاعاتهم التي أحسنوا وقوعها کم يحب ويرضى في مقابل أدنى نعمه لرجحت 
كفة نعمه سبحانه وتقدس. 

جس وہ جح وید اي 

rar gd ظَام‎ RS سَےَاوَانه وَأَهْلَ أَرْضِهٍ اتی وَمُوَ‎ Li cis «لَوْ ان‎ Bde 
J BE رع لكت رخا حرام ين‎ 

فأعمال العباد منة منه عليهم» ومحض فضله وتوفيقه» جعلها سببا لدخول جنته لا عوضا LB‏ وثمنا. 
يقول سيد الخلق وأعبد الأنبياء نينا محمد : «لَنْ thes is Ssh fed‏ انه قَانُوا: GETY5‏ 


سے ہے 


رَسُولَ الله؟ A: JU‏ ولا أن إِلاأىَْتَکَمَدَي الله بفَضْلِ وَرَحْمَة gcd‏ وَكَارِبُوا90. 


والله تعالى عدلء لا يترك حسنة دون ثواب» مع أنه هو من وفق العبد إليهاء ولولاه ما اهتدى 
ولا تصدق ولا صلى» لكنه بفضله وفقه» وبفضله يثيبه ويجزيه الجزاء Gg‏ 

حتى الكافر الذي يعمل خيرا في الدنيا حال كفره يثيبه عليه في الدنياء وليس له في الآخرة من 
نصيب. 

يقول النبي 5 رت ہت ہہ کک hit‏ ناف AIG‏ اف الا شر وا 
35 يطعم بِحَسَنَاتِ Jeo Li‏ يبا لله 4 في La‏ حتى ! !13 ape J ol‏ اکر 

OWL, ری‎ 

والله حكم عدلء لا یعاقب أحدا بذنب غیرہ ولا يعذب أمة ولا فردا إلا بعد بلوغ الحجة 
الرسالية» وهو عاقل أهل للخطاب. 

erating رَسُولا4.‎ ERS ES مُعَقِبِينَ‎ ES Log 6551555 85515 355 Vo قال الملك:‎ 

قال الله: #مَنْ ءَ َل antl Lo‏ ومن Gola sal‏ َم ;35 بِطَلامِ لِلْعَبیدِ4 ٠‏ سورة فصلت (43) 

قالالله: Jig‏ ذُوقُواعَدَابَ ا ححریق © ذَلِكَ بِمَا EAS‏ أَيْديكُمْ ig‏ الله phy SiS‏ لِلْعَبيد GO‏ سورةالعمران 
(۳) أخرجه gl‏ داود في (سئنه) (5599 )2 وصححه الشيخ GUY‏ في اصحیح ابن ماجه) VY)‏ 


)۲۸۱۲( ومسلم‎ COWWY) أخرجه البخاري‎ )٤( 
)۲۸۰۸( أخرجه مسلم‎ )٥( 


الخير منه فضلاء والعقوبة منه رحمة وفضلا وعدلا. 


عدلا إذ أن العبد هو سبب عقوبته» وفضلا إذ أنه لا يعاقب العبد إلا ببعض ذنبه» ورحمة إذ 
يعاقبه ليعود إليه. 


قال الله: وما أا بخ تسرد قبن كشوك اور وَيَعْفُو عَنْ كي رٍ. سورة الشورى OD‏ 

وکل أفعاله من عقوبات على خلقه فببعض ذنوهم. لم يظلمهم شيا ولكن الناس أنفسهم 
بللمتون. 

عندما تق رأفي القرآن ستجد كثيرا ما يقول سبحانه: Ie)‏ انوا يکي بود G6‏ كَانُوا يَظْلِمُونَ - 
كَانُوا قفون - ب كَانُوا يَفْسُقونَ - ب انوا يَصَتَعُونَ) 

قال الله: #وَكَذَلِكَ Sp‏ 255 الطَّالِمِينَ LBS‏ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ . سررة الأنعام ٠۲۵‏ 

070 سررةالأعرف‎ KG gall IGE مِنَ السَمَاءِ ما‎ 13S, ile hasta قال الله:‎ 

CY سورة الأنعام‎ ٠ ip fis Ip سَيجْرَوْنَ يما‎ Yl سرن‎ a5 fy sail E قال الله:‎ 

قال الله: لوَأَحَدْنا الِّينَ GLE‏ بعَذَاب بين Uy‏ كأنُوا EG gids‏ سررةالأعرف 030 


قال الله :>75 الله WES‏ £553 اث آم َة sb a‏ زا رَعَدَامِنْ كن گان Sieh‏ 
25t‏ و الله GSS‏ الله لياس الجوع وا وف IGE Ley‏ يَصتَعُون). سورةالنحل OND‏ 


ستجد أن الله تعالى لم يمنع خيره عن عبده إلا OV‏ عبده تولى وأعرض وأفسد. 

لا يزيغ قلب العبد إلا إن زاغ» ولا يصرفه عن الطاعة إلا لما انصرف. 

قال الله: CBB‏ رَاعُوا BG‏ الله قُلُويهُمْ4. سورۃ لصف د» 

قال الله: )5< از Igoe‏ ضرف الله ٠ $245 gh‏ سورة التوبة (۱۲۷) 

ومع ذلك لا يسوي بينهم حتى في العقوبة» بل يعذبهم على قدر أعمالهم. 

قالالله: طالَّدِينَ ُنَرُوا وَصَدُوا عَنْ Jere‏ الله زذْنَاهُمْ Lode‏ فَوْقَالْمَدَابِيِمَاكنُوا 
ارگ می لسرن 

يقول النبى 89: فو أل ار عدا 5 رازہ تنلان یڈیل ونج is‏ ونم في JEN‏ 


إل cS‏ َع ESS MUNG Ss eg a ot)‏ مع إِجُراء ping NG‏ مَنَ pal‏ 
ی ار یه مع إِجُراءالَْذاب ومع من Gla gh‏ صَذْرء مع إخراء اللاب PBs‏ 


مَنْ 15 peel‏ في التار. 


(TAD في اصحیح الترغيب والترهيب»‎ GUY! وصححه الشيخ‎ ,))١١١٠١( أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )٦( 


9 


jali‏ بالقذل 
a‏ 


وهو حكم قسط يأمر بالعدل» ويحب أهل العدل» ويجعلهم عن يمينه 3 نه يوم القيامة. 


قال الله: ِن الله diay 2h‏ وَالْإِحْسَانٍ LE)‏ ذى AL; Sil‏ عَن الْمَحْمَاءِ pd‏ 


َال ٠ 459-55 pS aks‏ سورة النحل (۹۰) 
قال الله: #وَإِنْ CASS‏ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ م Lid‏ 3 نَّ EA ain‏ الْمُقُسِطِينَ ه. Crying‏ 


يقول النبي 87 Lis ue dlp‏ الله على مََابِرَمِنْ تور عَلْ PD cre‏ عر وجل وكا يديه 
نهان aa‏ يَعْدِلُونَ في eet‏ وََمْلِيِهِمْ Maly 1G‏ 


رفع الإثم عن الجاهل والمخطئ والناسي والمجنون. 


J‏ يكلف المرأة أثناء حيضها بالصلاة ولا بالصومء وأوجب عليها إن طهرت قضاء الصيام لا 
الصلاة. 


ول يكلفها الجماعة ولا الجهاد ولا النفقة. 
وميزان التفاضل عنده بالتقوى لا بالمال ولا بالسلطان. 

في شريعة الله لا able‏ للغني على الفقبر» ولا للفقير على الغني. 

لا حاباة لذي نسب رفيع على آخر ذي نسب وضيع» الكل سواسية. 
لا حاباة لعربي على عجمي» ولا لأبيض على أسود. 

لا able‏ لحاكم على حكوم» ولا لأمير على مأمورء كلهم عبيد الله. 


شرع القصاص في النفوس والجراحات بين الناس» عين بعين» ونفس بنفس» وإن تعذّر استيفاء 
الحق في الجروح قصاصا كانت الديات. 


في شريعة الله النساء شقائق الرجالء المرأة الصالحة كالرجل الصالح. 


Be‏ 2 وھ 


aes‏ لوَمَنْ Jas‏ مِنَ Ba‏ مِنْ SS SS‏ وَهُوَمُؤْيِنٌ فَأُولَبك يَدْخُلُونَ ا هن و 


)۷( أخرجه مسلم (۱۸۲۷) 
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يطُلَمُونَ Ke‏ سررة سد oro‏ 


أمر عباده أن تكون قومتهم بالعدل» وأن يحكموا بين الناس بالعدلء وأن يشهدوا بالعدل» وأن 
ee‏ 


کے سے اج aH‏ ذا كش ن اشاس سے 
aul َّ‏ ذ 4 إن الله 5 


للّه: 
Ja 2‏ إِنَ کا ٭ سورة النساء (OA)‏ 


وقال الله: 7 gua‏ مِنَ عَ الْمُؤْمِنِينَ Les aust pater‏ فَإِنْ Cer‏ ن rs & Leslie)‏ 
الوا الق تبش 535 تَغِىء إل al‏ الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا Gy‏ بِالْعَدْلٍ وَأَقَيِظُوا إِنَ الله 
e:‏ تُّ الْمْفْسِطِينَ#. ٠‏ سورة الحجرات (۹) 


وقال الله Soll Gig:‏ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِِينَ بالقنط Fy ay sgt‏ افخ أو opi‏ 
sy‏ 55 أَوْقَقِيرَا قالله BG Ey Syl‏ توا ot Qh‏ ان تخد لوا ون تَلوُوَا Hi‏ 


ue 5 


تُعْرِضُوا SLs‏ الله Las GE‏ لون خَبيرَك. ٭ سورة النساء )۱۳١(‏ 


وقال الله: sige‏ الین آمَنُوا ک کر as lg‏ شُهَدَاءَ الط % يْرِمَنَكُمْ SG‏ قوم عل 
ألا تَعْدِنُوا اغیڈوا هُوَّ أَفْرَبُ لِلتَتُوَی lp tly‏ الله إنَّ الله Ly HS‏ تَعْمَلُونَ4. سررة الةم 
بل أرسل رسله» وأنزل كتبه» لیحکم بين الناس بالعدل» وليقوم الناس بالقسط. 


قال الله: Sl‏ تا Ws,‏ بالات SUSI aga List‏ وَالْمِيرَانَ prt‏ الاس ay‏ 
رسا | pare‏ فية تاس شديد کت ا رتو ا 
ae oi S35‏ . سورۃ ال حدید (Yo)‏ 

لأجل ذلك عُودي الرسل وأتباعهم» بل وقتلوا الأنبياء وأتباع الرسل لأنہم أمروا الناس 
بالقسط. 

قال الله : > ADL Sy ES Gad‏ الله وَيَفْثْلُونَ الكَبِيَينَ بِقَیْر > حَقٍ وَيَفْكلُونَ jill‏ يَأْمُرُونَ 
بِالْقِسْط من LEN‏ فَبَشَرْهُمْ د yo ely‏ + سورة آل ol pac‏ 41 

هكذا العلة: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. 

شريعة العدل تؤرق مضاجعهم» تمنع عنهم استعباد الخلق» تحول بينهم وبين مص دماء المساكين. 

فان وجدت ظل| فاعلم أنه حدث لما غابت شريعة الله وسادت شريعة الإنسان الظلوم الجهول. 


و رمم 


ese oad S15 Be الإ‎ JBOSS pps bic Lal Lav: 8 قال النبي‎ 


سک ہو 


يدك ols‏ ق dis GLUES‏ في AGL‏ سك JR‏ اشم مو لَك سَمَيْتَ یت ہو فك أو ee‏ 
في كِتَابك أو عَلَّمَْهُ أَحَدًا بن Bale‏ أو Feo‏ ت بويع م الِب كك أن Ge TH JF‏ 


کس و ہے 


Jang: مَکَانَ حُزيْهِ فَرحَا) قالوا‎ Ig A إلا ْب الله‎ OSG OL Ty 
OS gles أن‎ Sti :ابل يقي لن‎ SE SoS ois pes Wi 
عدل 3 قضاؤك.‎ 
الله هو الوهاب الرزاق» يعطي ویمنعء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.‎ 
ee el سر‎ 
بَْضَهُمْ‎ is SU a eS قَسَمْنا‎ GF رَبك‎ EA; قال الله : ام يَفسِمُونَ‎ 


ECE - 


فَؤْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ ليخد بَعْضُهُمْ OF LES‏ وَرَحَثُ BS AS;‏ ما يجْمَحُونَ4. سرر:لزخرف 00 
هذا مُوسع له في ا مالء وذاك مُقتر مضيق عليه. 

هذا جميل الوجه» وهذا دونه في SEI‏ 

هذا قوي البنيان» وآخر ضعيف الجسم هزيل البنيان. 

هذا صحيح» وذاك سقيم. 

هذه تُرزق زوجاء وهذه تعيش بلا زوج. 


هذه تتزوج وتسعدہ وأخرى تبتلى في زوجها. 


هذه تنجب» وأخرى عاقر لا تلد. 

وهكذاء كانت أقدار الملك في هذه الحياة الدنيا. 

حياة فيها تعب وكدر وكرب» لا تصفو لأحد أبداء مشوبة بالألم. 

كان هذا ضا اہ قفا رايهم اط اجا 

قال الله: لکل تفیں اة الْمَوْتِ وتلوم بالشَّرَ Gao Cally 23 fly‏ سورةالأنياء(ه٠»‏ 
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قال الله: لوَاغْلَمُوا UST‏ أَموَانُُمْ وَأَوْلَادكُمْ Gly Aika‏ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظيم. سررة لااد م 


)۱۹۹( أخرجه أحمد في (مسندہ) (۳۷۱۲)ء وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ (A) 


7 6د 


له: LSD‏ مش اسان tes Fb‏ تم إا حولت اة ز ee‏ رکا كان إثنا عليز 
فة REI Sel;‏ لا يَعْلَمُونَ4. . سورة الزمر )£4( 


ہم ا ھتاہ 
انتقل إلى راحة ونعيم ليس بعده شقاء. 

القصة أن الحياة ليست فقط تلك المدة التي قدرها الله لك في الدنياء بل هناك ثلاث حيوات» 
تلك الدنيا هي أقلها زمنا. 

هناك الدنياء ثم البرزخ» ثم الآخرة. 

ماذا لو قلت لك: 


مدة حياتك من الخلق إلى العدم مثلا مليون سنةہ ph‏ مدة مائة سنة فقط» وسيكون اختبارك 
في شيء تشدز علیہ: ونسبة النجاح 5١‏ بالمائة. 
في هذه الفترة من حياتك سيعطيك الله الحياة ويرزقك ويحفظك وبطعمك ويكسيك ويشفيك» 


ا ےرہ ل 

أيعد هذا [Ab‏ لك؟ 

كيف وإن كان الحال أن النعيم Gl‏ سرمدي» خلود فلا موت والنعيم لم تر مثله عين وم تسمع 
أذن ولا بخطر على قلب بشر. 

شباب بلا هرم» وغنى بلا فقر» وسعادة بلا حزن» وجمال بلا قبح. 

بل كلما زاد بلاؤك في الدنيا وصبرت عظم الجزاء في الآخرة. 

لكن ها ههنا سؤال يرواد كل إنسان وقع عليه الظلم في الدنيا: 

ماذا عن هؤلاء الظلمة الذين فرقوا بيني وبين من أحب؟ 

ماذا عن هذا القاتل الذي قتل زوجي فحرمني وأولادي منه؟ 

ماذا عن هذا الطاغية الذي قطّع جلادوه ظهري؟ 


x 


جلس رجل من أصحاب النبي مه بين يديه يوماء فقال: 
د و لا کان f aA ton‏ 1 
i ee‏ 7 ونوكي 00 0 exe)‏ دا 


Bun isdn: وماك اف يقرأ‎ sg ۳ کا اد و‎ Aas tg 


پے چ سار 


ولا Ey ile‏ گان ae‏ إِيَاهُمْ 555 ذو افص هم منك الْمَضْلُ gt‏ قي قِبَكَكَا 
تل اَل نکی ينيدي شول اف 8 وف 

کال 35 J‏ :تا 5 tis a‏ قات اھ لوَنَضَعٌ الْمَوَازِيِنَ الْقسط ليور daca‏ فلا 
لم Op FE‏ منقال حب من رال BGS GS‏ حيسي ال Ley:‏ 


2 
و‎ wine 


si GJ - شيا تَيْرًا مِنْ فِرَاقٍ هَوُْلَاءِ - يَعْنِي عَبِيِدَهُ‎ LI لزيا رَسُولَ الله مَا‎ NSLS 
1 سا ور‎ ola nS 

من لوازم الربوبية ا حزای أنه يجازي سبحانه المحسن بإحسانه» والمسىء على إساءته. 

والثواب والعقاب يكون في الدنيا والآخرة. 

فأهل الإيمان يؤتيهم الله ثواب الدنياء وحسن ثواب الآخرة. 

وأهل الكفر والنفاق والطغيان» يجعل الله لهم العذاب الأليم في الدنيا بالحياة الضنك» والعذاب 
الألیم في الآخرة. 

لكن ظهور الثواب والعقاب يكون جليا واضحا في الآخرة. 

بعض الناس إذا رأوا الظالم يعيش في الظاهر سعيدا (ee‏ والمظلوم مات مقهوراء أو عاش بقية 
عمره حزينا مكسوراء تساءل: أين عقوبة الله على هذا الظا م؟ 


أا الناس: إن الله هو الديان» الذي يجازي كل خلوق ہما قدم» کا أنه عدل حكم قسط لا يرضى بالظلم 
سو ل بس ہس ا اي 


کے ت 


ct LL si stat Ss يَوْم الْقِيَامَقَ‎ GUT YG aL «قال النبي © «لتُوَدُنَ‎ NS 


)4( أخرجه أحمد في (مسندہ) (TV ESN)‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي» (YOWN)‏ 


eye‏ ا لشاة القرتاء»'. 


ع . 5 7 03 + | رک ود 
يقول gl‏ الغفاري BS‏ رای رَسُول الله +22 
قال أبوذر: 2% NY‏ 
dls‏ النبي + يك : «وَلكِنْ hy‏ يدري وَسيقضي SS‏ ومَ الْقِيَامَةٍ e‏ 


إن الله ینتقم من الظالم» ويجيب دعوة المظلوم حتى لو كان كافراء بل ما من ذنب أجدر أن يعجل 
الله العقوبة لفاعله مثل البغي والظلم. 
يقول النبي كك :امن LTB‏ الله صاجبو العُقُوبَة في EU‏ مَايَدّخِرُلَهْفي 
الآخرّة م مِنَ البَغي وَقَطِيحَةٍ SG sl‏ 


اس لار انت ا التي ہن فال فتری انت قار امور ر 
مُعاقب ولا يدري. 


بل قد يعذبه الله بولده» أو بزوجته» أو باله» أو يسلط عليه ظا لما مثله» فكم للقصة من فصول 
ثم الأعظم أنه ليس مقياس النعيم ومقياس العذاب هذه الدنيا الفانية» فكل عذاب الدنيا مهما 
كان لا يساوي عذاب الآخرة. 


خبرني بربك: أرجل يُعذب بال هوان مثلا ستين سنة» أم يذوق هوان الجحيم وفضيحة الآخرة 
يوم القيامة. 


إن غمسة واحدة في الجحيم يوم القيامة تنسي كل نعيم الدنیاء حتى يقول: وعزتك ما رأيت نع قط. 
سوف تُنصب محكمة أخرى يختصم فيها الناس أمام ملك عادلء لا يظلم مثقال ذرة. 
قال الله iy Ce Gp:‏ مَيَثُونَ © د نَُمَإِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عند رَبَكُمْ fom‏ مون BO‏ سورةالزمر 


قال الله تعالى: ولا iS‏ الله Las ie SL‏ الطَالِمُونَإِنَمَا يُوَعَْهُمْ ليوو فحص فيه 
GLAS‏ © مُهْطِعِينَ galt‏ رُدُوسِهمْ لا رَد د إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ apes eis;‏ ©4. سورة إبراهيم 


في هذا اليوم يجمع الله الأولين والآخرین عَرَاة غرلا ي لیس مَعَهُمْ می م ينا ادم بِصَوَتٍ 
BS‏ بعد کا يَسْمَعْهُ مِنْ قُرْبٍ: آنا اليك أا OU‏ ولا ينغي لآحَد من Jal‏ الْنَارِ أن 


مت و 


GAN Jal لِأَحَدٍ مِنْ‎ SG A Lal عَتّی‎ GS GAN Jal عِنْدَأَحَد من‎ 5 GU يذل‎ 


(YOAY) أخرجه مسلم‎ ()۱١() 
)۱۱۷ /8) في «السلسلة الصحیحة)‎ GUY وصححه الشيخ‎ CEAY) أخرجه أبو داود الطيالسى في (مسندہ)‎ (11) 
AVA) في «السلسلة الصحيحة»‎ GUY أخرجه الترمذي في (سننه) (5511), وصححه الشيخ‎ (VY) 


: 2 


LG: صم‎ eee ےت‎ ee 


واھ سے ا ہے ف 


ال Tener) er‏ 
عنده حساب. 


يقول النبي 2 alee Ane‏ مَةِ آخذ 0 َو lee 7 sa tals 2 ghz‏ 
تكب واه تاي JB‏ اقرش ٦‏ قول الله لِلْقَاتَل: 
شت َ وَيُلْمَبُ به إل التار١٠ ney e‏ الله 1:0 ND asl eS "9d 3 als‏ 


Oat وء‎ a 3d eas کول ِا‎ 


دا Ls‏ 
ہو 2“ 
يتقول:يَا 


هذا القاتل الظالم لن يفلت من عقاب الله . 
سپ e‏ 


انظر كيف ازا 


يقول النبي 3 dat‏ اء الجاهدين عل الْقَاعِدِيِنَ كَحُرْمَةٍ pala‏ وَمَامِنْ St PAS‏ 
GE ett‏ رَجُلا مِنَ Goutal‏ في أله SS‏ فيهم إلا ss‏ يوم ata‏ فيد مِنْ 


OMG) SE شاك ا‎ Ls gles 
ما ظنك يومئذ؟ أيترك له من حسناته شيئا؟‎ 


هل شفى الله صدرہیومشذ وقد رآه أخذت منه جيع حسناته» وألقي في الجحيم؟ هذا الذي 
اھب ظهور المظلومين بالسياط إرضاء للسادة» Glew‏ يوم القيامة ويقتص المظلوم من الظالم. 


نعم والله» سيقف الظالم عارياء ويمسك المظلوم سوطاء ويأخذ حقه غير منقوص. 
قال النبي an‏ 55 بِسَوْطٍ ie al Ab‏ يوم aaa‏ 


مج سس N‏ 
القذف أمام الناس Lage‏ 


OY)‏ أخرجه أحمد في المسنده)(57 VV‏ وقال الشیخ الألبانی في اصحیح الترغيب والترهيب» (KA)‏ (حسن lle pad‏ اه 
)18( أخرجه أحمد في لمسنده) CVV EY)‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» »)٤١۱۷(‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)۲٦۹۷(‏ 

)10( أخرجه النسائي في «سننه» (۳۹۹۷)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) )۲٦۹۸(‏ 

.)۱۸۹۷( أخرجه مسلم‎ (V0) 

)٢٦۷٤( وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ :)1٠١ 5( أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى»‎ (VY) 


is‏ 6د 


OME IGS 54553 


ae e‏ طعاء» نما با اھ لهم الطعام وبیئے| 


تضع الطعام قال أحدالجلوس َا رانء قَقال: زم ان 1 تدك في Gal‏ تدك في الآخر ہس 


يقول النبى eB‏ «مَن 5 ملو ale aa MN WS‏ اح يوم ال لقِيَامَق j‏ 


ee 
2 


شتمكء ثم مضى فرحا مغروراء خدعك: وأخذ مالك» ثم مضى مسروراء ولم تأخذ حقك في الدنيا. 
دعهم يمضون في الدنياء سيأتي اليوم الذي ترد فيه ا حقوق إلى أهلها. 
ل و رہ 


قال النبى ##: «مَنْ LAS‏ َه UR ook Pa ye a alls‏ نة الوم VAIS‏ 
nk‏ از لاوزب إن کا لعل صالخ أذ نه ٹر Sif yp ess‏ له لَهُ حَسَنَاتٌ 


8 عَلَيْهِ)!‎ jess aole ws من‎ isi 


يُنادى على الرجل يوم القيامة تكون له حسنات وحسنات» فيظل يدفع ما عليه من حقوق 
الام بی وس و ور سو ریہ 


يقول النبي © ©: درون مَا FM‏ 8« قَالوا: امقيس SoS‏ لَاورْهَمَ لَه ولا ماع Sp: JUS‏ 
oles wha ISL oul‏ راق وين ES‏ هده ودف هده hg‏ 
ent tee‏ وم Gear‏ سوک 
docs‏ قبل Ad agi)‏ مَا عَلَْه اد مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَبْ eH‏ طرِع في ON‏ 

لا تقلقء لن يترك الله مظلمة حتى يقضي فيها بنفسه سبحانه. 


قد يسامح الله ويعفو في حقه هو Lil‏ حقوق العباد فلا ورب الكعبة» حتى يرضى المظلوم. 
يقول النبي SB‏ : 'الدَّوَاوِينُ hs‏ عر وجل BENE‏ 3 دیا لابا انی bs,‏ ویون لا ینز بر 
مِنْهُ شيا وَديِوَانٌ لا يفره الله فَامَا ren‏ الذي لا يغفر 83 الله: تارا اف اله عوجر 


Zo 


َه مَن يُشْرِك با A‏ حَرَّ اله Lge‏ [المائدة: ۲ Sg Lg‏ ليلا ails‏ بو شيئا: 


é‏ َه 
2 


Soa?‏ نَفْسة A‏ ويه GS‏ وبین رَبَومِنْ صوم بو کرٹ أو WOE ss ple‏ عر وجل يعفر 
لِك Jats‏ شاء gi SE‏ لا برك لله ينه َي : Us‏ الْعِبَادٍ دِبَِعْضِهِمْ بَعْضَاء 
OODEY pag‏ 


بل إن أهل الجنة لن يدخلوا الجنة حتى يقتص لبعضهم من بعض. 


)1750( ومسلم‎ VASA) أخرجه البخاري‎ (\A) 

)14( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۳۱)ء وحسنه الشیخ الألباني في اصحیح الأدب المفرد» (YOY)‏ 
)+1( أخرجه البخاري )۲٤٤۹(‏ 

)21 أخرجه مسلم )۲٥۸۱(‏ 

)۱۹۲۷( وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ CT VAT) أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١١( 


"a \WA oe 


x « 


هل سمعت عن قنطرة القصاص؟ 
. ان val‏ الو لا foes‏ تَيَحْبَسُونَ على فَْطرة Ls‏ ا ہے peed‏ 
مِنْبَعْض مَظَاكَا نت sd gee‏ إا دبوا ونوا أن gh‏ حول اة sills‏ 


ص5 و 2g-3‏ 


نفس cal is) he Lee‏ بِمَنْلِه في BL‏ منْه بمَنْزِلِهِ كان في OUI‏ 

اطمئن Lol‏ المظلوم المكلوم» سيشفي الله صدرك يوم القيامة. 

حيث تجلس على الأرائك في قصرك, ثم تنظر بعينيك إلى ظالمك وجلادك ومن خدعك ومن 
افترى عليك» تراه يتقلب في الجحيم. 


و شش وت 


Z- 


قال الله gal:‏ ار ر و اشر تة و وة و © وَإِذَا 
لوا إل أله الو کین © رف راقم قال إن هَوُلَاءِ لَضَالُونَ © وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ 
حَافِظِينَ © فَاليَوْمَ الذِينَ آمَنُوا مِنَ LASS)‏ رِيَصْحَكُونَ © عل ea‏ 555-85 © هَلْ 235 
الک رمَا كوا يَفْعَلُونَ 46 الطنفين 


(۲۳) أخرجه البخاري )٥٥٦٥(‏ 


السبوح القدوس 


VERS‏ دحج يعمل دج جاب مل 


لوالا من كل عیب وكل نقص 


agi‏ قُدُوسَ 
a‏ 


هل جربت یوما أن تتصل على أحد ما فلم يرد عليك» ثم اعتذر لك بعد ذلك oh‏ كان مشغولا؟ 
هل كلمت یوما شخصا تحبه في أمر ليشفع لك فيه» ثم توالت الأيام dy‏ يفعل» ثم اعتذر لك بأنه نبي؟ 
هل احتجت شخصا ماني أمر مهم لم يكن عندك له غيره» وجربت کل سبيل للوصول إليه فلم 
تفلح» واتضح أنه كان نائما؟ 

هل قرأت خبرا عن حادثة» اعتذر قائدها عن خطأه OL‏ غفوة يسيرة كانت سبب الكارثة؟ 

هل قابلت یوما شخصا أصابه الهم والحزن لأنه تزوج ول یُرزق بولد؟ 

هل أصابك الجوع والعطش يوما حتى توقف فكرك وعقلك؟ 

هل اعتذرت يومالمن تحب عن خطأ متكرر منك» فقال لك: عفوا لقد مللت من كثرة خطأك 
واعتذارك dy‏ يقبل؟ 

هل ندمت یوما على شيء فاتك» كانت بالنسبة لك فرصة ثم ضاعت منك؟ 

هل رفض أحدهم طلبك بشکل قاطع» فجئته بأكبر منه فقبل؟ 

هل طلبت من غني یوما شيئاء فخشي من المستقبل ونقص ما في يديه؟ 

هل اعتذر أحدهم لك عن حاجة قصدته فيها لأنه يخشى العواقب؟ 

هل cli‏ بك حاجة؛ وأردت قضاءها بکل سبیل لكنك ضعفت وم تستطع؟ 

هل أصابك نصب بعد جهد يوم طويل أخلدك إلى الراحة أياما؟ 

هل رأيت إنسانا مضطربا لا يستطيع أن يستمع حوارا لأحدء ثم لما عوتب اعتذر بأنه كان خائفا؟ 
كل ما سبق صفات الإنسان» صفات تعبر عن أصل خلقته. 

الإنسان الضعيف المحتاج دوما إلى طعام وشراب وراحة بعد عمل. 

يحتاج إلى زوجة تؤنسه» وولد يملأ عليه حياته» يتقوى به عند كبره وضعفه. 

الإنسان ll‏ العجولء الذي بخشی فوات الخير» لضعفه وفقره. 


الإنسان الذي يقهره النوم» وتأخذه الغفوة وتغلبه عينه حتى یغط في AS‏ عميق. 


الإنسان الملول. المتبرم من سؤال الناس إياه» تراه عسرا في إرضاءه» بعيدا في مسامحته وغفرانه. 
كل هذه صفات نقصء تعتري بني البشر» هي صفاتهم التي لا ينفكون عنها. 

لكن الله هو: 

القدوس» الطاهر الذي تنرَّه سبحانه عن كل نقص وعيب. 

السلام» الذي سلم عن كل آفة وعيب ونقص. 


الله ذو ISI‏ اجتمعت فيه كل صفات الکمال على أحسن ما يكون, وانتفت عنه كل صفات 
قال الله: یسح aly‏ مَا فى SHAN‏ وَمَا فى الْأَرْضٍ uhh‏ الْقُدُویں الْعَرِيزِ ٠ SB‏ سورة الجمعة )١(‏ 


كان النبي BP‏ يقول في رکو عه وسجودہ في الصلاة: «سبوځ قُدُوسٌ رب الاک ess‏ 


الله هو القدوس» لا یموت» ولا ينام ولا یفنی» ولا ينقطع غناه» ولا يضلء ولا ينسىء ولا يظلم؛ 
ولا يخاف. ولايَنْصَبء ولا يعجزء ولا يخشى الدوائر ولا یشغله شأن عن شأنء لا يحتاج طعاما 
ولا شراباء ولايحتاج معيناء ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام» وليس له صاحبة» ول يتخذ 
ولداء وليس له ولي من الذل» وليس له شريك في الملك» جل جلاله سبحانه. 


اللہ هو ا حي؛ له كمال الحياة» ومنزه عن الموت والفناء» كان الله ولا شيء معه» وكل شيء هالك 
إلا وجهه. 


قال الله: لوَتوكلُ عَلى ESV Gi Gh‏ . سورةالإسرء«دم. 

وهو القيوم» الذي SIS‏ قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. 

قال الله: «الله لا gh Sd‏ ال AG Ma SUS Boal‏ ©. سرردبردہہ 

قال النبي @ ل الله acs V5 GY‏ لَه أن َامَ Ay‏ الط A555 es‏ إِلَیْهِ عَمَلُ GN‏ 
«Jobe‏ و 25 ل Jeu‏ بالتَهَارٍ ۸, 

وهو الملك» الذي لكمال ملكه ليس له شريك في الملك» ولو بمثقال ذرة. 

قال الله: als}‏ 5 يَكُنْ له شَرِيكُ فى MS)‏ € . سورة الإسراء (111) 

وهو الأحد الفردہ الذي لکمال تفرده لیس له مثيل» وم يكن له كفؤ ولا ند. 

قال الله: للَیْسَ Boge ALS‏ وَهُوَ السّمِيعٌ pel‏ سورة الشورى OV‏ 


.))۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


قال الله: als}‏ 5 کنل كنا )455 ٠‏ سورة الإخلاص (4) 

وهو الجليل الكبير» الذي لكمال كبرياءه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. 

قال اللہ: طلا تُذركة الْأَنْصَارُ وَهُوَ يدرك الْأَبْصَارَ 585 اللَطِيف CB‏ سررة لام ہ٠‏ 

وهو العليم» الذي لال علمه لا يضل ولا ینسی. 

قال الله: be JEP‏ عِنْدَ ری فى کاپ YT‏ پل 35 Vj‏ يَنْسَى #. (OV bine‏ 

وهو الغني» الذي لكمال غناه لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. 

قال الله: : دو الد الله وا سُبْحَائهُ i gb‏ له اف MEN‏ اق الأرض إن peels‏ یڑ 
ule‏ بهذا اَتَفُولُونَ عل اللَهِ مَا لا تَعْلَمُونَ . سورة يونس (CW‏ 

رتال سبحانہ: Jus BGP‏ جد ريا Kole SBI‏ ولا 1g‏ سررة الجن O‏ 

وهو القهار» الذي لكمال قهره وسلطانه» لا بخاف عواقب الأمور. 

إن أعتى ملوك الدنياء وأكبر الدول العظمی تفكر قبل أي قرار هل يضرهم قرارهم هذا أم لا؟ 
يخشى كل ملك عاقبة أمره أو فعله. 

أما رب العالمين فلا بخاف عواقب الأمور» لکمال غناه» ولكمال عزته» ولكمال قدرته. 


اہ ا 


قال الله: «كَذَّبَتْ 3,5 براه © إذ انبعت أَشْقَاهَا © PLB‏ رول اله اق الله وَسْفْياهَا 
© فَکَدَبُوه فَعَنَرُوهَا قَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ ae)‏ يِدَنْبِهِمْ فَسَوَامَا © ولا اف SO) Lalas‏ سورةالشمس 


می ال و 

قال الله: الله كم لا مَُقِّبَ SE‏ وَهْوَ سريم KL‏ سررةالرعد» 

eee بال‎ 

قال الله: ولذ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ وَمَا Sine Regd Spo Ea Lag gS ag GES‏ ۸ہ 
etl gay‏ الذي لكل قدرة لآ co gh eprom,‏ ول تخد جا ولامساعنا: 

قال الله: ہے of‏ الله gic‏ مِنْ G28‏ السَّمَاوَاتِ وَل فى S255‏ 8 عَلِيمًا co pune Epos‏ 


قالالله: La‏ ا لق علق نرہ E RTE‏ وكا كدف E‏ مُتّخد الْمْضلَينَ 
ےو ہت ة الکھف (OV)‏ 


وهو الحفيظ» الذي لکمال حفظه لا ality‏ حفظ السموات والأرض ومن فيها. 


: x 


قال الله: Bais ee‏ السّمَاوَاتِ Pilg‏ وَل يَكُودُهُ حِفْطْهُمَا 585 الع Rall‏ سررار ہہ 
59+ ۶/۹ انحن يذلاك عليه fueled‏ و ope Sl‏ شا اه 
قال الله: alg‏ يڪن له وَل مِنَ الل وَكَيره يرا سور الإسرء ON‏ 

ولكمال عدله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله: }5 الله لا Slee LG‏ 559 سورةالساء:-؛» 
ولکمال علمه وقدرته وحكمته ورحمته» لا يسال عما يفعل وهم يسألون. 

وهو ا حکیم؛ الذي لکمال لحكمته الخير كله بيديه والشر ليس إليه. 

ولكمال غناه لا ينقص ما عنده مهما Gal‏ وأعطى. 

ولكمال رأفته بخلقه لا يمل حتى يملوا. 

قال النبي > aD‏ الله JV‏ حت ug‏ 

ولکمال علمه تنزه كلامه عن الريب» وعن العوج» وعن الکذب. 

قال الله: ##ذَلِكَ SUS‏ لا رَیْبَ فيه#. سررة ابقر 


وصفاته من الآفة والأذى والذم. 
وسبحان من تنزه عما يصفه الواصفون من صفات النقص والعيب. 
وسبحان من سبحه كل ABLE‏ يسبح له من في السموات والأرضء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. 


قال الملك القدوس: سبح له By gi Sig‏ وَمَنْ Hd‏ وان مِنْ sist‏ إلا میم 
َد وَلَحن لا تَفْقَهُونَ نَمْبِيحَهُمْ إِنَهُ OB‏ حَلِيمًا x gers‏ سورة الإسراء (44) 


Coe ee ree 
سبحان الله العظيم» سبحان العلي الأعلى.‎ 


)۳( أخرجه البخاري (١٥۱۱)ء‏ ومسلم (VAY)‏ 


£ 
الواحد الاحد 
الفرد الصمد 
مح يتس دحج اليتس مرج لعي 3 


لم یلد ولم يولد. 
لا كفؤء ولا عدل» ولا ند. ولا مثيل له 
الذى Y‏ تعدا اترات إلا له 


لأَنَهَا Gan‏ الرَحْمَن 
¬ یح 


BE‏ نپ کا و 1 6 ف 
بعث النبي Eo BSB‏ وَكَانَ يفْرَالِأَضْحَابِه في bd le‏ بقل Kelas‏ 
کا رَجَعُوا ذَكَرُوا HS‏ للا 4 


eae, SEY فال 2ھ‎ 
ER FA ea مف‎ ky ace عر‎ a 
Cc لاک صف این :آنا‎ aie 


EL (أَخبزوہ أن الله‎ :4# 2 SB 

إن أردت سورة جامعة تُعرف بها ربك فدونك سورة الإخلاص. 

جاء المشركون یوما إلى النبي ي فقالوا: : انْسُبْ لَنَا AEG‏ أي صفه لنا. 

GSE الله أَحَدُ الله‎ gh ال ظقُلْ‎ IGE 

هذه السورة التي لم تتجاوز أربع آيات تعدل ثلث القرآن. 

في ذات يوم نادى النبي GB‏ في أصحابه: AEE‏ أي: اجتمعوا.. تُری ما یا رسول الله؟ 
٦‏ و CH‏ اران 


أنت لا تتخیل حال قلوب الصحابة في هذه اللحظة وهم من غيّر القرآن حياتهم فنقلهم من 
جاهليهم إلى هذا النعيم» الآن سيسمعون في ليلة واحدة ثلث القرآن. 


وبالفعل حرج عليهم النبي 4# فق رأ عليهم سورة الإخلاصء قل هُوَاللهُ أَحَدٌّ. ثم تركهم 
ودخل بيته. 
7 ا23 


فقال بعضهم لبعض: هَذَا حبر OL‏ مِنَ السََّاءِ داك الذي أَذْحَلَهُ 
إنه قال سيقرأ ثلث القرآن فلم يزد على أربع آيات» سورة واحدة» مؤكد أنه دخل بيته لمجيء 
الوحىء هكذا ظنوا. 

7 ہے 2ہ 2 رھ كر ۶رف لف د To‏ کی یر سے 7 تھے تلوت 
لكنه خرج عليهم ee‏ فقال: «إني قلت لكم سَاقرَا عليكم ثلث القرآنء ألا CA)‏ تعدل ثلث القرآن»". 


.)۸۱۳( أخرجه البخاري (۷۳۷۵)ء ومسلم‎ )١( 
)۲٦۸۰()یيذمرتلا في «صحيح‎ GUY وحسنه الشیخ‎ COPY E) أخرجه الترمذي في (سننه)‎ (۲ 
)۸۱۲( أخرجه مسلم‎ (۳ 


إنها تعدل ثلث القرآن لأنها تتكلم عن ا ملك بأجمع وأعظم أسماءه وأوصافه. 


ثلث القرآن حديث عن الله» يحدثك الله عن نفسه» ثم جاءت سورة الإخلاص تلخص لك 
ذاك الحديث في أربع آيات» إن وقرن نی قلباك» خلصتك من الشرك والتعلق بالأنداد في الدنياء 


في ذات يوم سمع النبي 4# صحابيا يدعو اللہ يقول: ۰ مال از ان 
ca‏ لا إلَه إلا آنت. AN ce‏ ايلد ويو 


508 
Jin: & NSS‏ ال الله باشم الله gall BEY‏ إَِ دا سل به 00 وَإِذَا 553 به OE‏ 


.)17 4 وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود(1‎ YVAN odie أخرجه أحمد في‎ )٤( 


aii] الله الواحدٌ‎ 
a 


بعث النبي © معاذ بن جبل 4# إلى اليمن؛ وقال له: (إِنّكَتَقْدَمُ عل قَوْم مِنْ SH LB‏ 
کن او تامدخ وم Jura Lega‏ فز عرو الك تاشر أن 8 قد فرش ليو 
کس صَلَوَاتِ ني core pene‏ 

plies الزگاة‎ lls ada) all وَإِقامِ‎ HIS gi de ack ik بي السام على‎ : 2 
2 OA LBs; 


أن يوحدوا الله.. 


هذا أول واجب» أن يكون الله أحدا نی قلبك» ليس فيه معبود غير اللہ وهذا سبيله أن تعرف 
أحدية الله فتوحده. 


الله هو الواحد الأحدء الواحد في ذاته» ليس إثنين ولا ثلاثة» ذات واحدة» ليس له ولد ولم يولد. 
ما من خلوق إلا وله ثانء من كل شيء خلق الله زوجين. 

تجد ليس (Ke‏ واحدا بل ملائكة. 

تجد لیس إنسيا واحدا بل أنامي كثيرا. 

تجد ليس جنيا واحداء بل جنا كثيرا. 

هكذا عوالم لا يعلم آحادھا وأفرادها إلا الله. 

لکن اللہ لیس هناك رب ولا إله إلا هو. 

ليس هناك من تفرد هذه الذات وهذه الصفات إلا هو. 

قد تجد أوثانا وأصناما وطواغيت تملا الأرض يلبسها أصحابها ثوب الربوبية» لکن هيهات» ما 
هي إلا باطل مصنوع. 

الله الأحد في صفاته ونعوت جلاله» كان وحده» وکل شيء سيفنى» ويبقى وحدہ. لا مثيل له. 
وسبحانه هو الواحد الأحد الذي لامثيل له» ولا کفؤ له. ولا سمي له» ولانظير له» ولا عدل له. 
قال الله: لقُل هُوَ الله OST‏ سررة الإعلاصد» 

قال الله: gS Epp‏ وَالْأَرْض وَمَا MEU CGS‏ واضطبز asta)‏ هَل Ga DE‏ سردرمںدہ 


.)۷۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 
VN) أخرجه مسلم‎ )٦( 


: 2 


قال الله: #لَيْسَ coll 583 Boot ALS‏ الجَصير € . سورۃالشوری(۱۱١)‏ 

أحد لا ثانی له» ليس لله OU‏ يشبهه لا فی ذاته» ولا فی أساءه» ولا في صفاته. 

لا مثيل له في ذاته. ولا مثيل له في le‏ ولا مثيل له في علمه. ولا مثيل له في غناه. ولا مثيل 
له في سمعه ولا في بصره. ولا مثيل له في رحمته وعفوه. ولا مثيل له فی حبه ووده. ولا مثيل له 
في هبته وأعطياته. ولا مثيل له في قوته وعزته وقدرته. ولا مثيل له في حكمته وحكمه. ولا مثيل 
لهفي حلمه وستره. 

وكيف يماثل الربُ العظيمٌ الخال الیل الغنیُ العبد المخلوقٌ الضعيف العاجر الفقي. 

فسمع العباد وبصرهم وعفوهم و رحمتهم وغناهم مثلهم» مثل حقيقتهم» سمع عبد ناقص 
Lil‏ رب العالمين فسمعه وغناه و رحمته وعزته وعفوه وحلمه ورحمته وکرمه» كل هذا وكل صفاته 
وأفعاله إنما هي صفات وأفعال ذي الجلال والعظمة والجمال والإكرام. 

bi‏ لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وأفعاله. 

لا يشاركه أحد في ملكه» ولا في خلقه» ولا في أمره» ولا في تدبيره أمر العالمين. 

فهو وحده خلق وبرأ وصور وأبدع» وهو وحدہ يجيي ويميت» وهو وحده يعطي ویمنع وهو 
وحده يخفض ويرفع» وهو وحده يضر وينفع» وهو وحدہ يقبض ویبسطہ وهو وحدہ يعز ويذل. 
هو وحدہ ينزل الغيث» ووحده ينبت الزرع» ووحده يشفي من السقم» ووحده ينجي من الغم. 

وحده هدي من الضلالة» Fag‏ من العمى. 

لا يشاركه في ذرة من ذلك نبي مرسل» ولا ملك مقرب. 

محمد < وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عبيد له» مذعنون لربوبيته» خاضعون لألوهيته» 
يبتغون القرب منه. 

جبريل عليه السلام وجميع ملائك ال رحمن عباد له» لا يسبقونه بالقول» وهم من خشيته مشفقون. 
الأحد الذي EY‏ ولا كفو له» ولا عدل له. 

لو اجتمع جميع خلقه من الملائكة والإنس وا جن والوحش وكل ما علمت ومام تعلم من 
خلقه» بم فيهم من حياة» وعلم» وحكمة» وسمع» وبصر» وقوة» وقدرة» ومنعة» وجمال» 


وغنى» ورحمة» وحلم» وعفوء ورفق» وجود» وإحسان» فكانوا جميعا في صورة مخلوق واحد 
فيهم كل هذاء ما ساوى ذلك ضوء شمعة بحذاء الشمسء بل لا مقارنة أصلا. 


إن أصل كل ضلال وتيه وشقاء إنما GL‏ عندما يُسوي العبد بین رب العالمين وآحاد خلقه» ولو 
في أي صفة مما اختص الله بها. 


حينئذ ستنصرف القلوب ولابد إلى هذا الغير» وتذعن cad‏ وتذل عنده» وهذا من العبودية. 


يقول الله تعالى» كي کا ہا ا كرون يرع القاضة ا ورود igh‏ رشان 
سبحانه: }25535 Gall pet!‏ وق ES SN‏ تَعْبْدُونَ © من دون الله J‏ 
ES, as‏ أَوْينْتَصِرُونَ © فَكُبْكِبُوا فِييَا هُمْ وَالْعَاوُونَ © و جود pal‏ أْجْمَعُونَ © قالوا وَهُمْ 
فا dpc‏ ال إن GIS‏ لال رین 8إ سوي برب الین 46 ٭ سورة الشعراء 


سوہ ہے روم 


ji it‏ ا و 


اجعل حياتك ومماتك له وحده. 

اجعل خضوعك وإذعانك وحبك وخوفك ورجاءك له وحده. 

هذة نداءات الملك جل جلاله» بخاطب بها قلبك» يقيم قلبك بها على توحيده. 
اسق قلبك هذه الآيات» وانظر إلى الأغيار بعدهاء أترى لهم في قلبك نصيبا؟ 


قال اللہ: ast raee‏ و ا و SNe‏ 
مِنَالْمَبَتِوَيُحْرِبُ المَبِتَ مِنَ SI‏ وَمَنْ يبَر الام Soh gees‏ الله فل أ فلا تشون © 


pas‏ ا السا 


ste 


یت و ہو wear 7 E‏ 


ere:‏ سورة يونس 
قال الله: LS}‏ لمن Bh‏ وَمَنْ فِيهَاإِنْ كلتم تآ EEE‏ حاون يوذل قلا رون © فل من 
ك به فل ألا توق © قل ن بیو ملكُوث 


کی َء َو یی ول کی عليه إن نع تون © سواون له لَه فل قان 4B by PS‏ سورة الؤنون 
قال الله: لفل Aid)‏ وَسَلَامُ على عِبَادِه الدِينَ ai Ais‏ حرا يُفْرِكُونَ © امن GE‏ 


اج وا 


السَّمَاوَاتِ JPG Th‏ م مِنَ Leb Aw sll‏ به حَدَِيِقَ Lag SIS‏ ما گن لَكُمْ أَنْ 
aes‏ ع الله ل هم فوم يَعْلُونَ © أن GENE Less G8 BIN fae‏ 


at 7‏ و 
a Rus‏ 


َجَمَلَ WI‏ رَوَاسی وَجَعلَ SS‏ لحرن حَاجِرًا أله مَعَ الله بل ڪرُم لا يَعْلَمُونَ Cah SAD‏ 
کے تی وَيَحُْشِفُ السوء وَيَجْعَلَّكُمْ pis LS‏ أله مع الله LS‏ مَابَدَكُرُونَ © 


و ہی ف ظُلْماتِ ee‏ لبخي تن 2 وڈ کاو یو يَدَىْ ay set‏ ا ai‏ 


قال الله وز ا مرک سعصف تک سہ ای ee‏ ْ اله غير اللہ 


: x 


peaks‏ بضِيَاءِ Bhi Ose i,‏ ن Jas‏ الله عَلَيْكُمٌ التَهَارَسَرْمَدَاإِلَ وم الْقِيَامَةٍ 
TS‏ من ال ل اك نے SG‏ ون #سورة الاس 


قال الله: #الله sal‏ خَلَقَكُمْ نم رَرَقَكُمْ ثم يكم aS‏ هَلْ سن د el‏ مَنْ 
يَفْعَلُ مِنْ aS‏ من شَىْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ Ee‏ يُمْرِكُونَ4. ٭ سورة الروم (40) 


قال الله: قري انون © نكم iS ale‏ تحن 5G BF © pw‏ بتكم الْمَوْتَ 
وَمَا نب بِمَسْبْوقِينَ A SES‏ ْنَم فى ما Gp SY‏ © وَلقذ eke‏ 
النَفَأة الأول فَلَوْلَا تَدَكُرُونَ © SII‏ مَا SSF‏ © نتم 155655 E‏ حن الرَرِعْونَ © لو 
تَا salad‏ حُطات AS‏ تَفَكَهُونَ 9 نا لمُغْرَمُونَ © بل خن تحْرُومُونَ © SI!‏ الْمَاءَ 
الى 5,585 © نم انیو poise‏ حن المنِْلُونَ © لَوْيَمَاءُ جَعَلْنَاه أَجَاجَا YB‏ 
تَفْكُرُونَ © أقَرَأَيْكُمٌ الَارَالَت 55555 SLB LNG‏ مَجَرَتهَا ام تحن Sp AN‏ © نحن 
تاها تد 55 وَمَتَاءًا لِلْمْفُويِنَ © فَسَبَحْ gl‏ رَبَكَ الْعَظيي )4 سورة الواقعة 


قال الله : امن هدا الى ُو LS‏ آَم Eas‏ مِنْ دون الرممَنِإِنِ الْكَافرُونَ ن إلا فى غْرُورٍ © 
أَمَنْ هَدَا الّدِی LOLS pea‏ رِرْقَهُ بَلْ گُوا فى عسو وَتُقُورٍ 80 سرر: سك 


إن وقرت هذه OLY‏ قلبك» فلن يجد طاغوت إليه سبيلا. 


WSS 


هل مرت بك ضائقة أو وقعت في كرب شديد» وبحثت وفتشت فيمن تعرف عمن يقوم بأمرك 
فيغنيك عمن سواه؟ 


قد تجدعلدة خيارات بعضها أقوى من بعض.ء وإذ بك تقول في نفسك: الأمر لا يتحمل 
اللخاطرة» هو فلان BLA‏ 92 عندہ وبه هذه الحاجة. 


عندما يكون الأمر لا جال فيه للمخاطرة» يختار الإنسان ما هو موقن بكفايته له. 

كل ما يعلم أن فيه ذرة شك أنه قد لا يغني عنه شيئا Bas‏ عنه» ولا يتعلق به. 

إن تجده قاصدا من ينجيه يقينا فحسب. 

الله هو الصمد SAI‏ يد te‏ ليه في elt!‏ 

في ذات يوم لقي النبيٰ ي حصينَ» Dy‏ عمران بن حصين» وكان على الشرك حينئذ» فقال له النبي GE‏ 
يا خصين: كم SB)‏ اليَوْم؟ 


"ide a JG 
في السَّمَاءِ‎ gill SE 
ا‎ FORO RE 


o 2 


1 کر ۹س ا ag Ca, S707‏ 
قال: ١فَيَسْتَجِيبٌ‏ لك 5 A>‏ وتشر gS‏ مَعَهُ مَعَُ؟۶) )™ 


هكذا يُقر کل عبد حتى وإن كان وثنيا مشر كا متعلقا بصنم عجوى أو صنم مصنوع من ا حجر؛ 
أو تميمة تعلقهاء سينفض يده من الأوهام التي هو موقن آنا سراب» ويتعلق فقط بمن بيده 
نجاته وهو رب العالمين. 


قال الملك: ودا a‏ الضُرّنى Le pel‏ مَنْ تَدْعُونَإِلا إِبَاۂ كما NSE‏ الْبَرَأَغْرَطْكُمْ 
aS bay) 58‏ 45 سور الأ CW)‏ 


ضل عنكم من تدعونء من تتعلقون به» من تقصدون, إلا الله فحسبء فهو الصمد المقصود 
على الحقيقة. 


لكن: لماذا هو الصمد دون غيره؟ 


فن تعان السا G55 9 ci‏ كذ آي لاضام إل طعام cl of‏ ليس هعور لش لا 
يحتاج إلى شيء قط بل غناه ذاتي» كاله ذاتي» قوته ذاتية» علمه ذاتي. 


ذاتي: أي ليس أمرا مكتسبا حادثا طارئا عليه. 

نحن معاشر الإنس تُحصل كالاتنا من أفعالناء فلا يوصف أحدنا بالعلم إلا بعد جهله الأول 
الذي كان» ثم أعقبه الإنسان تعلماء فصار عالما. 

LI‏ رب العالمين فأفعاله من كاله» كمل ففعل. 

هو خالق حيث لا مخلوق أصلا. 

هو رازق حيث لا مرزوق أصلا. 

کاله وغناه من ذاته. 


(۷) أخرجه الترمذي في (PEAT Maren)‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة»(۲/ .)۷١‏ 


5 
لا يحتاج إلى الملائكة ولا إلى الإنس ولا إلى الجن» ولا إلى أحد. 

حتى العرش وحملته» هو مستغن عنهم جميعاء بل العرش وحملته حمولون بقدرته وعظمته. 

فلما كان له الکمال من كل وجه» كان أهلاً لأن یُقصد في كل أمر. 

الاحتياج نقصء والاستغناء کمال. 

وكل BE‏ منك دليل نقص» وکل غنى منه دليل كمال. 


لذا کل من ادّعى لله ولدا فقد زعم أن الله فيه فاقة مل ذلك وتلك نقيصة بجل عنها رب 
العالمين. 


ہب یو ل 


فيه gl‏ تقر گر متس ا بلق باون عل با ا عات اکا 225 
GUI‏ فَقَوْلَةُ: اَذ الله وَلَدَا وَأَنَا UN Lill LEI‏ َكلت OEE TET‏ 


الله الصمد الذي لم يلد وم يولد» لکمال غناه. 

س0 LEH‏ ی 55 Gb JS‏ ترم 

B55 LSB الّذِي‎ Gy 55 

ee‏ ل 

و ليم all‏ كَدْ مل في ليه مه 

AGE قَد كَمُل في‎ gal Gals 

SIE GSB NIE 

7 le GJS ذ‎ sins 

اكيم ل JB‏ في se‏ 

BY Ake ol أنْوَاع الشَّرَفِ 2955 وَهُوَ الله سُبْحَانَهُ‎ BPS قَد‎ gil Bs 
وإن قصدته لحوائجك,. فاقصده بقلبك وعملك: فلا أحد يستحق أن تكون له إلا الله.‎ 


لَالَهُ. 


.)191/4( أخرجه البخاري‎ (A) 


JS Gy‏ شيءِ ومَليكه 


دحج عبس دحج ليتس مجر جالعب ہ 


يدبر الأمر 
ملك لا كالملوك 


¬ ھی ر 


لتعلم أن الله هو ربه» وخالقه» هو من صنعه فأتقنه» وخلقه فأحسن خلقه. 


a She,‏ عنده خزائنه» يعلم عدده» عليم به» رقيب Yale‏ يخفى عليه» شهيد عليه» بصير 
به قدير عليه؛ لا یعجزه» وکیل علیه» حفيظ له» حيط به من كل وجه» وسعته رحمته؛ ينزله 
بمقدار» عنده خزائنه» أحصى عدده» شملته رمتہہ ويفنى كل شیء» ولا يبقى إلاهو. 


تمتع بہذہ الآيات وهي تخبرك عن كل شيء؛ وتخيل بين ناظريك OV‏ أي شيء مهما عظم في 
صدرك أو صغر بین ہن عينيك حتى لو كان مثقال ذرة. 


قال الله: وهو )5 § ٠ Asst‏ سورة الأنعام C18)‏ 
قال الله: 54% BE‏ گل 45 ٠‏ سورة الأنعام egy‏ 


قال الله: [Sp‏ مَنْ Sy Una‏ کل ىء وَهُوَيجيرُوَلَا بَا Sy ALS ES Sache‏ #سَيَفُوُونَ 
bees GG 0 ,‏ 6 € سورة ة المؤمنون 


قال الله: call GASP‏ بيده مَلَكُوتُ F‏ سىء MORES ally‏ سررة يرهم 
قال الله: وله کل سىء . سورة النمل(41) 

قال الله: ##إوالله Cale stg I=‏ سورة البقرۃ(۲۸۲) 

قال الله: إن teh le GET ah‏ فى WIN‏ وَل ف KAI‏ سور العمران(0». 
قال الله: ba‏ ری کل lake 2st‏ سورة الأنعام 08:0 

قال الله: Gig}‏ الله 35 أحَاط Slike 5 ooh j=‏ سورة الطلاق On‏ 

قال الله: 1% الله گان ع § lang oooh‏ سورة النساء OT‏ 

قال الله: Sl»‏ بل شىء بصير#. سورة الملك )19( 

قال الله: ##والله &§ شیع 5988 سورة آل عمران CAR‏ 


قال الله: 555% الله على کی شىء Shades‏ سورة الكيف )£0( 


قال الله: إوَمَا SE‏ الله لِيُعْجِرَهُ مِنْ سىء فى tN‏ وَل فى oh‏ إِنَهُ SE‏ عَلِيمًا pone Klaas‏ د» 
قال الله: ial VSI‏ إا اراد SLE‏ يَقُولَ Seo A‏ فَيَكُونُ4. سرردیں OM‏ 
قال الله: 65% الله &§ OLED poh‏ سورة النساء (Ao)‏ 

قال الله: S)‏ الله GE‏ &§ شىء حَسیبًا۹5. سورة (Ade‏ 

قال الله: Koy‏ شَىْءٍ HAS‏ فى Kone sal‏ سورة يس )۱١(‏ 

قال الله acts)‏ کل کیو كد سرن وده 

قال اللہ: )385 الله بل شی QUE‏ سره سه٠‏ 

قال الله: G85)‏ الله عَلَ كل َء رَقِيبًا). سورة الأحزاب CD‏ 

قال الله: وهو عل كل seo‏ وکیل . سررة لام٥٠‏ 

قال raul‏ اررق A fore‏ سىء . سورة الأعراف (193) 

قال الله: #إإِنَّ رَقَ عَلَ کل 265 lad‏ سورة مرد(۷ہ) 

قال الله: bike sigh AZ:‏ ِيقُدار4. سورة الرعد (A)‏ 

قال الله: #وَحَلَقَ sige 4X‏ لكان تَقدِيرا۹. سورة الفرقان(؟) 

(EN) سورة القمر‎ ٠ بِقَذَرٍ4.‎ teas 0 IE sch لی‎ Up قال الله:‎ 

قال الله: لوَاِنْ مِنْ scot‏ إل عِنْدَنَا RAGES‏ سورة الحجر OY‏ 


oF 


قال اللہ : وی شىء SLs‏ تَفْصِيلًا» RL MiG gece‏ 
قال الله: لوَاِنْ مِنْ شَىْءٍ ِل (EDA Mijn Sones om‏ 
قال الله: فصنم abl‏ اا شقن گی ech‏ سررة انسل OW‏ 
قال الله: 7۳+ خسن کی شىء BABE‏ سورة السجدة (0/» 
قال الله: لكل شَىْءِ YY EUS‏ وَجْهَهُ)4. سور سس دده 
أبعد هذا كله يمك pl‏ أي شيء. 


اقصد من بيده كل شيء» يكفيك من كل شيء ويغنيك عن كل شيء. 


انا ی ی ع ا اس کرو کی کو ا 
قمر cals ds‏ على فَمَامَاء lS YG tal‏ وهي َه 3 
لج ا Se 5, GLE‏ لبش Fo‏ شن aS TO AS,‏ ما 
َقَالَ Ogle‏ لِلتّاس: ارْجِعُوا ققد سُقِيتُمُ ,5564 ues Be‏ 

الله قيوم السموات والأرضء يدبر الأمر. 


القيوم» هو القائم بنفسه فلا يحتاج لأحد من خلقه» وهو القائم على جميع خلقه بما فيه 
صلاحهم في الدنيا والآخرة. 


إا ان لگا 


کے 4 چ إِذَا جد ةمال mab Ju‏ بَتَالَكَ الحَمْدُ SS‏ 8 نك a PNGB‏ 


الحمدا نت رَب السمَواتِ 2599 وَمَنْ فيه وَلَكَ اَم انت ور ONG AGN‏ ومر 
فيه نت الق ونولك الق ووك الح وَلِقَاوكَ Gg SL‏ وَالَارُ GH‏ وَاساعَة 


سر ۳- 


CASE He; حَاصِمْث:‎ As C155 املك أَسْلمْٹ, وبك آمَنْےٗ وَعَلَيْكَ د‎ GF 
ES إلا‎ YS وَمَا ځرت وَأَمْرَرْتُ وَأَعلَنْتُ وَمَاأَنْتَ أَعْلَمْ بو تيء‎ CB اغزاي ما‎ 
يسمعها‎ (LG هذه النملة التي لا تكاد تراها بعينك» تدهسها بقدمك دون أن تشعر» تسحقها ولا‎ 
من فوق سبه سموات: ويجيب دعائهاء بل وینزل لأجلها الغيث.‎ GUL 

لأنه الرب قيوم السموات والأرض ومن فيهن. 

Lap‏ ڪون فى gl‏ وَمَا تدلُو منۂ من فُزآن ولا تََْلُونَ ِن عَمَلٍ Earls SY‏ شُهُودا 
3 تُفِيصُونَ فيه $id‏ 

انظر إلى ساعتك التي يدك OW‏ وارقب عقرب الدقائق» ترى هذه اللحظة» في هذه الشواني 
الستين» بحدث فيها تدبير رب العالمين» لجميع خلقہہ لا يشغله في أثناء التدبير غلوق عن خلوق. 
وأنا أريدك أن يشهد قلبك هذا المشهد المليء با جلال والعظمة وال رحمة والقيومية. 

ليشهد قلبك رباً له القوة والقدرة جميعاء وله الحكمة البالغة والرحمة التي وسعت کل gt‏ 
يدبر الآن ث شئون جميع خلقه. 


ee 


<\ 
+ 


م 
0١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه» (۲۹۲۸۷) عن أبي الصديق الناجي به. 
)1( أخرجه البخارى AVEEY)‏ 


- x 


ا وت ا ا 
قال الل: Lag‏ من دَابّے فی الْأَرْض وَلَا طابر bs‏ جَتَحَبْه إلا 
پر یر a‏ ربمم م رون4 . ٠‏ سورة الأنعام (TA)‏ 

َة الإنس» Eg‏ الملائكة» کات أمة الوحش؛ أمة الطير. 


من أصغر دويبة تدب على ظهر الأرض حتى هذا النمل أمة من الأمم» إلى أضخم مخلوق 
خلقه الله. 


al 


G83 ما‎ eI مخ‎ 


الآن في هذه اللحظة» لیستشعر قلبك شيئا من الهيبة والجلال والعظمة. 
سبحانه مستو على عرشه» بائن من خلقه» حيط مم إحاطة dali‏ لا يعزب عنه مثقال ذرة. 
أترى تلك النملة تحت الحجر. 

أترى قطرات المطر. 

أترى أوراق الشجر. 

أترى على الأغصان ذاك الثمر. 

أترى هذا الساجد في ضوء القمر. 

أترى دمعة المهموم وقت السحر. 

كل هذا بعين الرحيم الأبر. 

یری ويسمع ويعلم كل خلقه» لا يخفى عليه منهم شيء. 

يمسك السموات والأرض بحلمه أن تزولا. 

يولج الليل في النهار ويولج النهار فی الليل» ويخرج AI‏ من الميت ويخرج الميت من الجي. 
يخلق الآن مليارات من الخلق» بل لا يعلم عدد ما يخلقه الآن إلا الله. 


جھ ست يي سو وو چھ 


مم 


لماقوتها. 


يرسل الرياح» ويسوق السحابء وينزل الغيث» ويسوق الماء» وينبت الزرع» ويخرج الثار. 


يفلق الحب والنوى» ويظهر النجوم في السماء نورا وهدى. 

Gy‏ عباده البرق خوفا وطمعاء وينزل لهم من السماء رزقا. 

يكلم ملائکته بالأمر من عنده» فیذعنون له» ويطيعون أمره. 

يؤتي هذا ملكاء وذاك صحة أو مالاء وذاك جاها وسلطاناء وينزع عن آخرين الملك» يعطي 
ويمنع ابتلاء لا سخطا ورضوانا. 

يبتلي هذا فيزيده مالا وولداء ويجعله أكثر نفيرا وعدداء بلاء منه هذاء واستدراجا منه لذاك. 
يحمل هؤلاء في البحر» ويسير هؤلاء في البر» ویہدي السبيل» وينير الطريق. 
يمسك الطير في جو السسماء» ويسوق الرزق لجميع خلقه دون عناء. 

یہون على هذا سفره» ويطوي عنه بعده» ويخلفه في أهله وعقبه. 

یہب لهذا ولداء ویجعل من شاء ee‏ 

يبتلي هذاء ویعانی ذاك. 

يشفي هذا من سقم» ويقدر على ذاك المرض. 

يسوق فرحا لمحزون The‏ ويسمع بث حزن لمهموم وشاك. 

يستر هذا بفضله» ويفضح ذاك بعدله. 

ينصر مظلوماء ويقصم ظاما. 

يثبت هذا بفضله» ويتخلى عن ذاك بعدله. 

یکرم هذا بفضله» ويبين ذاك بعدله 

جیب المضطر» ويكشف الضرء ويذهب الهم» وينجي من الغم. 

يبرا هذاء ويقضي دين هذاء ويجمع شمل ذاك. 

یلم شعث هذا بفضله» ويمزق جمع SNS‏ بعدله. 

ييسر هذا أمره بفضله وكرمه» ويعسر على ذاك أمره بعدله. 

يمد هذا بمدد من عنده ب رحمته» ويقطع عن ذاك موارد التوفيق بعدله. 
هدي قلب هذا بفضله» ويزيغ قلب ذاك بعدله. 

يصطفي ويقربء ويتولى ويعرض. 

يتولى هذا العبد بإحسانه وينصره» ويعرض عن ذاك العبد بعدله ويخذله. 


0 « 


ص ۱۹۳ یہ 
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يضحك ويبكي» يغني ويقني . 

يعطي ويمنع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 

يخفض ویرفعء فلا خافض لن candy‏ ولا رافع لمن خفضه. 

يقبض ویبسطہ فلا قابض لا بسط ولا باسط لما قبض. 

يقرب هذا وياعد ذاك ويقدم هذا ويؤخر ذاك. 

يرضى عن هذا ويسخط على ذاك» يحب هذا ويبغض ذاك. 

يلقي في قلوب الناس حب عبده إحساناء ويسخطهم على أسير الدنيا جزاء وفاقا. 
يلقي في قلب هذا الرضا والسكينة برحمته» ويملا قلب ذاك السخط بعدله. 

اط م شام عل سر Ayelet‏ ون قاع ا لفقل 

يلقي في قلب هذا الإيان ويزينه في قلبه برحمته» ويختم على قلب ذاك بعدله. 

بنك هذا مرف امھ رک ا کو طا کله 

يقر عين هذا بولده» ويعذب ذاك بماله وولده. 

يوسع في رزق هذا بفضله» ويقتر على ذاك بحكمته ولطفه. 

يخرج من السماء ماء pall‏ المخبوء» ويقي عبده الخزي السوء. 

gle‏ آياته لخلقه» ويؤيد أولياءه بفضله. 

يهدي من أقبل عليهء ويحلم على من أعرض عنه. 

يثبت أولياءه بر مته وفضله» ويضل الظالمين بعدله. 

بخرج أولياءه من الظلمات إلى النور, يُبَضّرهم سبيله» ويجعل لهم نورا يمشون به» ويهديهم إليه 
صراطه المستقيم. 

يشرح صدور أولياءه» ويلقي الضيق في قلوب أعداءه. 

يتوب على شارد» ويقيل عثرة عابد» Glas‏ هذا الجاحد» وبنظرة من رضاه يصبح الول الزاهد. 
يفرح بتوبة هذا العبد الذي تاب إليه» ويحلم على ذاك العبد الذي أعرض عنه. 
يضحك سبحانه من قنوط عباده مع قرب فرجه» ويعجب من شاب ليست له صبوة. 


يطعم جائعاء ويكسو عارياء ويفرج كرباء ويزيل هماء ويغيث ملهوفاء ويفك عانيا أسيراء 
ويصحب مسافراء ويجيب داعياء ويعطي محروماء ویسلی محزوناء ويكفي le‏ ويربي صغيرا. 


ف 6 


يجبر كسيراء ويعز ذلیلاء ويؤمن LIE‏ ویرد غائباء ويشفي مريضاء ويكفي مسكينا. 

يفتح لعبدٍ أبواب فضله» ويغلق على من شاء ما شاء بحكمته وعدله. 

يورث من شاء أرضه» ويبؤئ من شاء ملکه» ويدمر من شاء في عرشه» ويخسف بمن شاء 
يدافع عن عبده» ويبرأ عرضه. ويلقي في قلوب العباد حبه» وينصره على عدوه. 

يقوي من ضعف» ويعلم من جهل» وينجي من كرب» ويحفظ من ضيعة. 

يعيذ هذا من شرہ ويجير هذا من عدوء ويعصم هذا من ذنب. 

يبارك لهذا في عمله وعمره وأهله وولده ورزقه برحمته» ويمحق بركة هذا بعدله. 

يلين قلب هذا بذكره» ويقسي قلب ذاك بذنبه. 

يطهر قلب هذا ويزكيه» ويجعل الرجس في قلب ذاك ويقصيه. 

يصرف قلب الصادق إلى طاعته لإقباله» ويصرف قلبه عن السوء والفحشاء بإخلاصه . 

یؤلف بین قلوب المؤمنين» ويلقي العداوة بین قلوب المجرمين. 

يلقي السكينة في قلب هذا لإقباله وإنابته» ويحول بين ذاك وقلبه لإعراضه ونفرته. 

یربط على قلوب عباده المؤمنين» ويثبت أقدامهم» ويلقي الوهن والرعب في قلوب المشركين. 

می ترات سرب الد هل ارام نیدی ادان فاتیئ ا 

يمكر بال ماكرين» ويستهزئ بالمستهزين» ويخادع المخادعين» ویمکن عبادہ المؤمنين من ا خائنین. 

يسوق البشری لعبدہ حتى في منامه» ویعرض عن ذاك فيتخبطه الشيطان في أحلامه. 

ينتقم من أعداءه فيشف صدور المؤمنين» ويذهب غيظ قلوبهم؛ ويعلي شأنهم» ويمكن لهم 
دينهم. 

سبحانه كل يوم هو في شأن. 

نول النبي # في تفسير قوله تعالى: BP‏ وروق أن قال: من أيه أن UE pas‏ وبرج 
كربا ويرفع قوما ويضع آخرین»". 

بعد هذا كله آن لك أن تقول: وأنا بك وإليك» أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. 


(۳) أخرجه ابن حبان في اصحیحہ) (VAM)‏ وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح ابن ماجه) (VAY)‏ 


مك لا كالملوك 


رؤية الملكة تورث الطغيان. 

هكذا ملوك الأرض» حتى لو كان مُلْكّهم كوخا من خشاش الأرض» فلهم طغيان بقدر رؤية 
مايملكون. 

ترى سيماهم - إلا من رحم ربك - LS‏ وفخرا وطغيانا وظلاً. 

وضعوا الحجبة والشفعاء فلا تكاد تصل لأحدهم إلا بشفيع مُطاع. 

بعيدا عن الإسهاب في وصف هؤلاء فحاهم لا يخفى» تعال أحدثك عن ملك لا كالملوك. 

مع أن الله هو الملك الحق» وهو من يؤتي الملك من يشاء» وبيده ملكوت كل شيء. 

مع أنه له الكبرياء في السموات والأرض 


مع كمال الغنى وعظيم السلطانء إلا أنه ليس كملوك الأرض» ليس فقط في عزته وكبرياءه 
hey‏ سلطانه» بل لعظيم رأفته وجميل إحسانه. 

إن كان ملوك الأرض يغلقون Gel pl‏ ويضعون عليها حراسهم» فلا يدخل عليهم أحد إلا 
بشفيع مطاع» فإن الله ليس كمثله شيء. 

سبحانه تدخل عليه متى شئت» تناديه في أي وقت» ليس على بابه حاجب تستأذنه قبل الحديث» 
ولا شفيع يحول بينك وبينه. 


يقول بكر بن عبد الله ا مزني را ے‫ 
شد 77770 حشات ول ا رح 


OE 
Pee ere 0.0 
ينصب وجهه إليك.‎ 


إِي والله» ينصب وجهه إليك» لا يعرض عنك» مالم تلتفت عنه» هو مقبل عليك إقبالا خاصاء 
فإن قرأت استمع إليك وأجابك جواب الرب الجليل الجميل ذو الجلال والإكرام. 
تقول: ا حمد لله رب العالمين. 


)£( أخرجه أبو نعيم فی (حلیة الأولياء» (۲/ ۲۲۹). 


يرد عليك الملك الجليل: حمدني عبدي. 

تقول: الرحمن الرحيم 

يقول الملك الجليل: أثنى Che‏ عبدي. 

تقول: مالك يوم الدين. 

يقول الملك ال جلیل: مجن عبدي. 

تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. 

يقول: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. 

تقول: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما SLs‏ 


ثم فوق ذلك أنه يُقبل عليك أعظم من إقبالك عليه. 


تتقرب منه شرا يتقرب إليك ذراعاء تت تتقرب إليه ذراعا يتقرب إليك باعاء تمشي إليه مرول 
LSI‏ 


تأتيه في بيته يتبشبش إليك تبشبٹ ۵۶ "0+" 


قال النبي ٠#‏ © اترو 5ڑ يلشآ ولأ يشش yan‏ كنا بش 
Gs nes‏ ب petty‏ | دا قد 6 عَلَيْهُِمَ). 00 

یہ سعث اليك ملائکتے تؤیدك وتثت سك وتحفظك من الأذی وتستغفر لك ويسألهم عن حالك 
بل ویڈگرك باسمك. 


وو 
حق لك يا أبي أن تبكي فرحا وشوقا. 
تعر 39 
ori‏ 0 الله أمَرنی أن أقرتَكَ کَ (Sg‏ 
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- 


َال ا 


(P40) أخرجه مسلم‎ )٥( 
(VOY) في (اصحیح ابن ماجه)‎ GU وصححہ الشیخ‎ (As ۰ ( ر0 أخرجه ابن ماجه في اسننه)‎ 


ع 0 


"a ۹4۹۷ تن‎ 


a‏ کا ےج دن کا و ا 
he 2553 535 5‏ 25 العَالِنَ؟ 


My 27 


قَالَ: ١نَعَمْ)‏ .. فذرفت alge‏ 
وليس هذا خاصا GL‏ بن كعب» بل أنت إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه. ويذكرك باسمك 
بين ملائکته إن ذكرته بين خلقه. 


ا ا فقال: ارول الله ور ٹ وت 


ae ae ae‏ نٌصتب)م. 


بل ويباهى بعبدہ ملائكته. 
خرج النبي + یوما عل حَلْقَةِ مِنْ أَضْحَابو فَقَالٌ: Len‏ أَجْلَسَكُةْ؟) 
الوا : SSH CLE‏ الله fo Sats‏ ما p EDU UIA‏ وَمَنَّ به ELE‏ 


iy IG‏ أَجْلَسَكُمْ إلا 5ا2؟». 


> رو ہے کپ و عم ٥‏ 


وہ OF‏ 9 43 
GLI‏ جبريل ذ ip‏ ني او الله عر وَجَلَّ باهي aS‏ 


a 


بل وتبلغ كرامته أن يرسلٌ جبريلٌ لعبدِ من عباده» كي يسليه في حزنه ومرضه» هل تتخیل مثل ذلك. 


في ذات يوم عاد رشول الله طة ارجا مي EB LAN‏ ا من مه fH SSS en‏ 
فلا OS‏ عَلَيّهِ fess‏ فَلَمْيَرَ أَعَداء فَقَالَلَهُرَ سول الله : «سَمِعْتُكَ تُكَلَمْ (B35‏ 


(det dé 2 JB Bigeye 9ھ‎ GH fei bis یا 25 اش مذ‎ J 


85 
of 


3\5 يتْرَجلَابَحَدَكَ قط )655 12 cL ole‏ وَلَا اخسن حَدِينًا منه. 


ce 


Parad 
‫َ 


لَ: ١ذَاكَ J dete‏ تل بن لجالا لَوْأَنَ أَحَدَهُمْ be mot‏ الل عر وجل Oo ge A‏ 


(۷) أخرجه البخاري CLAN)‏ ومسلم (۷۹۹). 
(A)‏ أخرجه البخاري )+ (FAY‏ 


)4( أخرجه مسلم (۲۷۰۱). 
(V+)‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) CVV VY)‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) ..)١٠١١(‏ 


0 x 


سم ۱۹۸ 7 


ae 8 


بل أسألك بالله أن تقرأهذا الحوار بقلبك قبل عينك» فإنه والله يملأ عليك قلبك Le‏ لله تبارك 

وتعالى. 

قال النبي 2 © : Sp‏ له ارك وَتَعَالَ مَلَائِكَةَ KES Els‏ يبون الس SH‏ فَإِذَا وَجَدُوا 

××" 9" al E 

لس سيريا :ناف الع 453 وشو اط مخ" ين 
ين جنتم؟ 


02 REAR ویک‎ SE oN كك ف‎ gle علد‎ LE: b, 5% 


يقول: هل رَأَوْني؟ 

و ۶ 7 پر 41 I‏ 

فیقولون: لا وَالل مَا رَآوك؟ 

فیقول: وَكيف لو راونيی؟ 

سے ھا یہ ہو و ہس ٹہ کے پک سے رج eee 4G E,‏ و و ہے وو ہس رہ 5 
يُقولون: لو رَأَوْكَ كَانُوا GUIS‏ عبادة وَأَشَدَ لَك Weck‏ وتحمیداء ISG‏ 0 تَسْبِيحًا). 
Vector... We‏ 

قال سر۲ 


SEs SS Jey قَانُوا:‎ 


قَالَ: وَمَل رَأَوَا 5 


3 
پچ 


ولون :لزا راا NS‏ عليْهَا حصا وآشة ا اء وَأعْظَمَفِيهَارَغْبَة 


BE dS 4a; 0087 يوون‎ 1 


سمه 


قَال: ية قول موہ مس 


قال: َبَقَولُونَ: رَبٌ gs‏ فان عَبْدٌ thd‏ إا مر فَجَلْسَ مَعَهُمْ. 


(N) 4 4 


6 


Gh 


ge,‏ جل 
760٤‏ لہ" 


يقول ple‏ بن عبد الله Bs‏ 


a E Loess 

ہہ ر سے ھی 3 2 

فقال: «ألا AST‏ بحا لقى الله بو أَبَاكء إن الله ad‏ قَط إلاہٍ 

و سر ہر ge‏ کو بات أي فل ات 
ا 2 3“ a‏ 


مع أنه ذو املال والكيال والعظمة والكرياء إلا ومک 
أرحم ولا أرفق بك من ربك ف لاحب 


(۱۱) أخرجه البخاري CVE SA)‏ مسلم ..)۲٦۸۹(‏ 
(VY)‏ أخرجه الترمذي في (سننہ) (۳۰۱۰)ء وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۳۲۹۰)۔ 


x « 


gag‏ الجميل 


له عظيم حمال الذات» وحمال الصفات» وحمال الفعال. 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى. 


جَمِيلَ Gai‏ الْجَمَالَ 
a‏ 


كيف لا يحب وهو الجميل جل في علاه. 

هل تخيلت أشقى fal‏ الأرض» وأعظمهم بلاء» وأشدهم بؤسا. 

لكنه كان مؤمناء فيؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة» ثم بخرج» فيسأل: 

هل رأيت بؤسا قط؟ 

هل مرٌ بك شدة قط؟ 

هل أصابك ضر أو بلاء قط؟ 

فيقول: 

لا والله یا رب ما مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قطء وما أصابني ضر LEY:‏ 
إنها غمسة فی الجنة تنسي كل شقاء الدنیاء وتنسيك كل شدائدها وضرها وبلائها. 

إنه ما سكن EAI‏ بعد Le]‏ عض غمسة واحدة» فكيف إذا كان من ملوكها وسکانہا؟! 
ولکن: fal en‏ الحنة فيها يتنعمون إذ یسمعون نداء رب العالمين: 

Ss EAI Oeil eG‏ التَار؟ 

۳ إل رم عر وجل.‎ By tes 

غمسة في الجنة تنسي شقاء الدنیاء ونظرة إلى وجه الكريم تنسي نعيم BAN‏ 

لأنه الله هو الجميل الذي لا أجمل ولا أحسن منه. 

له ا لجال cals‏ وله من كل شيء أحسنه وأجمله وأكمله. 


في ذات يوم قال النبي ج 4 YE Bi‏ گان في oli‏ مِنْقَالُ دَرَو مِنْ AS‏ 


کا 


5 ght قا‎ ud Cask 


)1( أخرجه مسلم (۲۸۰۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱). 


SA تب‎ Los قَالَ: و الله‎ dics > حَسَنا وَتَغْلُهُ‎ USS, SZ Ly: dG 
۸ الناس‎ is الک بط الح‎ 

إن الله جمیل يحب ا لجال 

dle‏ رب العالمين له جمال الذات» وجمال الأساء» وجمال الصفات» وحال الأفعال. 

فکیف لو رأوني؟! 

أرأيت كيف حال قلبك» وحال حبك» وحال إقبالك» وحال دعائك» وحال رجائك» وحال 


dG ARS hp: Bade 25.56‏ الأَرْض قفا عَنْ ol) US‏ قَإِذَاوَجََدُوا GBF‏ 
سے AT, Sle:‏ بل سرت شوہ ہے ال کا الا 


B,‏ هع 


یول الله GI:‏ شَيْءِ 255( gals‏ يَصْنَحُونَ. 


ا ا و oP per‏ رور ¥ Ae gh Sos‏ 
89.355 كرك رولك وتك 


of, 7+ 4 AK ۶+ 720‏ 
ہہت aad‏ 
۶۹۰۳7 ۰ ا 
سی a‏ 
یصف جماله. 


وحتی أشوق قلبك» تخيل لو أن الخلق كلهم كانوا على أجمل صورة خلقها الله تعالى» ثم جمعنا 
. 

ليأ ق شخص رامد رم كیا 

.تو ا و می عو نو مد 


فالله نور السموات والأرض؛ لیس عند ربك ليل أو le‏ وحجابه النور لو كشفه لأحرقت 
حاسن وجهه وبهاؤه وجلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. 


(۳() أخرجه مسلم (۹۱). 
)€( أخرجه مسلم في ١‏ صحیحہ) (۸۹٦۲)ء‏ والترمذي نی لسئنه) .)۳٦٣٣٣(‏ 


Se ف‎ 


يقول النبي 4 (إنَّاللهعَرَ BY Jes‏ م ولا ن ts‏ یک أن ينا و بش إلقشط LES‏ رک به 


عل الل َل عمل الها عمل العمل اليل حِجَابَةُ النوز - لَوْ CSB Ui‏ 
be‏ ت وَجْهِه ما انتهى UGB ntti oS)‏ 


SS ES 
دكاء وخر موسى صعقا.‎ pth >  ناسنإ من أصبع‎ 

ولذا سبحانه حجب وجهه برداء الكبرياء» فإذا دخل المؤمنون الجنة كان من رحمته سبحانه أن 

يرفع رداء الكبرياء عن وجهه لينعم المؤمنون برؤية وجهه الكريم. 


يقول النبي SB‏ جتان من Ld‏ اها وَمَا فيهماء GLEE‏ من AEST AS‏ وا Legh‏ وَمَا 
ََ الْقَوْم وَبَيْنَ أن aH‏ رب ممم إلا lil,‏ على Gages‏ جَنة نة عَدن».© 


اه a‏ نیم آمل ا عيم ما بعد تیم 
كان من eles‏ النبي ۾ : ers Sy jis! ai Bip‏ وَالسَّوْقَ إل Ista)‏ و 


HT‏ سی oe‏ »فكل جمال في الدنيا 


هل نظرت یوما إلى جميل خلقه» وبديع صنعه؟ 
هل رأيت جمال هذه الحدائق والأشجار والورود والأزهار؟ 


NS os SIE EE اء‎ 5 SITS BN السَّمَاوَاتٍ‎ SIS اَن‎ ٠ ‘itso aS 
سورةالنمل(50)‎ . CARRE نبوا د جرا ةمع اله بل‎ Of Sob َة مَا‎ 


ثم جمل جنته» جعل جنته في غاية الحسن فقال سبحانه: للِلَّدِينَ أَحْسَنُوا OV sre 335 asi‏ 
فجعل فيها مالم تر العيون ولم تسمع الآذان ولم يخطر على قلب بشر. 
جمل فيها كل شيء» ترابہا مسك أظفرء وحصباؤها اللؤلؤء خدمها لؤلؤ مكنون. 


لبنة من ذهب» ولبنة من فضة 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )٥( 


000 مسلم (۱۸۰). 


(۷) النسائى »)۱۳١ ٤(‏ وصححه الشیخ الألباني في «صحيح الكلم الطيب» .)١ ٠5(‏ 


أنهارها تجري تحت القصور من غير أخدود.!“ 

© مہتاہا من دوت‎ La ae 

کل شيء فيها في غاية الحسن والجمال» حتى فرشهم» حسان كم قال الكريم المنان: Le Sse‏ 
5 حفر GA‏ حسَاو ٠.‏ سورة الرحمن WV‏ 

SEE BSH led HUN LS - وَلَاهَرِمًا‎ bi قال & : ١مَا مِنْ أَحَدِيَمُوِتُ‎ 
Os gh BG وصُورَةٍيُوسُف‎ GT گان على مَسْحَةٍ‎ EL LA فَمَنْ گان مِنْ‎ Ee 


قال رسول GS AG By 252541 g5p JG Bald‏ عق رهب ربح SSI‏ 
cere‏ م فيَرْدَادُونَ WEG LS‏ بر جمُون إل ا م 1931551455 Le‏ وَحَمَالاء ف فيتقول 
: َال لد Bs‏ دتا خش وکاله as gh‏ قد ASH‏ بنا سن 

2 ۳ 


كل هذا SL AI‏ ممانعرف» وممالا نعرف الله خالقه» وموجده» ومنشئه» ومجمّله. فكيف يكون 
جماله جل في علاہ؟! 


.)۳۷۲۳( وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ CV) أخرجه ابن أبي الدنيا في (صفة الجنة»‎ (A) 

(۹) أخرجه الترمذي في «سننه» )0 (TOV‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» (۳۷۳۲). 

.)۳۷۰۱( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰/ ۰ء وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب)‎ )٠١( 
.)۲۸۳۳( سلم‎ (1) 


ailg‏ الْأَسْمَاءٌ الْحُسْنَى 
دح یح ر 


له الأسماء الحسنى التي بلغت في ا حسن أعلى ما يكون. 

وله الصفات العلى التي بلغت في العلو والکمال أعظم ما يكون. 

وله الفعال الكاملة التي بلغت في الكمال والجمال أحسن ما يكون. 

الله له المثل الأعلى في السموات والأرض. 

GI‏ حسن» Sly‏ جلال» ke (chy‏ فلله رب العالمين أحسنه وأكمله وأجمله وأعظمه» وبلا منتهى. 
قال الله: Sp‏ اذغُوا اللّه أو ادْعُوا ST AB‏ ما تَدْعُوا قَلَهُ GZ LY‏ سور الإسرء د01 
قال الله: GEN JEN aig)‏ 55 الْعَزِيرٌ GSA‏ سررة سر Cn‏ 

قال الله: dg‏ الْمَكلُ GEM‏ فى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض 585 الْعَزِيرٌ ESA‏ سر اريم« 

فإن قال عن نفسه أنه الغني» فغناه أعظم وأعلى وأجمل وأكمل وأوسع وأكبر الغنى. 


وإن قال عن نفسه أنه الرحمن الرحيم» فرحمته أعظم الرحمات وأعلاها وأجملها وأكملها وأطيبها 


وإن قال عن نفسه أنه الكريم الأكرم» فكرمه أعظم الكرم وأجوده وأكمله وأحسنه وأعلاه. 


وإن قال عن نفسه أنه السميع البصير» فسمعه وبصره أكمل السمع والبصر وأوسعه وأعظمه 
وأكمله. 


وهو الجميل له الأسماء الحسنى» فك| له غاية جمال الذات» فله غاية Sle‏ الأسماء. 

ء قال الله: GAL) St) agp‏ فَادْعُوة Gly‏ سرر:اضرددہ 

كل أسمء الله في غایة الجمال وا حسن: فهي أعلام وأوصاف» وله من كل معنی أعظمه وأجمله وأحسنه. 
فهو الله له الألوهية على خلقه جميعاء لا إله إلا هو. 

وهو الملك» ومالك الملك» وملك الملوك» له كل شيء وغيره لا يملكون مثقال ذرة. 


وهو القدوسء الذي تقدس وتنزه عن كل عیب ونقص. 


وهو السلام» الذي سلم من كل سوءء وسلم من شاء بيا شاء. 

وهو العزيزء له العزة جميعاء لكمال قوته وغناه» وهو غالب على أمره» متنع أن يلحقه أحد بسوء. 
فان جاءتك هو اجس الشيطان لتقول لك أين GILL‏ اسمه سبحانه GLAM‏ أو «القهار » أو ذو انتقام». 
فقل: سبحان من له الأسماء الحسنى» أبصر حسنها المحبون» وعمي عنها كل أفاك أثيم. 

LI‏ اسمه الجبار فهو في غاية الحسن والجمال. 


بل هو شفاء قلوب المظلومين وجبر کسر المقهورين» فهو LAN‏ قاصم الجبابرة» الذي خضع 
سس تيو سی می پت 


يقول النبي 2 Gib:‏ ر stale‏ وَأرضيه بيده وَقَبَض ots‏ فَجَعَلَ ps‏ وَيَنْسْطْها 5 
رلا edi‏ بن البازوں؟ ابی OURS gh A‏ 

وهو الجبار الذي يجبر کسر عبده» فا أحوج كل كسير إلى جبره تبارك وتقدس. 

و كبر pl‏ ني 

ويجبر كسر المريض فيشفيه. 

ويجبر كسر المظلوم فينصره ويؤويه. 

ویجبر کسر التائب فيتوب عليه ويهديه. 


ويكفي أن تعلم أن النبي و كان رر بت ال bi ab‏ 
BREN SEIS‏ وَاهْدِنء 355315 


وأما القهار» فهو من أساء العظمة والجلال؛ فالقهار الذي جميع خلقه في قبضته وتحت سلطانه» 
ہر و ا امسر با ie‏ 

سخر الأرضء والبحر» والفلك» والدواب» ولولا تسخير الله هذه للإنسان لتكدرت عليه حياته. 
تنظر إلى هذا البحر العظيم» سخره الله فمكنك من الإبحار فيه لتبتغي من فضله. 

وهذه الدواب العظيمة سخرها الله لك» فهذه دابة تركبهاء وهذه تنقاد إليك مطيعة ذليلة 


.)۱۹۸( وابن ماجه في «سئنه)‎ ECYVAA) مسلم‎ (VY) 
وصححه الشيخ الألباني في اصحیح ابن ماجه) (۷۳۲)۔‎ (VAL) أخرجه الترمذي ني (سننہ)‎ (VY) 


8 6د 


قال الله : اوهو الى سَكَرَالبجْرَِعَأَكْنُوا ین ل Ub‏ وَتَْتَخْرجُوا Bp ite La‏ 
وَتَرَى DAD‏ مَوَاخِرَ في فيه وَلِتَبِتَعُوا من فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4. شور انحل (V8)‏ 


قال الملك القهار: GE slg‏ الازاج UB‏ وَجَمَلَ َم بن لفك oy‏ مَاترْكبونَ © 
لِتَسْتَوُوا عل ظهُوره د م تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ ]13 اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ Ls) jp GIN‏ 
هَدَا وما كناك مر 46 سور الزخرت 


وأما انتقامہ وأنه عزيز ذو انتقام» فممن ينتقم؟ 

ألم تر ذاك الأثيم الذي حرق عباد الله المؤمنين؟ 

ألم تر ذاك الغشوم الذي انتهك أعراض المؤمنات؟ 

ألم تر أولئك الطغاة الذين استعبدوا الناس فساموهم سوء العذاب؛ فأكلوا أموالهم» وسجنوا 
أبريائهم؟ 

ألم يؤرق مضجعك صرخات اليتامى» وأنات الثكالى؟ 

ألم يغتظ قلبك كمدا هذه الام التي فرق المجرمون بينها وبين ولدها (Lb‏ وعدوانا؟ 

ألم يعتصر SOA‏ لصرخات تلك المسكينة التي وقفت تنادي على أمها المظلومة في سجون الظالمين؟ 
ألا يحتاج العبيد المستضعفون لرب عزيز ذي انتقام of‏ عذابه وانتقامه في هؤلاء ليشفي صدور 


قوم مؤمنين؟ 
ل ل می کی 
ae‏ عَمَايَْمَلْ الاو إِنَمَا BSH‏ ليوو iH‏ في Sai‏ 5 © مهْطِعِينَ 


pests gots‏ لا َد eget)‏ طرفم AAs‏ هَوَاءً © Aly‏ الئاس يَوْمَ ات lal‏ َيَقُولُ 
اليج فلمو رف ارتا ال جل فرب يب تب عونك ود ee‏ 


وڈ ژوال © كتنف مُا اڪن AS ENS cee as Guill‏ فع 


الال © قلا GF‏ الله يف aay‏ رسك إن الله ریز ذو لقا وم نَل لز pigs‏ 
SHI‏ وَبَرَرُوا لہ JUG no tg‏ © وَتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَبِذِ مُقَرَنِينَ فى LES‏ سَرَابِيلهُمْ 
مِنْ قَطِرَانٍ وَتَفْسَى وُجُوهَهُمْ التَارُ © لیجری الله کل تفیں BN LS‏ رع الاب © 
هَدَا بَلَاعٌ Wy ely wl EU‏ به وَلِيَعْلَمُوا ST‏ هُو Sty Dy‏ ودر ولو الاب 680 سورة إبراهيم 


giail alg‏ الأغلى 
a‏ 


كما أن الله له جمال الذات: وله الأسماء الحسنى» كذلك له Sle‏ الصفات والأفعال. 

له ا مثل الأعلى من كل معنى حسن جيل يليق به» فله من كل شيء أعلاه وأكمله وأجمله وأحسنه وأطيبه. 
فأفعال الله وصفاته في غاية الجمال والحسن» لأنها تدور بين الفضل والعدل. 

وإن أردت بيان ذلك فاعلم أا المحب: أن الشيء يجمل بحسن القصد وحسن الوقوع والحدوث. 
فربها كان الفعل في ظاهره مؤلا لكنه بحسن القصد يكون جميلا. 

فلو أن رجل رأى غافلا أمام عجلة القطار ثم جاء فدفعہ فوقع على الأرض في آخر لحظة 
فتكسرت أسنانه لكنه نجا من الموت» هل يُشكر الدافع وثحمد على دفعه pl‏ لا؟ 

ا لجواب: لا شك chy KE‏ هو معروف لا ينسى» ولن تنظر إلى سقوط الأسنان والألم. 
ee‏ جک پش وت 

لذا كان النبي ج پل يثني على ربه فيقول: وَاخُزز كلهي 6B) 55 tg Siig‏ 

فكذلك رب العالمين» كل أفعاله خير» إما للعبد المفعول له أو في الجملة أي العاقبة. 

OL,‏ أردت أن يقف قلبك على طيف من ذلك» فدونك: 

هذه سقينة اکر يعملوك في البحرء لا ذپ قشم يدعو ةغل معاشهمء وقجاة رق سفيتهم: 

فهل كنت تظن أن خرق السفينة نجاة السفینة ومن عليها؟ 

وهذان أبوان صا حانء (esl‏ خبر مقتل ولدهماء دون جريرة أو ذنب؟ 

فهل كنت تظن أن هذا القتل هو محض رحمة رب العالمين؟ 

يقول الله الحكيم: لأا a‏ قث لِيَسَاكِينَ يَْمَلُونَ فى الخ فَأَرَدت أن eel‏ )38 


او ووت و و کاو 


agai) الْغْلَامُ فَکانَ أبَوَاهُ مُؤِْنَيْنٍ فَحَشِيئا أن‎ Laly © ab كل سَفِيئَةٍ‎ ASG OG وَرَاءَهُمْ‎ 
سررةانكيف‎ OD FY ركه وَأقَرب‎ Le HS رَيُهُمَا‎ Gad SIH © US ds 


بل هل كنت تظن أن Lal‏ عرض أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة #5 من المنافقين» 
ثم حزن النبي پچ وتألمه شهرا كاملاء والوحي منقطع لا ینزل عليه بشيء في هذا الأمر هل 
كنت تظن ذلك Las‏ هم؟ 


هذه ظنون الناس» لکن ما أراده الله كان كله خيرا. 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ )١5( 


Se 85 


قال الله تعالى: yp‏ الَِّينَ جَاءُوا بِالْإفْكِ ع عُضْبَةٌ ig nS Yea‏ را peal‏ بَلْ SB‏ لَكْمْ 
لل اني من ONG‏ سن الإ ادى تول GS‏ مِنْهُمْ له عَدَابٌ عَظيمٌ» سرن الول CN)‏ 


كم من عبودية قامت بقلب النبي و ين وبقلب of‏ المؤمنين عائشة» وبقلب أبي بكر الصديق» 
وقلوب أصحاب النبي ِء من الصبر وانتظار الفرج والفرح بفضل الله و رحمته. 

كم كانت المحنة منحةً على المؤمنين» فتمايزت الصفوفء وظهر المنافقون على حقيقتهم. 

كم كان درسا [he‏ للأمة جميعا في بيان خطورة الوقوع في الأعراض» وسببا لنزول حد SID‏ 
فكان ردعا لأمثال هؤلاء. 

وانظر كيف أصبحت عائشة #5 المبرأة من فوق سبع سموات» فمن رماها بم برأها الله منه 
كان كافرا. 

وخذها قاعدة یا صديقى: كل نعمة من الله فضل» وكل نقمة منه عدل. 

فإنه لا يظلم مثقال ذرة» فما أصابك من حسنة فهي محض فضله» وما أصابك من سيئة فببعض 
قال الله: Vad‏ أَصَابَكَ مِنْ a Gad BAS‏ وَمَا DLN‏ مِنْ Sad LG‏ نَفْسِكَ4. سررةالسهده» 

قال الله: Gg}‏ أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ES OS‏ أَيْدِيظُم وَيَعْفُو عَنْ GS‏ سررہٹرری Or‏ 

حتى عذابه الذي يوقعه بعد طول إمهال» وعظيم حلم وصبرء يكون فی غايته إرجاع العصاة إلى 
جنابه» ليتركوا ما فيه هلاكهم في الدنیا والآخرة. 

فيذيقهم شيئا من عذابه فيكسر كبرهم وغرورهم» وحينئذ تزول طغيان النفوس» فيعرفوا أنه 
ليس هم إلا الله فيكون العذاب في حقيقته نجاة» ولذا أجمل الله الغاية فقال: «لعلهم يرجعون). 
قال الملك سبحانه: 

» يَتَصَرَّعُونَ 4. سررةالانسم‎ OGL) ء وَالضَّرّاءِ‎ sald, فلك ت09۶‎ ٦ Last aii) 
عَمِنُوا‎ gall بَعْصَ‎ 6 Gide الگایں آ‎ ea eS Gy sally ف الْمَرَ‎ Sa 5B} : وقالالملك‎ 
يَرْجِعُونَ4. . سورةالروم(51)‎ agi 

وقال الملك: AEBS)‏ مِنَ الْعَدَاب JSS‏ دُونَ الْعَذّابٍ ZEN‏ لَعَلَّهُميَرْجِعُونَ4. سررةالسجدة«» 

وقد تصل النفوس إلى حضيض السفولء فيكون تطهير الأرض من رجسها هو غاية SA‏ وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

قال الله: ag}‏ كُنَا Suge‏ الْقُرَى إل Gilg‏ طَالِمُونَ4. سررة القصص )0( 

بل کی البارغلتقہا رح cooley‏ قول oy Ohi‏ عه JO lS‏ رة 352 با lee‏ لينَهُوا. 


عندما يعرف العبد ربه یری ما أصابه به من ضر هو عين رحمته. 
هكذا قال مؤمن آل ياسين» يدل قومه على ربه. 
قال اللہ : ah shag}‏ الْمَدِيئَةٍ يجن سی ی قَالَ يَاقَؤْمِ انَبعُْوا oak‏ © انيموا Yi‏ 


يَنْألْكُمْأَجْرًَ رک یدن © رقا ل اغبا الذى فرق وليه قر Cy‏ ) 
SAN GS AG‏ بط Vy ELS Fe BY‏ يْنْيڈونِ @). سرت 


أين رحماته في الضر الذي يصاب به العبد؟ 

في النفس داعية الطغیانء فإذا استغنت طغت. 

قال الله: KP‏ إِنّ Gad GLY‏ © ان BEN;‏ (10. سررة نمق 

فإذا أراد الله بعبده خيرا کسر طغيانه فأحوجه إليه» وحينئذ يستفيق المسكين فيرجع وينيب إلى مولاه. 


قال الله: لوو رَحَْاصُمْ AS‏ مَا بِهِمْ من ضر للَجُوا فى UAB‏ يَعْمَهُونَ © وَلَهَدْ is‏ 
LS SIL‏ اسْتَكَانُوا A)‏ وَمَا يَتَصَرَّعَونَ © سور الوسرن 

ما أجمل فعال الكريم» لو كشف ضره لتمادی العبد في طغيانه» وإنما أذاقه شيا من عذابه 
ليستكين المسكين إلى مولاه. 

أما ا ٰالك الشارد عن ربه» فلا يزيده البلاء إلا قسوة» ولا يزيده الضر إلا طغياناء فبئس العبد هو. 
قال الله: : tl Jui Lap‏ بن LS‏ فَأَحَدْناهُمْ Lot‏ وَالضَّرَاءِ VHS © 6p 8585 ails‏ 


و 4450 


إِذْ جَاءَشُم LAG‏ تَضَرَغُوا وَلَحِنْ COS‏ قُلُوبْهُمْ 3355 لَهُمُ السَيْطانُ مَا IGS‏ يَعْمَلُونَ GH)‏ سررةالامام 
فمن رحمته أنه بَمَسّك بضر حتى تتضرع إليه 


قال الكريم الرحمن: «وَلَقَذ pci Spoil‏ مِن OS‏ تَأَحَذْنَاهُمْ tial Vy Loy‏ 
يََصَرّعْونَ © فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ iG‏ تَصَرّعْوا . سورة الأنعام (EP)‏ 


سی pl‏ وه وہ حر یہ ہس يستغيثون ب رحمته. فإذا تضرعت إليه 


قال الله: Sp‏ ینسنس الله بر فلا شق لَه إلا هُوَوَِنْ يسك بير فهو wh BB‏ 
قَدِيرٌ»ك. ٠.‏ سورة الأنعام (VY)‏ ‘ 


وَقَدْ اذ gu‏ بي 
ھی 


بعد هذه الأحداث اله قصها الله في أحسن القصص: يقف الصديق يوسف ليثني على ربه 
ومولاه قائلا : وَقال lt‏ هَذَا ايل رُؤْيَاقَ مِن قبل قَدْ جَعَلَهَارَق Ls‏ وَقَد أَحْمَنَ إِذْ 
oe BS I‏ وَجَاءَ بكُمْ gle‏ من بَعْد أن رع GS SEAN‏ وَبَهْنَإِخْوَقٍ إن ری 
bl‏ اء GG:‏ هُوَالْعَلِيمُ الحكيم» سور يرسق 0113 

مهما وصفت لكء لن تبلغ J ge‏ ا خلق 553 من جمال وحسن فعال الله فهو اللطیف الخبير. 


> م و pase‏ ادك لال 


MONEE Se Se 555 Bake 5 LS AS gil‏ فيوصل خيره إلى من شاء من خلقه برفق. 
الله الجميل» ومن جماله جميل أفعاله» فكل أفعاله تقع على أحسن حالء وبأجمل ما يكون. 

هذا يوسف الصديق قبل أن يلقيه إخوته في الجب يريه سبحانه رؤياء ثم يقدر الله أن يقصها على 
أبيه یعقوب؛ فيطمئن قلب يوسف وأبيه قبل الفقد» حتى إذا ألقي يوسف في الجب كان مطمئنا 
أن الله جاعل له فرجاء وإذا جاء الخبر إلى يعقوب كان موقنا أنه لا يزال على قيد الحياة. 

ثم بعد أن يُلقى يوسف في ال جب يقدر الله للسيارة أن يقفوا ویرسلوا واردهم فينقذ الله يوسف» 
ثم يلقي حبه على من يراه» فيقول المشتري لامرأته أكرمي مثواه. 

ثم يعصمه من الفاحشة» ويجعل دخوله السجن سبب عزته. 

ثم يقدر الله رؤيا الملك لتكون سببا لنجاته. 

ثم يقدر الله الجدب» ويجعل أرض مصر خزانة الدنیا ليأتي إليه إخوته. 

وهكذا في كل فعل يكون اللطف Aly‏ 

فعندما يخلق» فأحسن الخلق خلقه» وأحسن الصنع صنعه. 

7 أختة و 

قال الله: enna‏ اللہ alla‏ ا تن کی شی . سورة الٹمل (AA)‏ 


وكلامه أحسن الكلام» aly‏ وأعدله» وأكمله» وأصدقه. 


(110) سورة الأنعام‎ ٠ لِكَلِمَاتِه».‎ Ja لا‎ Yas و‎ Ble B55 abc ery قال الله:‎ 


۲٢۳ -‏ ہہ 


& - 
قال الله : الله JB‏ أَحْمَنَ الحيثِ كِتَابًا مُتَمَايهًا SoA GL‏ 2 ۰ يفون aii‏ 

On) pats abl إل دشر‎ ab lis جُلُودُهُمْ‎ GS j 

ند ہے 

قال الله: | Prine.‏ تك 0 حْسَن Gaal‏ سورةيوسف د 

0 

RN Gd عِنْدَهُ‎ alge قال الله:‎ 

ودينه وحكمه أحسن الدين وأجمله. 

saline 40 عَايدُونَ‎ J 325 ro 0 70 قال الله:‎ 

قال الله: لاحم Bath‏ يعون وَمَن اَحْسَنْ مِنَ اللہ pid USS‏ يُوقنُونَ ۹6 سررة دس 

قال الله: o>‏ ال شيك PU‏ الى امسق eal;‏ لکل سىء وَهُدَى 1455 
لَعَلْهُمْ re) sil‏ م Gog teh}‏ سورة الأنسام (We‏ 

فكل أفعاله في IANA‏ والحسن. 

فأجمل الرزق رزقه» وأجمل الحلم حلمه» وأجمل العطاء عطاؤه» وأجمل المنع منعه» وأجمل الستر 
ستره» وأجمل العفو عفوه. وأجمل الثواب ثوابه» بل وأجمل العقاب عقابه. 

فإنه يعاقب عبده ليتوب إليه. 

قال الملك: «وََمْذِيِقَتَهُمْ Si vidal ¢ iy‏ دُونَ الْعَدَاب ب الْأَحْبَر َعَلَهُم RG gas‏ سورة السجدة (1) 


فكم من عبد كانت فضيحته سببا لنجاته» وكانت مصيبته سببا لحياته» ولو تركه (as‏ معافا 
لنسي ربه» ولغره حلمه وستره وعافیته» فيذيقه بعض بأسه لعله يعود إليه. 


قد يحدث أن يُلقب إنسان بأنه الملك» أو العزيز» أو يوصف بكونه رحيماء أو يقال له: الناصر. 

قد يرحمك بعضهم» أو يعفو عنك أحدهم» أو ينصرك ملك من ملوكهم. 

CASEI SNS مِنْ‎ ol ula مِنْ سمس الضُحَى؟‎ GT لكن:‎ 

لا أخير من الله في ذاته ولا فی أساءه» وفي كل فعاله وصفاته. 

فهو خير الراحمين» وخير الناصرين» وخير الرازقين» وخبر الغافرين» وخير الحاكمين» وخير الماكرين. 
قال الله: ig)‏ رَبَ اغْفِرْ وَارحَم AS Ey‏ الرَاحيينَ4. سررة لسرن« ٩‏ 

وكيف لا وهو أرحم بالعبد من آمه» بل ومن نفسه» وسعت رحمته كل شيء. 

وهو خير الناصرين. 

قال الله: بل الله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ التَاصِرِينَ 4. سورة آل عمران )+10( 


لأنه قد poy‏ قوي غيره بحق أو باطل» وقد يقوى على نصره وقد یضعف أما الله جل جلاله 


وهو خير الرازقين. 
قال الله: SSSI AS Ely CBR 51g‏ رسہ١‏ 
قال الله: BSG GIFS ESS ES Bl‏ خَيْرٌ وَهُوَ GSM AS‏ سورة الؤمنون 00 


فالرزق عطاء» وكل عطاء من غير الله فصاحبه يطلب به المثوبة» أما الله فلا يسألك به ثوابا ولا 
معارب هر خض pale‏ 

وكل مسئول غير الله فهو وإن ملك الدنيا فهو عاجز فقير محتاج أما الله فهو الغني لا يعجز ولا يبخل. 
وهو خير ا حاکمین. 

قال الله: وَاضْيِرُ GS‏ يَحْكُمَ الله وهو GS‏ ا تا کمن ). سور ةيونس O19‏ 


فإنه سبحانه لا يحكم عن جهلء ولاعن ضعف» ولا عن حاجة» ولاعن حيف وهوى» فلا 
يحكم بباطل» ولا بجوں ولا بخطأء وإذا حكم نفذ حكمه» فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 


لأنه حكم العليم الحكيم القدير العدل الذي يأمر بالعدل. 


وهو خير الغافرين. 

قال الله: Sip‏ وَلَِّا فَاغْفِرْ لتا وَارْعَمْنَا ipa Ball BS Cig‏ سررةالاعراف oe‏ 
فکل غافر US‏ غير الله يمل» إلا الله» فيغفر ولا يمل من خطأ عبده مهما تكرر. 
وکل غافر غير الله قد pel‏ صاحب الذنب» إلا الله يغفر ولا يعير. 

وكل غافر غير اللہ قد يحب المذنب وقد لا يحب. إلا الله فهو الغفور الودود. 


وكل غافر غير الله إن علم قبل المغفرة ة عودة المذنب فإنه لا يغفرء إلا الله يستغفره عبده فيغفر له 
مع علمه أنه سيعود فیذنب 


قال الله: HS Aled‏ حَافِطًَا. tye‏ و 


فمتى تولى حفظ عبد فلا ضيعة» فهو عام الغيب والشهادة» يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء القوي الذي لا یغلب؛ ومن سواه ضعيف مغلوب مقهور. 


وخير المكر مكره» فهو خير الماكرين. 
قال الله: وَمَگرَالله ا بر سورة آل عمران )08( 


الك جا Re‏ ل م ساس بك می 


ثم هو الباقي فلا يزول ولا يتغير ولا يفنى ولا يبيد. 
قال الله: #والله ab E‏ (۷۳) 


فسبحان ا حمیلء جميل الذات» وجميل الأسماء؛ وجميل الصفات» وجميل الفعال. 


حَمَّلَكَ alt‏ 
دع —— = 


اف اليل خب SLL‏ باك آن كنوة عبات عياة في سك رجیاڈل لاف رٹل 
من حولك. 


في ذات يوم اسْتَسْقَى رَسشول الله ا 8[ أي طلب السقيا [ فجاءه أحد الصحابة» وهو عمروبن 
اقب ناما ف نالا مہ راک 8 


فنظر النبي BP‏ إليه» ثم دعا لەء فقال: di eg‏ وَأَيْم WE‏ 


يقول راوي الحديث: a Lal‏ وما jah JUG‏ اص اندي ولذ 
کان من sth.‏ ول ينق : pe BS‏ وه OME BS‏ 


re‏ ا ا ای بحكمته» فأعطى يوسف شطر ا حسن: والناس 
ae‏ 


ee‏ وروی i‏ کو اس 


cP DLN LE م‎ ASG IG 23 pO Sh a JU: a sald 
ma ىف تو كوو‎ ase 


طاعة الرحمن بہاء وحسن في الدنياء والقبر» وني الآخرة» ومعصية الله قبح للعبد في الدنياء وني 
القبر» وفی الآخرة. 


عندما ينزل الإنسان منا قبره» يبعث الله له جليسا في قبره» وهما صنفان: 


i يَسْوّْكَ مَذَايَوْمُكَ‎ ith طَيّبُ الڑیۓ يَقُولُ: بير‎ Hs eis [uy 
2 ~ 4 2 of 
PORE: 


oUt A انا الرى‎ iS ei 
سے‎ va رھ و پیر ر‎ 
فيقول: آنا عمّلك الصالح.‎ 
عارك‎ 28 SM Se BDA ون کی‎ 
الريح.‎ oe وَقبيح الثيّاب»‎ car II قبيح‎ Jo وإما‎ 


(15) أخرجه أحمد في (مسندہ) CY VEY)‏ وصححه الشيخ GUY‏ في J‏ لتعليقات الحسان) )9 AVEE/V‏ 
)١٦(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» .)۱۳٣(‏ 


تقول از بالذي يشوف ۳ الذى كنت توعد 
َیقُول: مَنْ أَنْتَ؟ YA UES GES‏ 
ome dy 3 ites Wedges‏ 


كر cll ae‏ ٹج رر eM ge‏ یہ 


في ذات يوم رأى النبي +3 © رؤياء فقصها على أصحابہ فقال: LEE LEE gta 1 sub‏ 
إلى مدي pb ies‏ ذب وم بن US‏ جال شر من حَلْقِهِمْ كَأَحْسَن مانت را 
وَصطر PANG eh CG SIs‏ :افوا تمُا نی SUS‏ اله LASS‏ فيي ثم MEI AES‏ 
ذ ذب ذلك الشوء كته قَصارواني أَحْسَنِ ضورق قالآلي: is Ge obs‏ وَهَدَاكَ $4 AS‏ 
NG‏ ما القَوْمُ مالين كانوا شَطْرٌ مهم عَسَی Fg‏ منم یځ A‏ حَلَطُوا عملا Le‏ 


ا کے ONC‏ 


(ge تجَاوَرَ الله‎ hs F515 
edt فانظر - يا رعاك الله - كيف أن أعماضم الصالحة لما قصرت فلم تكاثر أعماضم‎ 
نصف وجوههم فحسبء وبقي النصف الآخر قبيحا لقبح السيئات وا معاصي» ثم تداركهم الله‎ 

برحمته فتجاوز عنهم فأذهب برحمته قبحهم» pal GY.‏ الجميل. 
ثم كما أن الله له جيل الفعال» فإنه يحب منك أن Jd‏ أفعالك 


3 


ہر یی لكك Cite‏ خَلْقِي ab‏ سے 

أما ظاهرك» فاغتسالك وتنظفك وتطيبك ولبسك ثوبا نظيفا حسناء کل هذا يرضي ربك. 

فهذا النبي 59 أجل الناس وأطهرهم وأنظفهم. 

aon ne ost Ls GS GS fd asx cad يقول البراء بن عازب 35 : اينه نی‎ 
CN 

قال النبي B‏ ل الأيَفْتَسِلٌ رل a sates‏ ما ple a‏ مِنْ Sai tb‏ مِنْ 3 [ص: [é‏ 
.2ھ ن eee‏ نم حرج ABS ES‏ ثم AICS Lat‏ ثم nat‏ إِذَا 


سے 


NG. امم الأ‎ i eu الام إِلاغْفِرَ لَه‎ AS 


(۷) أخرجه أحمد في (مسندہا CV AONE)‏ وصححه الشيخ الألباني في «أحكام ا جنائزا (ص .)۱٥١‏ 
(VA)‏ أخرجه البخارى (EWE)‏ 

)4\( أخرجه الطبراني في «الدعاء) (4 (E+‏ وصححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» AVE)‏ 
)+1( أخرجه البخاري (O01)‏ ومسلم (۲۳۳۷). 

)11( أخرجه البخاري MAY)‏ 


ہیں سو مس 


توق رك نقال Uh:‏ کان ملا RCE‏ به شير ورای رجا مر علیہ لیات ریت 
فقال: «أماكاش 9ی "و" ات 


بل حتی الطرق حث على تنظيفها وتطهيرها. 
فقال 4 : «طَهرُوا GSI‏ 35 الود LIN‏ يها ”". 


.)٥۹۳( أخرجه أبو داود في اسننه) (٤٤١٠٥)ء وصححه الشیخ الألباي نی «السلسلة الصحیحة)‎ (YY) 
VY) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷٤١٥)ک وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ )۲۳( 


£ 4 


۲١٢۹ -‏ مہ 


اكس ألفاظك 
یح 


لله الجميل يحب منك عندما تتلفظ بكلمة أن تنتقي أجل الألفاظء وأجمل العبارات. 


قال الله: #وَقُلْ ل : ols‏ يَقُونُوا الت oe og‏ َر تِْنَهُمْإِنَّ ve‏ نَ گن La‏ سان 
Whe‏ مُبِيشا. الإسراء 600 


نقول الحسن حتى لو كان ذلك لبهيمة أو حيوان مستقبح. 

7 5 عن 71 M4 eee‏ 0 - 
فهذا عيسى عليه السلام لَقِيَ خنزيرًا بالطريقٍ فقال لَهُ: نفد يسَلام. 
Si‏ ل حاف 22 لِمَانی Shalt‏ بالشّوء)9". 


المعنى قد 6950 بلفظ جميل حسنء وقد يؤدى بلفظ قبيح منفر والمؤمن ينتقي أطايب الکلام 
كما تنتقی أطايب الثمار۔ 


العسل ذاك الشفاء الشراب الجميل الرائق» أرأيت لو أن إنسانا أراد وصفه فقال: «سائل أصفر 
يشبه العذرة. تتقيأه الزنابير». أيمكن لأحد أن يشربه بعد ذلك؟!! 


لذايقول ابن الرومي ۹۶ء 

في زخرفِ القول ترجبح لقائله Gy‏ يعتريه سوء تغيير 
تقول هذا مَُاحُ النحل تمدحة وإن تعِبْ قلت ذا قَيْء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزتَ وصمَّهما سحرٌ البيان يري الظلماءَ كالنور 
 .:. 57‏ 


ا أحستنها 6 چو ساس “eg‏ 


الصحراء مهلكة» لکن من الال سمتها العرب: مفازة. 
)8 1( ذكره مالك في «الموطاً» (۲/ ۹۸۵).. 


(YO)‏ ديوان ابن الرومي (۱/ ۳۰۷)۔ 
(YD‏ نقله السخاوي في «فتح المغيث» (۱/ ۱ 


aah 7‏ 
ومن لدغه عقرب يُسمى لديغاء لکن من ال مال سمته العرب: سليما. 

وکل ما يُسحيا من ذكره تكني عنه ہما يفهم منه العنی؛ فانظر إلى الجماع مشلاء يذكره الله في كتابه 
بأجمل BLUM‏ فلا يُصرح» فیقول سبحانه: : وان SHAG‏ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَہُ Sy gee‏ سورة النساء 
حتى إخراج الإنسان الأذى» يسمى «قضاء ا حاجة). 

وكذلك LEV‏ قد يكون الفعل جميلا لکن قد يرافقه ما يقبحه» فتقول يا ليته ما فعله. 

الصدقة إحسان لکن إن كان معها مر بطلت» وكانت إساءة لا إحسانا. 

والعفو كذلك جميل وحسن» لکن إن كان معه عتاب فقد حسنه وجاله. 

لذا الله يحب أن يكون صبرك جميلاء وهجرك جمیلاء وصفحك وعفوك جميلا. 

قال الله: Fe olde‏ یلا . سورة المعارج )٥(‏ 

قال الله: اص عل نا ولون رارم هجر AIA‏ سرد » 

ہیی 7 2 ٠‏ سورة الحجر(86) 


aoe روا َء صر مبلا‎ ws 


قال الله: #وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحًا جمیلا rows‏ . سورة الأحزاب )£4( 


تسرحها با لمعروف» لا تہضمھا حقهاء فلا تأخذ شيئا من مهرهاء بل توفيها cols]‏ ولا تفرق بينها 
وبين ولدهاء وتحفظ سرهاء بل تحسن إليها فلا تطلقها ثلاثا حتى إن أرادت الرجوع لا تكون 
قد قطعت أملها فيك» وتعطيها متعتعها بالمعروف حقا على المحسنين. 


الجمال في كل شيء يحبه ربنا سبحانه» حتى وأنت تذبح تلك البهيمة» كن محسناء سقها إلى لوت 


وت چ oe ele)‏ 2 گے Fee‏ سپ ا AR‏ % 
رأى poe‏ بن الخطاب وله رجلا BLE FZ‏ ليَدْبَحَهَاء فَصَرَيَهُ بِالدَرّق ء وقال: سُقھا - لا أمّ لك - ! 
الوت سَوْقَا A'S Or‏ 


وأي Sle‏ يكون في ذبح هذا الحيوان؟ 


.)٥٦٦/١٦( أنظر مجموع الفتاوى‎ (VV) 
CEVY /۹( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری)‎ )۲۸( 


: 2 


م 23 - 


res 1315 rates] [ot SS OS anit كب اوخا عل کل‎ a, قال النبي 02 :»ل‎ 
OG eng سَفْرَئَكُ فَلبخ‎ Sel eds wall فأخيئوا‎ 


المؤمن لا يقبح أحداء إلا ما قبحه الشرع» ولا يدعو على أحد بالقبح. 
گْمُل الحياة» ومن يحيون معنا الحياة إن نحن (ALLE‏ ويقبح كل شيء إن نحن soloed‏ 
إنظر إلى أم زرع عندما أثنت على زوجها كيف كان من جميل إحسانه أن قالت: «فَعِنْدَهُ أَقُولُ SS‏ 


ASI 
تقول ما تقول آم زرع أمام أي زرع فلا بقول له قبح الله قولكء ولا يقول له سا هذا ھی بل‎ 
حتى‎ Lede وأثنى‎ Leake أي‎ . (gull A Cha SSID) ee 


لوي ل اناري ما بجت 
قال النبي SVB‏ الله 5 BG‏ 


وكانت وصية النبى Sm hob LIL‏ ما تأکلون» SA gp Sly‏ مايكتسشون. ولاتطربوهنٌ 
ولا GA‏ کس 


وهكذا يكون العبد المحب لربه الجليل الجميلء مل قوله» وحمل ظاهره وباطنه. لأنه الله هميل 
يحب الجمال. 


(V900) مسلم‎ (¥4) 


(۳۰) أخرجه البخاري COVAR)‏ ومسلم AY EEA)‏ 
)۳٣(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (۱۷۳)) وحسنه الشیخ الألباني في اصحیح الأدب المفرد» (۱۲۷)۔ 
(FY)‏ أخرجه أبو داود في «سننه» )££ (YN‏ وصححه الشيخ I GUY‏ اصحيح أبي داود» VAN)‏ 


وربك الأكرم 


AIR ULB RIS‏ يج يكيس 


وينبت ا حب ويُزهر بألطاف الإحسان وعظيم البر. 
إذا كانت القلوبٌ جبلت على Cm‏ من Med) med‏ 
فواعجبًا من لا ری Coe‏ إلا الله! كيف لا یمیل بكليته إليه 
الله هو الكريم الأكرم ؛ الذي لا أكرم منه 
عظيم الفضل» jail‏ كله cdi‏ اب عل عاد pls dans‏ 5 
وباطنة. 
وكرمه لذاته» أي لكونه کریماء لا لأنك تستحق تح 
عندما أوجدك کان ذلك لأنه أهل لذلك لا لأنك أهل لذلك. 
عندما يرزقك ويعافيك they‏ يفعل ذلك لأنه رب لا SEY‏ 
تستحق ذلك عليه. 
ولقد كرمنا بني آدم. 
فماذا فعل الله بك؟ وماذا فعل الله لك؟ وماذا يريد الله لك؟ 


وَلَقَدْ كَزَمْنَا al uni‏ 
ھی 


تعال أحدثك عني وعنك: 

كنا عدماء لا شيء.. أراد الله GLE‏ هذا الإنسان» SIS‏ المخلوق الكريم على الله. 

في حظة مالم يكن ثمة إنسان. 

قال الله: bee OL FSi jap‏ مِنَ TBA‏ تَكُنْ GIG Ss ELE‏ سررة لاساد 
ثم شاء الله أن يخلق هذا OLS YI‏ من تراب» من طين» من حا مسنون. 

وخلقه يوم خلقه بيده» ثم نفخ فيه من روحه. 

نعم بيده ومن روحه» أرأيت هذا التشريف وهذا التكريم 


ہد وہ ہاو ce‏ سر es‏ 


اس برع سس E‏ سس 
ماذا قال؟ 


عي کہ ہو 
ے‫ و 


ال ا :تنك رَبك ا آل اقب إل وليك الد إل يته جلوس 5 لم ee‏ 
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Sele LN: Js‏ ء فَقَالُوا: Key‏ السام وَرَْمَة الف ثم رجح Sy‏ رب SB‏ هذه تحتك 


قال لبي 4 77 قَح نبو الٹرع عطي I‏ اد il ghd‏ له gh‏ الله 


ے کے ہے راو 
AAS‏ نيك ges‏ 


هكذا كلمه رب العالمين بلا واسطة» قائلا له يرمك الله يا آدم. 


ثم علّم آدم الأسماء كلهاء أسماء كل شيء» فصار آدم عبدا مُعلَّماه علمه ربه بكرمه ورحمته. ثم 


باهى به ملائكته. 
قال الله: آم G8 tA‏ فم عَرَضَهُمْ وخ عل الملايكة TS JLB‏ 
2S‏ صَادِقِينَ © قَالوا سُبْحَانَكَ لا عِلع aha Caen (ects Lele LAY Le)‏ ا جکیۓ © SiS‏ 


.)۲٦۸۳( وصححه الشيخ الألباني في (صحیح الترمذي)‎ CVV AY) أخرجه ابن حبان في اصحیحہ)‎ )١( 


0 الملائكة بالسجود له تکریما تشريفا وتكريها. 


يسجدون لآدم» ذاك المخلوق من الطين, والذي يعلم الله أنه سيعصيه بعد كل هذا التكريم 
والتشريف. 


قال الله: لوَاِدْ ْنَا لِْمَلَايكةِ اسْجُدُوا لدم PU [eco‏ 
ثم خلق منه زوجته ليسكن إليهاء ليأنس بها ولا يستوحش. 
قال الله: هو EELS cll‏ مِنْ فی وَاحِدَ دو وَجَعَل مِنها رَوْجَهَالِيَسْكُنَ ٠ SGN‏ سورة الأعراف (۱۸۹) 


حتى السكن والأنس لآدم أنعم الله به عليه» فجعل له زوجة منه» خلقها منه» حتى يشعر دائ| 
ہا قطعة منه. 


أ 


gu 52 BEN مِنَ‎ 585 SENG تی‎ 


ثم أسكنه وزوجته الجنة» وأباح له كل شيء فيها هنيئا دون كلفة أو مشقة» إلا شجرة واحدة. 


إلا أن إبليس عدو الله وسوس لآدم وزوجته» وأقس مله أن هذه شجرة الخلد» فنسي آدم» وعصى 
ربه ومولاه. 


إلا أن الكريم سبحانه أدركه بلطفه فألقى في رُوعه الندم والتوبة» فتاب إلى ربه» فتاب عليه. 
ثم كان النزول إلى الأرض. إلى دار الشقاءء إلا أن رحمات ربنا م تنقطع عن آدم وذريته. 


قال الله: ھا ند 7 ee‏ حَيْتُ Lo‏ وَلَا gb ip‏ 
رونا من قاط 0100 1 1 Sue‏ عَنْهَا Le LGB‏ گنا فِیه Ss‏ اهبظوا 
عَدُووَلَكُم ف pal‏ َة ار سا SG‏ آَدمُ مِنْ رَبَهِ CLS‏ 
اب علدو SS peo gS‏ یتب جیما ما Ge St‏ هَدَّى فَمَنْ 
م هدای فلا Gs‏ عَلَيْهِمْ وا هم يَْرَنُونَ © Sally‏ ڪَمَروا وَكَذَبُوا GG‏ اولك أَصْحَابُ 
الارن نارن ©4 ٭ سورة البقرة 


لام 
0 


في yal‏ تقویميِ 
بدك ھی 


قریة من قری بني إسرائيل أصبحوا یوما فإذا فريق منهم قد صاروا قردة. 

مسخهم الله من صورة الإنسان إلى صورة القردء وكانت هذه عقوبة ربانية لتحايلهم على الشرع» 
أرادوا أن يخالفوا أمر الله الذي حرمه عليهم» وهو الصيد يوم السبت. فاتخذوا حيلة» فخادعوا 
الله وهو خادعهم. 

أحد العقوبات الربانية المسخ» تحويل الإنسان من صورته الجميلة الحسنة إلى صورة قبيحة» فمسخ 
الله قوما إلى قردة وخنازير» OY‏ من تكريم الله هذا الإنسان تكريم أن خلقه في أحسن تقويم. 
قال الله: LE STP‏ اْإمْسَانَ فى أَحْسَن تَقُويوِ). سررة انه 

كيف لا ب وقد خلقك في أحسن هيئة» وصورك في أحسن صورة خلقك فسواك HB‏ 
منتصب الهيكة. 

يقول الكريم: pp Si hoy HE SLI GIG‏ © الَّدِى AGE‏ فَسَوَاكَ BGO ASS‏ 
مر تا مات فت ۵ سورة الانفطار 

هل لك أن تلقي على نفسك نظرة لتعرف عظيم فضل الله عليك نی خلقه لك. 

كنا في لحظة من لحظات الحياة نطفة من ماء مهين» ثم شاء الله أن يخلق من هذا الماء المهين إنسانا 
جميلا في أحسن تقويم. 

خلقك الله في مراحلء خلقا من بعد خلق. 

سس سر a‏ 
لكي جر حل ارسي اب ف وارد شراق مل علق هذا رح 


سو نی ble‏ سور ای هي أول انزد من قران يشو في ارد :قرا 


هناك في رحم الأئشى root‏ 9 لد مسا تدب فيه ا حیاۃق رج إلى الدنيا 
ليجادل في اللہ ليقول بملئ فيه: لاإله هذا الكون» هكذاهوالإنسان. 


فمن الذي حفظه معلقا في جدار هذا الرحم؟ 


نر ا سا کی کو کی ا ر 
الله في آحسر: صورة. 
يقول الملك سبحانه: GLY Laas aly‏ مِنْ BIL‏ مِنْ طین © د نّم kes‏ نُظمَةً فى قَرَارِ 


ے لئے ۔ تن سے سے 


HO os‏ مَ Las‏ إلنْظمَةً عَلَمَةً فَخَلَفْمَا tbe Lith ahs aks Sos L Glas)‏ فك 
CEE‏ آخَرَفَتَبَارَكَ الله Sse‏ © & سورة المؤمنون 


قال الملك: }055525 osu‏ 0 سورة غافر OO‏ 

ثم أنشأناه خلقا آخر.. صرت خلقا لا يشبه سائر المخلوقات التي تراها بعينك. 

صرت خلقا بديعا جميلا سویاء حسن الصورة» معتدل القامة» تنطق بالبيان. 

جعل لك عينيك» لتبصر بها جميل ما خلق» تميز بها المرئيات» وتدرك بيا لوان الأشياء. 

جرب أن تغمض عينك لترى عظيم فضله. 

هل COL‏ یوما ضعیف البصرء آم هل رأيت یوما فاقد البصر» يبحث عن طريقه فیتعشرہ أو 
يبكي شوقا أن يرى من يحب؟ 

تستشعر حينئذ لماذا سمى الله العينين بالحبيبتين» ووعد من صر على فقدهما بالجنة» فقال سبحانه 
كما في ا حدیث القدمي: EL Gh 0 GAP Sones ght CTE‏ 

جعل لك أذنين تسمع با كل مسموع» فتطرب أذنك لكلام الله. 

فوالله من أعظم البلاء أن يُبتلى عبد بفقد سمعه» فلا يتنعم بسماع كلام رب العالمين. 

هل رأيت یوما ضعيف السمع» أو فاقد السمعء جاءه ولده يتمنى أن يقول له أنه at‏ لكنه لا 
یسمع؛ أو يحتاج للصراخ حتى فقط يفهم منه شيئا؟ 

هل تدري كم تساوي زراعة قوفعة أذن لطفل ضعيف السمع؟ 

أقل سعر علمته تقريبا ٠٠١‏ ألف جنيه» بل قد يحاول الأطباء» ويزرعون تلك القوقعة الثمينة» 
فلا يفلحون. 


وأنت ربا لم يخطر على بالك یوما أن ڌ تقول: أحمدك يا ربي أن جعلتني سميعا. 
تستشعر حینشذ قوله سبحانه: SLs ip‏ اله نع Lay‏ وَمَن بر ہس سی ہس 


کے 


0-7 ۹ 9ھ ہہ" تَتَقَونَ4. و يولس (YN)‏ 


(؟) أخرجه البخاري COVEN)‏ 


Se ss 


< 


LS 15‏ لم المَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ TW AGN‏ مَا 59S‏ سر سرد 
متا سو كر مم 

قال الملك: 55% GS‏ © شي فَقَدَّرَهُ ديرا . سورة الفرقان 0) 

كل شيء بقدر معلوم» إن زاد أو نقص فاتت منفعته» وتكدرت على الإنسان حياته. 

فجعلك ترى بعينك ما تستقيم به حیاتكء فلو بضرك بأكثر من ذلك لفسدت عليك دنياك. 

تخيل: لو أن أمامك الآن كوب ماء بارد» وأنت في غاية الظمأء أو طعام لذيذ تشتهيه» فرفعته إلى 


فيك» وفجأة تحول نظرك إلى منتهى الدقة كأنه ميكروسكوب» فرأيت تلك البيكتريا حتى ما 
تُسمی بالصديقة» أو الکائنات الدقيقة التي GY‏ بالعين أمامك تتحرك» أكنت تستطيع الحياة. 


وجعلك تسمع ما تستقيم به حياتك» فلو أسمعك كل شيء لمت من املع والفزع. 


هل حضرت یوما جنازة» وهل رأيتها محمولة على أعناق الرجال» هذه صورة صمء بالنسبة 
لك» لكنها في الحقيقة ليست كذلك. 


يقول النبي a‏ (إذَا وْضِعَتٍ Lo SHE‏ الژّجَالُ عَلَ عْتَاقِهِمْ فَإِنْ کات صَاحَۂة قالث: 


et‏ قلشون: ون گات = Cb ible ne‏ :يا وَيْلَّهَا أبن يَدَْبُونَ Ue‏ يَسْمَعٌ aA‏ ضَوْکّا کل 
ىء Gans 515 SLY Y‏ الإِنْسَانُ § Gash‏ 


دل og‏ رو تی یہ تو بے وہ ہت 
صيحات المعذبين Ny‏ نينهم» ولو سمعنا ذلك ما دفنا ميتا قط. 


سو بن اي ا 


يقول النبي ج BD SIV SY GD:‏ الله الله أذ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الق“ 


ومن رحمته أن جعل عقلك ينمو رويدا رويداء حتى يكتمل وأنت في الأربعين» فتخيل لو 
خلقك الله تام العقل» فكيف يكون حالك وأنت في حال المهد تعقل ما تفعل ويُفعل بك؟ 


هل نظرت يوما في أصابعك؟ ماذا لو كانت جميعها نفس الطول؟ 
ماذا لو طال أنفك أو طالت أذنك أو خرجت أنيابك كالسباع؟ 
ماذا لو كانت لك عين واحدة» أو ثلاث؟ 

ماذا لو طال ذراك حتى وصل إلى ركبتيك» كيف يكون منظرك؟ 
ماذا لو طالت رقبتك شيئا يسيرا؟ 

سبحان من جعل الإنسان في أحسن تقويم. 


(۳) أخرجه البخاري (۱۳۸۰). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۸۱۸). 


كيف لا حب وهو من أنطقك» جعلك ناطقا. 

فليس ثمة شيء ينطق إلا والله من أنطقه. ففي يوم القيامة ستنطق الأرض» وتنطق الجلود. 
فيتعجب العصاة. 

قال اللّه: #وَقَالُوا enol‏ لِمَ مَهِدْتُمْ ihe‏ قَانُوا esi‏ الله K gail all‏ اَي یٍ4 . سورة فصلت CV)‏ 


رو شی رب تا ف 00 


قال الله: SBD‏ © عَم اران خلق انان © عَلَعة لان 46 pion‏ 

ثم لغات عدة» ألسنة مختلفة» لكل قوم لسان» حتى أوصلها بعض الباحثين إلى قريب من سبعة 
آلاف لغة. 

قال الله: لین cig San GAS aT‏ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلَافُ eas HT‏ َنِم Sy‏ فى ST AS‏ 
ِلعَالِینَ4. ٭ سورة الروم ON‏ 

هذا اللسان نعمة عظيمة؛ آلة عجيبة» جموعات عضلية وعصبية» يتحرك مع خروج الصوت» حركات 
ختلفة فتخرج ا حروف: فتجد لكل حرف مخرجاء وصفات تميزه عن غيره» أمر يعجز عن الوصف. 
عندنا في هذه الشريعة العظيمة في اللسان دية كاملة» وئی الشفتين ALIS Lo‏ 

فلو أن رجلا قطع OLS‏ إنسان فأفقده النطق لكان عليه دية كاملة» مئات الألوفء لأنه أفقده 
نعمة النطق. 

انظر إلى عظم البيان الذي تسمعه من بليغ يذكرك بالل أو يطرح عليك أعجوبة أدبية» أو يشرح 
لك مقطوعة علمية» فتفهم ما كان مغلقاء كل هذا La‏ من رمات لملك. 

ثم ليس فقط النطق والبيان» بل حتى هذا التذوق» الذي لولاه لاستوى عندك طعم كل شيء. 

عندما تأكل ثمرة ثم تجد لما طعا جميلاء ثم أخرى لها طعم آخرء وثالثة ورابعة. 

انظر إلى هذا المريض الذي أفقده مرضه طعم كل شیءء فتجده لا يشعر بلذة الطعام فلا يشتهيه» 
حتى استوى عنده كل شيء. 

فهذا من فضله عليك» فهل شكرته یوما على ذلك؟ 

لذا قال الله متنا على هذا الإنسان فقال: Jed si‏ له he‏ © وَلِسَانًا gids‏ ۹6 سررة ابد 

وجعل لك نعمة الشم» فتفرق بین الطیب من الروائح وا لحبیث: فتنعم بها طاب ربج وتنأى 
عم| نتن ريحه وخبث. 

تصور: لو فقد إنسان نعمة الشمٌ كيف یکون حاله؟ 
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في تلك السورة العظيمة التي تحمل اسم «الإنسان»» ابتدأها الله بمنته على إيجاد الإنسان من 
العدم» ثم هدايته السبيل إليه. 


وفي آ خرالسورة يعود فيُدَكُرّك مرة أخرى بمنته في إحسان خلقه. » فيقول: ن خَلَفْنَاهُمْ 
as‏ 4 شَدَدْنَا أَمْرَهُمْ#. ٠‏ سورة الإنسان (YA)‏ 
شد الأسر: هو نعمة Lt‏ العظام بعضها ببعض» وربط الأعضاء والمفاصل بالأعصاب ربطا 


من أعظم أبواب المحبة أن تتفکر في بديع وجميل خلق الله لك. 

هذا الجسد الذي في كل ذرة منه آية تدلك عل الله» تكاد خلايا جسدك تنطق شاهدة بربوبية 
ملك عليم حكيم عظيم رحيم 

تحار وأنت تنظر في بديع خلق الله للعظام» وتناسقهاء وكيف قام الجسد بها أتم قيام وأحسنه. 


٦‏ من العظام التي تشمل الجسد كله»ء كل عظمة مغطاة بغشاءء وبين كل عظمتين مفصل» 
یربط هذه بتلك» حتى تتحرك العظام بمنتهى الانسيابية» وأنواع من المفاصل المختلفة» كل 
مفصل يناسب الوظيفة المنوطة بہذہ العظام» وسائل رقيق يمنع الخشونة حتى لا تحتك العظام 
فتتآكل» ويحدث الألم. 


ثم من جميل خلقه أن يجعل العظام كالحافظة لأعضاء الجسد فيجعل الجمجمة لحفظ المخ» 


أدعوك حقا أن تزور طبيبا مختصا بالعظام» قل له حدثني عن عظام الجمجمة» والعمود الفقري 
وعظام القفص الصدري» وسائر العظام» وأنا أضمن لك أن تخرج من عنده وقد ANG‏ إحسان 
الكريم عليك قلبك. 


تعجز الكلمات عن الوصف» لکن إليك كلا م أبي الشيخ الأصبهاني « & في كتابه «العظمة»» 
والذي يعدت فيه عن عظسة املك جل جلاله: یشول: شال اله 4# وف الخ كلا 
رون ×١ ety‏ فَإِذاتَفَكَرَ الْعَبْدُ في ذلك Jj‏ له آیات الو Soaks ae‏ 


که ر مہ 
CIS area)‏ عَنْهُ غَمَرَاتُ ELAN‏ وَظُلْمَةٌ اك i; 25 13) 235 ron‏ تفسه LASS‏ م 

See‏ و و و 

Us‏ موم ig‏ راو مت ak jane aia‏ ينلع نه امود مب 


2 


KE VSG REG SLY‏ 3 وَكَجَدُ ذب ll‏ فيو athe Vis ald‏ كع تَنظر Jy‏ حِبطانِ 


: 2 


لاء Li yh‏ وَإِلَ IS A AE‏ دوعي وَعَوَارضے hl‏ فهرو وَنَضْبٍ 
بابو old KEG‏ وَمفتَاجو لِلْحَاجَةٍ GUS JS eres‏ دل على NSS NAG 5 esl‏ 
هدا ام إِذا نَظَرْتَ! ray‏ وَتَفَكَرْتَ فيه وَجَدْتَ آنَارَ التذبر فيه 1235 4 شَاهِدَة ‘is pei‏ 
َي قق اق bo‏ ہف ا يك نوين قل کا ولا کان مق الازض V5 Fi‏ 
وس ہوم یہہ ہس وروںے پ و جو وت 
وَأْعْضَاءٌ بوقدَارٍ حَا La ge‏ بذهم على ذلك ولي Lge ks‏ مِنْ فَطرَوِمَاءِ لحومًا 
مت دَق روطام نک بجبال Sigh og bgp‏ جلو من موق ممه ود ما قد ركست 


JADU زا فيع بت‎ Sg ظح دت بلا مائ‎ 5, Tg Es gL Us 
Lgied gill Cail AG) تشعة‎ ds فيه تسعة‎ 4 27 alls, وع ال سو ہے وَالمكُ‎ 
pia تحلص إل‎ Lois a اء الو سان لح مم قذ جيل ما‎ 
نور رکا ِي لحم ودم وقد جيل‎ polar eb زیت الہ ضع قال وکا اجو‎ 
وَلا دوبان لان حي وخر وتان‎ Bil هامس‎ 35! FE PL II مَا گا‎ LAS la 
یت‎ ECA NE ار بر‎ ty SCENE ئ0) سے‎ 
UIA وَطَمْمَ‎ SAE لو ور و ور‎ sig الس‎ 
‘esl شی یشان‎ 5 5 BES وََسِفَل ؛‎ LEI اسان من‎ fies 
شرف ق وکات ا‎ Soi لتاب على بش وق إل امت وهي‎ Laide ڏوا‎ 
ہک یا سور توف‎ ewig تایا تا ھی ذا‎ 
وريخ شک نی ا لوف إل أن يل تفع إل ادن وربح تضرف صَفْوَنَُ‎ alll من الم إل‎ 
La sh GTB جين‎ hy ربخ ذف بقل وَفضْلَهُ‎ LAN GPUS ف الشروق كما بطر‎ 
rise ذلك القضلء وگل وَاجد متها عون عل‎ pb اجو إل طز‎ 85 U5 5 لْحَلاء وَالْبَوْل‎ 
الْعُمُرٌ وَلَوْ تقض‎ Cbs الس و بطي‎ 25 SAD مى ابد لبي اتال لات ورد‎ 
بی وَل‎ S| ِنْها لاشری عضو أو جَارِجَةٌ لَصَقِقَ م موص الخَظمِنْ شھوف عاجرا عن‎ 


راد فیا SL HLF‏ وَأَظْهَرَتْ فيه عَجْيرًا ENS gS‏ مِنْهَاء وَإِنْ حص الله 
ie‏ فصان أو kt Ely‏ جَارِحَة فَللِكَ ets al Le Ls‏ وتغريف من حَلَقَهُ 
سوبا قل st oy atl‏ وقد عَلِمَ الُخْلُوقُ Lash RSE O55 GUL‏ 
اْعَبْنَ a‏ وَلَولَامَا IRI‏ يَقَدِرٌ علي LS 655 V5 «hal‏ ولا عَجَاتِبَهَا cy SAL‏ 
او Le IRIN‏ سن ہار 
LOS‏ ولا حا ولا LA‏ ولا يَسْتَفِيد أدبا ولا ALAA LEG lle‏ وَلا SE‏ والأنف 
ae‏ ید NE IEE ELEC‏ ربح pi SELB EG‏ 
تالواقم طعا إا انط Le‏ ہو نل الطسَام وَالكر اب وَيَضِعَدُ pa‏ وَالْكلَام 
وولا ماداق ath‏ ولا تلف BL‏ عن Lge‏ ال وَاتِ che sg‏ وولا 
لَكَانَ لا يقد يقير عل ool‏ وَلَانِدَاءِ ولا عَل وي وَلا عل Nb‏ َيْءِ ابتَعَى أو BA‏ وَلا 
SAC E‏ وا ERAT‏ یو PRET‏ و 
عَنْ مَكَانِ إل كان hat‏ وال معي gga‏ وځ Le VIKING TG otal‏ لَه 


ل 
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شل وَلَايْرَي fag Lae‏ سار الخُوارح الب silo hog ISU Jos Ghai‏ 
LB‏ ون اك رفي الأمعاي GSU‏ سي اراي nats GUN‏ الي اللا يناتا 
at‏ مہا بمَجَارِي الأطعِمَةٍ وَالأَشْربَة SHES‏ وَمِنْهَامَاه هي ible‏ الروح والنفس JS‏ 
LT‏ 


او ج2 


رومن ابی رود از كنت bites‏ وط سل أ بن کن صن و زان بک 
hes og Sy‏ دور eS LE NG wis‏ رِجَال ساون CIDE‏ 
کل اَحَد de‏ وتال ott‏ وضور گل واجد NE‏ عَنْ ib po‏ ای لب مدعي حَقَ في 
ا ری رت کر رتا ا 
ہہ ۾“ سح و ° 
الغوي Ome‏ يكن salt)‏ ے نی Tier x‏ عرو ere‏ ںی سو سر 
لق Cath ais as ately Lops‏ في els ght‏ وگل أحد thes‏ ہل GUS‏ لاجد 
ول لوالا ِب التي يد GS pe Fd‏ عَنْ إِحْدَاثِ Lge‏ لا تَتَكَوَّنْ مِنْ ذَاَا وَلَا 
Ves‏ عکیخ قد برعل ges‏ 


.)۲۷۹ /۱( الشيخ‎ GY اه العظمة‎ )٥( 


ومعنا عقولنا؟ 
¬ ھی 


هل رأيت يوما ما إنسانا مجنونا فقد عقله؟ 
أم هل رأيت يوما ما إنسانا كأنه فقد عقله؟ 


عندما نقرأفي التاريخ عن أحداث بشعة» كثر فيها القتل» حتى كانوا بالملايين» مثل ما حدث في 
عصور الظلام» أو أيام ا لجرب العالمية» تتسائل كيف حدث ذلك؟ 


أخبر النبي ي عن زمان يكثر فيه القتل» حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وعمه وابن عمه. 


قال الصا tds‏ پا رسرل الہ وما فقو Cite Wl‏ 


و وه نے 


فقال Bp Up ey‏ عقو jas gut Gus paid‏ باهي الاس لا Sb‏ هُمْ CF‏ 
AeA‏ عل شیب ولیشوا مل کی وا 

كيف لا ُب؛ وقد وهبك الله عقلاء لولاه لكنت مجنونا. 

إن أردت أن تعرف عظيم هذه النعمة» أدعوك لزيارة لمستشفى الأمراض العقلية» عافانا الله 
وإياك والمسلمين من كل سوء 

كنت صغيرا أرى رجلا كبيرا عظيم البنيان» تراه من بعيد تخافه» وفجأة يتحول هذا الرجل 
الضخم إلى ألعوبة يلعب بها الصبيان بجرون خلفه» وهو يصيح مرة» ويضحك أخرى» ویسب 
ثالثة» وفجأة يتعرى كما ولد فكنت أسأل : ماله هذا الرجل؟ فقيل لي: إنه جنون. 

قو اترام اه الان جنك علتااس لاپ ها هه ايق ولا نا مدعا هة 
ولا مایسترہ نمايظهره. 


لل ]1 2 2 ٤ہ‏ میں ہہو جج 
وانظر إل کل هذه العارف التي وصلت إليها عشول بني الإنسان في ذ شتی محالات الحياة» كلها 
هبات الله أودعها هذه العقول. 
ما من اعتقاد» fad Vy‏ ولا قولء إلا LOL,‏ فكرةٌ جالت في هذا العقل» ثم نطق بها اللسان أو 
قامت بها الجوارحء أو استقرت في القلوب. 


.)7959( في (صحیح ابن ماجه)‎ GUY أخرجه أحمد في «المسند) (۱۹۱۹۲)ء وصححه الشيخ‎ )٦( 


E‏ سد 


فتجد عشرات الآيات یقول الله فيها : العلكم تعقلون)ء (إن كنتم تعقلون), «أفلا تعقلون», «إنما 
يتذكر أولو الألباب». 


وحرم اللہ كل ما من SLE‏ أن يذهب بالعقول» فحرم الخمر» وما شابهها ما يذهب العقل ويغيبه 
بل لعن الله لأجل هذه الخمر عشرة. 


WS pails Lh pols لَعَنَالحْمْن‎ Lege Ny A: نزل جبريل على النبي © فقال له‎ 
7 وَمَستقِيهَا0‎ lag وَميَتَاعَهَاء‎ ass 4d ! وَاُحْمُولَة‎ Lge; وَشَارِيهَاء‎ 


هذا العقل أحد وظائف القلب. 


قال الله اقم َي يروا فى )55 فَتَكُونَ لَهُمْ Spb‏ يَعْقِلُونَ بها أو SST‏ يَلْمَعُونَ بِهَاقَإِنَمَا لا 
لشن Beals teat‏ تَعْتَى الْقُلُوبُ التى فى المّدُورٍ4. سورة الحج )٥٦٤(‏ 


منافذ العلم والبصيرة السمع والبصر والفؤاد. 

قال الله: LEST call hg‏ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَيْصَارَ افيد WS‏ مَا تَشْكُرُونَ . On gesting‏ 
جعل الله لك سمعا لتسمع به كلامه» تسمع ا حقائق فتنقلها إلى القلب. 

وجعل لك عيناء لترى آيات الله المشهودة فتنقلها إلى القلب. 

Soler GH مل‎ al ف‎ 


هذا إن كان القلب متجرداء قلب أجردہ ليس فيه ميل» فإن کان مائلا زائغاء ضل العبد وإن كان 


يختم الله على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» فأنى له الهدى. 


قال الله: رايت مَنِ AIBN‏ هَوَاه رام اله عل le‏ وف ع1 کل ly‏ يقل عل 


Bee - عه‎ g 


بَصَرِهِ mits‏ فَمَنْ as‏ مِنْ بَعْد اللَّه SSI‏ تَدَكْرُونَ#. . سورة الجاثية CY)‏ 


(۷) أخرجه أحمد ني «المسند) (۲۸۹۷)» وصححه الشیخ الألباني في إرواء الغليل» (۸۳۹). 


الغني الكريم الجواد 
ذو الفضل العظيم 


دحج ليتس دحج اليس دج ہر 


أسبغ على خلقه نعمه ظاهرة وباطنة 
لا تعد ولا تحصى. 


لكم.. لام الحب 


كم تؤثرني كلمة الکم). 
إنها لام الحب. 
عندما يقول أب لولدہ أو زوج لزوجته» فعلت هذا لك: إنه خصك به» جاء به لأجلك ألا 
يغرس هذا ا جب بقلبك؟ 

تقرأ القرآن فيملاً الحب قلبك من كثرة هذه المنن» وكلها مشفوعة بقوله: الكم». 

تق رأفتراه يقول سبحانه: (اخلق لكم - جعل لكم - سخر لكم - ينبت لكم - ذرأ 


لغم 
كم رجي کر slp I;‏ کی سی سر ار 
لكم - فصل لكم؟. 


كم أنت كريم على الله bel‏ الإنسان» حتى يخلق لأجلك: 

خلق لك مافي الأرض جميعاء فقال الملك: هُوَّ الى GE‏ لَكُمْ مَا فى الأَرْضِ asin GS‏ 
أرأيت كل ما على هذه الأرض» مما لا يمكن عده وحصره خلقه الله ALLY AU‏ لنفعتك 
مكنك منهاء سخره لك» وجعل لك فيها ما تقوم به حياتك» حتى تعيش عيشة هنية لا كدر 
ا 

قال الكريم: : #وَلَقَدُ م مَكَنَاكُمْ فى الَْرْضِ وَجَعَذْنَا لم US Jos Ge‏ مَا تَشْكْرُونَ4. . سورة الأعراف CV)‏ 


قال الكريم :ألم i gs‏ الله سَخَرَلَكُمْ تَا ف الْأَرْضِ ALi‏ تَجْرى فى لخر بِأَمْرِهِ tds‏ 
Sac 20‏ تَقَعَ ع عَلَ Y ail‏ بِإِذّنْهِ إِنَّ Ly ai‏ لَرَدُوف رجيم . سورة الج« 


بل حتى جو السماء سخره الله لك أا الإنسان» وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. 


قال الكريم lp:‏ رؤا أَنَ الله سَخَرَلَحُمْ ماف السَّمَاوَاتِ وَمَاف الأَزض وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ diss‏ 


اهر ;$4246 ٠‏ سورة لقان )۲٢(‏ 
قال الله: #وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى Slane all‏ سورة الجائية ON‏ 
gle‏ لأجلك زوجا تسكن إليهاء وتسكن إليك» حتی لا تستوحش. 
حتى استيحاشك لم ينسه» حتى AEST‏ دبّره لك. 


۶ ۶ 
£3) = 
> 


بين 


3 : 
قال الكريم: تخ آھر ان کت Be Sd‏ ہف اوت اھ گرا لبوا ويد شه 


مَوَدَةَ وَرَحمَة4. ٠.‏ سورة الروم ON‏ 
ke‏ ال 


تد کت ايل يز يُؤْمِئُونَ yT ej‏ ٭ سورة التخل (VY)‏ 


جعل لأجل الأرض بساطا كالفراش المنبسطء ذلولا مسخرة» وجعل لأجلك فيها السبل 
الممهدة. وجعل السماء كالسقف Lb‏ مبنية بناء إحکام. 


ولأجلك یرسل الرياح فتسوق السحاب: فينزل الغيث» فیخرج به من كل الثمرات» رزقالك» 
ومتاعا لك ولأنعامك. 
al‏ جَعَل لم اأص فراش Aly‏ كت تی weiss, Plea‏ 


یس ھا 


مِنَ الَّمَرَاتِ رقا لَحُمْ SG‏ تِعَدُوا a‏ أنْدَادًا وَأنْكُمْ تَعْلَمُونَ4. سورةابقرة:» 


قال الكريم: alld‏ جَمَلَ لَحْمْ الأَْصَ مَهْدَا وَسَلَكَ لم Jig aad‏ مِنَ aw PAD‏ 
Ei et‏ نَبَاتِ شتی 6ن 

قال الكريم: ill 5g Bp‏ جَمَلَ 25 Pil‏ دلولا فَامْمُوا فی Ip by SG‏ سن رزقے وَإِلَيْهِ 
التُشُورُ». سورة الملك ٠١‏ 

قال الكريم: Jad ag}‏ لَكُمْ 25 Gs SLD © Wey‏ سبلا فِجَاجًا GO‏ سرد 

قال الکریم : ep‏ الان J‏ طَعَامِهِ © ES PNG @ Gs adi ths SI‏ 
7 ہم سو سر جو پت 
90 کک "مم" 
استويت على ظهرها. 

وأجرى لك فيها رزقا فتشرب من led‏ وتأكل من حمهاء وتلبس من صوفها وجلدها. 

بل لأجلك جملها لك» فتنعم بها ناظريك فلا تستوحش عند النظر إليها. 


ae ب‎ 


قال اللہ جوا کی لکوت ELAS‏ تأطلرة © رتش ويا حال سن 
م yi J‏ رَحِيمٌ ) Sans pec‏ ومين LSA‏ وَزِيكَةً يلق مال تَنْلونَ 46 


سورة التحر 


َف 


7 6د 


قبال الله : لون لَحُ ف sla‏ لہ بر نْسْقِبِكُمْ ما فی بُظونِهًا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ag SS‏ 
الخ ھ Gils;‏ كل dh‏ تلوق ۵ سورة المؤمنون 


قال الله : والَِی GUE‏ ازوج Lass UE‏ لَحُمْ nnd © O83 La by LOB jp‏ 
و مجر ہا سر یں لد 


Tr ant و‎ 


قال الكريم: #الله GIS oil‏ السَمَاوَاتِ Roy‏ وََنْيَلَ من ت السماءِ Ek Aw‏ به ِن NB‏ 


رؤا لعف وسر لعف الك عجرت ف امبر باشر و سَخَرَلَكُمْ الأنهار © وَسَخَرَ pal‏ 
yell‏ وَالْقَمَرَ دَايسَيْنِ وَسَخْرَ Seal ea)‏ وَالتَمَارَ @4 سورة إبراهيم 


ولأجلك أنزل الماء من cold‏ أنزل ماء طهورا فأحياك به» وأنبت به WS‏ والعشب فترعى 
فيه دوابك وأنعامك. 


وأنبت لك به الزرع والزيتون» وجنات النخيل والأعناب» وفواكه كثيرة متنوعة» ومن كل 
الثمرات. 


ونوع لأجلك ألوان الطعام والفواكه» فلا تمل من صنف واحد. 


وسخر البحر لك لتأكل منه لحا طرياء وتستخرج منه LE‏ زينة لأجلك: حتى زینتك وزينة 
زوجتك أنعم بها عليك. 


قال الله: ۰۵۳ ۹۶۹۹ EG eS‏ مِنْهُ O18‏ وَمنۂ et‏ فيه ُسِيمُونَ © يُنْبِتُ 
َحُْمْ ہے الرَّرْعَ 6,895 وَالتَخِيلَ SUE‏ وَمِنْ كل OLN‏ إن فى BS‏ لاي لِقَر ee‏ 
© وغر لڪ اليل وَالتََّارَوَالَسِمْس fol aly‏ مُسَخَرَاتٌ UT Sg fe ah‏ 
لو © رتا ڈیا لخد فى الأزض فا لوان إن فى OS‏ لكب قزم اكرون ig‏ 

سَخْرَ الْبَحْرَلِتَأَحُلُوا مِنْه لما طَرِيًا وَنَمْتَخْرِجُوا مِنْهُ Ale‏ تَلْبَسُونَهَا ونر 655 BIA‏ 
تر کے راا كرو" © سورة انسل 


قال الكريم بارال ةا مق اشم MSG bil,‏ ف الْأَرْضٍ EUG‏ دَمَابٍ ہے لَقَادِرُونَ 


es 


ہو ہو رہ اعم ع ايد سيا © 


Pa 


ee‏ بح سس a,‏ ۶+ المؤمنون 
قال الله: ريم call‏ }93 لَحُمْ DL‏ فى الَخرِلَِبْتَفُوا مِنْ قله إِنُّ کان Ca Nie Glass hay‏ 


ومن رحمته به» ولأجلك جعل الليل سکناء ثم يلقي عليك النوم حتى تهدأ روحك» ويسكن جسدك 
المنهك طيلة النهار» ولأجلك يزيل برحمته ظلام الليل» ويأتي بنور الصباح» فتسعى على معاشك. 
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قال الله: At Gill BP‏ لَكُمْ الل للل نکر فيه وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا #©. سورة يونس CV)‏ 
قال الله: لو call gh‏ جَعَلَ لَحُمْ Ed Se‏ وَالتَوْمَ GA‏ وَجَعَلَ Gj 983 SUE‏ سورة الفرقان CV‏ 


قال الله: وَين ay‏ جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالكَمَارَ لِتَسْكُنُوا فيه Ny By‏ مِنْ قله وَل 
4553 “نون القصطن (VT)‏ 


ولأجلك جعل لك النجوم لتهتدي بها في سبيلك في ظلمات البر والبحر. 

بن : و الامو كا ass‏ کی aN‏ سورة الأنعام (۹۷) 
وهدى الإنسان كيف يصنع بيتا صغیرا من جلود الأنعامء ينصبه في سفره يتقي به البرد وا حر. 
ولأجلك جعل لك صوف الأغنام وجلود الإبل» وجلود الماعز فراشا وأثاثا تنعم به في بيتك. 


ولأجلك خلق لك ظلا يسترك من حر الشمس» وجعل لك الثياب تستر ماعورتك» وتقيك 
الحر والبرد. 


كل هذا لعلك تسلم لرب العالمين» تخضع وتنقاد له وحده. 


جم #والله جَمَلَ لَحُمْ بن sg sy‏ وَجَعَلَ SS‏ مِنْ چُلُود tN‏ يوئ 
نستخفود BY‏ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَإفَامَتكُمْ وَمِنْ أصْوَافِهًا وَأَؤْيَارِهَا ag‏ آثانا کرت 
aly ©‏ جَعَلَ Los ea)‏ خَلَقَ ظِلالا fats‏ لَحُمْ مِنَ ESI JU‏ وَجَعَل لَُمْ سَرَا 


2 


يم لحر وَمَرَابٍ بیز يخ بسكم گنت يد شت عایض تعاش شرنو 46 
ولأجلك Hale‏ كيف تصنع ما تتقي به ضربات عدوك. 

قال الله: َعَلَلمَاة صَلمَة ہیں aad Ea‏ من بََيِكُمْ Sg SUB BE JG‏ سور الابيد د» 
وهذا الدين القور يم المحكمء وهذه الأحكام الربانية العادلة الرحيمة» وهذه الآداب السامية 
العظیمةء شرعها لك. وأتمها لأجلك 

قال الله: )3 الله da) Gol th‏ الدِينَ قلا a‏ تَمُوئُنَ إلا وَآنْتُمْ مُسْلِمُونَ4. البقرة arn‏ 

Li نعمت وَرَضِیۓ لَخُمْ‎ pele Cty ep AI LL ip قال الله:‎ 


دِينًا». سورة المائدة (۳) 

قال الله: %£ ES‏ لَكِمْ مِنَ G dll‏ وې بے Ling Lag DN) Ll sally Lind‏ به إبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسّی أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا تَتفرَفُوا فيه كَبْرَعَلَ SAIN‏ تَدْعُوهُمْ إِلَيْه الله جى 
LH jad)‏ وَيَمْدِى إِلَيْهِ من Kod‏ > سورةالشوزئ10) 


7 د 
وعندما تتلو آیات الله فتجدها نی غاية البيان والوضوح. فاعلم أن هذا التبيين کان لك» CSU‏ 
حتى تكون على نور وهدی» حتى لا تضل. 

قال الرحمن الرحيم: SS WISH‏ الله لَكُمْ آيَاتَهِ لَعَلَكُمْ Sine MG gh‏ عرد« ۰ 

قال الله: GOP‏ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا)ه. سررةالساء Ov‏ 

فصل لك ا حلال من الحرام» فلا يلتبس الأمر إلا على زائغ. 

قال الملك: 535% jai‏ لَكُمْ ما a>‏ عَلَيْكُمْ4. سورة الأنعام (119) 


إیمانك به» وصلاتك وصيامك وصدقاتك وطاعاتك» كلها لك لا له. فهو الغني وأنت أحوج 
مايكون لتسجد بین يديه» وأفقر مايكون لتتعبد له. 


قال الله: يابا الاس قد جَاءَحُمْ الول Gy‏ مِنْ رَبَكُمْ قامنوا خَيْرَا GZS‏ سررة اسهد 
قال الغني الكريم: #وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْتَعْلَمُونَ4. سور نر٥۸٠‏ 
قال الرحمن: #وَأَنْ تَصَدَّهُوا BS‏ لَحُمْ إِنْ كُنْثُم تَعْلَمُونَ©. Cai Ate‏ 


ص ٢٤٤‏ ہہ 


Jad gil alll J!‏ عَلّہ النّاس 
ھی 


كل ما سبق من نعم ربك» وما ترى حولك من عطاياء هي حض فضل call‏ تفضل بها على 
وهب كل ذلك لخلقه. لا لا ہم يستحقون, ولا لأنه يريد منهم مثوبة» وإنما لأنه رب العالمين ذو 
الفضل العظيم. 

قال الله: لواد ربك ڈو Jad‏ عَل الاي وَلَحِنَ RAEI‏ لا يشْكْرُونَ4. سورة الغمل (VY)‏ 

إن كان للعبد حق عند ربه فلآن الله أوجبه على نفسه. لا لأنه واجب عليه. 

فأنت وما تملك ملك لەء وأنت وأعمالك حض توفيقه وعونه. 

الله هو المنان» لا منة لأحد عليه» بل لله المن والفضل. 

عندما تحدثك نفسك أن ما أنت فيه من خير» سواء كان من أمر الدنيا أو أمر الدين» فقل 
لنفسك: وما أنت دون الله؟ 

فلولا فضله هلكت» ولولا فضله لفسدت الأرض 

قال الله: وولا فَضْلْ اللہ عَلَيْكُمْ 255 ٠ us Jounin ay‏ سورة النساء (۸۴) 

قال الله: Gp‏ تفم الله لاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ SW‏ ولڪ ي الله ذو قَضْل عل 
$y lal‏ سورة البقرۃ(۹٢٥۲)‏ 

فإن وجدت قلبك لا يتعلق إلا بالله» وإن وجدت قلبك لایری ولا يشهد بعبودیة غير الله فاعلم 
أنه حض فضله عليك. 

هذا يوسفب الصديق» يقول وهو في السجن: Te ESS)‏ إِبْراهِيِمَ Opti BEL‏ 
مَا گا SILT‏ نُشْرِكَ I‏ مِنْ شَیْء GUS‏ مِنْ فَضْل LE all‏ وَعَل lS‏ وَلَكِنَّ ASN EI‏ 
لا يَشْكُرُونَ» ٠‏ سورة يوسف (FA)‏ 

ا سس ل یہ وا پوت 
ولولاه لضللت 

تال الله لی حمدا ##: وتلاف الله َلك cg‏ لمث طابقا ملف أ By Las‏ وت 
يضِلونَ إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يَصُرُونَكَ يِن شَْءٍ وَأنْرَلَ الله عَلَبْك الْكِتَاب Sy‏ وَعَلَمَكَ مَالَمْ 


- 


3 نَحُنْ تَعْلَمْ 585 نَ فَضْلٌ الله عَلَيْكَ CW elect ea 64k‏ 

وإن وجدت نفسك قد طهرت من خبث» فاعلم أنه لولا فضل الله ما زكت نفسك وما طابت. 

قال الله: لوَلَوْلَا atl Lad‏ عَلَيْحُمْ Lg‏ ما رگ مِنْحْمْ مِنْ أَحَد أَبَدَا وَلَحِنَ الله يُرَ رك bo‏ 
يَشَاءُ وَالله Aero‏ عَلِيمٌ4. سورڈالکرر(ا ) 

سے سے الست لويد ا مہ ادج ng Lh ah ha‏ 

قال الله: 5[ )6 Ld‏ بِيّد اللہ § a5‏ تيه مَن LB‏ الله Aly‏ عَلِيمٌ © يَخْتَصٌ BLES Bay‏ 
Aug‏ دُو الَقَضْلِ pall‏ )4 سور: آل عمران 

وقال الكريم : #وَاسْأَلُوا الله مِنْ فطل . « سورة النساء (OV)‏ 


وھو القريب المجيب 
چیہ وای کہ ALI‏ 34 
لا تشقى بدعائه 
تدعوه فيسمعك ويعطيك على قدره 
ay‏ لا يتعاظم عليه شيءَ أعطاه 
فلا ٹیاسوا من روح اللہ 


Had dy أن بِدْعَائِكَ‎ alg 
aa cC. ® 


وقف نبي الله زكريا عليه السلام في محرابه ينادي ربه» یدعوه» يتوسل له» يسأله الولد. 


يُفصح عن ضعفه» وعن عجزه؛ وعن فقدہ الأسباب» فقد شاب رأسه» وبلغ من الكبر عتياء 
وامرآته عاقر لا تلد. 


إلا أنه مع ذلك كله لم ييأس» dy‏ يقنط» بل يسأل ربه موقنا أنه سيعطيه. 
لأنه لم يجد شقاء قط وهو يدعو ربه» فكيف FAY‏ 

كل ما ذكرته من النعم السابقة وهبها الله عباده دون مسألة» دون طلب. 
لكنه سبحانه كذلك قريب مجيب. 

يجيب سؤال عبده» يعطيه ما يريد» وفوق ما يريد. 

والسؤال الآن: 


لماذا نسأل الله؟ 


سس ٣٤۷‏ ہہ 


في ليلة شاتية طويلة؛ أذهب همٌ الذّين الوم من عين عبدِ فقير مسكين» ظل يجول بفكره ماذا 
يفعل؟ وإلى من يذهب؟ وأي باب يطرق؟ 

الناس جميعا يستثقلون السؤال» [Sy‏ له همه. 

فلان سيعتذرء وفلان يَعدٌ وينسى» وفلان يمل من سؤالي» وفلان أعطاني منذ شهرين» أتراه 
00 


ees‏ تجول الأفكارء وتتتاب العبدَ الهواجس» ويعده الشيطان الفقر والضياع» حتى كاد أن ينهار 
أمام البلاء» تا 


لسع ين كاب بر بہت سے 

يسمع قوله SLs‏ : ودا GL:‏ عِبَادِى HS Ze‏ قريب Fe Sel‏ الداع )15 دَعَانِ فَلَیْتَجیبُوا 
لی وََيُؤِْمُوا بی لَعَلَهُمْ ردول &. سورةالبقرة 000 

تذكر العبد أن له رباً غنيا کریم| جوادا لا ینام» لا يغلق بابه» قريب جیب. 

قام العبد فتطهره ثم صف قدميه بين يدي ربه» ووضع يديه على صدره» ونظر إلى موضع 
سورد شاعا مالو لاہ 

كبر ربه» موقنا OF‏ الله أكبر من مومہہ وأنه إن أنزها بالله أوشك الله له بالغنى والفرج. 

ثم بدأ يقرأء ويستشعر أن الله ينظر إليه» نصب وجهه لعبده» يسمعه ويجيبه 

قال العبد: ee‏ شرب الْعَالنَ 

فقال الله: تفده 

قال العبد: GAD‏ الرجيم 

ie de Bias فقال‎ 

سی سے 


چ ب وى م 


Zore 


فقال الله: 00+ ) 
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قال العبد: اهيا الصّرَّاط المُسَيَقِيمَ . صِرَاط Ce‏ عَلَيْهِمْ غَرْ No ol i‏ 
الضالينَ 
ee eee. 4 1‏ 4 

فقال الله: هَذا chads cea)‏ ما سال . 

هنا تقضى الحوائج كل حوائجك ضعها في خراب الضلاة: عندما تضع جبهتك على الأرض» 
تذكر أن الله رد عليك وأنت قائم فقال : «ولعبدي ما سأل « القريب المجيب يسمعك ويرد 
عليك ويجيب دعائك. 

الإنسان ضعيف فقير محتاج» ذو نفس جاهلة ظالمة» له عدو لدود يريد هلاكه في الدنيا والآخرة. 
وحاجيات الإنسان لا تنتهي» لأن فقره وعجزه لا حد له» فهو دوما يبحث عمن يغنيه من فقر 
ومن يقويه من ضعف» ومن يتعزز به من ذلة» ويتكثر به من قلة. 

فإن أراد الله بعبده خيرا جعل افتقاره إلى ربه وحده؛ وحينئذ يكفيه من كل شيء» وإلا ضاع العبد 
عند أرباب متفرقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. 


ماذا نسأل الله وندعوه وحده؟.. لماذا تتعلق قلوب المؤمنين بربهم دون من سواه؟ 


لآنه ربمم لا رب لهم سواه. 
هم يعلمون أنهم صنعته» هو من أنشأهم» هو أوجدهم» هو من خلقهم من العدم» وهو لا 


له ملاذا إلا ربه» فينسى جحوده؛ وينسى طواغيته وأنداده» فتخرج دعواته خالصة لربه» يسأله 
النجاة» معاهدا ربه أنه إن نجاه سيتخلى عن هذه الأنداد الباطلة» وبكرمه ينجيه مع علمه أنه 
مشركء بل مع علمه أنه سيظل على شركه وكفره. 

قال الملك سبحانه : هُر FN gp all‏ وین Gs‏ إا تنش WG‏ ون بهم 
ےہ سی سو ہیر ريح یں رہ و وڈ نهم eel‏ 
بهم دعو الله Gal‏ ل Gd‏ و رما مہ كرت ير اللا رو ات 
سا جس melon‏ ِنْمَا بَفْيْكُمْ عل أنْيِكُمْ مَتَاعَ الحيَاة اليا 

Pade‏ دج E‏ سوت 

0 0 اذا مَسَّكُمْ | J ed Gg fad‏ مَنْ تَدْعُونَ إلا Sy pt AG 8G)‏ الْبَرَ 
أَعْرَضْتُمْ x yes SLAY SE‏ مسورة الأسراء CW)‏ 


وانظر إلى هذا المظلوم حين يرفع أكف الضراعة إلى ربه سائلا إياه أن ينصره على ظالمه» يرفع 
الله دعوته فوق الغمام ويقول: «وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين «» حتی ولو كان المظلوم كافرا. 


)\( أخرجه مسلم )140( 
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يقول النبي © :555 35 زتها الله قوق العام وَبَفْمَحُ LAN AGT‏ وقول NN‏ 


ine وَلَوْبَعْدَ‎ mts res 

Lee BS یس‎ BG VAS گان‎ So lial وقال النبي ي : 80 1 دعو‎ 

إنه جيب دعوة المضطرين» كاشف السوءء BY‏ رب العالمين. 

قال الملك الأكرم: BSI‏ بحيب الْمُضْطرَّإِذَا دعا يفف السُوءَ وَيَجْعَلْحُمْ خُلَمَاء الْأَرْضِ Sy)‏ 
مَعَ al‏ قلي لا 4 £55553 سرن امل (AY)‏ 

ندعوه وحده» ونتعلق به وحده» ولا نيأس من فر جه: 

لأنه الملك على ا حقیقة يملك كل شیءء يملك الدنيا والآخرة؛ له كل شیءء ومن سواہ لا 
يملكون مثقال ذرة. 

ہے ہے لدم الم دش شع Bi‏ اي روہ 
ینزو بیز کم DIGG‏ بشل pk‏ 4 رن bus‏ 

سبحانه لا هادي لمن أضلء ولا مضل لمن هدي. 

سبحانه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع 


سبحانه لا خافض لما رفع» ولا رافع لما خفض. 
GLY‏ بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السوء إلا هو. 


لأنه القدير, لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» كل شيء عليه يسيرء إذا أراد شيئا قال له كن 
فیکون: لا يتعاظم على ربك شيء أبداء لا مستحیل عليه. 


قال النبى 4 :نَا دعا أَحَدُكُمْ aU a‏ اغْفِرْليإِنْ CLS‏ شفك وَلَكِنْ pts)‏ الُا peed‏ 
rats‏ إن ١‏ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شىء OB bash‏ 


ا اا م inst‏ نوف خرن 
ظلمة البحر فی ظلمة الليل. 

قال سبحانہ: GUI‏ دعا GS}‏ رَبَهُ JIG‏ مَسبْ لی من BET‏ ذُرَيَِةَ LS) Lb‏ سَمِيعُ 
Sl (٢‏ جه الترمذي في (سننه) (POM)‏ وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۸۷۰)۔ 


(۳) أخرجه الضياء نی «المختارة» CVV EA)‏ وحسنه الشیخ GUY‏ في «السلسلة الصحیحة) (VI)‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲٦۷۹(‏ 
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سی 
الذعَاء#. سورة آل عمران (۳۸) 


لآنه البصیرہ الذي يرى مكان عبده» فلا يخفى عليه شيء فی الأرض ولا في السماء يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير. 


لآنه الغني» عندہ خزائ ئن السموات والأرض» ما من شيء إلا عنده خزائنه» يده سحاء الليل 
والنهار» لا تنقصها النفقة. 

ہے الہ 5 5 م ر ع 

i eS 


يقول النبي hel LB‏ لأيَغِيضْهَا ABS‏ ء GLENS JEU Fe‏ وَقَالَ: 
حَلَق السَمَوّات [ص: ۳ وَالأَرْض» isd GB‏ مَا نی ens‏ 


لآنه الكريم الأكرم» bar fon‏ عبده على قدرہ وعظمته لا قدر سؤال عبده وضعفه» 
فعطاؤه فوق المزيد. 
لأنه قريب جیب؛ قرب إلى العبد من حبل الورید جیب يجيب دعوة الداع إذا دعاه. 


Pa 
2 ا‎ 


BIG hs 


لأنه حبي كريم» يستحي أن يرفع العبد يده إليه فيردهما صفرا خائبتین 

قال النبي Sp‏ اله حي كَريمٌ يَسْتَحْبِي دا رقع الرَجُلإِليْه ديه أن TENE Nag AS‏ 

GY‏ الفتاح» يُفتخ كل مغلق بإذنه» ما يفتح سبحانه للناس من رحمة فلا تمس كلماء ومايمسك 
فلا مرسل لهمن بعدہ. 

قال سبحانه :: La‏ يتج الله لِلنّاين سن GI Ds LAS‏ وَمَا ns‏ مُرْيِلَ لَه من 
تعدو و وَمُوَالْعَزِيرٌ الحكيم». سورة فاطر )٢(‏ 

لأنه الب عظيم الإحسان والبر. 

fol Gls,‏ الجنة وهم يقولون: UY‏ كُنّا مِنْ قَبْلُ 85655 )85 هو FA‏ الرَحِيم. سورة الطررده» 

لأنه لیس شيء أكرم على الله من الدعاء هذا قول رسول الله OE‏ 

لأنه وعدنا بالإجابة» وسبحانه لا بخلف وعده. 

قال الله: لوَقَالَ 2255 اذْعُون deny Cea) Cel‏ )0 

لأنه بيده وحده تیسیر کل OB se gt‏ لم يبسر لك ما تريد م يتيسر : 

قالت أم المؤمنين عائشة eB‏ : سلوا الله گل gh‏ > حى Sb a‏ اله by‏ سره go‏ ور 

لأنه لا یمل من سؤال عبده له» لا يسأم من إلحاح عبده» لا يمل من كثرة سؤالك. 


.)۹۹۳( ومسلم‎ CV EVV) أخرجه البخاري‎ )٥( 

.)۱٦٦٥١( في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ GUY وصححه الشيخ‎ (POON) أخرجه الترمذي في (سننه)‎ )٦( 
CY VAE) أخرجه الترمذي في (سننہ) (۳۳۷۰)ء وحسنه الشيخ الألباني في (صحیح الترمذي»‎ )۷( 

(V/V) أخرجه أبو يعلى في (مسندہ) (٤٤٥٥)ء وحسنه الشيخ الألباني في (السلسلة الضعيفة»‎ (A) 
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قال النبي Spy:‏ لله ايمل & وا 
بل ويغضب إن لم يسأله عبده. 

قال النبي din‏ 
oY‏ الدعاء عنده لا يضيع» فإما أن يعجل لك حاجتك: وإما أن يصرف عنك من السوء مثلهاء 
أو يدخرها لك يوم القيامة. 

فمھم| كثرت حوائجك. فالله أكثر. 

قال النبى ee‏ ما من مُسْلِميَدْعُو Las FSH‏ إل و Sak‏ رج LET YY‏ الها 


إخدى تَلَاث: UY‏ أن تَعَحل له دَعْوَتَه iy‏ أَنْ يَدَّخْرَهَالَهُ فى الآخرّق وَإِمَا أن یضرف عَنْهُ مِنّ 
ac‏ فاص a os > Sa‏ ,3 70% ای ے 
السوء aL glee‏ قالوا: إذَا نكنل قال: ONES‏ 


فأنزل حوائجك Lee‏ با وظن بربك كل خیرہ فإنه بكل جيل كفيل» وهو حسبك ونعم 
o4‏ کے کا و ia Ze ee‏ 


اا 
ا «مَنْ ESF‏ ہے فَاقَة فانزشا بالناس تسد ًا (ac‏ ومن رلت به LEGG iG‏ بالل 


of ° 45 By Foe 
A Wade ass يسال الله‎ 


قال النبي :من نزلت بي : 
Lt gs‏ الله لَه برزْق fale‏ أو آجل)7". 


لأنه لا ينسى. 

ألم تسمع ثناءه على نفسه: وما OE‏ رك فيا . سورةمريم OO‏ 

لاينساك قط. 

لا ينسى دعاءك. 

لا ينسى حوائجك. 

لاينسى دموعك. 

لا ينسى همومك. 

حتى لولم يعجل لك سؤلك» فإنه ليس عن نسیان» فإنه لا يضل ولا ينسى» وإنیا عن لطف وامتنان. 


(۹) أخرجه البخاري (VON)‏ ومسلم (VAY)‏ 

.)۲٦۸٦( أخرجه الترمذي في «سننه» (۳۳۷۳) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي)‎ )٠١( 

VTE) أخرجه أحمد نی ١مسنده) (۱۱۱۳۳)ء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١١( 
ATA) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ ,)7775( (ae أخرجه الترمذي في‎ VY) 


وعطاءات الملك على قدره 
row‏ 
jp Gaal OGL Ju‏ الله عر وجل أنْعَمَ عَلَ الْعِبَادِعَلَ كَذْرِو و كفم Kan) Legals‏ عل Oy ib‏ 
كيف لا 4 وعطاءات الكريم عظيمة على قدر عظمته وواسع رحمته. 
عندما تسأل الله توجه إليه باسمه الوهاب» قل له: رب هب لي. 


الله الوهاب: الذي يعطي قبل السؤال» وفوق السؤال» فلأنه وهاب هبك قبل أن تسأل» وفوق 
ما سألت. 


الله الوهاب: المتفضل بالعطاء لا لأنه واجب عليه بل حض فضله. 

الله الوهاب: من كثرت مواهبه» وتنوعت حتى شملت مالم يخطر للخلق على بال. 

الله الوهاب: من عظم فضله حتى دام فلم ینقطع في حال دون حال. 

كنت أتعجب من كثرة ما ورد على ألسنة الأنبياء عند سؤالهم رہہم بقوهم: ارب هب لي». 
هذا إبراهيم 4 قال: رت هَبْ لى SO GDA Ge‏ سورة الصافات 


وهذا L Sj‏ ُء قال: SLS%‏ ر SES‏ من BL ob 4353 GUS‏ سَیِيغ الذعَاءِ 46. سورة آل عمران 


وهذا سلیمان 8ء قال: :قال bab‏ وَمَبِ لی ga VEL‏ لِأَحَدٍ من بَشیی EF D5)‏ 
الَْمَابُ BO)‏ سورة ص 


لکن يزول عجبك عندما ترى كرم الإجابة» وعظيم العطاء إنه عطاء من لا يخشى القلة» عطاء 
الجواد البرٌ عظيم الإحسان. 

أما إبراهيم :2 فاستجاب له الله فأعطاه ما أراد وفوق ما راد أعطاه الغلام الحليم إسماعيل» والغلام 
العلیم إسحاق» وكلاهما آتاه الله النبوة. قال الجواد الكريم : #قَبَشَّرْنَاه يلام Goad‏ سررة الصافات ٠٠‏ 


وقال الله الأكرم: وشرو بعلاو علير. ٭ سورة الذاريات (YA)‏ 


فشكر إبراهيم ربه فقال: id:‏ الى وب لى عل الْكِبَرِإِسْمَاعِيلَ de is SJ GEG‏ 
الدّعَاءِ #. ٠.‏ سورة ة إبراهيم (۳۹) 
ثم زاده فوق هذا يعقوب. فقال الله: tag‏ #إشخاق وبرت تافل بكلا جع Aide‏ 


سورة الأنبياء (۷۲) 


(17) أخرجه البيهقي نی (شعب الإیمان) CEYOA)‏ 


: x 


وأما زکریا عليه السلام فأعطاه الله ولدا نبيا وسيدا وحصورا ومن الصا حین: لم يجعل له من 
ل ae‏ ل 


قال الكريم: L558)‏ 4 الْمَلابكَةٌ ڈیہ ل فى sell‏ الله D8‏ بي bias‏ 
بِحَلِمَةٍ مت الله و مكنذا حضواو وو سورة آل عمران (۳۹) 


وقال الله: Hse oy‏ روكت 4 يني وأضكخت ا4 روج إت كن يُسَارِعُونَ فى GA‏ 
يوتا كا وَرَهَمَا ونوا لتا ٠ ya NS‏ سورة الأنيياء (40) 


Ll‏ سلیمان عليه السلام» فاستجاب له ربه فأعطاه من الملك ما م يعطه لأحد من العالمين. 

قال ذو الجلال والإكرام : aD‏ الرَيع َ ری ds 285 ohh‏ أَصَابَ © وَالسَيَاطِينَ کل با 
US SE Gu 55 © ool‏ © متا YUE HSE‏ أو fy Hedi‏ ساب 68 ۹. سورةص 
وهذا أيوب لم يشفه الله فحسب» بل وهب له أهله ومثلهم معهم» وأغناه بعد فقر وقلة. 

قال الله الأكرم: ر as‏ له أَهْلَهُ wiikey‏ ْلَه as‏ رَشَةً KIT IY 55535 he‏ سررةس دم 


فإذا سألت ربك فأعظم رغبتك» وسله على قدره لا على قدرك, فإنه أكرم الأكرمين» وماعنده 
لاينفد» ولو أعطى كل عبد مسألته. 


قال الله في الحديث القدسي: SI Ste‏ 52 جا و رو 


َاجد نَسَأَلُون تَأعْطَنِتُ كَل alice gual‏ ما د ad‏ ا و 
Lost‏ البخ)29. 
ولذا يعلمنا النبي < أننا إذا سألنا الله أن نسأله الفردوس» وهي أعلى درجات الجنان. 
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OMSL) قَإنه أوْسَط اَل وََعْلَ‎ 555 a LS لله لل‎ as ذا‎ Si: 


قال النبي : 
وتقول ol‏ المؤمنين عائشة Pres‏ کی Sil‏ ا ول 7 


ەو 


ويقول أَبُو سَعِيدٍ الخدری 2s‏ (إِدًا إا سام الله ۷۷۷۸0۸03٣8٦‏ 58 ما Be‏ الله OM ay dasa ped‏ 
لذا فرق عظيم بین أن هبك الله ولداء ذكرا كان أو أنشىء وبين أن هبك الله ولدا يكون قرة عين لك. 


كانت pes‏ الضاشين: ا لَذِينَ يَُولُونَ OS‏ لتا مِنْ ازواجت ا وَدْرََتِنَا ably ABIES‏ 
٠ GG) yea)‏ سورة الفرقان )۷٤(‏ 


وقرة العين بزوجك وولدك أن يكونوا صا حين» فتكونوا جميعا في الجنة» لا يفرق بينك وبينهم. 


)£ 1( أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 

.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري‎ (V0) 

(VV)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) CY APA)‏ وإسناده صحيح. 
(VY)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) CY APTA)‏ وإسناده صحيح. 


Ug‏ تَيْأْسُوا مِن agj‏ الله 
¬ _ 


يغيب يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم» عن أبيه يعقوب السنين الطوال. 

يحي سس سہ عل رو Sm‏ ا تو سس سوج كلانه حمل 
مافي صدره من ألم الفراق فقال: iy‏ © $448 

طيلة هذه المدة لم يكف يعقوب عن التضرع لربه أن يجمع بينه وبين حبيبه وقرة عينه. 

طيلة هذه المدة لا خبر عن يوسف» لكنه كان بحسن الظن بربه» ويوقن أن الله سيجمعه به. 

حتى جاء اليوم الذي قال لإخوته فيه: GHP‏ ئ اذْمَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن ashy ig‏ وَلَا Wy tS‏ 
مِنْ رَوْحِ الله GL YU‏ مِنْ 35 الله إلا الْمَوْمُ S97 SEU‏ سورةيرسف OV)‏ 

ولا تيأسوا من روح اللہ ولا تيأسوا من فرج اللہ ولا تيأسوا من غوث الله. 

ثم جاء اليوم الذي التقى الحبيب بحبيبه» لکن بأحسن ما يكون. والله غالب على أمره» ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. 

ربعا تكون للعبد عند الله حاجة» يدعوه؛ ويلح عليه إلا أنه لا یری الفرج» ولا يرى استجابة» 
ہے یسو چب بب تو 

الله هو الغني لا یمنع عبدہ فقرا وحاجة سبحانه وتعالى» فهو الغني بذاته» وخزائنه لا تنقصھا 
النفقة. 

ails‏ هو الكريم الأكرم لا يمنع عبده بخلاء فجوده وإحسانه عمٌ جميع خلقه. 

والله هو القدير لم يمنع عبده لعجزه أن يستجيب دعاءه» فسبحانه إذا قضى أمرا قال له كن 
فيكون. 

ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» وكم لله من حكمة في عطاءه ومنعه غابت عن عباده. 

فلا یمن يمنعك تأخر الإجابة عن دوام الافتقار إليه» CLAY‏ عليه. فإنه يراك منكسرا تترقب 
فرجه» فيضحكك إليك. 

يقول النبي ي 4: Des)‏ ۶ 9س وو" 28 :ا شول ال أ 
يَضْحَكُ الات قَالَ: ls)‏ ق قلت «لَنْ تلم مِنْ 35 يَضْحَكُ > MURS‏ 


(YAN ٠( في (السلسلة الصحیحة)‎ GUY! وحسنه الشيخ‎ VAY) أخرجه ابن ماجه في (سننه)‎ (VA) 


36 : 
يعلم الله أن تغيير ا حال قد أوشك. 

أوشك الفرج أن يأتي. 

أوشك المرض أن يزول» وأوشك call‏ أن يُقضى. 

أوشك الأسير أن يعود» وأوشك الطريد أن يأمن. 

أوشك المستوحش أن يأنس» وأوشك المحزون أن يفرح. 

أوشك الضال أن يعود» وأوشك العاصي أن يتوب. 

لکن الله لا يدبر الكون وفق أهواء ا خلقء [ily‏ بعلمه و رحمته وحكمته. 

يظل العبد يدعو ويدعوء dilly‏ يسمع» ولا يضيع cles‏ عبده» لكنه قد يؤخر الإجابة رحمة بك. 

فكم من عبد يدعو الله أن ی رحمه بزوال أمر فيه شدة عليه» والعبد عجول لايعلم الخير من الشر. 
والله تعالى ير حه فلا یستجیب cad‏ وكأنه يقول لك: وكيف أرحمك ما به أرحمك. 

من عرف الله حقا لم يقنط من رحمة الله caer by‏ ويعلم أن الله سیجعل بعد العسر يسرا. 

قال الكريم: PRP‏ الله بَعْدَ pt‏ يُسْرًا. سورة الطلاق 60 

بل إن الله ينزل مع العسر يسرين. 

ألم يقل الكريم سبحانه: SOE‏ 

Fb es SU EB ْمَل اللهبَعْدَهَا‎ Bh بامرئ‎ dys 5 (مَھم]‎ 1B يقول عمر بن الخطاب‎ 
cere 

Gl‏ الله بالغيث» يغيث به قلبك» تماما مثل هذه الأرض القاحلة التي أجدبت» ورب لا تری 
فيها إلا الموت. 

حتى يأس الناس» يتطلعون إلى السماء» أين الغيث؟ لقد هلك الزرع. 

وإذ برب العالمين يسوق الرياح فتشير السحاب فيبسط الله رحمته بعد القنوط فتصبح الأرض 
تحضر وتنمو Opal‏ وتكون الحياة كأطيب ما يكون؛ حتى يقال: لم يكن ثمة موات هنا. 
قال الكريم : الله call‏ يُرْسِلُ ELEN‏ ع فير سَحَايًا Abs‏ فى السَّمَاءِ LES‏ يَنَاءُ وَيَجْعَلَهُ 
Sil GAS LAS‏ کا مز ما تفہ ہد تی كع بز جياه ف شر 
Of‏ ئوان قبل أن ازل عََبْهِمْ ن قبل Greed‏ © فَانظز إلى انار رمت اللہ FLAS‏ : 
)554 بَعْدَ مَوْتَِا إِنَّ Sh) AS GUS‏ وُو ع كَل شَىْءِ قَدِيِرٌ )4 سورةادروم 

وهكذا حالك أا المسكين» سيسقي الله قلبك الغيث بفرجه» وترى بعينك آثار رحمته. 


قال الکریم: لوَهْوَ IHS cal‏ الْعَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قََظوا LEAS FEN‏ وَهُوَ الول الحُیِيدُگا. سورةالشورى CV‏ 


(۱۹) أخرجه مالك نی «الموطأ» (١٢٦۱))ء‏ بإسناد صحيح. 


أرادك لك. لأجلك. 
شرع لك ما به حياتك. 
يسر السبيل إليه ما جعل عليك من حرج وضيق. 
يقبل عليك أعظم من إقبالك عليه 


دحاج ليتس مویہ ار 


ماذا يريد الله لك؟ 
a‏ 


كيف لا ثحب وهو يريدك لك» ويريد لأجلك کل خير. 

قال الله:ظقَالث Gi gly‏ اللہ GL‏ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ hd‏ اض مِنْ 
وبڪ . سورتزیراعیے OD‏ 

أرادك عبدا له وحده» خرا عمن سواه. 

أرادك سيدا عزيزا كريما مطمئناء لا يتعلق قلبك بالسراب» إنما يتعلق بمن له الخلق والأمر. 

أرادك له وحده ليسلم قلبك» وتسلم روحك من التمزق بين الأرباب المصنوعة المختلقة. 

فلا سواء بين من إهه الله جل جلاله» وبين من زق قلبه بین طواغيت الأرض. 

قال Sl‏ الله مكلا رجلا فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلّا مَلَمًا po)‏ هَل GS‏ مكلا 
ان يله Yael fs‏ يَعْلَمُونَ» ٭ سورة الزمر (۲۹) 1 

يريد هدايتك للحق» يريد لك الهدى. 

قال الله: يريد الله Go‏ لَحُمْ وَيَهْدِيَكُمْ Gk‏ اأ لَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَالله عَلِيمٌ 
۰ی (VA) Ly gee‏ 

يريد أن يطهر هذه النفوس من أدوائهاء يريدها نفوسا علوية سماوية» لا أرضية سفلية. 

يريد أن يطهرها من من شهوة محرمة تقيدك وتكبلك» يريد أن يطهرك من ذنوبك. 

يقول سبحانه :ما يُرِيِدُ الله ليجْمَلَ عَلَبْكُمْ مِنْ حَرّج وَلَكِنْ يريد لي هركم رض مت 
عَلَيْكْمْ لَعَلَُم نَفْكُرْرنَ4 ٠‏ سورة المائدة (5) 

يريد لك وبك اليسرء ولا يريد لك العسرء يريد أن يخفف the‏ ولا يريد أن يثقل عليك. 

كل تيسير في آمره» وکل تخفيف في شرعه. 

قال الله :يريد الله َم Rey La Vg ad‏ الْعْسْرَ). سورةابقرة همه 

قال الله: ِيُرِيدٌ الله GB Si‏ عَنْكُمْ وَخُلِقَ Gad SSN‏ سررة له «» 

يريد أن يتوب عليك» لأجلك هو التواب» مهما كان ذنبك يفرح بتوبتك ورجوعك إليه. 

قال الله :«إوالله يُرِيدُ أن gh‏ عَلَيْكُمْ OL Gall Ly‏ الشّهَوَاتِ أن نیلوا BE IG‏ ٭ سورۃالنساء (۲۷) 


IS‏ بمسكين يقول: إن كان يريد بي كل ما قلت فلاذا أمرني بهذا الأوامرء ولماذا حرّم علي كل 
هذه المحرمات؟ 


أجيبك فأقول لك: تعال معى لتزداد Le‏ لأنه أمرك Mey‏ 


WSs 


هناك نی أرض الحبشة جاء الأطهار المؤمنون فارين بدينهم من ظلم صناديد كفار قريش» خرجوا 
من ديارهم مهاجرين إلى بلد يحكمها ملك عادل لايُظلم عنده أحد. 


إلا أن كفار قريش تؤزهم شياطينهم» وتحملهم نفوسهم الكارهة لنور الحق» على مواصلة الصد 
فأرسلوا وفدا محملا با هدايا والرشاوی إلى النجاشی وأساقفته بالحبشة» حتى يعودا بالمسلمين إلى 
مكة ليسومونهم سوء العذاب. 1 


إلا أن النجاشي العادل jel‏ على أن يسمع هؤلاء المهاجرين. 
وقف جعفر بن أبي طالب و 8 پٹ" 


دي ولاق مین اکر ين هلو الأف؟ 


pSV Cs جَاهلية‎ Jah قَوْمًا‎ OS ul اا‎ 


روو 


َل ل وتاي اراج 


ےت منَا الضَعِيفَ. 


Oe PR Las‏ ا اپ ہے ا وو ا و تو می .ہے و ناک و 


ہے Be‏ ے 


منا عرف سب » وصدقه STG‏ وَعَفَاقة. 
قَدَعَانَا J)‏ الله ف رشن رکف ecg‏ عبد CAS‏ وَآبَاؤنا مِنْ دونه Gye‏ الِجَارَ وَالْأَوْنَانِ. 
ofc‏ الأقائق وصلة ope FI‏ وَحْسْنِ الْجوَارِوَالْكَفتعَنِ op Ell‏ وَالدمَاءِ. 
Utes‏ عَنِ الْمَوَاحِشِء وَقَوْ sil J‏ ور» » Jog‏ َال اليب وَقَذْفِ Bath‏ 
; 


ofc ge 


کا ante‏ الله وح BAN Cols by | OY:‏ 52 وَالصّيَام. 


ii 


EAR‏ اا 


قال : فعدد عليه آم مُورَ Ves PLOY‏ وَآمَنَا به َالبَعْتَهُ Le‏ مَاجَاءَ به seas‏ الله وَحَدَف 5 
CE‏ سو 


تفر ہو يہ ماع lish ale‏ ما آل لتا le ib‏ كف » َعَذَّبونَا gs‏ 


وی ترس So UN Sle J‏ يا تا و نت ہہ وس 
تَهَرُونَا lb‏ وَشَقوا Ale‏ وَحَالُوا LE‏ وَبَيْنَ ays‏ خَرَجْنَا إِلَ BAG‏ وا aU‏ عل مَنْ 


سوَاك وَرَغِبْتَاف جِوَارِكَ وَرَجَوْنَا أن DEY‏ عِنْدَكَ OM Al‏ 

إن من أعظم ما يغرس الحب في قلبك لرب العالمين أن أنقذك من هذه الجاهلية 

نظرة واحدة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام؛ وما عليه آهل جاهلية هذا الزمان من 
غير المسلمين» » كفيلة بأن تجعلك تحمد الله ليل ole‏ وتسجد عبودية ومحبة له سبحانه. 


عندما أهيط الله el.‏ إلى الأرض قال له سبحانه:٭قَإمًَا يڪم من مُدی قىن Gli roa‏ 


AEG SU‏ (©) وَمَنْ أَمْرَضَ عَنْ Ss‏ 6 فَإِنَ له مَعِيَةً مَعِيشة sph Fg BLS‏ يَوْمَالْقِيَامَةٍ 
are Ju oe‏ ;15 كنت تسا )@ 33 كَذَِكَ BLES}‏ اَيَاتُنَا فَنَسِيتَهًا 


مع الله لا ضلالء ولا شقاء. 
عندما أمرك الله أن تخضع لأمره أخبرك أنها الحياة. 

فقال سبحانه: بايا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَچیبُوا ot‏ وَلِلرَّسُولِ ]15 دَعَاكُمْ لِمَا يكم سررة الاد د» 
كيف لا تحب» وهو إنما يأمر بالعدل والإحسانء وينهى عن الظلم والطغیان 

يأمر ہما فيه قيام الحياة الطيبة» وينهى عما فيه الحلاك والضياع. 

يأمر le‏ فيه الصلاح» وينهى عا فيه الفساد. 

فلا تجد أمرا من أوامره إلا وهو يفيض حكمة وهدى ورحمة ورفقا ولطفا وجالا وإحسانا. 

كيف لاء وهي كانت من رب العالمين العلیم الحكيم الرحيم الحق الحادي الرفيق الطيب الجميل. 


كل أحكامه عدل وإحسان: لا توجد مثقال ذرة من ظلم في أحكامه ولا نی co pal‏ فهو سبحانه 
العدل الذي حرم الظلم والبغي على نفسه؛ وجعله بين الناس محرما. 


قال الملك: إن pit: aul‏ فان وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذى Sl‏ وَيَنْقَى عن ply s Lindl‏ 


)۹۰( سورة النحل‎ ٠ 455,555 بطم لَعَلَكُمْ‎ Gol 


وقال سبحانه: Sy‏ الله لا LU‏ مِثَْالَ 555 وَإِنْ كك حَسَتَةً يُضَاعِفْمَا وَيوْتِ يِن لن aol‏ 
LEE‏ سورةالنساء(:4) 


وأمر بالحكم بین الناس بالعدل» والشهادة بالعدل» والقيام بالعدل. 


٥۸ سر النساء‎ ESSAY LSB الكاين أن‎ GO حَکمْتُمْ بَ‎ lig}: Skis 


)0( أخرجه أحمد في (مسندہ) )+ (IVE‏ وصححه الشيخ GUY‏ في «فقه السيرة» (ص١۱۱).‏ 


: x 


وقال سبحانه: Sal Sill GIG P‏ | 15,8 قَوَامِينَ بالط سُهَدَاء یه یر سير 
ely ali‏ إنْ 525 غنيا أَوْفْقِيرَا فالله أَوْلَ بِهِمَا فلا تَتَبعُوا الْمَوَى أ : 
ووا أو تُعْرضُوا GL‏ الله كنَ Ly‏ تَعْمَلُونَ خَبِيرًا4. ٠‏ سورة النساء (Ve)‏ 


وقال سبحانه :ايها الَِّيِنَ منوا | گونُوا قَوَامِينَ لله AG‏ الفط وَلا يْرِمَنَكُمْ سََآنُ قَوْوِ 
عَلَ ألا تَعْدِنُوا اغْدلوا هُوَأَْرَبُ HE‏ 55 وَانَهُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ Ly‏ تَعْملُونَ۹. سور :دہ 


أحل كل طيب رحمة منه وفضلاء وحرم كل خبيث رفقا منه ولطفا. 
قال الملك: fel bu aids‏ لَهُمْ فل coum, COQ 2S fel‏ 
وقال املك :لوَيْجِلٌ لَهُمُ Og‏ ت وَيْحَرِمْ ٠ ENA agile‏ سورة الأعراف )۱٥۷(‏ 


وقال سبحانه :فل مَنْ 555 زيئة الله الى أَخْرَجَ CLE wed‏ مِنَ Bhp)‏ هى el‏ 
آمَنُوافى الحياة Las a‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ON Lat GUIS‏ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ۹. OGL‏ 


وأمتن علينا فأمرنا أن نأكل من رزقه من غير إسراف ولا تبذير. 
فقال: وکوا وَاشْرَبُوا Y5‏ فو Y ra)‏ ف الْمُسْرفِينَ©. سورة الأعراف (FV)‏ 
يأمر بها فيه Heb‏ ويحب التوابين ويحب المتطهرين. 


ولأنه القدوس الطيب حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقال: ولا تَفْرَبُوا Sati)‏ ما 
Ls 45‏ وَمَا بَطنَ. . سورة الأنعام )۱٥١(‏ 


a‏ و سا 
قال النبي eB‏ مَا مِنْ Sys BT ST‏ الله مِنْ US JEN‏ حَرَمَ الفَوَاجِش۸'''. 
هؤلاء الكذبة الذين يأتون الفواحش كذبوا على الله لما زعموا أنه الله أمرهم بها. 


قال اللہ :ل ;15 قَعَلُوا fo‏ قَاُوا لک any Gru Gils‏ أترتکا بت فلإ 
بالْمَحمَا رو ed‏ @€ سورة الأعراف 


nS — 


5 
7 ao 
\ 


فقال سبحانه ذس yy ieee:‏ آمَمُوا لہ داب 
Ny‏ الله يَعْلَمْ ls‏ 1 تَعْلَمُونَ4. :سورةافشررز(۹٢)‏ 


يفي لئ 


.)۲۷۹۰( مسلم‎ COPY *) البخاري‎ )٢( 


6 ss 


الحكيم العليم ترى ال رحمة وترى الحكمة» وترى الرأفة» وترى الحسن والجوال» وترى الإحسان» 


أمر بالصلاح والإصلاح» tS‏ عن الفساد والإفساد 
فقال سبحانه: لوَلَا تُفُسِدُوا فى aI‏ بَعْدَ GEIS!‏ سررةالاعراف دہ 
وأمر بالإصلاح بين المتخاصمينء وبين الزوجين. 


فقال سبحانه: Gos LER SP‏ عَ Sel‏ افَْتلُوا تَأَصْبِحوٍبَْتَهْمَا فَإِنْبَكَتْإِحْدَاهْمَا عل 
sl‏ فَقَاتِلُوا التى د تبغى حي حتى تفیء ءَإِلَ al pal‏ فان فَاءَتْ |p abel‏ بَيْنَيْمَاٍ ِالْعَدْلٍ افوا 
إِنَّ الله تب الْمُفْسِطِينَ © إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَنْكُمْ lp ily‏ الله لَعَلْحمْ 
تَرْعَمُونَ € oats‏ 


وقال سبحانه :ون Hil‏ خائ مِنْ بَعْلِهًا نُصُورَأَوْإِعْرَاضَا فلا جا ¢ LaLa} Sf agile‏ 
ope hy HS Adal AL i‏ الأنفس By I‏ مسا وتو ا فَإِنَ الله گن Le‏ 
تَعْمَلُونَ خَبِيرَ4ك. سورة النساء (AYA)‏ 


أمر بقول GI‏ والعمل GEL‏ والدعوة إليه» ونبى عن كتمان الحق» ولبس ا حق بالباطل. 
فقال: ولا NE‏ بالباطلِ ASS hy GAN EG‏ رہہ 

وحرم شهادة الزورء قول الزورء والعمل بالزور. 

وقال في وصف عبادہ: (وَالَِّينَ لا يَشْهَدُونَ الور 5 مروا UL‏ مروا LAS‏ سررةلفرفذ 0 
فقال سبحانه: إوَاجْتَنِبُوا قَوْلَ )695 سورة الحج Po)‏ 

أمر بالصدق» ويحب الصادقين» وحرم الكذب» ويكره الكاذبين. 


وأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وحرم ا حیانة. 


z ٤ 
\ 


فقال سبحانه: #إإِنَّ اللّه aera‏ أَنْ :1,38 SJ OU‏ 


وقال Big cl‏ الَِّينَ آمَمُوا لا ُودُوا Jp ily il‏ وَكَكُونُوا 


سورة الأنفال (۲۷) 
وأمر بالوفاء في العقود والعهود. 
فقال سبحانه: GIG‏ الَّذِينَ آمَنوا أَوْقُوا بالْعقُودِ4. سررة نسدد 


وقال: أوَأَوْقُوا بالْعَهْدِ إِنَّ CLL OF Sahl‏ سررة الاسر د» 


wh \\ 


هلها #. سورة النساء (oA)‏ 
er:‏ 
اما 


al; Sibu‏ تَعْلَمُونَ4. 


الصلح» وحرم الغدر ونقض المواثيق والعهود. 
فقال: HE UH‏ مِنْ قَوْمٍ Bagh 86 Bes‏ سَوَاءِ إِنَ abcd Ya‏ سورة الأنقال (oA)‏ 


وقال سبحانه: إلا ll‏ عَامَدْتُمْ مِنَ الْمُفْرِكِينَ د aS‏ لم ES 2S peas‏ 255 يُطَاهِرُوا عَلَيْكْمْ 
أَحَدًا فَأَتِنُوا ِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ إن الله مک الک ٠‏ سورة التوبة )٤(‏ 


بل لا آخذ المشركون من حذيفة بن اليوان وأبيه عهدا ألا يقاتلا مع رسول الله 9ء قال لهم 
النبي © يوم بدر: «انْصَرِفَاء تفي ob‏ بِعَهْدِهِمْ S555‏ الله له ue gle‏ 


وأمر بصلة الأرحام» وحرم قطيعة الرحم» وجعلها إفسادا نی الأرض» ووعد أن يصل وصلها 
وأن يقطع من قطعها. 

فقال سبحانه: [Bp‏ عَسَيْكُم Igy‏ أن كُفْسِدُوا فى الْأَوْضِ وَتُقَظِعُوا أَرْحَامَكُمْ». سررة د00 

وأمر mall‏ ووعد الصابرين بأعظم الجزاء. 

قال سبحانه:لإإِنَّمَا ُو الصَّايِرُونَ أَجْرَهُمْ بِقَیْر Re‏ ازرد ٠‏ 

أمر بالإحسان إلى الوالدين» خاصة عند الکبر وحرم عقوم الوالدين» ولو بكلمة ABD‏ 


فقال سيحانه:#وَقَضَي زنك Sg Vi‏ 3 بنرالا يه وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَا FS Bite JS‏ 
Gis gh ahs‏ فلا تفل SG‏ ولا [ys AS‏ لَهُمَا قَوْلُا OS‏ © وَاخْفِضْ ce Gd‏ 
Jal‏ مِنَ LAD‏ 2 وَقُل رَبَ ت انتما Ged US‏ فی SO‏ سورة الإسراء 

ہے مسر ا 

فقال:وَوَصَّيْنَا ABLE Sally GLA‏ وَهْتَاعَلَ وَمُن day‏ فى LE ol hae‏ لی Abas‏ 
Oy © atl J)‏ جَاهَدَاكَ على أن نُشْرِكَ I Gg‏ بو ple‏ قلا َطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا ف 
الدُنْيَامَ Lye‏ )4 سورة لقان. 

أمر بالإحسان إلى اليتامى» وإيتاءهم tl pel‏ وجعل كافلهم رفيق نبيه في الجنة» وحرم العدوان 
على eal gel‏ وتوعدهم بالعذاب الأليم. 

فقال سبحانه:لوَآنُوا GLa‏ أَمْوَلَمُمْ sy Ed Sy‏ وَل Sigel AG‏ 
أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ گن حُوبًا iS‏ « ور السا( 


وقال Spa‏ الذي such Jit a et‏ كلكا رتنا بأخلوق ق يرنه كارا وَسَيَصْلَوْةٌ 
سعيرا. سورة النساء (10) 


)1( مسلم (۱۷۸۷). 


وأمر بتطهير النفس من أمراضهاء فحرم الكبر والعلو فی الأرض. 
فقال سبحانه: ولا تَمْشٍ فى wi‏ مَرَحًا ah‏ لن WSF‏ وَلَنْ CIB SL abs‏ سررة لإسراء ١م‏ 


أمر بالإحسان إلى الفقراء» والمساكين» وابن السبيل» والأسير» وفرض لهم زكاة واجبة في أموال 
الأغنياء» وحث على الصدقة» حتى أن شق ل ب لان لدان 


فقال سبحانه في صفات الأبرار: شود اتا a> Les‏ مشكينًا وتيا 5 سرا . سورة الإنسان (ه) 


ونال سق تشع فاع رب ارد ی فما © قل زب ة © أَوْإِظِعَامٌ فى يَوْمِ ذى 
Ths‏ @ يَتِيمًا ذَا 153 1 ۵ ا bts‏ مت کے 45 @@ سررةالبلد 


وقال نی صفات Jal‏ النار 00 کت" ued ELI © Lip‏ © ف AS‏ 


GH‏ © عَنِ Gna pall‏ © مَا ب جو و را ا 
ald‏ الِْسْكِينَ @) سور:شٹر 


وجعل السعي على الأرملة والمسكين كالجهاد في سبيل الله. 


قال النبي ee‏ : السّاعِي على nS Ng ahs ae‏ الان دفي de‏ اش َو القَاء cere‏ الضائم 
OQ‏ 
وأمر بالإإحسان إلى كل الخلق. حتی في الكلمة» جعلها ربي صدقة» بل حتى في البسمة جعلها 
ربي صدقة. 


قال الملك: تر تر SOLS ts‏ سورة البقرۃ(۸۳) 
ونہی عن نہر السائل» alg: Sua‏ السَايِلَ فلا 45 سورة الضحى )1١(‏ 
ونہی عن منع الماعون» وهو كل ما يحتاجه الناس» حتى لو كان حبلا أو دلوا. 


فقال Lath [pp st.‏ © الَّدِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ © الدِينَهُمْ يُرَءْ ون © 
Op‏ الْمَاعُونَ 2 سورةالماعون 


ووصى بالجار» بل ظل جبريل ينزل بوصية الله به» حتى ظن النبي 3 © أنه سيكون له نصيب في 
الميراث 


قال الله: Y5 abl Peery‏ 35 ,2-5 بے Lois Gob‏ إِحْسَانًا ey,‏ ارق وَاليَتَائي وَالْمَسَاكين 
وَالجَارِذِى Sail‏ َالْجَار الجب4. > سورة النساء (3) 


وجعل عونه وستره وتيسيره OL‏ يعين المسلم أخاه ويستره وييسر عليه. 


.)۲۹۸۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 


: 2 


ee ہز‎ 3s ZL Ce 
کرب بوم‎ Us اله عَنْهُ‎ BUS تی ن مون کرب ِن‎ anh © قال النبي‎ 


dag‏ 15,55 يسر على pot‏ ب سر الله Sale‏ الدنْيا وَالآخِرَقِ وَمَنْ Hs‏ ناء سََرَهُ لله في 
255 واله نى عون Wl‏ کان اعد في 956 ن¿ Naas‏ 


9 
Gm 


ly‏ بالزواج» وحث على تيسيره» والعفاف لمن عجز عنه» وحرم الزنا واتخاذ الآخدان» ونہی 
"۰ 


قال سبحانه :لوَأَنْحِحُوا لأا pee‏ وَالصَّالِِينَ مِْعِبَادِكُوْر وَإِمَابِكُمْ إِنْ يَكُونُوا ا فْقَرَاءَ 
ينهم الله ِن فَصْلِهٍ aly‏ وَاسِعٌ عَلِيمٌ © وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَذِينَ لا يََدُونَ نِكَاحًا حَق med‏ 
الله مِنْ قَضله). شور ة ادر 0 


وأمر بأكل الطيبات من الرزق» فأحل البيع» وحث على السعي بالحلال» وحرم السحت من 
ما ري و رس و رجہ رد PA‏ 


قال Gilg a‏ الین آمو وا سن Lg‏ ما رَزَفْاضغ hy Sy‏ إن BS) ES‏ 
تَعْبُدُونَ#. سورة البقرة (۱۷۲) 


قال الله:وَأَحَنَّ الله الَْيْعَ وحَرَّم ove sation OBI‏ 

قال الله :وفوا SI‏ وَالْمِيرَانَ COB‏ سررة لام 050 

وقال سبحانه :وَل تَبْحَسُوا SEN‏ أَشْيامَهُمْ4. سور ةالاعريف دہ 

وأمر بالطهارة» ويحب المتطهرين» حتى هذا السواك الذي تطهر به فمك تستجلب به مرضاته سبحانه. 


قال الله: إن الله 4 حب التَوَابِينَ وَبُحِبُ VE‏ 45 سورة البقرة(٢٢۲)‏ 


رقال BB‏ «الشواك تو الف 55 WG‏ 

حتفل اتراق الائ less‏ بسنا ووداي با ير الس رافش ان ضا 
لعباده ورحمة بهم. 

batty قيض‎ ily Sot UBT LBS حَسَنًا‎ LS nS قال الكريم : دمَنْ دا الَذِي‎ 


)۲٤١(ةرقبلا تر ےون گا ٭ سورة‎ als 


ig 238g UI bs الصَتَفَه‎ Bout عَلَ‎ IS ان‎ Les َل‎ :8 


)0( أخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 
)٦(‏ أخرجه النسائي في »)٥( Caw)‏ وصححه الشيخ الألباني في ١إرواء‏ الغلیل) (55). 
Sl (۷‏ جه البيهقي في «شعب الإيمان» CYAN)‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) AV EHV)‏ 


ae 8 


وحرم الرباء وتوعد صاحبه بالحرب ومحق البركة» حربا منه سبحانه على هؤلاء الظلمة الذين 
يستغلون حوائج الناس. 
قال الله الین cata‏ اليا لا ees‏ َ ال Apts LS‏ م الى LES‏ السَيْطانُ os‏ َال 


eel duis‏ کی ول تتا حل انار حل ينه نیع عو ناف کے 
۵٤‏ ده +9 oe‏ 


وَأَقَامُوا الصَلَاة کر لی اجرف جن ركه رلا حرف على ولاف رنود © Chi‏ 
Sl‏ آمَنُوا انَقُوا ال وَدَرُوا مَابَّقِ Se‏ الرَبَاإِنْ ES‏ مُؤْمِنِينَ ©* ٭ سورة البقرة 

قال الله: #إإِنَّ الله ايب من 6ن فقا ونا © he‏ يلوق pansy‏ بابض 
Gy ida‏ مَا آنَاهُمُ الله سن فَصْلِه 535815 لِلْكَافِرِينَ NE‏ مُهِينَا 40 hing‏ 

وأمر بكتابة الديون» حفاظا على أموال الناس من الضياع» حتى كانت أطول آية في LS‏ الله 
تتكلم عن كتابة الدين 

فقال سبحانه :ايها الَذِينَ آمَيُوا )13 اينم تین إل أَجَلٍ سی فا توه وکت ا 
Et‏ بالل ولا بات نے أن ت كنا عل اه فيكت EEE hy‏ 
Ely‏ الله 155 وَل يَنْكَس هة GELB‏ سررةابقرة0ه) 

وأحل الطيبات من الطعام والشراب» وجعله لا يعد ولا pat‏ وحرم الخبائث من الطعام 
فقال سبحانه:ليَسْأَلُونَكَ مَاذًا أل َم قُلْ ROG 255 Jol‏ سرر: سد 


- 


وقال سبحانه: ظوَيْحِلُ OBEN AT‏ وَيُحَرَمُ عَلَيْهمُ GEA‏ سررةالاعرف »ه٠‏ 


وجعل النفوس مصانة» فمن أحيا نفسا فكأنم| أحيا الناس جمیعاء وحرم قتل النفس إلا بالحق» 
بل جعل حرمتها أعظم عنده من حرمة الكعبة» ولو اجتمع آهل السموات والأرض على قتل 
LA Faia bia at‏ لد و سٹو 


Ray) GB الاس‎ FB NS نَفْسا بِمَيْرِنَفْس أَوْقَمَادٍ فى الأَرْضٍ‎ JS ol فقال‎ 
)01( عا سورة المائدة‎ pu si LSS as | 


قال سبحانه:لإوَمَنْ يَفْثْلْ Le‏ مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ ILS‏ فيا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
rary‏ 4 عَذَامَا SLs‏ سورةالنساء5ة) 


وحافظ على العقول من الضياع أو التغييب أو التزييف» فحرم سبحانه شرب الخمر» ونہی 
عن اتباع الغير بلا حجة أو برهان» ونہی عن الاستقسام بالأزلام» وحرم الطيرة والذهاب إلى 


: x 


- 


فقال Bick.‏ الي آمَمُواِنّمَا dy AVG CaS pills ed‏ مِن عَمَلٍ 
الشَیْطانِ peacoat)‏ كلت انير 4 ٠.‏ سورة المائدة (۹۰) 


وقال سبحانه ays}:‏ عَلَيْكُمْ الْعَبْقَةُ gies‏ لم وگ ال زی وَمَاأَحِلَّ لير اللہ ہے وَالْمُنْكَيقَةُ 
dy‏ وفید والتطيحة واک لے إلا فا تبت واا ای ر نظي برا 
بالأزلارِ ٠ an SS‏ سورة المائدة (۳) 


وأحاط الأعراض بسياج cas‏ فلا يتعرض عرض في ظل الشريعة لأذى الفساق» فشرع 
الاستئذان حتی داخل البيوت» وأنزل فيه آيات تتليى» وأمر بغض البصر» وفرض الحجاب 
على المرأة» وأمرها بستر زينتها »بل ومنعها حتى من ضربها قدمها حتى لا تلفت الأنظار إليها. 


فقال سبحانه :اا لدی اموا لا A EES WES‏ حَق pS‏ ولوا 


)۲۷( سورة الٹور‎ ٠ دَلِكُمْ پوس جو وی‎ Lai 


الْعْمَاءِ Ceci bs‏ ات Pane ies san?‏ 
ae B‏ كدب دين له لک بات رالله عَلِيمٌ AN © SS‏ الأظمَال مِنْكُم الحم 
Gall SHI SIs gs‏ مِنْ قَبْلِهِمْ GS OSS‏ الله لَكُمْ asl‏ وَالله عَلِيم GO) SS‏ سورةالنور 


وقال بدا :قل للْمُؤِِْينَ Ip hts‏ مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْنَضُوٍ روجهم aod rs} GL‏ إِنَ ai‏ 
Hos‏ بت يَصْتَفُونَ © € وَل LEY‏ يَعْصْضْنَ مِنْ أَبْصَارِِنٌَ ن وَيَحْمَظْنَ Shs}‏ ولا Soa‏ 
راد تا کور ينه لرنج متخ ل lo‏ لا وير 
با اہ يہ Gel‏ أو LSI GLB Sl‏ بُعُوليِهِنَ أَوَإِخْوَانِهِنَ أو بی إِخْوَانِهِنَ أو بی SVN‏ 
Sy GI‏ أَوْمَا EES‏ أو AE Sl‏ اول الإربَةٍ مِنَ الرَجَالٍ eo Graal a)‏ 
ظهروا عل Lott‏ يَطْرِبْنَ eb‏ لِيْعْلَّمَ HG‏ سن FR)‏ وَنُوبُوا إلى الله 
َيِيعًا I‏ الْمُؤْئُونَ )2 نُفْلِحُونَ 6و ةالنور 


وحرم الزنى» وجعل له عقوبة رادعة في الدنياء وعذابا مهينا في الآخرة. 

وحرم قذف المؤمنات وجعل له حدا عظی| في الدنياء وعذابا عظی| في الآخرة. 

فقال سبحانه: Gilly‏ لا يَدْهُونَ مَعَ الله إا حر وَلا يلون gp‏ حَرَمَ الله AUN‏ وَل 
: 516 


لون ون يلك SO‏ 3 الات بو اقم وب کے بل لا مَنْ ob‏ 
من مَنَ Jes‏ عَمَلا صَا ےا Ji AU‏ الله ag‏ حَسََاتٍ 68 الله Hee‏ رَحِيمًا ©4. OB aay pee.‏ 


eh 


وقال Sail Oral‏ 5 يَرْمُونَ نَ lias‏ الْعَافلاتِ clei‏ لتوا 3 es]‏ ا وَالْآَخِرَةٍ وَلَهُمْ 


ere © وَأَرْجُلْهُمْ بِمَا كنُوا يَعْمَلُونَّ‎ easly i عَظِيمٌ © د يَوْمَ تشهد عَلَيْهِمْ‎ Ole 


gels}‏ الله GI ae‏ وَيَعْلَمُونَ أن الد لَه هُوَالححَقٌ Gd‏ © سورةالنور 


وحث على إنظار المعسر» ورغب في التجاوز عنه» حتى أنه غفر لرجل لم يعمل خبرا قط إلا أنه 
كان يتجاوز عن المعسر 

قال الله: عو میمت سَرَوِ Oh‏ تَصدَف تَصَدَّهُوا FS‏ لَكُمْ إِنْ ES‏ تَعْلَمُونَ * ٠‏ سورة البقرة(۲۸۰) 
وقال النبي © sin:‏ و مو کاو نَا الله ماگ Sus‏ 45 :مادا SLs go Lee‏ قَالَ: و 


0 


Sig pak الاس گان من‎ ES Les aa قال ا ربا‎ ss الله‎ aoe 
4 ghee تَجَاوَرُوا عَنْ‎ es ly GS الله: آنا اس‎ SG sal Bl pelle يدر‎ HELE 


فقال سيحانه و ےد ویو روہ سس نعمت الله غلب )5 گنن 


أَعْدَاءً LIE‏ بَيْنَ Lol ee‏ بِنِعْمَتِهِ :- بِنِعْمَتِهِ | ٠. SiS‏ سورة آل عمران (۱۰۳) 

وأمر بكل ما من شأنه أن یؤلف بين القلوب.ويغرس المحبة في قلومهم. 

فقال سبحانه :لوقل لِعِبَادِى يَقُولُوا a gl‏ حح غ Gy‏ الشَبْطَانَ ats eG‏ إِنَّ OS Guin‏ 
gis‏ عد GLE os‏ مُبِينَا». ٠‏ سورة الإسراء (OM)‏ 


ونہی عن كل ما يثير العداوة والبغضاء بين الناس» وأبغض الناس عندہ المفرقون بين الأحبة» 
ولعن من خبب وأفسد امرأة على زوجها. 
فقال سبحانه:#إِنَّمَا د aye‏ د Gustin‏ أن بوق يڪم الْعَدَاوَة وَالبَفْضَاءَ poly dig:‏ 


dvs‏ ت ھ 


وَيَصُدَّحُمْ عَنْ 53 الله وَعَنِ myers) Si Las all‏ . سورةالمائدة (AY)‏ 
وحرم الغيبة» وا همز poly‏ والسخرية» وسوء الظن» والتجسس والتنابز بالألقاب. 


فقال سبحانه gp:‏ الذي آمنوا لا حر قزم ين قزم عى أَنْيَحونُوا حا مِنفُمْ وَل 
E E TET ee‏ لاب ولس 

شم السو بن الإيتان ومن ل يش تَاولباق هُمُ الظَالِمُونَ © يَاأَيّهَا الذِين آمَيوا اجْتَنِبيوا 
ع مِنَ الظَنّ إِنَّ بَ حر ہے تد عق ہہ نہ 
2 5ظ2ظ ۂ وَاتکُوا الله إنَّ اللّهَ O55‏ رَحِيم © سورة الحجرات 


وقال:«وَلَا تطغ كُلَّ BIE‏ مَھینِ © مَمًازِ مَسَاءِ panty‏ 40 سرر: ة القلم 
بل هى عن مجرد أن يتسبب المسلم في إدخال الحزن على أخيه بغير وجه حق كالنجوى. 


Bs atl ن‎ Sep YUL بِضَارَهِمْ‎ ils الَذِينَ آتشوا‎ 55d QUAN التَجْوَى من‎ yp: فقال‎ 
٠٠(ةلداجلا‎ GO gee At اللَهِ فَلْيَتَوكلٍ‎ 


(VOT) البخاري (۲۰۷۷)ء مسلم‎ (A) 


: x 


وشرع الحدود عقوبات وزواجر» يحبي بها النفوس» ويصون بها الدماء والأموال والأعراض. 
فسبحان من جعل القصاص حياة» حياة لمن يفكر في إزهاق النفس بغير حق فيردعه حد الله 
عن فعله قبل فعله» فتبقى حياته وحياة غيره. 

قال سبحانه: #وَّلَكُمْ فى الْقِضَاصٍ iS‏ أو BG gi pi Sh‏ سورة البقرة OVA‏ 

BSNL القتل ذكر‎ we سح‎ cially all غل كظم‎ tory 

فقال ii Sell Lig»:‏ کت slau pete‏ ف الْقَئْقَ ا لحر Ay‏ وَالْعَبْدُ ب wall‏ د Ey‏ 
بالأنق تن tae‏ ین أي قئ؛ اء ےو لتر سجر تی 


26 


35 ورا فتن اغ تى بهد ذلك SEL‏ عَدَابٌ ٠ SN‏ سورة البقرة (۱۸۷) 


وقال سبحانه yt Lg:‏ إل مَغْفِرَة مِنْ رَبَكُم وَجَنَةِ عَرْضْهَا السَّمَاوا : Eh diel B56‏ 
(©) الي يُنْفِمُونَ فى السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالْكَاظِيِينَ BABI‏ وَالْعَافِِينَ عن gl SI‏ والله CF‏ 
Sens‏ (0)# سر آل عمران 

وأمر المؤمنين بالتناصح» والتعاون على البر والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ونهاهم عن الغشء والتعاون على الإثم والعدوان. 


فقال Shc.‏ ن مس Goll‏ آمَنُوا Sg © Lily Sighs LN Sigs‏ أَصْحَابُ 
اة OE‏ سورة البلد 


وقال سبحانه :وَالْعَضرٍ © إِنَّ انان نى حشر 2 Goal We‏ اقترا کی E‏ 
بالق و وَتََاصَوًا بابر 4)6 سوزة الفطير 

فقال سبحانه: عاو 4 و ا ‘ sik an‏ ہت سورة (Vt‏ 

جو 0 وو سید رو روس PPS‏ 


OV سورة التوية‎ ROSS 
کے اکر‎ Sy Gye Sgt pee کک‎ Sigs فقال سبحانه :لئ‎ 
CVV) تق باللّه. ٭ سورة آل عمران‎ 


كل هذاء وغيره كثير ما لا يحصى من أحكام | لعليم الحكيم» شرعه حياة لخلقه. نعیے| cob‏ 
وصيانة لأنفسهم» لآنه الرفيق الرؤوف الرحيم 


ولأنه عظيم أكرم الضعيف 
النساء فى دیننا غاليات مؤنسات eS‏ 
أطفالنا مصونة حقوقهم 
بل الدواب عندنا لا تظلم 
حتى لو كانت نملة 


مج رج اليتس مجر ليتس جره عبس 


التَْساء شَقَائقٌ الرّجَال 
یح 


تو و رب A‏ 

Raa يَوْمَ‎ OSU عل اللَّهِ‎ Sy Rs jal i Lag هكذا الإنسان كما قال الله:‎ 
CW) سورة يونس‎ ٠ يَشْكْرُونَ».‎ 9 fei isis wl & i 

أمسك مصحفاء وانظر إلى أسماء السور فيه» لن تجد سورة تسمى مثلا بسورة «الرجال». 


لکن تجد سورة من السور الطوال تُسمى سورة «النساء». تُعرف هذه السورة بسورة النساء 
الکری؛ وهناك سورة تُعرف بسورة النساء الصغرى» هى سورة الطلاق. 


أشفق كثيرا على فتاة مسلمة أقنعها جاهل أو أفاك أثيم أن الله ظلم المرأة على حساب الرجل. 
الله لا يحكم باهوی» إن| حكمه حکم رب عليم حكيم خبير رحيم. 


بالله عليك» فقط اقرأي القرآن مرة واحدة» وانظري إلى جميل الإحسان من ربك إليك. 


الله لذو 


OE 


بداية: 

خطاب الله للرجال والنساءء فهنّ كما قال النبي USE DW GS sic Op : By‏ 

فك أمر اله الرجال بالإيران به وسائر أنواع الطاعات» خاطب كذلك النساء وکیا وعد الرجال 
بالأجر العظيم وعد كذلك النساء. 

قال الله: > يَعْمَلْ من ABA‏ من 53 رٍأَوْأَنْقَ وَهُوَّمُؤْمِنٌ OG‏ يَدْخُلُونَ الجِنَّةَ وَلا 
يُظْلَمُونَ ٠ pers‏ سورة النساء(174) 

وقال الله: :من hs Le‏ سن َك اأ وَهُوَ epee is LE Sob‏ 
أَجْرَهُمْ Ii La tol‏ يَعْمَلُونَ4. ٭ سورة النحل (AY)‏ 

وقال سبحانه: لإ الْمْْلِيِينَ otitis‏ وَالْمَؤْمِنِينَ نَ SW GB Less‏ وَالضَادِقِينَ 
وَالصَادِمَاتِ وَالصَابِرِيِنَ وَالصَابِرَاتِ والخاشعينَ وا اعات وَالْمَْصَدَقِينَ 1 وَالْمْيَصَدََّاتِ وَالصَابِِينَ 
وَإِصَايِمَاتِ وَالَْافِظَينَ فُرُوجَهُمْ Ie Silly CUBE‏ لله گڑٍیڑا LE ot Sly‏ الله ل is‏ 3 
وَأَجْرًا عَظيمًا ۲ ٠.‏ سورة الأحزاب (Yo)‏ 

وقال سبحانه: #فَاسْتَجَابَ لَهُمْ Beh‏ لا أضر awe‏ عَمَلَ Jule‏ مِنْكُمْ من د گرأۇأئق بَعْضُكُمْ 
مِنْ بَحْض *. ٠‏ سورة آل عمران (۱۹۵) 

Masel حَيَاةً ظيَبَةَ‎ eb SH 55 BS من‎ be Le of وقال سبحانه: 'إمَنْ‎ 


- 


۔)۲۸٦۳( أخرجه الترمذي في (سننه» (۱۱۳)ء وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ )١( 


: 2 


أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا IBF‏ يَعْمَلُونَ4. سورةانسل0») 

والمرأة الصالحة لا تزال تصلح قلبهاء وتقبل على رہہا حتى تبلغ قدرها عند الله أن ينزل الله سورة 
تحمل انت چا 

هل سمعتٍ عن مريم الصديقة؟ سورة كاملة تحمل اسم «مريم». 

قدر عظيم من الحفاوة والتكريم لا یُوصف. 

يتواتر ذكرهاء حتى قبل ميلادهاء ويذكر الله إنباته لما النبات الحسن» وكيف جعل كفالتها على 
يد نبي كريم» وكيف كان سبحانه يسوق ها رزقها فی محراءهاء وكيف جعلها وابنها آية» حتى 
وصفها بالصديقة 

قال اللہ : مَا الَْیسیخ ابْنْ مَرْيَمَإلَا کے تا تافو 5500722 
آية واحدة مثل هذه الآية كفيلة لتملاً قلبك حباً. 

يقول الملك: ٭وَإذ AK I‏ يَامَرَْيَمُ إنَّ الله SLM SI‏ وَطمَّرَكٍ Sab oly‏ عَل 2103 الْعَالَِينَ 
© اريم الي ارك واش چدی زازگی مع BN‏ کسی 48 stag‏ 

اصطفاك وطهرك واططفاك. اططفاء بعد اصطفاء. 


73 ئ0 
ou ee ee‏ شول الله ہے ایآ 
پاب رھ 1 
SEL‏ ×وآنا اجو أن كد نٹ وین وما شک ول يقال و رک اع 
وق SALAS‏ نري ولي کي از جو أن يَرَى رَسْولُ الله ا في الوم 33 
يي الله gs‏ رام Lae‏ ولا عَرع Po oie bh Sh By si‏ د 
hg ee ee‏ 
في ارتقاء درجات OLA)‏ 
قال الله: G1‏ الْمُسْلِمِينَ LADS‏ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ وَالْقَانتِينَ Billy‏ وَالضصَادِقِينَ وَالضَادِقَاتِ 
Sn ball‏ وَالصَابرَاتِوَاْحاشعِينَوَالحَاشِعَاتٍ aati 8 GSA‏ و تِ وَالصَابِيِينَ وَالضَايِمَاتِ pete ar‏ 
فَرُوجَهُمْ م CUBA;‏ وَالذَاكِرِينَ الله لله گٹیرا وَالذَاكِرَاتٍِ أَعَدَّ الله لَهُمْ Baka‏ وا خا MLE‏ سورة الاحزاب (Po)‏ 


أما إكرامها في شريعة اللہ فهذا أمر NGS‏ وإليكِ قبس من نور. 


(۲) أخرجه البخاري (۳۸۲۰)ء ومسلم AT EFT)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (TAY)‏ 


Le وسكت‎ 


كانت العرب في الجاهلية» ولا یزال في بعض من فيه رواسب الجاهلية شىء من ذلك کانوا 
يكرهون البنات» حتى وصل بهم الإجرام أنهم کانوا Up ghee‏ حية. 


إحسانه بالبنات قدرا عظيماء» حتى أنك تتمنى أن يرزقك الله بالبنات. 


البنات في شريعة الله هن المؤنسات الغاليات. 


قال ف 
ثم جعل الله أعظم الأجر والجزاء لمن قام بتربيتهاء وقام بالإنفاق عليها حتى تكبر. 
قال Sl‏ ا 


کپ عير يم > هوم له و هم و 
: الا تَکَرَهُوا VEG I‏ المؤْنِسَات ODE‏ 


: من يل مِنْ هذه البتات EE‏ فَلحْسَنَ EE Sal‏ سيا مِنَ EN‏ 

فإن کرت وتأ له للزواج لم يكلف | الشرع بنفقة قطء وجعل لما ا حق في أن تقبل أو ترفض 
فقال اتی SSSI aD ee‏ حَتی ts LENS Bild‏ تُسْتَأْمَرَا ja‏ : يَا gms‏ اش 
ON SEES ND Ji sa oe as‏ 2 


وإذا زُوجت من تكره كان ID‏ في إمضاء النكاح أو رفضه. 


فهذه امرأة تدعى خنساء بنت خذام زَوَّجَهَا أبوها رف aos Be‏ تاقث تضشرل ال۵ 
PABA 35-4)‏ 1 
وأوجب لا المهر» وحرم على الرجل أن يأخذ منه شیئا إلا عن طيب نفس منها. 


فقال سبحانه: #وَآثُوا cL‏ صَدُقَاتِهِنَ AS‏ فَإِنْ طِبْنَ ea)‏ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ LOS‏ فَكُلُوهُ هَنِينًا 
مَريكًاك. راا 9 


قال اللہ: ون 23351 اسْتِبْدالَ 582655 رؤج Ua BAIS | AEST‏ قلا تَأَحُدُوا مِنْهُ BGS LS CIES‏ 


َنم AS OLY‏ تَأَخْدُونَة ats J) ens bl dy‏ وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ Ede Be‏ ®( سررة اد 


APY 6D) في «السلسلة الصحیحة)‎ GUY أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۳۷۳)) وصححه الشيخ‎ )٤( 
(0990) أخرجه البخاري‎ )٥( 

VENA) ومسلم‎ CVAVA) أخرجه البخاري‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري .)١١٥۸(‏ 


: 2 


بل من تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر» وكان في نيته عند الزواج ألا يؤدي إليها مهرهاء 


5 . لق کر مهس و ركه ےا ےر ۶ of‏ 2 2و ےئ ص کو تار 
قال النبي 5 lal‏ رَجْل تزوج oe Bled!‏ المهر أو کثر ليس في نفسِه أن يودي إِليْهَا حَقهَاء 
GS GIS Cid yeas‏ لهي البو اوهو ران 

2 
لزوجها كوب ماء. 
وتراه سبحانه يقرر حق الزوجة كما أن للزوج حقاء حيث كانت المرأة قبل ذلك لا يُعترف لها بحق 


الحياة حتى» فيقول: #وَلَمُنَّ call [he‏ عَلَيْهِنَ بالْمَْرُوفٍ وَلِلیْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ4. سررة البقرة 020 
وأمر بمعاشرتها با ملعروف: والصبر عليهاء والتماس العذر LA‏ وإن أراد المغارقة فلتكن المفارقة 
بالمعروف» والتسريح بالإحسان. 


فقال سبحانه: #فَإِمْسَاكٌ Bye‏ أو es‏ بِإِحْسَانٍ#. سورة البقرة (۲۲۹) 


وقال سبحانہ: لوَعَاشِرُومُنَ المَْرُوفٍ Ob‏ كَرهْئمُومْنَ CL Ny BES OI gad‏ وَيَجْمَلَ الله 
فيه EGS GS‏ سورةالنساء(19) 


وحرم على الأولياء أن يحولوا بین المرأة ورجوعها لزوجها الذي طلقها طلاقا رجعياء طالما تريد ذلك. 


شال سان yp‏ ع ac‏ و Gist‏ 5 قلا تفضلرفة أن i) 5S i931 PSE‏ 
كراشو as‏ بال Gy‏ ذلك Leg‏ ب ن #ن بذك Boh‏ بالله والجزو اجر الكم أرق 
لحم وَأظهَرٌ والله يَعْلَمُ وَأَنْتَمْ لا EG gp LAS‏ سور ةالبقرة60 

وأوجب هما النفقة بالمعروف» فلا تضيع امرأة في شريعة الله ولا تلجأ امرأة لعمل إن ظللت 
الشريعة عباد الله» لکن في مجتمعات النسوية العلمانیة تعمل المرأة بلقمتهاء في كل مهنة» بل تباع 
له به صدقة وأجر» حتى اللقمة» بل حتى شربة الماء. 

قال ll‏ «إنك لَنْ Yas Gas‏ أجِرْت dele‏ حَتَى اللقمة تَرفَمُهَا إِلَ UN AIS‏ 


ص 


E‏ بی 2 ي 
وقال النبى ee‏ «إِنْ JE‏ إِذَا سَقَى SAGA‏ مِنْ الماء OC aT‏ 


حتى لو طلقها زوجها فكانت حاملا أو حاضنة فعلى الرجل أن ينفق عليها بالمعروف. 

قال الله: SIDI}‏ يُرْضِعْنَ GS!‏ حَوْلَيْنٍ be‏ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَصَاعَة وَعَل المَولودِ A‏ 
(۸) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)۱۸١١(‏ وصححه الشيخ GUY‏ في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۸۰۷). 

(۹) أخرجه البخاري (1۷۳۳)» ومسلم )۱٦٢۸(‏ أخرجه البخاري (1۷۳۳)» ومسلم .)۱٦٢۸(‏ 

..( حسن لغيره‎ ) :)۱۹٦۳( أخرجه أحمد في (مسندہ) (۰٢۱٥۱۷۱)ء وقال الشيخ الألباني في اصحیح الترغيب والترهیب)‎ (V+) 


ررق et‏ ود : Bay‏ با لْمَعْرُوفِ#. سورة البقرة COPY)‏ 
ور ہت ہس 


عع کو 


قال النبي ج #: aon‏ وٹ بجُمع ONG shed‏ 


فإن أصبحت UI‏ كان حقها وبرها أوجب من حق الأب. 


b 


جَاء رج ای رَسُولٍ gu: SLB Bl‏ سول الل احق الاس thy‏ صَحَابتِي؟ (Ziv: Ju‏ 


ےج سم 96 ا“ )و eed,‏ ۳ ہژہط OY ۰ row‏ 
قال: :ثم من؟ قال: (Sal Sy‏ قال: : ثم من؟ JG‏ :نم (Lah‏ قال: Saas:‏ قال: :ثم آبو per‏ 
حتی جعل ا حنة تحت أقدامها ببر الأولاد ولحاء فهو من أعظم القربات عند الله. 
فقد جاء رجا إلى النبي ae SUB EE‏ شول ال أَرَدْتُ أن أَغْرُوَ 153 ol hey‏ سْتَشِيدْك فَقَالَ: 
«مل لَك ین JG (Al‏ َعَم JG‏ اانه oy‏ الْجنَّهَ كَتَ رجْلَيْهَا''. 
وجعل لما نصيبا في الإرث سواء كانت بنتا أو أما أو زوجة أو أختاء فقد ترث ثلث التركة» وقد 


ترث السدس؛ وقد ترث الربع» بل قد ترث النصف؛ ونصّ الله على ذلك في SLI‏ محكمات 
قطعية الثبوت والدلالة في سورة النساء. 


ails‏ تعالى اختص النساء بأحكام» حيث لم يوجب عليها الجماعة ولا الغزوء وإن م تجد محرما فلا 
يجب عليها الحج والعمرة» وإن حاضت لم تصل ولم تصم» وإنما تقضي الصيام دون الصلاةء ولا 
يجب عليها النفقة في بيت زوجها. 


كل هذا كان تخفيفا من الحكيم الخبير عليها مراعاة لطبيعة المرأة. 


وعند نشوزها عن طاعة زوجها بدأ الله بالأخف في الإصلاح ثم الأشد. وحرم أذيتها بأي 
نوع من أنواع الأذى إن هي استجابت وأطاعت» وجعل ضربها في المرتبة الأخيرة بعد الوعظ 
وا هجرء واشترط أن يكون ضربا غير مبرح» لایترك أثراء ولاايقطع جلداء ولا یکسر ellie‏ وهو 
مشروط بغلبة الظن في إفادة الإصلاح والتأديب» فإن لم يفد حرم فعله. 


قال الله: OE DUG}‏ نُمُورَمْنَ Gig‏ وَامْجُرُومُنَ فى poled‏ وَاطْرِبُومُنَّ EBISU‏ 
فلا 1,85 Bile‏ سبلا إن Che 68 al‏ گہیرا> . سورة النساء (VE)‏ 


بل ويقف النبي 83 ای حجة plas‏ أمام الناس جميعا لیوصی بالساء Spo‏ فيقول: PAD)‏ تقوا الله 


0 0817 مو 


في السا cal gla 53 8 se‏ وَاستَخْللتم فروجهن جهن LINK‏ اللہ [ص: ۸۹۰]) "20 
لايُوطِئْنَ رک AS A KL‏ قن gies‏ ديك فَاضْربُومُنٌ ضز Sede!‏ وَطْنَ عَلَيِكُمْ 
)١١(‏ أخرجه النسائي في (سننہ) (VALET)‏ وصححه الشيخ الألباني في اصحیح ابن ماجه) .)۲۲٢٢(‏ 


.)۵۹۷۱( أخرجه البخاري‎ (VY) 
AVY /0) وحسنه الشيخ الألباني في (إرواء الغليل»‎ 0931١ 5( أخرجه النسائي في (سننہا‎ OT) 


PS gral BESS ay 


وإن تزوج الرجل أكثر من زوجة أوجب الله عليه العدل» وإن خشثي الإنسان الظلم حرم عليه 
یہی eee‏ مم یب ا یب 


Pa 
3 


قال النبي :هَن كان لها ott‏ ويل لإْدَاهْمًاعَلَ AN‏ جَاء بَوم لْقَِامَةِأَحَدُ 


فهل بعد هذا الإحسان إحسان» وهل بعد هذا التكريم تكريم؟ 


OCG es 0 شقئه‎ 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ )١٤١( 
.)١159( في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ GUY أخرجه النسائي في (سننه» (۲٣۳۹)ء وصححہ الشيخ‎ (10) 


لَقَدْ رَجِمَهًا الله بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا 
¬ ھی 


في ذات يوم Lise (asics‏ َة » فَأَعْطَنْها Sse‏ م ee‏ 

(gee ورا إلى مهما فَعَمَد فَعَمَدَتإِلَ التَّمْرَةِ‎ « Loin mre eren nes 
a ee بن‎ 

تہ نف رة فَجَاء النبي + & Lash ag Bios et‏ من ذَلِكَ؟ 


7 رَح 7 5 27 س‎ La) 
er ae چو‎ 
ويعافيه لك» ويثيبك عل النفقة عليه» ويصلحه بصلاحك»‎ HUEY هبك الولد» ويربيه‎ 


هذه الشريعة العظيمة الباهرة قررت أعظم وأطيب ما يكون من حقوق الطفل» قبل هذه 
الجمعيات المشبوهة. 


قبل أن يُوجد الطفل كفل الشرع له حقه في اختیار أم صا حة دينة. 
فقال النبي #: كبوا Silat‏ وَانْكِحُوا GEN‏ وَأنَحِحُوا GT‏ 
سس و بی و کی رم تم 


سی ہو JN, ahh‏ ملك CBG HE 55g ot‏ ب لِمَنْ يقَاء إِنَانّا و وَيَمَبٌ لِمَنْ 
ياء الور © أو 4358 ذُكْرَانًا وا Ey‏ وجل مَن HES‏ عقي Lil‏ علي ‘yah‏ 48س الشورى 


ول اکر وای ae alin:‏ لَكُمْ من أنفْسِكُمْ ازو اجا وجل Sn Seta pS‏ 


وَحَمَدَةَ و کشم الات PEGI‏ د يؤمنون وَيِنِعمَتٍ pal‏ ون ٠.‏ سورة النحل (YY)‏ 


حرم سبحانه قتل الأولاد خشية الرزق. 
فقال: WGP‏ تفلو أَولَادَكُمْ من BB GOLA)‏ دَررقْكُم راهم . سررةالاسم ۱ہ 

بل جعله النبي ہا من كبائ رالذنوبء فإنه ما سأله عبد الله بن es‏ ل 
عند Sail‏ قال: :دن لله نِدَاوَهُوَ خَلَقَكَ). قلت: إِنْ U3‏ لَعَظِيمٌ route‏ :ثم آي؟ قَالَ: «وَأن 
تقتل Ea,‏ أن يَطعَم OM Naa‏ 

CO) المفردة‎ ON رصحدد الفنيخ اللبان في ااصحيع‎ (AD Had أخرجه البخاري في «الأدب‎ OD 


VAY) وصححه بطرقه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ (VATA) أخرجه ابن ماجه في «سئنه»‎ (\Y) 
CVA) ومسلم‎ (EEVY) أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ (VA) 


وتوعد أولئك المجرمين الذين يقتلون البنات خشية العار أو الرزق بالعذاب العظيم» وسؤالهم 
يوم الدين. 

فقال الملك: > الْمَُْودةُ Gh ELL‏ 33 فلت )€ pine‏ 

وقال سبحانه Lap:‏ خَيرَالَدِيِنَ قَتلُواأَوْلَادَهُمْ phe fb GEG‏ و حَرَّمُوامَا 4555 الله افْتِرَاءً 
عل abt‏ 35 کت وت انوا مُهْتَدِيِنَ 4. ٠‏ سورة الأنعام OE)‏ 


یا عام او میا را GB‏ وجاءت تائبة نادمة معترفة على نفسهاء تريد أن يقام 
E‏ رھ J cain‏ 8# بل قال ھا «اذكبي حَتَى تَلِدِي): فلا S455‏ )25 بالصبیٗ في 
ase‏ قَالَتْ : هَذَا 5 ودن SG‏ «اذْمَبى فَأَرْضِعِيَهِ ضعب حَتّی تفطويو» ف UA Licks‏ بالصبيٗ في 
os‏ كِسْرَةُ حب EI‏ هَدَايَا د بي as a‏ كذ كل لطا eau hi‏ مجلم 


aad’ 


ا و7200 


وحقه في أن ينتسب إلى أبيه» حتى يعيش بين الناس حياة الکرامء ولذا حرم الله الزناء وجعل من 
2ی 0“ 


قال النبي 89 : من انی مِنْ وَلَدِِيفْضَحَهُني AGN‏ قَضَحَهُ الله يو م Leu Latah‏ روس BN‏ 
ola‏ بقضاص)آ 0 


قال الله: Siaighy>‏ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ hak‏ لن أَرَاد أن 23 crm ite KEBLE‏ 
بل من فضله سبحانه أنه رخص للمرأة ا حامل والمرضع الفطر في رمضان إن خافتا على ولدهما. 


وأوجب عل أبيه» أو وليه» النفقة عليه» فلا يترك للهلاك والضياع» ففي ظل هذه الشريعة لا 
تضيع دابة» فضلا عن إنسان كرمه الله رب العالمين. 


بل جعل أفضل مال ينفقه الرجل هو ما ينفقه على عياله» بل له به صدقة. 
قال النبي ا : َنْصَل ديتار Bad $s SESW‏ عل als‏ 
وقال النبي & : ن EY Lol‏ عَلَ HEE aah‏ وَهُوَ يباه CAS‏ 

وأمر بالعدل بين الأولاد وحرم تفضيل أحد منهم على البقية في الهبة. 


گات ل 


42 ل 


)209 أخرجه مسلم .)۱٦۹١(‏ 

.)۳٣۸۰( أخرجه أحمد نی «مسنده» (۷۹۵٦)ء وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ )٠١( 
.)۹۹٤( أخرجه مسلم‎ )۲٢( 

)۱۰۰١( أخرجه مسلم‎ (YY) 


Se rr 


JG يَا رَسُولَ الله‎ SL Be سول الله‎ 25M بي أي يخملبي‎ laity © Pe MRE 


aaa مہ‎ eet 


Se CIS Ls Claris ag ين ال قال "كل‎ hss edn 
أَنْ يَكُونُوا‎ Dts جَوْرِاء ثُمٌ قَالَ:‎ EY 5 يري‎ hs عل‎ ig tt JY 02 


Ada ee 


كني اليد سَوَ سَدَاءَ؟) ALS‏ :کل قَال: Pada} SB‏ 


بل العدل في شريعة الحكم العدل حتی في القبلات. 


ففي ذات يوم كان هناك رجل جالس ممع النبي 4# GGUS sbi‏ حجري 
تُه جَاءَتٍ اة له حدما HE Qc‏ رول الله 8 ©: Megs EAs gin‏ 


وحقه فی التربية على الدين والفضائل» وإبعاده عن نزغات الشياطين حتى قبل أن يجتمع أبواه. 


يقول النبي SSS 5 B‏ إا ئی لَه SS‏ با الله اللّهُحَ US‏ الشَيْطَانَ 65 الشََيْطَانَ 
La‏ 5535 2 ِنْ يقد بقدر Usb a5 gis‏ ا Rites 0 pay‏ بد J‏ 


وألزم الوالد القيام على دين أولاده حتى يكون سببا في نجاتهم من النار. 


فقال الله تعالى: Led‏ کی ty tal‏ فو ee)‏ وَأَهلِيِكُمْ كارا وف نا الكاس الحا 
Sis Be AEG Ge‏ لا يَعْضُونَ الله مَاأْمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ4. . التحريم CD‏ 

فقال Il‏ 
عَشْرِء وفرّقوا بينهم في المضاجع 
كل هذا وغيره كثير جدا لأجل أطفالناء لأا شريعة الحكيم الرحيم 


: مروا أولاكم بالصلاة وهم FL‏ سبع ie‏ واضربوهم عليها وهم آبناءٌ 


VG 


.)۱٦٢١( ومسلم‎ CY OAT) أخرجه البخاري‎ (YY) 

)4( أخر جه الطحاوي فی (شرح معاني COAEV) GUY‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۰۹۸)۔ 
(Yo)‏ أخرجه البخاري »)۱٤١(‏ ومسلم .)١575(‏ 

1( أخرجه أبو داود في «(سننه) )£40( وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (EV)‏ 


لأجل نملة 
سح یح ر 


كيف لا يحب وهو سبحانه يعاتب نبيا کریما لأجل جمع من النمل. 


يحكي لنا رسول الله 87 فيقول: :ورل تی من AGN‏ حك jb GIS SG ah‏ بج )8 
ارج من GUL SG SELES pl let‏ فَأَوْحَى الله a5)‏ : فَمَلَاتَمْلَةَ وَاحدَة)9". 


Us‏ تخیلت الأمر ازداد حبي لله العظيم. 

نبي كريم يجلس تحت ظل شجرة. ثم تخرج نملة فتلدغه» des‏ فيحرق بيت النمل. 

هذا كله يجري على عین الله الذي يدبر أمر جمیع خلقه» فلا يشغله خلوق عن غيره. 

رأى الله هذا الحدث, فيوحي لنبيه ويعاتبه» قائلا: فهلا نملة واحدة. 

يعني: إن| لدغتك نملة واحدة» فهلا قتلت واحدة. 

في هذه الشريعة الباهرة شريعة ا حكيم العليم العظيم»شريعة العدل والإحسان. MEF‏ البهائم ولا الدواب. 
حتى أنه لا يفرق بينه وبين صغاره بلا حاجة. 

ii an 


سو کو See‏ 


PUL gal فجاء النبي © فقال: «من فَجَعَ هذه بولّدها؟ رُدُوا ولدّها‎ hai 


ھکذا یا رسول الله تقول: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدھا إليها. 


حتى مشاعرهاء حتى أنات قلب هذه الدابة شيء لا يعتدى عليه بغير حق. 
إطعام الدواب والطير في شريعة الرحمن لك به صدقةء فكيف لا يحب ربنا بعد ذلك. 

of oof وو 7مي‎ ARE 
طز أو إِنْسَانَ أو‎ Le BSE LES يقول النبي 57 4 امن ملم يفرش‎ 


OG SiS لَه ہے‎ 4g إلا‎ das یم‎ 


(۲۷) أخرجه البخاري (۳۳۱۹)ء ومسلم .)۲۲٢٢(‏ 
(YA)‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (٢٥۷٦۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) ..)٠١(‏ 
)¥4( أخرجه مسلم .)۱٥٥١(‏ 


في هذه الشريعة التي أرسى قواعدها الرحمن الرحيم قد تنقذك شربة ماء تقدما لکلب ضال 
من الجحيم. 
هذا الحيوان الذي تأنف منه النفوس» كانت سقياه سببا في غفران ذنوب بغي من بغايا بني إسرائيل. 


HS مِنْ‎ IG baa Mis قد كا‎ ais CS يقول النبي 2 : بی‎ 


۳ بی‎ Lb 5a Lil aad MS CBG BAL 258 إسْرَائِيِلَ‎ 


بل لك في كل شربة ماء تسقيها لحيوان أجر عند الله تعالى. 

فهذا النبي B‏ يسأله رجل فيقول SSG:‏ البهائم SB IBY‏ ني ل دَاتِ 45 ee tb5‏ 
حتى دواب الجن حرم الله عليك إفساد طعامهم!! 

نعم هكذا |S‏ قرأت» طعام دواب الجن لا يجوز لك إفساده عليهم. 

ففی ليلة التقی النبی 4# با لجن» فقرأ عليهم القرآن» وكان نما قال لحم: لَك J‏ عظم 783 
اشم الله عَلَيْهِ بقع في Np ual‏ ايكون لحم َكل بَمْرَةِ pO ale‏ ثم قال رَسُول الله GE‏ 
لأصحابے: فلا AS mid‏ بهم EB‏ طَعَامُ | خُوَانكَي)7". 

0 نچ 

يقول النبي 9 :عبت SHG‏ هرو Gs‏ حى اٹ تَٺْ GUN gg EEE‏ لا هي 
وَلَامَ سَقتھاء 3 dice: LaF‏ لهي BEGET‏ ِن شاش oN‏ 

بل حتى هذا الحيوان الذي سخره الله لك لتركبه»ء أوجب الله عليك النفقة عليهء أوجب عليك 
إطعامه» وحرم أن تحمله ما لا يطيق. 


ففي ذات يوم دحل النبي شل Ah (ebb LAN Je lb‏ ال ل sles‏ 
IEE TE TOLE‏ منرت هَذَا ا جيل لن GANS‏ 
قَالَ: فَجَاءَ e‏ سول الله SLB‏ : الا £5 25 الله في ig ois‏ 


cat‏ الله LAL‏ 43 شُکا 8 )£35 جیه شاود 


gt SS وحرم اتخاذه‎ 


7 


: 
1 


i 


.)۲۲٢٢( أخرجه مسلم‎ (t+) 
ATV ES) ومسلم‎ CYT) أخرجه البخاري‎ )۳۱( 


(£0) أخرجه مسلم‎ (FY) 
.)۲۲٢٢( ومسلم‎ »)۳٤۸۲( أخرجه البخاري‎ )۳۳( 
.)۲۲۹۷( وصححه الشیخ الألباني في (صحیح أبي داودا‎ (V0 £4) أخرجه أبو داود ني «سننه)‎ (TE) 


0 ٥ 


YAY oe‏ ےہ 


: 2 


فقال النبي 2 «ارْكَبُوا od‏ الدّوَابٌ Ls‏ وَانتَدِعُوهَا سَالَةَوَلَا ََخِدُوهَا OO EAE‏ 

جئار حر ٹوو ٹور یپوی 

فقال BN‏ :إل Si gl‏ عِنْة Lesa‏ َرَج ان مرا فَلَعَا قَمَی حَاجَتَهُ اط 
re C855‏ هَا 255[ اسْتَعْمَلَ iol CK ALG‏ ته و وار يقل es ahs‏ 


وهذه البھائم التي أذن الله بذبحهاء pal‏ بالاحسان إليها عند ذبحهاء فأوجب Le‏ السكين» 
وإراحة الذبيحة» ونہی عن أن يريا السكين عند الذبح» بل جعل ذلك كأنها يميتها 


مرتين. 


ا 8 !8 Hee > Bote‏ 
فقال | دز غ الله كَتَبَ Lisi‏ فَاذا فأحسنوا القتلة راذا ذمحتے 
اش إن ےچ re.‏ 65 کل pes 34 eh‏ حسنوا اله » وإذا دبحتم 


اسا البح وَلَيْحدٌ SIS‏ شَفْرَ cl‏ رَه A‏ سے WA‏ 


الس + 


وقالع اللہ د بن عمر کی 
OC SEI « rose a‏ 


عَرَوَسُولُ اله 8 عل وَجُلٍ وَاضِع Gib‏ صَفْحَة اق وُو Gate‏ وهي Shab‏ 
Jhb 43 SGI: HG ta‏ أو ريد أن متها مَوْتمَانِ qe‏ 


هكذا كان اللطف والرحمة والإحسان إلى الدواب والبهائم» فكيف FAY‏ 


0۲ اله cil 7 ing‏ عَنِ ell‏ ا وَقَالَ: «إذًا 


)10( أخرجه أحمد نی «مسنده» (VOW)‏ وصححه الشيخ GUI‏ في «السلسلة الصحيحة» YN)‏ 

.)۹۹۹( وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ CVV EM) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ (FA) 

(۳۷) أخرجه مسلم .)١1905(‏ 

.)۳۱۳۰٣( أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۳۱۷۲)ء وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ (YA) 

(۳۹) أخرجه الطبرانی في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۲ء وصححه الشیخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) )£ CY‏ 


ودينه كله يسر 
يسر طاعته» وعسّر معه A‏ 
علم ضعفنا فخفة 7 
تصدق على عباده 
وتلطف غاية التلطف لتستجیب إلى ما فيه حياتك 
فكيف لا تحب 


ARD AERIS USBI 


2 سره للِيُسْرَى 
دح ھی 


قال الملك الكريم: GG‏ من أغظى Jog‏ © وَصَدَّقَ بالقشق © لیر cet‏ © واا 


ےہ 


مَنْ بل GB 0155 © Geils‏ © فَسَميَسَرهُ للْعْسْرَى € سررةاليل 

فسنيسره لليسرى.. فسئيسره للعسرى. 

كيف لا حب» وسبحانه جعل طاعته في غاية اليسر» وجعل معصيته في غاية العسر. 

فمن أقبل cade‏ وصدق بالله ووعده وحسن جزاءه» وابتغى رضوانه» زاده الله يسرا على يسر. 


ومن أعرض عنه» dy‏ يصدق بالله» ولم یؤمن بوعدہہ واتبع ما يسخطه» يسر الله طريق الضلال 
الذي هو فی غاية العسر. 


بینم الآيات تتوالى في سورة الأعراف عن الكافرين» ومحاواراتهم في الححيم» إذا تأت الآيات 


تتكلم عن أهل الإيمان» فيقول الله: #وَالْذِينَ iy bees bp tal‏ الصا اتِ لا Gag WLS BES‏ 
اوليك أَصَحَابٌ الجتة هم فِيهًا خَالِدُونَ 8. سورة الأعراف )٦٤(‏ 


جاءت هذه الجملة الطيبة في وسط الآية على غير المعهود. فإن المعهود في الآيات: «والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجحنة». 


لکن جاءت هذه الجملة الطيبة لتدفع عنك تلك الوساوس التي تنزع بها نفسكء وتنزغ بها 
الشياطين» قائلة لك: أنك لن تستطيع فعل الصالحات وأنْ ترك المعصية عسير. 


كل هذا باطل» فمن فضل الله أنه يسر الطاعة» جعلها في وُسع المكلفين. 
أتدري ما معنى: لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ 


كلمة: وسعهاء من السّعة, أي أن المسلم يستطيع أن يفعل الواجب ويترك المحرم وهو في غاية 


الله تعالى لم fat‏ علينا حرجاء أي ضيقا. 
قال الله: Joe agp‏ عَلَيْكُمْ فى الین مِنْ WW bitin SES‏ 
وفوق هذا التيسير هناك تيسير فوق التيسير» وهو إن حصلت مشقة لعذر جاء تيسير آخر. 


ففي الوضوء والغسل من لم يجد الماء» أو وجده لكنه يتضرر من استعماله؛ لم يجب عليه استعماله» 
وإنما فقط يتيمم» فإن لم يجد ترابا يتيمم به» صلى بلا وضوء ولا تيمم. 


: 2 


قال الله: لون كُنْكُمْ مَرْضَى أو لسرأو جَاء Asi‏ مِنِكُمْ مت الْقَابط Ga yh‏ ال Ld‏ قَلَمْ 
مذو ماۃ يعوا سنا طون ear cab‏ انديس مثة برد اله fob‏ علطأ 
مِنْحَرَج a alg‏ لِيُظَهَرَكُمْ 325 م نِعْمَكَهُ عَلَيْكُْمْ لَعَلَُم تَفْكُْرُونَ4. . سورة المائدة )٦(‏ 


بل يفيض قلبك حبا لربك حين تعلم عظمة هذا الدين في تيسيره» حينم غضب النبي & de‏ 


هؤلاء الذين عسروا على ذاك الجريح الذي احتلم في ليلة باردة» فسأل رفاقه في السفر: ہل 
دون لي رُخصّة في Saal‏ 


NS أفاغتسل‎ el تَقْدِدٌ عل‎ EMG Laks تا جد لك‎ 1 NS 
1 لا سَألوا‎ Yi. لله‎ pgs oh Iida hp َا قدموا على ال‎ 
Lge گان ب يه 7ہ وَيَعْصبَ عل جر جو خرقة ثم ینسح‎ IRI alt شِمَاءُ‎ 


NG ر م‎ 
جسیو)‎ Film : x5 


ومن أراد أن يصلي وجب عليه أن يقوم في الفرض» فإن عجزء أو كان هناك مشقة مشقة بالغة» صلی 
جالساء فان لم يستطع الجلوس صلى على جنبه. 


قال النبي ar‏ اء el abe Sd 3b‏ قَإِنْ 1 Ss esd‏ 1 
وإذا حاضت المرأة أسقط عنها الصلاة والصيام» فإذا طهرت BY‏ - تقضي الصلاة وإن) تقضي الصوم. 


وعندما أوجب الصيام استقتى المريض والمسافرء فقال سبحانہ: لإقَمَنْ كنَ مِنْكُمْ مَرِيضَاأَوْ 
I FST je pea‏ الَذِينَ يُطِيِقُونَهُ ALAS AG‏ مِسْكِينٍ» . سورة البقرة(85١)‏ 
لمن( سطع ysl teal‏ طار أو سفر ate‏ أخرء ومن ee‏ اعيا طلفا 
E areas‏ سیسات ضصرسوت 
تقضي بعد ذلك أو تطعم. 

فقال النبي 8 : Jey‏ وَضَعَ عَنِ SLU‏ الصو وَسَطْرَ EN‏ وَعَنِ fot‏ أو ee‏ ع الصّوْمَ ۸۷ 
وق الفح سورعل السرم فی تصلق اس رس للا سر لاف فزن اماي pin‏ 
یہ احاح بعد ہترسو یدب من مروام نس بی 


قال الله : وَأَتسُوا اح وَاْمُنرۃ یہ إن NL etl‏ مِنَ Sig‏ ولا IBF‏ اوخ 
aS GS‏ القَدَئ OF‏ فَمَنْ گان مِنْكُمْ مَرِيضًا آؤ به أَذَى مِنْ al‏ فَفِدْيَةُ مِنْ Sh gle‏ 
صَدَ 3 صَدَقةِ )5 $35 کو راالقر04۹(3): 


.)٠٠٠( في «صحيح أبي داود»‎ GUY وصححه الشيخ‎ (PTV) أخرجه أبو داود في (سننہ)‎ )١( 
.)۱۱۱۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 
داودا (۲۰۸۳)۔‎ Jaw وصححه الشیخ الألباني نی‎ »)۷٠١( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


و ۶ 
وما أكره عليه العبد لا یؤاخذہ الله عليه» حتى من أكره على الكفر لا يؤاخذه الله بذلك. 
عا اعار بياس حو الما اوت انق بالل وس 7 gD‏ فعذبه امش رکون حتى قتلوا 
RR‏ لا ودک ات Sou‏ نم تركو 


و ا 


فا آئی رَسُولَ الله ذه چ قَالَ: «ماى رَاءَك؟) JUS‏ تار شول اله SEES SG‏ نلت منك 
وَذَكَرْتٌ pal‏ ب بحر قَال: J okey et AG SOG‏ 1-7 


فأنزل لله dls‏ قول: «مَنْ wl i‏ ین بَعْد إِمَانهِإِلَّا مَنْ 2 5 وَقَلْبْهُ Scie‏ الْإِيَانٍ 
وَلَكِنْ مَنْ idly 67h‏ صَدْرًا فَعَلَيْهُمْ CE‏ مِنَّ Ml‏ وَلَّهُمْ ee Soke CE‏ 
ورقع عدا الخطا والنسيان» فقال سہحانه : ولس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ Sg‏ به وَلَحِنْ مَا 
تَعَنَّدَتْ فُلُوبُكُمْ وکن الله wets‏ رَحِيمَا». > سورة الأتحزاب (6) 


وقال النبي : Spy‏ ال کڏ اور عن امي اطا Seeing‏ وَکا اسْتُكْرهُوا nadia‏ 

ومن رحمته لا يؤاخذ العبد في يمينه طالما خرج لغوا لا يقصده» وإنما يؤاخذه إذا عقد القلب عليه. 
فقال سبحانه: wl LE YP:‏ باللَْهْوف poly Aa‏ يُوَاخِدُحُمْ بَا گسَبَٺ Sib‏ 
GEIS 5g kb al‏ سور البقرة(10) 

وهذه الوسوسة التي تجول في خاطرك دون أن تكون عزماء لا يؤاخذك الله بہاء عفا عنها العفو الكريم 
قال النبي Spy‏ اله تياور لي عن امي ما وَسْوَسَتْ په ah hd‏ ما مَل او GIS‏ 
Gy‏ 

قال الله تعالى raw Asahi ele p55 Lp:‏ وت ابروا ال پر ر الله قم اشظة 
کت تا تو ا ٠‏ سورة البقرة OY)‏ 

هذا هو دين الله الكريم الرحيم 

دين كله یسر وعند المشقة والعذر تجد فوق اليسر يسر. 

فالمشقة تجلب التيسير» والضرورات تبيح المحذورات. 

فلا واجب مع عجز ولا حرم مع ضرورة. 

والوسوسة والخطأ والنسيان والإكراه كل هذا محل عفوه. 

FAY فضل بعد هذا الكرم والفضلء فكيف‎ ch كرم‎ cl 


(٤٤‏ آخر جه الحاكم في «المستدرك» (٣٦۳۳)ء‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲/ ۳۱۲): « وَيِجَالُ SS‏ مَعَ إِزْسَالهء وَعَلْہِ ایل 
تَقَوَى بَعْضْهَا ببَحْضٍ ١‏ . انتهى. 

.)1757( في اصحیح ابن ماجه)‎ GUY وصححه الشيخ‎ ء)۲٢‎ EF) أخرجه ابن ماجه في (سننہ)‎ )٥( 

۔)۲٥٢۸( أخرجه البخاري‎ )٦( 


وإحسانه يأخذ بمجامع قلبك» حتى يكون السير إليه سير القلوب قبل الأبدان. 
عندما تقرأهذهالآية: «قالالله: يالى we‏ الْمُؤِِْينَ عَلَ الْقِعَاِلٍ | يَڪُن pS‏ 


کے ا اف 


درون ارون a‏ وان ين من انا تھی ال مم انين قرو اَم 
658 لا Opti‏ © الْآنَ GBS‏ الله عَنْكحُمْ وَعَلِمَ SI‏ فِيِكُم ضَعْمًا فلن يكن مِنْضم Abbe‏ صابرة 
يَعِْبُوا مِاحَتَيْنِ وَإِنْ يَحُنْ مِنْكُمْ GI‏ يَغْلِبُوا SL al‏ الله والله مَعَ GD pp pall‏ سرر: الأنفال 


خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. 

تو ect Feats‏ روب و یم مہو ہے 
الله الكريم الرحيم نحن cathe‏ هو من أنشأناء أعلم بنا من أنفسناء یعلم ضعفنا وعجزناء ولا 
سبقت رحمته غضبه» شملتنا رمته فخفف عنا. 

قال اللك: #یرید الله أَنْ GEE‏ عَنْكُمْ وَخُلِقَ GLY‏ صَعِيفًا15. سور النساء(م» 

كل شريعة شرعها الله فهي على ما هي عليه یسر وتخفيف من اللہ حتى لو رأيتها BLE‏ بعض 
ee tl‏ فإنها تناسب ضعفك. 

لما رأى الله ضعفك أمام نفسك وشهواتها منعك ما يعلم أن فيه هلاكك؛ وأنك لا تصبر عليه؛ 
فأمرك بغض البصرء وہاك أن تمد عينك» رحمة بك لضعفك. 


لآنه يعلم شدة تعلقك بغبر المقدور عليه» فتظل متحسراء فلا أنت نلت مااشة شتھیت ولا 
غضضت فاسترحت. 

عندما أوجب املك القصاص إبقاء على حياة الناس» شرع الدية ورغب في العفو ثم علل ذلك 
نقال: iil Lal}‏ امكو S|‏ عَلَيْعكُم القِصَاص فى اق ار با حر Sealy‏ ب rurale‏ د 5 
ES‏ فَمَنْ ae‏ له سن أخِيه شىء فَايِبَاعٌ ع BF GUS SLES a 81515 Gy ache‏ مِنْ 
رطخ ور فن go‏ بفۂ ذلك نه esos‏ ٭ سورة البقرة (۱۷۸). 

في أول الإسلام أوجب الله على نبيه < وعلى الأمة قيام اللیلء ثم لأنه يعلم سبحانه ضعفناء ويعلم 
أن فینا المريض» ومنا من يسعى على رزقه في النهار» ومنا المجاهد في سبيل الله» نسخ الله وجوب 


قيام الليل» وأصبح مجرد ما تيسر وأمكن هو الواجبء ثم نسخ الله الوجوب» وأصبح مستحبا. 
و الا ب تی ہار و سیب 


ہہ eee‏ کے کی کی ا ا و یت 
أن سيكو بضع شی ولفزون SS pth‏ لی توق من قش الله واک رون 
So‏ سَبِيلٍ الله فَافْرَهُوا مَا he Fo‏ سورة ةالزمل (Ys)‏ 


bil,‏ إلى عظمة لطفه وتيسيره وتخفيفه في هذا الحوار الذي كان بين الله ونبينا محمد < عند 


SRE‏ ل ہہت في كل يوم ولیلة لقي Stl‏ وی ايه السام تقال 
ب کا کس ےه 


له: م esi prem gas‏ 65 قَالَ: ge‏ کین BLS‏ كُل وم IG‏ كَالَ: إِنّ أَمَمَكَ 
لا 9 ليع WS‏ ازجع فَلَبْحَتَفَ ib‏ رَبك وَعَنْهُمْ CEN‏ التي 8 إل جربل گانۀ یتر 
ف ذلك hae sy ha‏ أَنْتحَم إِنْ شت َعَلا به إل UH‏ قال وَهُوَ مَكَانَ :يَارَتُ ws‏ 
تاقد آي OY‏ هذا وع pels‏ صلوات م ر جع إلى موسي فَاختبسَهُ pl‏ بر َل 
يرد موسي ِلى 405 حتى صَارَتْ إلى مس صلواتِ ثم احتبسه مُوسَي سى Le‏ الخفسء 2B‏ نیا 
La‏ اكد رونت بتي Las‏ قزمی قل آشی مرا هذا ند وكوف ناك Sasi‏ 
َجْسَادًا وَقلوبًا وَأَْدَانَا وَأَبَصَارًا وَأسْمَاعًا فارج ۾ ففف Sis‏ رىك > كل َلك Sk‏ التي لق 


ae 


sane A :يرٽ‎ NG جربل فر فَعَهُ عِنْدَ اكَايِمّةِ‎ W855 ale جریل لشب‎ Sl 
غا كال لكان یا يك قَالَ: ليك‎ rey . وَأَئصَارُهُمْ ا‎ reel ee eae eed 
pie Bick JS قال:‎ sgl $55 كما‎ Spa تل‎ ang: JU وستديك»‎ 
CES ثم في نهاية الحديث قال النبي‎ . We FF نافد تھی شون في امالاب وهي‎ 


جاور gud‏ مُناد: أَنْضَْتٌ فريضتي» وَخففت عَنْ عِبَّادِي". 


تعال استمتع معي بہذا ا لجال في هذا ا حدیث: 
الله يعلم كل شيء» وله الفضل أولا وآخرا. 


انظر كيف AL‏ موسی عليه السلام أن يقول ما قال للنبي : EE‏ وكيف ألم الله نبيه 807 أن يدعو 
ربه» مقدما بين يدي دعوته حال آمته» وضعفهم» » فيقول: «يارب إن أمتي ضعفاء أجسادهم 
وقلوهم وأساعهم وأبصارهم وأبداهم فخفف عنا. 


وانظر كيف استجاب الكريم فخففهاء وهو يعلم ابتداءً قبل فرضها أا ستكون خسا لا 
خسین: لکن أراد أن يعطيك أجر خمسین: ويفرض عليك خُسا فحسب. 


ثم انظر إلى جيل ا ختام وهو يقول سبحانه: «أمضيت فريضتي وخففت على عبادي». فاللهم لك الحمد. 


(۷) أخرجه البخاري (۳۲۰۷) و .)۷٥۱۷(‏ 


ثم اعلم أیہا العبد الضعيف أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله» فاستعن به يقويك. 
عندما تسمع الأذان حمس مرات: تقول مثل ما يقولء إلا عندما يقول المؤذن» حي على الصلاة 
حي على الفلاح». تقول حينها: «لا حول ولا قوة إلا بالله». مع أنها حمس صلوات لا مسین إلا 
أنك لاغنى لك عن ربك» ولا عن عونه. 


تبرأ إلى الله من حولك» ومن قوتك» فلا تحول لك من حال إلى حال» ولا قوة لك على شيء إلا 
بالله القوي المتين . 


asilé الله بها‎ Gini صَدَقةٌ‎ 
aa. o 


وبعد كل هذا الإحسانء يتصدق الله عليك» فكيف FAY‏ 


في ذات يوم جاء عمر بن ا خطاب يله إلى النبي od‏ جا سال عو هله الا 0 واا صَرَيْثُمْ 
ف الْأَرْضٍ AE‏ عَلَْحُمْ ناح أن تَفُصُرُوا مِنَ LAN‏ و إِنْ > خِفْثُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الينَ كَمَرُوا إِنَّ 
الْكفِرِيِنَ كنوا لَكُمْ عدوا Ea‏ سور النساء. 

فالآية تدل على إباحة قصر الصلاة في السفر عند الخوف: والآن قد أمن الناس, ولا یزال النبی ج 
يقصر الصلاة في السفر» فكيف ذلك؟ 


فكان جواب النبي Shas Bion:‏ 


uBio فَاقْبلُوا‎ Ste ail ٌقَّدَصَتٌةَقَدَص١‎ : 

لو أن رجلا ch LS‏ أخاه في ضائقة ماء فأعطاه مالا يقضي به حاجته» ثم لما قضيت الحاجة 
جاء المدين بهذا ا مال ليدفعه لصاحبه» فقال صاحب المال» هو لكء لا أريده. كيف يمكنك أن 
تصف هذا الكريم النبيل؟ 

ہی سی يعدا نحنف وو ہت إلى خمس» شرع قصر الصلاة الرباعية إلى 
ثنتين عند الخوف في السفر» فلا زال الخوف وبقى السفر» أبقى الله على قصر Ba‏ حتى وإن 
م تحتج إليه» فهي صدقته» خذها من الكريم سبحانه فضلا منه وإحسانا. 

دعى الله عباده للصدقة» ووعدهم بعظيم الخلف والعوض والجزاء في الدنيا والآخرة» هذا في 
لكن كان من صدقة الله علينا أن تصدق علينا بثلث أموالنا عند الموت» نوصى بإخراجه بعد 
الوفاة» فتنفذ وإن كره الوارث» فضلا من الله ورحمة» وزيادة لك في عملك بعد الموت. 

قال النبي OP‏ | الله تَصدَق Be Kile‏ وَكَايكُمْ eth,‏ أمْوَالِكُمْ Sisk;‏ في OSI‏ 

أرأيت ذاك العبد المسكين الذي أوى إلى فراشه» فنوى بقلبه» ولا یعلم ما نی القلوب إلا اللہ نوى 
ام ee‏ ہی 3 و زی سسجت 
‘er‏ امَامِنْ عَبْدِ دّث aay Lek‏ صاعة يى اليل يتام عت | گان نومه صَدَكَةٌ 
Sai‏ الله يا athe‏ وَكُيبَ ر تج ئا وی AN‏ 


CN) أخرجه مسلم‎ (A) 
.)١١٤١( ۲۷)ء وحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه نی «إرواء الغلیل)‎ ۸٤( أخرجه ابن ماجه في ١سننه) ()ء وأحمد في «(مسنده»‎ )۹( 
OY) في «صحيح الترغيب والترهيب)‎ GUY وصححه الشيخ‎ )۲٥۸۸( أخر جه ابن حبان في (صحيحه)‎ (\+) 


x « 


۲۹۳ ہہ 


فقوا Gai Lidl Wg al‏ يَتَذْكَرْ gi‏ يَخْشَى 
iru‏ 


عست الدنيا بالطواغيت الذين ملأوا الأرض فساداء لکن م تعرف الدنيا جبارا عنيدا غشوما مثل فرعون. 
استعبد بني إسرائيل» وسامهم سوء العذاب» ذبح أطفاهم» واستحيى نسائهم. 

ادعى cdr IVI‏ وجعل الناس یسجدون له من دون اللہ فسّق fal‏ مصر حتى صاروا له تبعا. 

Wolk‏ في الطغيان حتى قال: انا ربكم الأعلى. 

صد عن سبيل الله من آمن» جاء بالسحرة ليطفئوا نور الله. 

ولا آمن السحرة قتلهم شر قتلة» صلبهم على جذوع النخلء وقطع أيديهم وأرجلهم من BIE‏ 

ومع كل ذلك» وأكثر من ذلك» أرسل الله إلى موسى عليه السلام ليدعو فرعون وملاه. 

فانظر كيف وصى الله موسى قبل ذهابه: 

قال الله: aid‏ فِرْعَوْنَ إل IIB © 3b‏ قول ينا لعل $55 او win GO AF‏ 


مع عظم كفر فرعون وطغيانه» ومع ple‏ الله أنه سيظل على کفرہہ بل ويعلم أنه سيهلك وهو يستميت 
في قتل عباده الموحدين» ومع ذلك كانت تلك وصيته : «فقولاله قولا لینا لعله يتذكر أو يخشى). 
في ذات يوم جاء تفر من المشركين إلى النبي © كان هؤلاء على الکفر؛ وأزهقوا كثيرا من 
الأرواح البريئة» والأنفس المعصومة» وانتهكوا الأعراض» زنوا فأكثروا. 


Ge 


فقالوا : إن الذي کول 2555 إل bck‏ کو 7ة 0s‏ 


فأنزل الله Ls‏ آيات يدعوهم فيها إليه» وكانت في غاية التلطف: 


قال الله: : اقل يَاعِبَادِقَ لين أَسْرَفُوا عل أَنْفْسِهِمْ ل تفتظوا من BAS‏ الله إنَّ اللّهَ 5885 الذَنَوبَ 
As) Lat‏ هُوَالْكَمُورُ ٠ She‏ سورة الزمر (OV)‏ 


وقوله تعالى: لوَالَِينَ لا 5,245 مَع الله WB‏ 55 ولا يَْثْلُونَ التفس gl‏ حَرَّمَ الله SAL Y‏ 
YG‏ يَزْنُونَ وَمَنْ LAG) BG GUS as‏ © ل ماب ل gk a‏ 
© إلا مَنْ OG‏ وَآمَنَ وَعَِلَ عَمَلا JAG AB ASG Dis‏ الله سَیْمَايِهمْ OLS‏ 665 الله غَمُورًا 
رَحِيمًا © وَمَنْ OU‏ وَعَمِلَ LBS‏ 0گ وٹ لی OMG a SO GES ai‏ 


)11( أخرجه البخاري :)571١١(‏ ومسلم (۱۲۲)۔ 
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مع أن الله له كمال الغنى» ومع أن العباد لا غنى لهم عن رہہم طرفة عين. 

ومع أنه سبحانه أوجب عليهم لهم SV‏ وأوجب عليهم ما فيه الخير لهم في الدنيا BV‏ 
وأحل لهم الطيبات» وحرم عليهم الخبائث 

ومع أنه علم ضعف عباده فخفف عنهم» ويسر لهم دينه» ورفع ا حرج عنهم» إلا إلا أنه عندما 
دعاهم إليه كان دعاؤه في غاية التلطف والتودد» حتى يكسرك خطابه من واسع لطفه ووده. 
فانظر كيف cob‏ على الناس Lane‏ 


فقال :اَم الاس اء عْبْدُوارَبُ بَكُمْ الَّذِي خَلَفَحُمْ وا sls yasspe ibe Ste yer‏ 
جز لحم اش قرف Ge Sy‏ پا انول nelle‏ كال NE‏ 
قلا تَجْعَلُوا یل أَنْدَادًا وََنْصُمْ تَعْلَمُونَ © سررةالبقرة . يدعوهم لعبادته» ويذكرهم بنعمه وأفضاله. 


ويقول: Gig‏ الاش وا Ee‏ فی BIE Bi‏ وا تر تَتَبعُوا oF BS‏ الشَيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ 
عَدُرٌ Gage‏ © إِنْمَا Sb‏ بالسوه وَالْمَحْمَاءِ jl‏ تَنُولُوا ل La al‏ لا تلزن 46 سو رة 


يعن ale‏ ا ےک مرول لہاج ارم عم ااا فآ 
يدعوهم إلى السوء والفحشاء. 


ويقول : بَا القاس انوا cal LA‏ خَلَقَكُمْ من تفي Eg G55 Whe GIES lg‏ مِنهُتا 
GS YS,‏ وَنِسَاءً وتوا اللّهَ Gg call‏ به وَالْأَرْحَاءَإِنَّ الله ARE GS‏ ر ES‏ سورۃالساء(١)‏ 
يأمرهم بتقواه» لأنه خلقهم من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وبث منهم| هذه الذرية» ثم 
يحثهم على صلة الارحام. 

ويقول : ايها اكاش SG‏ جَاء re‏ ول با لق مِنْ رَبَحُمْ فَآمِئُوا GS‏ لَحُمْ وَإِنْ تَحْفُرُوا 
فَنَ یه مَا ف oO‏ وَالْأَرْضِ 5G‏ الله ESE‏ حَکِيمًا4. ٠‏ سورة النساء (۱۷۰) 


LUIGI} eee‏ قذ Leys EE‏ مِن رَبَكُمْ ر Hs‏ لِمَاف الصَدُورٍ وَهُدَى وَرَثْمَةُ 
ہہ . سورة يونس (OV)‏ 

(rv) alas سورة‎ ٠. e Eel ا تَعْرَنَكُمْ | لات‎ 
(10) سورة فاطر‎ ٠ e nde POG ويقول:‎ 


افق عل السا سپ ما i,‏ وسر نات ای اسل ر 
فيقول: BLS GIG‏ مَا HE‏ بِرَبَكَ الكريي © الى DDS‏ قَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ © فى أي صُورَةٍ 
مناشاء ١ BS;‏ لپ سورة الانفطار 


: x 


وينسب الخلق إليه نسبة العبودية» حتى أولئك الذين أعرضوا عنه 
و 3 Oo a‏ وه ھ 


فيقول pn:‏ ساك عِبَادِي عي Cu I‏ ب جيب دَعَوٰة الدّاع إِذا LES‏ فليشتجيبوا لي وليؤمنوا 


1 1 QA سورة البقرة‎ ٠. 5935 HS بي‎ 

ويقول: لَب عِبَادِی انی gil i‏ 5 الرَحِيمُ © وَأَنَّ Gide‏ هُوَ الْعَذَابُ AAV‏ @). سورة احبر 

بل يرد على الشيطان اللعین الذي أقسم على إغواء بني آدمء فيقول: }51 عِبَادِى BS ji)‏ 
mele‏ سَلطانٌ إلا om ours oO‏ َ الْقَاويِنَ». 5 سورڈائجر(1٦)‏ 


بل وينادي على أولئك الذي أشركوا وقتلوا فأكثروا وزنوا فأكثرواء ينادم بلفظ العبودية 
وه با BEM Ng‏ ولا بلطم من SARS‏ و : فل يَاعِبَاق الذي We‏ 


(oY) »وة الز هر‎ Geo هُوَ الْعَفُورُ‎ BA لا تَفْتَظُوا من رَحْمَةٍ الله ِنَّ الل يَغْفِرٌ الذَنُوبَ‎ SE 
وينادي على أهل الإيهان بألطف نداء وأطيبه» فإذا أراد أن يأمرهم أو ينهاهم أو يذكرهم» قدم‎ 
(oration الصَابرِينَ4.‎ A وَالصَلَاةٍ إِنَّ الله‎ AAV اسْتَعِينُوا‎ ial Goal فيقول: ايها‎ 

ويقول: LIP‏ الَذِينَ آمَمُوا كوا مِن LEB‏ ما رَرَفْتكُمْ وَاشْكُرُوا a‏ إن BLS) ES‏ 
135 تَعْبْدُ ون #. سورةالبقرة ٠۷0‏ 

ويقول: LTGP‏ الذي آمَنُوا Bos US sical Cele oS‏ الَدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ 
٠ $5 95 a5‏ سورة البقرة OAT)‏ 


ويقول: : Gah GIG‏ آمو آئیکوا مِمًا رَرَفْنكُمْ مِنْ قَبْلِ اَن د dls‏ يَوْمَ لا بَيْعٌ فيه Yj‏ خُلَهُ 
وَل مَمَاعَةٌ هُ وَالْكافِرُونَ 28 ٠ Gig ANB‏ سورة البقرة (85؟) 

وكثيرا ما يذكر هم علة الأمر والنهي» ويبين لهم الحكمة» مع أنه كان کافیا أن يأمر cg lat‏ لكنه 
خطاب اللطيف الكريم 

يأمرهم بالصيام» ويختم الأمر بالعلة: «لعلكم تنقون» 

Sel NS بن‎ ed FOS US psa CEE OS لَدِينَ آمَنُوا‎ GHG فيقول:‎ 


45% 


CAN سورة البقرة‎ GG gs 

ويحثهم على كتابة الدّين» ثم يبين هم أن هذا لأجلهم كي لا يرتابوا. 

فيقول: طول ss‏ أن 225 by‏ صَغِيرًا أو BS AS I IS‏ عِنْدَ الله وَآَفُوَمْ 
لِلسَهَادَةٍ 335 Sly SES Yi‏ البقرة(185) 

وينهى عن الخمرء ثم يبين هم بيان الحكيم العلیم فيقول : Sp‏ ریۂ SUB‏ أن يوم بتكم SiGe‏ 


7 وم رودو 
مُنْتَهُونَ. ٭ سورة المائدة (۹۱) 


وَالبَعْضَاءَ فى I‏ وَالْمَْسِرِ ay‏ يَصُدَّكُمْ عَنْ 53 الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ EE‏ 
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وعندما أمرهم بالتثبت من خر الفاسق, بن لهم العلة فقال: : dig‏ ال الَذِينَ آمَمُوا إِنْ جَاءَكُمْ 
قَاسِق بِتَبَإ SI Ip ss‏ تُصِیبُوا lye ASE‏ فَتْضْبِخُوا عل مَا فَعَلْثُمْ نَادوِيین4. ٠‏ سورة ا حجرات )٦(‏ 


وعندما نهاهم عن النجوى» أعلمهم أن هذا حفاظا على قلوهم من أن يدخلها حزن» فقال: 
#إِنْمَا opel‏ مِنَ aN‏ لِيَحْرّْنَ الذِينَ Ely tal‏ سورةامجادلة(00 


بل قد يقدم العلة قبل الحكم» رفقا منه بخلقه. 

فيقول: 9وَيِسَْلُونَكَ عَن Beall‏ قُلْ هو اذى فَاعْمَْنُوا اليْمَاء فى الْمَجيض). سررة ابترة0) 

بل في خطابه للكافرين غاية التلطف» حتى تأسرك الكلمات» وتتسائل: أكل هذا التلطف مع 
الذين كفروا؟ 

فانظر كيف نادى عليهم يدعوهم إلى ترك ماهم عليه» ويعدهم بالصفح والمغفرة إن تركوا كفرهم. 


فيقول لاقل یح كتدزوا إن برا يلق جم کا ئا LG‏ وان ودرا ق عضت سك ہت 


كيفو 


(FA) سورة الأنفال‎ . vere 
وَإِنْ لم نواعم‎ de سے لد رھ د کو‎ 7 


- 


ل لتب نَّ الذي لوا مِنْهُمْ I Sie‏ © أفلا يَتُوبُونَ إلى | ا و 
جيه ر المائدة 


وانظر كيف دعاهم إلى التفكر والنظرء والتأمر فی حال السابقين» وذكرهم عاقبة ماهم عليه 
eres!‏ کرت طا 


1 


فقال الجليل: ودا تق Sol pyle‏ بات قالوا ما bes Ye‏ يرد أن يَصْدَحُمْ عَم کن 
Las‏ ؤم وفوا قا قدا افك مار ری وَقَال الذِينَ حَمَرُوا Sod‏ لَمَاجَاءَهُمْإِنْ هَدَ لا 
سخ مُبِينٌ © ارتا AST‏ من کپ yp‏ رتا اسا لہ قبلك من ah‏ © وکاب 
Sl‏ من gh‏ وما I‏ مِعَْارَ ما ABET‏ فَكَذَيُوا رُس ASG‏ گان تجير © قل 5 
ely pb‏ أن تَقُومُوا یل Ge‏ وَفْرَادَى نُمَ Ny SES‏ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ he‏ إِنْ YG‏ 
نَذِيرٌ ped‏ بَيْنَ يَدَىْ gk ILE‏ ©4 سررسا 


حتی لما وقعواني الأسر بعد غزوة بدر» وشرع فيهم الفداء انظر كيف يخاطب أعداءه الذين 
طردوا أولياءه من مكة» وأخذوا أموالهم» وجاءوا حرہم. 

فيقول: igh‏ الى فل سن فى peti‏ مخ الْأَسْرَى ٍن Ls‏ الله في فُلُوبِكُمْ ATS BS‏ 
is Eade Si Lie HS‏ لَحُمْ وا غَْفُورٌ رَحِيمْ4. ٠.‏ سورة الأنفال (۷۰) 

ولا يذكر الإنذار إلا ومعه البشارة» بل ويقدمها غالبا عليه. 


: x 


- sah فر‎ 


فيقول الكريم: لقَإِنْ كَذَبُوكَ JB‏ رَبُكُمْ ذو رَحْمَةِوَاِعَةِ ولا يرذ باه عَن الْقَوْمِلْمُجْرِمِينَ» ٠‏ سورة الأنعام CVEV)‏ 
ويقول: >15 عِبَادِى I‏ انا الْعَُورُ Se‏ © وَأَنَّ ILE‏ هُوَ الْعَذَابُ A‏ ©4 سورة الحجر 
ويقول: لإإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ الْعِقَاب Bly‏ َكَفُورٌ OWS nn hes‏ 

ثم يصف الکافر بأنه كان مع الشيطان على ربه» مع أنه سبحانه راد نجاته» والشيطان أراد هلاكه. 
فقال الله: وان الْكافرٌ عَلَ رَبّه گھیر۴. سررة لفران دہ 

ومن أجمل وألطف ما جاء في القرآن» قوله سبحانه: : وقلا ASU‏ المْجُدُوا لادم فَمَجَدُوا 
OF GY]‏ مِنَ ان فَفَسق ا عَنْ أمْر 55 أَمَتَنَخِدُونَهُ shag A555‏ من دون ng‏ لَكُمْ 


(0+) سورة الكهف‎ ٠. $155 SB GG wars 


وكأنه يقول لك: إن إبليس حسدكم على مكانتكم عندي» فأبى السجود لأبيكم» فلعنته وطردته 
كان بم هه بطر عزو لبه ہر رہ Libel‏ 


راو خی »ثم يقول: AD‏ 5 سَيّدِي, هَذَا رفقك لنْ AYE‏ فَكَيْفَ رِفْقَكَ بمَنْ 
E‏ 


CEVA) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان)‎ (VY) 


وإن أردت BSW‏ وأقبلت cad)‏ شكرك على إحسانك 
يتقرب إليك أعظم من تقربك إليك 
يزيدك هدى 
ay‏ يتو لاك 


دحج ليتس دحج اليتس دح اليتس 


تلك هى البداية» نقطة الانطلاق. 
أن يرى الله من قلبك أنك تريده» تحب الهدى على العمى» تريد أن تصل. 
ينظر الله إلى قلبك» فإن رأى فيه ذرة خير شكرك عليها فهداك واجتباك. 


يقول الكريم : إن الله لَه لا يَظِمُ By 553 SL‏ كك حَسَتَة يُضَاعِفْمَا وَيُوْتِمِنْ لن Gel‏ 
کت مت 


ع 


هذه الذرة من الخبر التي أنبتها الله في قلباك» سيتولاها الكريم» حتی تصير شجرة تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربها. 

لا سواء بين من أقبل عليه» ومن أعرض عنه. 

لا سواء بین من جاءه الحق فأذعن ca‏ ومن جاءه الحق فتکبر عليه ورده. 

إن رأيت زائغا أو ضالا أو تائها ني الظلمات فاعلم أنه هو من تولى وأعرضء فإن الرب كريم 
عزيز. 

Las gp Gl الْعَدَابٍ‎ Lasts عَلَ الْهُدَى فَأَخَدَنْهُمْ‎ pal فَهَدَيْئَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا‎ 5,25 Uap قال الله:‎ 
Ov) سورة فصلت‎ BG gh ended I Sf 

القصة: أول مرة» عندما سمعت القرآن» أول مرة عندما جاءك داعي الإيمان» ماذا فعلت: وماذا 
أردت؟ 

يقول الله: CNG‏ أَفِيدَتَهُمْ وَأَنْضَارَهُمْ گتَا لم يُؤْهِنُوا ہے Syl‏ مَرَةٍ وَتَذَرْشُم فى PPS‏ 
يَعْمَهُونَ4. سورة الأنعام )11١(‏ 


يتا النبي 4# َال في AG te tlh‏ مَعَهُإِذْ Jt‏ كلا تمر َأَقْبَلَ Bi‏ لل ر 


aly وَدَهَبَ‎ 


ms‏ مہ ےے 


اال oils; Be‏ ار اف 


3588 الله OCS‏ 
أيسوي الله بين من أوى إليه» ومن أعرض care‏ لا والله» لا سواء. 


قال الغفور الشکور: fag‏ أَرَادَ Sol‏ لقع اجا ETR E‏ 
مَشحكُورًا #. سورة الإسراء (19) 


.)۲۱۷٦( ومسلم‎ CV) أخرجه البخاري‎ )١( 


َقَرَبِْكُ ail]‏ ذرَاعًا 
یھی 
اا اقل عل 
ماذا لو آمنت به؟ 
0۳و 


لی اھ ضر اح عظ اکتارا زکرم ارب العظيم سی رشن اس بت 
بنفحة SLE‏ عليك الدنیا طيبا: 

sy yc 3 a‏ دکرن: 
قان GSS‏ في تفه د GES‏ تفيي» وَإِنْ ا دکرنی فی De G5 555 He‏ خير pes‏ 
I) 258 2 YO Os‏ ذِرَاعاء وَٳِن تَقَرَبَ إل ذ بت 
زا GU‏ بك a EA‏ 5 

bets Lag els واه أل‎ ye Sa اَقبَلَ‎ ae الله‎ Le Ji رواية : ومین‎ ds 
1 7ئ0‎ ial 

الله هو الشكورء والشكر هو الزيادة والمضاعفة في الجزاء والثواب. 

ہو ری وي 

ےو تہ 


تذكره في نفسك» فيذكرك في نفسك. 


\ 


ومن أنت» ومن هو؟ 

أنت العبد المخلوق الفقير الضعيف صاحب النفس الظلومة الجاهلة. 

أما هو فهو ذو الجلال والكمال والإكرام» ذو الغنى والعز والمجد والكرم. 

تتقرب إليه شبرا يتقرب إليك ذراعاء وتتقرب منه ذراعا يتقرب إليك باعاء تأتيه تمشي يأتي 
إليك هرولة. 

فتقربه إليك وإقباله عليك أعظم من إقبالك عليه. 


(۲) أخرجه البخاري (٢۷۰)ء‏ ومسلم .)۲٦۷ ٢(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في (مسندہ) (٣۲۱۳۷))ء‏ وإسنادہ حسن 


ٹڑکھا مِن أَجْلِي 
ھی 


وإن تركت لأجله» أعطاك فوق المزيد. 


مع أنه سبحانه جل في علاه حرم لأجلك؛ OY‏ رؤوف بعباده» أعلم بهم من أنفسهم » فحرم 
ا سج لتر سي 


وأول ما يعطيكء أن يثيبك على ما نويت فعله ما حرمه عليك ثم تركته لأجله. 

إنه ليس فقط لا يؤاخذك على إرادتك السوءء بل يجزيك على تركك الحرام خيرا عظيما. 

قل الله نی الحديث القدمی الإهي للانکتہ: 0ھ راد عدي أن ae Be Lang‏ سیل مك توف athe‏ 
حى gly‏ فَإِنْ عَوِلَهَا Lao, BASE‏ وَِنْتَرَكَهَا مِنْ OES BSE LA‏ 
ثم يعوضك عن الحرام الذي تركته لأجله خيرا في الدنيا والآخرة. 

يقول النبي +8 ا : َك لَنْ تدع oS‏ الله BY)‏ الله ng GE‏ 

كن على يقين أنك إن تركت ا ال الحرام سيعوضك به بركة فی الحلال الطيب. 

وإن تركت النظرة ال حرام سيعوضك عنها طيب الحياة ونعيها وسرورا تجد حلاوته في قلبك. 

وإن تركت لأجله ما يحب أن : تتركه لأجله من حلال طيب تبتغي بذلك القرب. فهذا أمر لا 
يعلم عظم أجره إلاهو. 


عندما تصوم فتترك ا حلال الطيب من طعام وشراب وزوجة فهذا أعظم أجرا من مضاعفة 


يقول النبي #: «كل عَمَل ابن آم ie Bes UG pis Eh) Gal Lab‏ 7 
1 | أَجْري ہو َع هوت At‏ سن Ou LET‏ 


ee me eae ا‎ 
.)۷٥۰۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 


AY /١( أخرجه أحمد في (مسندہا (۲۰۷۳۹) وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الضعیفة)‎ )٥( 
.)۱۱٥١۱( أخرجه مسلم‎ )٦( 


الدنياء فكان جزاؤهم حب رب العالمين» وضحكه لمم, وما أدراك ما جزاء من يضحك الله إليه؟! 
لكن إليك نبأهم أولا: 

قال النبي کا 4: اة مع الله . aie‏ شك إلنهم کو الَذِي إدا ELSI‏ فَِهٌ 
َال 5 ریہ ف جره أن بقل MADER ere‏ ب فيقول: 


WIE o‏ و 


gly eos gE EA jig‏ کہ مویہ نو 
وَنَصَبُوا تُمٌ مَجَمُوا ALB‏ في السَڪرني سَرَاءِ UNE‏ 

هل حرك قلبك قول الملك: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه. 

السر هنا: لي» ولا تكون إلا لمحب لا يتصنع الحب. 

الحياة غالية لكنه أرخصها لربه لم Sly‏ طالما أنها لله. 

الفراش اللين» والزوجة ا حسناء متاع من متاع الدنيا تہفو إليه النفوسء لکن مناجاته ربه 
ومولاه أشهى لنفسه وأقر لعينه من كل هذا. 

عندما ينصب الجسد يكون أشهى ما يكون أن يضع الإنسان جنبيه فيرقد» لکن هذا العبد مع 
نصبه» ولا رفيق» بل كلهم ناموا ورقدواء إلا أنه قام يصف قدميه لربه ومولاه. 

كان الجزاء: محبة الملك» وضحكه ههم» واستبشاره بہم. 

أما جزاء من ضحك الله إليه» فمن ضحك الله له فلا حساب عليه. 

يقول النبي I Hee 5 1 BG yy‏ قَوْمِ hee WG‏ عَلَيهم۷. 

wth Liles ll‏ ركاف aS dl elie y lel]‏ الان 


(۷) أخرجه البيهقي ني «الأسماء والصفات» CAAT)‏ وحسنه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحيحة) (TEVA)‏ 
(۸) أخرجه الطبراني في (العجم الأوسط» (511): وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) .)۲٥٥۸(‏ 


wha aaliijg 
بدك یح‎ 


كريم ربنا والله» ما أن يقبل العبد هدى الله فيؤمن حتى بهديه» ويزيده هدى. 

هؤلاء الفتية» أصحاب الكهف» شباب آمنوا بالله» فاعتزلوا الباطل وأهله. 

ولأن الرب شكورء قال: ِنَم Ed‏ آمَنُوا برَِهمْ وَزْنَاهُمْ MGIB‏ سررة دعيف 0 

هة الانطادق العاف الصتق القن co‏ التبرل. 

عندما توقن بربك ربا للكون» رب العالمين. 

عندما توقن بربك إِھھا معبودا مطاعا لا معبود بحق إلا هو. 

عندما تقر وتشهد له بالوحدانية» وتتبرأ من كل طواغيت الأرض. 

عندما يصدق قلبكء ويشهد لسانك» ویصدق عملك» بأن الله واحد أحد لاشريك له في 
ملكه» ولا فی سلطانه» هو من يخلق ويرزق ويدبر الأمرء فيكون خضوعك وانقيادك وطاعتك 
وتحاكمك له وحدہ لا شريك له. 

عندما توقن باليوم الآخرء وأنك ملاق thy‏ وأنه سيجاسبك ويجازيك على hee‏ وأن هناك 
جنة ونارا. 


هنا نقطة الانطلاق» والتي منها GL‏ كل خير» حينئذ مهديك الله بإيمانك» ويزيدك هدى» فينعم 
عليك الكريم بلذة الإیمان 


OL DU‏ طعم» ولذة» وحلاوة» وبشاشة» يذيقها الله من آمن به رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
& نبيا ورسولا. 


2 


عندما تقنع وتكتفي بربوبية الله لك» فترى كل من سواه عبيدا ملوکین مرزوقين» فيتعلق قلبك 
به وحده. وترجوه وحده. وتخافه وحده» ووتوكل عليه وحده» ینہ حینئذ تذوق حلاوة الإيمان. 


عندما ينشرح صدرك لأحکام الإسلام التي شرعها الحكيم العليم» فترضى بہاء وتقبلها دون 
انتقاء حینئذ تتذوق حلاوة Ol‏ 


925 bg ينه‎ LEVYS رب‎ al 985 Solel Ab Sir a قال النبي‎ 


)4( أخرجه مسلم (TE)‏ 


6 7 


عندما تؤمن بنبینا محمد Bp‏ رسولا مبلغا عن الله رسالته ومراده» فلا تقدم عليه أحدا کائنا من 
کانء وتطيعه وتعزره» وتنصر شريعته» حینئذ تتذوق حلاوة الإيمان. 


يقول الكريم: Gall‏ آمَنُوا وَعَيلوا OL Lal‏ يَهْدِيهِمْ SF BL He)‏ ِن توم 
الانهازف ols‏ التَعیےر؟4. سورة يونس )8( 


cde‏ رمم leh‏ سيقودك هذا OLY!‏ إلى طريق الهدى» ويرقيك الله في مراتب الكمال» 
ويأخذ بيديك إليه» فتکون صا حا مصلحاء ويتولاك رب العالمين 


وماذا لو تولاك الله؟ 
Ss‏ 
انت 35 في CU‏ 295 


يقف يوسف عليه السلام بعد رحلة طويلة فی الحياة» لم يتخل الله عنه فيها أبداء ما أن يقع في 
ضيق حتى يجعل له خرجاء أحسن به ربه في كل شيء نجاه من CAN‏ والسجن» » صرف عنه 
السوء والفحشاءء أعزه وجعله عزيزاء رأى بعينه تأسف إخوته واعتذارهم عما فعلوه رد الله 
عليه coll‏ خرواله سجدا. 


ام ٠.‏ سورةيوسف (۱۰۱) 


عندما يقول الملك الخني الكريم القدير العزیز واسع ال Ole‏ لعبد: قد توليتك. فما معنی 
توليتك؟ 

أي تكفلت بكء آنا أقوم برعايتك وكفايتكء أنا أقوم بمصالحك» أنا أؤيدك وأنصرك فاطمئن. 
تستشعر حيتكذ دعاء النبي ج ربه: S990:‏ فيمَنْ فيم Os EDS‏ 

أول طريق ولاية الله أن توالي أنت اللہ أن تتخذ الله وليا فيتولاك حينئذ. 


تتخذ الله ولياء فلا تتعلق إلا به» لا ترى ملكا ولا رزقا ولا تدبيرا إلا بيده» فتتبرأ من الأنداد التي 
تعلقت اقلوب الخلق. ويكون رجاؤك وخوفك وتوكلك» وكل عبودية منك لله وحده لا شريك له. 


معنى أن يكون الله وليك أن یکون أقرب ما يكون إليك» أحب ما يكون عندكء ت تبتغي القرب منه. 
3 الله من 7 هني 2 at‏ وَمَرْضِيَاه NG SO‏ به من طَاعَاته!91. 


كلما كان الله أحب إليك من کل hel‏ وكلم| كنت أقرب إليه» أعظم موافقة ة لأمره. أكثر اتباعا 
لمراضيه كان حظك من ولايته أعظم. 


تكلس امو رسس وو ہے وی سس جج بج 
وصلاحه و تقواه» يكون أقرب إلى الله» وأعظم ولاية عندہ. 


.)۱۲۸۱( في اصحیح أبي داودا‎ GUY وصححه الشيخ‎ (ENE) are أخرجه الترمذي في‎ (V+) 
.)57 /۱۱( نقلا عن شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى‎ 20120 


ربما تنقدح في ذهنك صورة مشوهة عن أولياء الرحمن» فتظن أنهم أولئك الذين تسمع عنهم 
الكرامات» فتتخيل Lal‏ درجة لا تنال. 
لا یا عبد اللہ لیس شرطا في الولاية حدوث الكرامة» بل الاستقامة أعظم كرامة 


ولاية الله ليست حكرا على آهل العلم» وإن كان أهل العلم العاملون به» هم سادة أولياء الله بلا 
روااگ an‏ أن كرون السوفية عل فلس إلا 6ے نحط لمع My‏ وهر ارت 
ربه» ولا يعرف مراضيه. 

أولياء الله لیسوا أولثك الساکنین في الخرب ا متسخة geld‏ النتنة ريحهم. لا واللہ فلا تنال ولاية 
الله بالتتن والقذارة» بل أولياء الله يتطهرون لأجله GY‏ يحب المتطهرين» يتجملون له لأنه هيل 
يحب ا حمال. 

أولياء الله لیسوا أولئك الراقصين المتأوهين» الذين یتکففون الناس. 


يقول الملك الكريم YD:‏ وف ole‏ وَلَاهُمْ رون © Sl‏ آمَنُوا 
اتور ل ل LS‏ وف الآخَرَة لا تَبْدِيلَ OLS‏ الله GUS‏ 5 
المَوْرَالعَظِيمُ € سورة ةيونس 


OW alae سررة آل‎ GE الْمُؤْمِِينَ‎ Dy #وَالله‎ abl وقال‎ 

وقال الله: ##وَالله وَل coves Gael‏ 

وقال الله: إإنَّ Gly‏ الله JF gall‏ الْكِتَابَ وَهُوَ يسول GGL‏ سررةالاعرا ه٠‏ 
هذه أوصافهم کا ذكر الرحمنء إیمان وتقوى وصلاح. 


أما ELI‏ الذين تعلقوا بغير الله» فظنوا آم ینصرونہم من دون اللہ أو يبتغون عندهم العزة 
والمنعة من دون الله» أو تعلقت بهم قلوبهم فظنوا أن هم من الأمر شيئاء فأحبوهم حب تعظيم 
وتوكل وذلة وخضوع. أو بخافونہم خوفا يخشون به منهم ضرا وآذى» فهؤلاء تعلقوا بالسراب» 


قال الله IgE Spal ja:‏ مِنْ دُون الله 
Cos‏ الْعَنْکبُْوتِ لَؤْكانُوا يَعْلَمُونَ © اك 
ee‏ ©@€ سورة العنكبوت 

هؤلاء الأنداد لا يملكون لأنفسھم نفعا ولا ضراء لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن أن 
ینصروا غیرمم. 


orl نا وا وَس‎ $5 BABI oy Kish eS اء‎ 


- 


asi 
الله غلم ما يعون من وون ةين شىء وَفَرَالَْرِیژٌ‎ 


: x 


قالالله: Lo‏ مَنْ رب Sy CN‏ قل اده فل BGT‏ ين فر وا لا jp Sis‏ 
oy BY‏ اوا ٭ سورة الرعد (15) 

قال الله: gad GE Lag‏ مِنْ ately‏ يَنْضْرُوتَهُمْ مِنْ دُونِ ah‏ وَمَنْ يُصْلِلٍ الله DU‏ مِنْ سيل . سررةالعورى::»» 
الولاية الحق شه OY‏ الملك ملک والأمر أمره» والكون كله بيده لا يكون شيء إلا 
بإذنه» فالله هو الولي على الحقيقة» وما سواه فباطل؛ إلا pel‏ لن يدركوا ذلك إلا عندما 
epee‏ 


قال الله: لوَلَمْ ڪن لَه َة pals‏ ,5 مِنْ 95 الله وَمَا OE‏ مُنْتَصِرًا © $A iG AGG IEE‏ 
هُوَخَيْرٌ UNS‏ وَخَيْرٌ GO Gt‏ سررةالكمف 


كما أن من عباد الله من والى رب العالمين» فآمن به» وأطاعه. وأحبه» فتولاه اللہ وكفى به وليا. 
كذلك من الناس من والى الشيطان من دون الرحمن» فأطاعه. ولازم سبيله» فكان الشيطان وليه من دون الله. 


لا أستطيع أن أتخيل إنسانا خلقه الله بيده وأسجد له ملاتكته» وأسكنه جنته» وخلق له ما نی 


الأرض جيعاء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وطرد لأجله إبليس من رحمته لما أبى السجود 
لے »ثم بعد ذلك كله يتولى عن ربه الذي لا يريد له إلا كل خیرہ ويوالي عدوه الذي لا يريد له 


إلا الشقاء والضلال وا ححیم؛ جحيم الدنيا والآخرة» فيتس للظالمين You‏ 
قال الملك سبحانه : لوَإِذ Labs‏ لِلْمَكَايِكَةِ اسْجُدُوا a‏ قَسَجَدُوا إا إِيليسَ گن مِنَ الي GAB‏ عَنْ 
أمر 435 BL Ay AG scsi‏ مِنْ دُونی ا ٠.‏ سورة الكهف )+0( 


rece 
زين له حتى أنساه ربەء فصور له أربابا مصنوعة» فتعلق بها المسكين من دون اللہ حتى أن ذلك الحدهد‎ 
مِنْ دون الله‎ gett Shes ملاہ العَجب من ضلال هؤلاء» فقال كما قال الله: : #وَجَدْنْهَا وَقَوْمَهَا‎ 


وَزَيّنَ لَهُمُ الشَيْطان أعْمَالَهُم فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ © sill di yi Ji‏ بحر الب 
فى oN‏ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ © الله BY AY‏ 25 الْعَرْش الْعَظِيِوٍ 6 سررة العمل 
عندما ترى عبدا بطیئا عن طاعة الله» سريعا في معصية cal‏ متبعا خطوات الشيطان» مسارعا فیم| يغضب 
ربه ومولاه» فاعلم أنه من أولياء الشيطان» وما ظنك بعبد تولاه الشيطان» ماذا عساه أن يفعل به؟ 


سيزين له الشيطان عمله» ويأمره بالسوء والفحشاء ويعده الفقرہ وبلقي في قلبه الخوف والهلع 
والحزن» ويعده الأماني الكاذبه» ويغره ويمنيه» ثم يخذله أحوج مايكون إليه. 

سوف يضله الضلال البعيد» ويصده عن الصراط المستقيم» ويستحوذ عليه حتى ينسيه ربه» و 
ويحسب أنه من المهتدين. 

قال الله: usp‏ َقَذ أَرْمَلْا إل ONS bo pl‏ قر مَنَلَهُمُ الشَبْطا 


وَلَهُمْ عَدَ عَدَابٌ ٠ cr‏ سورة النحل CY)‏ 


وقال الله: ومن 5555 ues‏ 27 من ڈونِ الله فَقَدْ اا ieee.‏ سورة النساء (119) 


لسَيْطَانُ أ 


pial أَْمَالهُمْ فَهُوَوَلِيْهُمُ‎ S 


وقال اللہ: #إِنّهُمْ احدُوا الشَّيَاطِينَ sheds]‏ مِنْ دُونِ all‏ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ © . سررةالاعراف(.» 


: x 


عو و دیع وت اپ وہ 
حي إليه الشيطان بالباطل» كما قال الله: Sly‏ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أو ليَابِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ 
٠ 55355 3 | EE‏ سورة الأنعام )۱۲١(‏ 


ا رپس ےج سو ٹوک 


قال الله: :کرت hy LS tah‏ ین te‏ ابر © etre‏ جج 
آمَنُوا وَعَلَ رَبْهِمْ 3,855 ® إِنَمَا NE BEL‏ بن ولون Godly‏ هُمْ به مُفْرِکُونَ 46 سوازة 


- 


ثم يوم القيامة يتبرأ منهم فيقول كما قال الله : Lip‏ الَيْطانُ cand US‏ لامر )3 ال 584 
وغد احق ووذ فاخلفئڪ م وما گن ى لڪ من QUEL‏ إلا أن 585 AB‏ 
فلا تَلُومُونٍ وَلومُوا أَنْفْسَكُمْ LG‏ بِنُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْثُمْ platy‏ )3 كَمَرْتُ بم أذ fete‏ 
مِنْ Sy) JS‏ الظَالِمِينَ لَهُمْ ٠ SN ONE‏ سورة إبراهييم (۲۲) 

لذا كانت وصية الله تعا ی في سورة الأعراف بعدما قصّ علينا ما فعله الشيطان اللعين مع أبينا 
و رتو ہن سض ہہ مت 

قال الله: gu:‏ آَم Susp Saks‏ گم أرجأ pS‏ مِنَ ve:‏ يَنْزِعٌ gid Lage‏ 
Ek Op eed‏ مويل ین عے رن فا تا لف اط أي اریم 


اس - ہیں ot‏ 2 


لا يْوْمتُونَ ١‏ تہ © وَإِذا فَعَلّوا Lt‏ قالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا aly‏ أَمَرَيَا بها فل Sy‏ الله لا يََمْرٌ 
ِالْمَحْشَاءٍ bye Si‏ الله ا لا Sip iS‏ © قل أَمَرَ ری بالط وَأقِيموا وجو كم عند کل 
ماحد 6515 ور نخْلِصِينَ لَه الي SIG LS‏ تَعُْودُونَ © فرِيقًا هَدَى LA is‏ حَقَّ pee‏ 


کا 


46 أَوْليَاء ِن دون الله يسود أن مُمْمَدُون‎ abt Sly إِنّهَمُ‎ INL 
تولى عبدا فإنه كفى به ولیاء لا یتخل عن عبده‎ OB أما رب العالمين‎ 

سیصلح لك دينك ودنياك وآخرتك. 

كان النبي < يدعو الله يريد هذه الثلاثة يقول: 

اللُم الخ لي وبني lll‏ 5 عِضْمَةُ gil‏ 

Jabot;‏ ل ياي أي فيهاتاني. 

MU clas فيها‎ wl ge 3 BI وَأَصْلِخْ لي‎ 

ابتدأ بالدين» وبه OY dag‏ صلاحه عصمة لدنياه» فإن فسد دين العبد فسد عليه كل شيء. 


i 


(VY)‏ أخرجه مسلم (۲۷۲۷)۔ 


إن تولى الكريم عبده أصلح له دينه وآخرته 
يخرجه من الظلمات إلى النور 
يجعل له نورا يمشى به في الناس 
ينور قلبه وقبره ويتم له نوره على الصراط 
يحبب له الإيمان ويزينه في قلبه 
0555 إليه الكفر والفسوق والعصيان 
يصرف عله السوء والفحشاء 


دحج ليتس دحج ليتس دحج اليتس 


يُخْرِجُهُمْ go‏ الظْنَمَات إلى اللُور 
دح ھی 


كان من دعاء نہ نبینا dae‏ صلاته الله ا ڄل في كَلبِي تور وي بَصَرِي نورا وَفي سَمْعِي 595 
َف لاني ورا وَعَنْ ييي بور وَعَنْ يَسَارِي B89 Md‏ نُوراء وي نورا وَأمَامِي تور 
وَخَلْفِي 3d‏ وَمِنْ GAT‏ تُورَاء وَاجْعَل في تفي نُورًا وَأَعْظِمْ لي تُورَاء ORIG‏ نور OW‏ 


عندما يتولى الله عبدہ المؤمن فإنه يخرجه من الظلمات إلى النور. 


و نوہ وو يمي مين كلخ أ رض 


قال الكريم: #الله 5g‏ السَمَاوَاتِ BSG‏ سررةلنورده» 


ولا سأل أبو ذر الغفاری BB‏ قائلا: fon‏ رَأَبْتَ 55 


وه 


بلك؟ قال 9 ا 


ولیس ثمة ذرة من نور إلا وهي من نوره أشرق نوره عليهاء فهو نور السموات والأرض ومن 


و ر 


وط 7272067 ہہ 


في هذه الدنيا GL‏ اللیل بظلامه»ء ثم يأذن فالق الإصباح بنور الصباح» فيذهب الظلام ويأتي 
الضياء معاشا للناس. 


قال الله : قل Lae SI‏ الله عَلَيْكُم اللَْلَ Sas‏ يَوْم الْقِيَامَةٍ مَنْإَِهُ غير اللہ 
Si, sie 5b‏ تَسمَعُونَ4. . سورة القصص (۷۱) 

by‏ هذه الدنيا ظلمات أخرى» أشق من ظلمات اللیلء OY‏ ظلمة الليل یضل الإنسان فيها سبيله 
لدنيا يصيبهاء أما تلك الظلمات فإن الإنسان إذا لم يخرجه ربه منها يضل سبيله إلى اللہ فيخسر 
الدنيا والآخرة. 

ظلمات الجهل» وظلات النفس» وظلمات المهوى» وظلمات الحيرة والشك والريب» وظلمات 


(VAT) ومسلم‎ »)1۳۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)۱۷۸( مسلم‎ (Y) 


(۳) أخرجه البخاري (۱۱۲۰))ء ومسلم (VTE)‏ 


: 0 


الشبهات» وظلمات البغي والظلم» وظلمات الوساوسء وظلمات المعاصي» فأنى للعبد النجاة 
من هذه الظلمات؟ 

ستری UL‏ بلغ من علوم الدنيا مبلغا إلا أنه يسجد لصنم» أو يعظم بقرة بل ويتبرك بروثهاء 
وربما يعبد LG‏ ويقيم له معبداء وربے| يعبد بشرا مثله» بل ربم| يعبد نفسه. 

ستری إنسانا متخبطا حيرانا لا يعرف ربه» يزعم أنه لا دليل عليه مع أن كل ذرة في الدنيا 
تصيح به هذا هو الله إلا أنه لايرى ولا یسمع؛ بهيمته خير منه» تسبح ربها ليل gle‏ أما هو 
فلايعرف حتى نفسه. 

ستری إنسانا يعلوه الظلام» يتقلب بين الفواحش والمنكرات» فأظلم قلبه» وفاض الظلام على 
وجهه كقطع الليل cp Hall‏ » بائس حزین» قد أرهقته نفسه» وماتت روحه بين جسده» فصارت 
أمنيته أن يموت. 

ستری إنسانا يمجد طاغوتاء بل ويرسي قواعده» بل ويحسنه للناس» ثم هو في هذا المستنقع 
الآسن» والوحل المطبق يقدمه للناس على أن دين رب الأرض والسماءہ قد باع دينه بعرض من 
الدنيا زائل. 

سترى أقواما عصفت بهم الأهواء فينتقلون من أقسى اليمين إلى أقصى اليسار» فهو خارجي 
يوماء ومرجئ أياما آخرء وفي كل مرة يقسم أنه صاحب الحق المطلق. 

سترى ألوانا شتى من الأفكار والمذاهب والآراء» تُعرض على الناس لابسة ثوب الحق» تشتبه 
على كل مفتون» کل منهم يأخذ بحظه من قذارتہاء وهو يحسب أنه على شيء. 

GL‏ الشيطان للإنسان من كل جانب يريد إغوائه؛ إما أن يغويه فيعميه عن رؤية الحق فيعبد الله 
على جهل» فحاله كحال من رأى السراب فظنه الماء الفرات» حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد 
الله عنده فوفاه حسابه» وهذا حال الضالين. 

وإما أن يرى الإنسان ال حق؛ لكنه لخبث قلبه یصدہ الشيطان عن اتباعه» فيتقلب في ظلمات 
الموى والضلال والشكء فيكون كالمغضوب عليهم علموا الحق» ثم أعرضوا عنهم., فهم في 
ظلمات لايبصرون. 

او بر وی ہو سسبو چو دوج 
قال SUM‏ سبحانه aie‏ اد آمَنُوا يرجه من Sot cli‏ الشور Selly‏ حَقَرُوا روف 
الطَلَاغُْوتُ يُحْرِجُوتَهُمْ مِنَ الَو رِإِلَ الظُلْمَاتٍ EN GSI ELSI‏ هُمْ Ged‏ خَالِدُونَ4. ٠‏ سورة البقرة )۲٥۷(‏ 


أنت تحتاج إلى النور في قلبك ليرى قليّك الحق فلا يضل. 


وتحتاج إلى النور فی سمعك فلا يسمع إلا الحق» لا يسمع إلا ما يرضي ربك. 

 - 0‏ افعض ى لاما برضي By‏ 

وتحتاج إلى النور في لسانك كي لا تقول به إلا الحق. 

وتحتاج إلى النور عن يمينك وشمالك» ومن أمامك ومن خلفك» ومن فوقك ومن تحتك» حتى 


تعيش في نور من ربك» تنجو من كل ظلمة» OY‏ الشيطان أقسم أن يأتيك من كل جهة ليضلك 
ويغويك . 


قال الله : قال SiS‏ نگ SA‏ لَهُمْ صِرَاظَكَ الْمُسْتَقِيم 9 وت esl‏ مِنْبَيْنِ أَيْدِيهِمْ 
رب tale‏ رفن ها کی تا وا ئا اخارف فاكريخ ae‏ ة الأعراف 

وانظر إلى فضله سبحانه» كيف أن الشيطان اللعين» قد يأتيك من كل جهة. إلا من فوقك؛لم 
يستطع أن يحول بينك وبين رحمات الله النازلة عليك من السماء. 


۳١۷ «‏ ہہ 


وَيَجْعَل Si‏ ئوڑا تفشون به 
a‏ 


Ee‏ الناس يسيرون في الظلام» يتخبطون. 4 Op‏ إذ بمصباح نور بین يدي إنسان. فاكتنفه 
الناس من كل جانب» يستضيئون بنوره» فكان سبب نجاتهم. 

كذلك المؤمن عبد جعله الله نوراء هدي بے الله الناس؛ بقوله» وبنصحه. وبعلمه» وبعدله» 
وبسمته» وبہدیے وبعمله. 

رب العا مين یجعل لعبده الؤمن نورا يمشي به فی الناس» يكون مصباح هدى» ما أن يقترب منه 
أحد حتى يقتبس من نوره» على ياه النور» على عمله النور» وعلى كلامه النور. 

قال الله: اومن گن مَيْكَا SE‏ وَجَعَلنا له نورا ghd‏ بے ف الكاين UG BS‏ فى ME‏ 
لَيْسَ ارج DNS Gs‏ 553 لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا BO plans‏ سورة الأنعام OT‏ 

تأمل: وجعلنا له نورا یمشی به في الناس. 

يبدأهذا النور یسري في قلبك عندما تؤمن بالله» تلك أول ومضة» التقى نور الفطرة التي 
أودعها الله قلوب عباده مع نور الإيمان واليقين» نور على نور. 

ثم تنوالى الأنوار» تخرج تسري إلى قلبك من وحي السماء. 

نور الوحيء ذاك النور الذي يرسله الله مع أنبياءه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

ذاك النور الذي لم تخل منه الأرض قط ينزله الله على أنبياءه نبيا تلو نبي» حتى تقوم خفافيش 
الظلام يريدون ليطفئوا نور الله» فیحرفون كلامه» ويبدلونه» ویکتمونہ إلا أن الله متم نوره ولو 
كره الكافرون المشركون المجرمون. 

مهما حاول ا مش رکون والمجرمون إطفاء نور الله فلن يستطيعواء OY‏ الله أبى ذلك. 

أبى الله إلا أن يظهر cans‏ ويعلى كلمته» فيظل الحق يعلوه النور» يراه كل أحدء فلا يعمى عنه إلا 
من استحب العمى على ا شدی 

قال الله Sia SP:‏ يُطفِمُوا تو الله بأَفْوَاهِهِمْ يَأ الله إلا أن يم 8595 ولو گرة الْكَافِوُونَ PO‏ 
ol‏ أَرْسَلَ sy‏ وَدینِ Gh‏ لِيُظْهِرَه عل الین كله وَلَوْ گر Op S EN‏ 46 سررةاتريه 
نبي الله موسى عليه السلام ينزل الله عليه التوراة فيها الهدى والنور» لیخرج بني إسرائيل من 
الظلمات إلى النور. 

قال الملك: إن ST‏ اورا Ged‏ هُدٌی وَتُورٌ). سررةااسةد» 
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حرفوا التوراة» وكتموهاء وزادوا فيها وأنقصواء وحرفوا الكلم عن مواضعه» إرضاءاً لأشرافهم؛ 

فاشتروا OLE‏ الله ثمنا قلیلاء فبئس ما يشترون. 

قال الله LD:‏ مَنْ أَنْرَلَ الاب call‏ جَاءَ به مُوسَى نورا وَهُدَّى لاس goto AS GF‏ 

» سررة لام‎ ES By ts تُبْدُونَهَا‎ 

قال الله: Gal agp‏ هَادُوا GSS‏ للْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِيِنَ لَمْ BN pb By HG‏ 

من بعد مَوَاضْعِهِ ©. سورة المائدة )٤١(‏ 

ومع ذلك» ل يترك الله خلقه بلا نور وهدى» فبعث نبيه عيسى عليه السلام وآتاه الله الإنجيل 

فيه هدى ونور. 

قال الملك: 79و31 اه الا یل فيه هُدّى وَنُورٌ4. ٠‏ سورة المائدة (EN)‏ 

فماذا فعلوا؟ 

هم نبذوا OLS‏ الله ورائھم ظهرياء كتموا OLS‏ الله» وحرفوا آیات الله» واشتروا بها ثمنا قليلاء 

ولبسوا ا حق بالباطل» بل وكتبوا من عند أنفسهم الباطل والزور ثم قالوا هذا كتاب الله كل 

لکن لن الله رؤوف رحيم» لم يترك خلقه في الظلام» بل أنزل إليهم نورا مبيناء وتولى حفظه. فلا 

تناله أيدي المجرمين. 

قال الله : لاال الاب قَدْ جَاءَ م 5 بین َم كَبِيرًا ا GUS Gps Syl ES‏ 
j‏ يَعْفُوعَن ele LG wd‏ مِنَ الله نور SAH © Last OSG‏ ہے الله مَنٍ اذَه مَ رِضْوَانَة 

ممل اللاي ورج من الطلمات إلى الشور sb‏ وَتھْدیھغ إل bine‏ مل تقبو @O)‏ سورة المائدة 

ےہ پ رتو ات وی Noreen‏ وج 

قال اللہ ود حك فريك مات ھکر ما ھجت 

(OY) سورڈالزخرف‎ + bts إل صِرَاط‎ pagel L5G مِنْ عِبَادِنًا‎ tL B35 ers جَعَلْتَاهُ‎ 

قال الله pes SA BolT te EI all pap:‏ من chin‏ إلى الشورِ 5 الله 

بكم لَرَءُوف رَحيم#. ٠.‏ سورة الحدید(۹) 


وکل من أعرض عن هذا القرآن فابتغى الهدى في غيره أضله اللہ فهو الحق المطلق» ce Ys‏ 


ولالبس ولا غموض فيه. لذا كان من دعاء النبي ك ath:‏ بل اشم ہُو SS AI‏ به 
oe‏ أَز ais aie‏ أو ayes oF ats gids‏ 7 لے if Bee‏ 


L Oe BABS SSF Ne 5 الْقَرْآنَ ريع لبي وَنُورَ صَدْرِيء‎ JZ 


)٤(‏ أخرجه أحمد نی (مسندہا (۳۷۱۲) وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۹۹)۔ 


0 « 


سس ۳١٣٣‏ ہہ 


عندما يملأ نور القرآن صدركء فيسري ال حق إلى قلبك» ترى بعد العمى. 

كل آية فيه تحمل نورا يذهب ظلمة الجهل» وظلمة cel Vi‏ وظلمة الأفكار. 

ما من سؤال يدور في عقلك» تحتاج فيه لجواب يشفي صدركء إلا وفی كلام الله الهدى والنور. 
من ربك؟ وما هي صفات الرب الحق؟ ومن أنت؟ ومن خلقك؟ وما هو أصلك وتاريخك؟ 
{ily‏ عتا رک رمن ج ال حاار ت ؟ 

بل لماذا هذه السموات وهذه الأرضين؟ لاذا هذا الكون؟ 

ما هذا القلب النابض بين جوانحك؟ ولاذا أعطاك الله Leow‏ وبصرا وفؤادا؟ 

كيف GLA‏ هذه الدنيا الحياة الطيبة؟ ومن أين GL‏ الشقاء؟ 

من هم ا ملائكة؟ ومن هم الجن؟ ومن هو الشيطان؟ وماذا يريد منك؟ وكيف تنجو من شره؟ 
ما هذه الكتب؟ ولماذا نزلت؟ 

ما هو ا منھج الذي به تقوم الحياة دون ظلم أو جور؟ 

ما جزاء الأبرار؟ وما جزاء الفجار؟ وهل الموت جزاء كاف للظالمين؟ 

أين العدل؟ وما هو معياره؟ ولماذا هذا فقير وهذا غني؟ 

ما هو الموت؟ وماذا بعد الموت؟ ولماذا البعث والحشر؟ ولماذا الثواب والعقاب؟ 

كل هذا وآلاف الأسئلة تجد جوابا نورانيا في OLS‏ الله يزيل لك كل ظُلمة. 

فقط كل ما عليك الاعتصام بهذا الكتاب. 


أقبل على القرآن بنفسية المهتدي» الذي يبحث عن شعاع النور ليضيء له طريقه» ستجد فيه 
جوابا شافيا كافيا لكل ما دار بخلدك. 


قال SUN‏ : ايها الگاش قَدْ جَاءَحُمْ SR‏ سن رَبَحُمْ peal Late‏ نورا مب © VG‏ لی 
|b‏ بِاللَّهِ patel‏ به فَسَيدْخِلْهُمْ ف A;‏ نوصل a pains‏ راطا Les‏ €9 دم 
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من دخل على القرآن قاصدا ا حق سيجده بلا ریب» أما من عبد هواه» فإنه سيكون عليه عمی. 
إن وجدت ضالا بعد ذلك فاعلم أن ذلك لفساد قلبے؛ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 


هذا النور لن یہتدي به إلا من اتبع رضوان اللہ ستعشى عنه أعين من تولى عن الله. 
لن تبصره تلك القلوب التي اتبعت ما تهواه نفوسهم» بل سيكون فی الظلمات ليس بخارج منها 


يقول الملك سبحانه eile Lap:‏ مِنَ الله نور وكاب bet‏ © یی يه الله تن الع Bib)‏ 
سُبُل LI‏ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ab jp) SJ CLAN‏ وَيَهْدِيهِمْ إل bine‏ مستقيو4 سررة الاد 


أولئك المترددونء المكذبونء الذين في قلوبہم الريبء لم يدخل الإيمان قلوہم بعد تراه أصم 
أعمى في الظلمات؛ ظلمات بعضها فوق بعضء ينتقل من ظلمة الجهل إلى ظلمة الشك» ومن 
ظلمة الشك إلى ظلمة الشرك» ومن ظلمة الشرك إلى ظلمات المعاصي LANs‏ ئث» سترى في لسانه 
الظّلمة فان نطق فبالباطل» وفي سمعه ظلمة فلا يسمع إلا باطلاء وفي عينه ظلمه أعمى عن كل 
حق بصير بكل باطل» متهوك مقوت: أحاطت به الظلمات من جميع الجهات» ومن لم يجعل الله 
له نوراف له من نور. 


be Sees ee 


قال الله: #وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صم وَبْحُمٌ فى LL‏ مَنْ ي الله ULES‏ وَمَنْ LG‏ جَعَلهُ 
لے صراط مُستقیو. ٠‏ سورة الأنعام (۳۹) 


۳٣٣ -‏ ہہ 


Len} يكاد‎ ts BAY Lg وقد مِنْ جر مارگ‎ SS OSS LEE اجاج‎ 


os‏ ولو لم قلسن تار نور غل yp‏ الله لشورہ مَل اء وَيَْربُ الله SEI‏ ناي 
الله كل غم عَلِيم#. ٠‏ سورڈالنور 69 
كيف لا تحب» وأنواره تتوالى على قلب عبده. 
وله المثل الأعلى تبارك وتعالى» وقد ضرب جل وتقدس مثلا عظيما کریم| لنوره في قلب عبده» 
فما lel‏ وأطيبه: 
تخيل: مشكاة» وهو كوة ( تجويف ) في حاقط» فيه زجاجة في غاية الصفاء والصلابة» داخل هذه 
الزجاجة مصباح في غاية الإضاءةء فزيته أي وقوده فی غاية الصفاء» ومن شدة صفاءه يكاد يشع 
نوراء وإن لم وقد فكيف إذا أشعلته» كيف يكون النور في هذه المشكاة. 


كذلك نور الله في قلب عبده المؤمن» صدره كتلك المشكاة» فيه زجاجة» تلك الزجاجة قلب المؤمن 
صافیة صابة» صفا قلبه بطاعته لربه» وصار صُلبا بالحق الذي هو موقن به» ومن عظم صفاء قلبه أصبح 
als‏ كوكب دري منير» داخل هذه الزجاجة مصباح متوهج» وهو نور الإيعان» ومادته وحي السماء. 


نور على نورء نور الفطرة» مع نور الإيمان» مع نور القرآن» مع نور الطاعة» تلاقت الأنوار 
حتی علا محياه النور. 

غاب لیت روم اتی 

فطرة سوية» Ula]‏ صادق» وحي معصوم» عمل صالح. 


هذا هو الطريق» حینئذ تتابع الأنوار» نور الفطرة مع نور الإيمان مع نور الوحيء ثم أنوار 
الطاعة. 


فكل طاعة يجعلها الله لك نورا في الدنيا والآخرة. 
يقول النبي 57 جاه : © : «وَالصَّلَاةٌ نو 9 
كل ركعة تركعهاء وكل صلاة تصليهاء نور لك في الدنيا والآخرة. 

بل متكي طلمة اللبل ردي الصرلاة ة في بيت الله نور لك يوم القيامة. 

يقول النبي ي a‏ شابن ني plist‏ ! لل الُماجد seks‏ رٍ usa age‏ 

لابد من العمل الصالح» ذاك ثمرة هذا النور» وكلما ازداد الإيهان والعمل الصالح كلم ازداد النور. 


)0( أخرجه مسلم (۲۲۳). 
)٦(‏ أخرجه الترمذي في (سننه» (VIN)‏ وصححه الشیخ الألباني في (صحیح أبي داود) )+ (OV‏ 


قال الله: طالله وز الس مارات oily‏ مَكَلُ وره RES‏ کرت اخ فى Ass}‏ 


a 


Se 2 


كلما صفا القلب فلم ASS‏ 0 معصية الله [AS‏ كانت الصورة أوضح لا التباس فيها. 
تس چو سو تی سو سو ےس وسر یی 


قال النبي a:‏ من لمران وله وهل به أبس بوم القبامة اجان ور وء فل 
AN eS‏ وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ YE‏ قوم يما JLB ES OVS GW‏ : بأد 
ولك الْشَرآنَ . 
US‏ نقص الإیمان كلما ذهب قدر من النور. 
فكل ذنب ينقص به إيمانك» يذهب به بعض نور الإيهان من قلبك. 
كل معصية تكون حجابا على قلب العبد تحول بينه وبين رؤية ا حق. 
قال الله: SP‏ بَلْ رَانَ عل قُلُوبهِمْ Ue‏ انوا CG grad‏ سورۃالطننن 0100 
56 رَشول الله ES CITY lp:‏ كَانَث Gels ES‏ كلب HGS‏ م وَاسْتَغْمَرَ 
صُقِل AB Le‏ 515 راد رادت 35 A‏ با GI GUS. C28‏ در الله عَرْوَجَل ني 
کتابو TT‏ يڪي CG yh‏ نشدي +“ 

e pe 8802 7‏ 
يقول الحسن البصري :من ول حم iy eas‏ صَغْرَتْ اوران وراي a‏ وَقُوَةَنيعَمَلِِ وَِنْ 
یف پیم E‏ 


يبصر العبد a‏ 

رح ی أنه قد يدهي معد بی كلف ا أصله. 

قال النبي جا :ذا وق 12a‏ خد اج من Seay‏ فَكَانَ ais ae‏ قدا انقَلَعَ مِنْ عَلَيْهَا le Lgile‏ 
i‏ الإيمَان۷٥.‏ 


كان عبد الله بن عباس اه يقول لغلمانه :ملا Bh i255‏ ء٤‏ رَوَجْنَاه pKa HY‏ 5 ان tr iJ‏ 
الله ِنْهُ نور BG lee‏ شَاء أن 555 athe‏ رَه وَإِنْ شَاء أن يَمْنَعَهُ ABs‏ . أخرجه اب بن أبي شيبة في 
(مصنفه) )+ ۰ء پإسناد صحيح. ۱ 
هكذا يَنزِع الإیمانء وهكذا یسلب العبد نوره بعدما آتاہ الله إياه. 

فإن وجدت في قلب عبد ظلمة وإن رأيت التباس ا حق بالباطل على أحد فاعلم أنه أي من 
ہے يي ال ہر ہو وو سو 
زبالات أذهان الناس» أو هو مرتكس في معاصيه فأظلمت عليه قلبه» وحجبت النور أن يصل 
إليه» فمن pil Line‏ لہ ومن كدر كدر عليه» ولا يظلم ربك أحدا. 


(۷) أخرجه الحاكم في «المستدرك» :)7١5(‏ وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب) .)١٤١٤(‏ 
(۸) أخرجه الترمذي في «(سننه» (4 07807 وحسنه الشیخ الألباني في اصحیح ابن ماجها (577 7). 
(۹) أخرجه أبو داود في «سننه» (۱۹)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) )094( 


x 


۳٣۳٣ -‏ ہہ 


امرأة سوداء كانت تنقى الأذى من مسجد النبى ل تكنسه» تطهر بيت الله» تلتقط تلك العيدان 
المتناثرة كي لا تؤذي جباه الساجدين. 

ثم مرضت المرأة الصا حة» وعلم النبي © © بمرضهاء فكان يسأل عنها جيرانها. 

وني ذات ليلة ماتت المرأة المسكينة» وكان النبي < قد نام فكره الصحابة أن يوقظوا النبي < 
فدفنوها بالليل. 

فلم| أصبح النبي Be‏ سأل عنهاء فأخبروه بأمرهاء فقال مشفقا PED UE‏ لٹ ني؟ أي أعلمتموني. 
bs FSi 0+000 --78‏ 

فقال النبي ® ©: دلوي عل قرعا ثم صل عليها .ثم قال: Syn‏ مذو الْفبُورَ is He‏ ظُلْمَةَعَلَ 
أهْلهاء ar‏ وی bey‏ رمال سی A eagle‏ 

القبر» ذاك المكان المظلم الموحش الضيق» أول منازل الآخرة» إن نجا منه العبد كان ما بعده أيسر منه. 
دائما ما يفزع الإنسان من هذه الحفرة الضيقة» يخاطب نفسه: يا ثُرى كيف يكون حالي في هذا 
المكان المظلم الضيق الموحش؟ 

أا العبد المؤمن الصالح: إن تولاك الله فلا خوف ولا حزن. 

هذا ا مكان المظلم يملؤه الله لك نورا.. هذا المكان الضيق يوسعه الله لك مد بصرك. 

هذا المكان الموحش سيرسل الله لك جليسا جميلا طيب الريح ليؤنسك.. تنام فيه نومة العروس المانئ. 
SE‏ رَسُولُ الله Be‏ 1 قب ایت )5 pas JB‏ اه مَلکَانِ ¢ اَسُوَدانِ 6531 assy a‏ اک 


255 هو عبد الله‎ bs يول : ما گان‎ PBS BNE تقول في‎ 5 ESS ما‎ wv Sal PWS 
SURE عَبده وَرَسْولُهُ فیقولان: 38 تا تم اك ول هذَه ثم‎ (EB لله» ون‎ Ny a) ان لا‎ gt 


قرو عون را فی Gusts‏ م وره فيو ثم AI‏ يول oe‏ 


WIS ISS 25 3 Sil gis 8: NS Bis AVL Se عت الاس‎ : JG 
OVENS حتی یَبْعَتَهُ الله مِنْ مَضجّوہ‎ Cd فيهًا‎ SIG أضلاعه‎ Ga CHES. gle فليم‎ ale القوي‎ 


)+\( أخرجه البخاري (۱۳۲۱)ء ومسلم .)۹۵٦(‏ 
2210 أخرجه الترمذي في «سننه» (۱۰۷۱))ء وجود إسناده الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۹۱)۔ 


- فش ہہ 


x « 


¬ ھی 


هناك حيث الجحيم سعرت» نُصب على متن جهنم جسر أدق من الشعر وأحدٌ من السيف» 
وعليه کلالیب وخطاطیف: وتحته ظلام دامس. 

ويعطى كل عابر نورا على قدر عمله؛ ويعطى المنافقون OP gi‏ 

megs من تو كاحي لوت فين لور مكل المعدة ومنيو من تو عل تر اص‎ gio’ 
مرة وينطفئ أخرى”".‎ 

يبدأ الناس في العبورہ والظلام حالك» وكلّ معه نوره على قدر عمله» وفجأة: 

كثير من على الصراط من كان معهم نورء فجأة انطفاً نورهم» ذهب الله بنورهم وتركهم في 
ظلمات لايبصرون. 

وهنا ينادي المؤمنون رہہم ووليهم» يستغيثون: ربنا امم لنا نورنا واغفر Ad‏ 

قال الكريم OF‏ مب رھ ری کر اعت 
لون رين أي كا ورن واغی زات ٠ GS BPE‏ التحريم (۸) 

فمنهم من يمر كطرفة العين» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر 
كأجاويد الخيل» ومنهم من پہرول عليه» ومنهم من يحبو على يديه ورجليه» » يتعلق برجله مرة» 
وبيده مرة» یکاد یسقط کت اجار تو ر اه میں ؛ حبو؛ حتى انتهى» فنجى. 
فالتفت إلى النارفقال he Gc MIIT‏ لقَدْأَعْطَان اشُتَيتَامَاأَعْطَ٥ْأَحَدَايِنَالْأَوَلِنَوَالآخرین/۶'٥.‏ 


فناج سليم» وناج خدوش» ومكدوس في نار جهنم. اللهم سلمنا يارب. 

فا بال الذين انطفأ نورهم؟ 

اہم أصحاب النور المزيف في الدنیاء أصحاب الإيمان الكاذب»كانوا في Lit‏ يخادعون المؤمنين 
والله خادعهم. کانوا يقولون لأهل الإيمان امناء وإذا خلوا بشياطينهم قالوا نحن نستهزئ 
بالمؤمنين. الله یستھزئ بهم اليوم» ولهم عذاب مهين. 

.)۱۹۱( مسلم‎ CVT) 


(17) أخرجه ا حاکم في «المستدرك» »)۳۷۸١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» .)۳٥۹۱(‏ 


VAY) مسلم‎ (14) 


: x 


إنهم المنافقون الذين طالما أبطنوا في سرائرهم بغض الإسلام وأهله. تظاهروا بالدين» لکن الله 

يعلم سرهم ونجواهم. 

ما أشد حسرتهم إذا أعطاهم الله نوراء ثم سلبه منهم» فينادون على المؤمنين: انتظرونا نأخذ من 

نورکم» نسير معكم في نوركم. 

نوراء ولکن هيهات» ذهبت الدنيا. 

ثم يُضرب بينهم بسور له باب» باطنه رحمة عند آهل الإيمان» وظاهره عذاب وظلمة عند المنافقين. 

حینئذ ينادو: دو یو پوس دیو 
ee‏ رس تس یت 

بأهل الایےان الهزيمة» كنتم تنتظرون هلاك أهل الإيمان» وذهاب شوكة المسلمين» نک 

العقوبات مرة بعد المرة فانتظرتم ولم تتوبوا إلى اللہ وشككتم في هذا الدين فلم يكن ! یمانکم 

صادقاء وغرتكم الأماني» غركم طول الأمل» وغركم الشيطان» فلا شيء ینجیکم اليوم من 

اجا الو وو توب ا الصا و ودب سوہ 

شی مر مل او ل راف موا ر لماه ريه 

كال اله ہیں پر سرت امات شي نوز با Oly Ryall‏ قرا pial‏ 

SLBA‏ لَِدِينَ آمَنُوا ری تد کت راڪم Ines‏ نورا 

فصب ES‏ بُو رة ABE OG‏ فيه AN‏ و نوا کی ما و ذر6 ألم iS‏ 

ES, Hise ex‏ ہر یت تبثم SS BLN e585‏ جَاءَ أَهْرٌ 

الله tes‏ بالل اروز LGA EB AG‏ ولا ین dh‏ كَنَرُوا مارا AN‏ 

می مولام jell iy‏ 40 سرر: الحديد 

بعد هذه الآيات قال الله : أ Sl ols‏ آتشوا أن تمع توم Sa;‏ الله وما َر مِنَ SA‏ 

وَلَاِيَحُونُوا al‏ 5 أوثوا الْكَتَابَ يِن ES‏ فضال Co AGW) ye‏ قُلَوبُهُمْ StS‏ مِنْهُمْ 

CV) dling ٠ فَاسِقُونَ4.‎ 

قلها الآن: قد OF‏ ياربء قد آن یارب» قد آن يارب. 

لن تجد مثل ربك الذي يصلي عليك وملائكته ليخرجك من الظلمات إلى النور. 

أتدري لماذا؟ لأنه الرؤوف الرحيم. 

قال الرحمن الرحيم :اها الذي آمٹوا اذْكُرُوا الله لَه كرا eS‏ © وَسَبَحُوهُ ا 

Las all‏ عَلَيْكُمْ E365‏ لِيُخْرجَحُمْ مِنَ J CULE‏ القُورِ }58 ِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا لن سورة الأحزاب 


هنا يُوقد المصباح وتُغرس الشجرة المباركة 
SSS DD‏ 


عرد كر id os ee ae La‏ امک سوا أو بر es‏ 
لف oy‏ أذ الله أن A455‏ وَيُذْكرَفِِهَااسْمهُ سمه يسَبَحْلَهُ فِيهَا pal‏ وَالآصَالٍ © رِجَالَ لا reed‏ 
يارو 3“ م عَنْ 53 الله Ail‏ الصَلاة ياء 5M‏ افون CLES Lay‏ فيه الْقُلُوبُ jas lg‏ © 
ne‏ اه خسو ما |p es‏ وتزيت فم ين تکل اکان تو ا يكثر Lie‏ عرس 


بيوت الله المتلألأة مالا ونورا. 


كنت أعجب من حرص النبي على بناء المسجد أول ما هاجر إلى المدينة» فهو القائل: 
«وجعلت لي الأرض مسحدا وطهورا». 


را قا سا اہی ا (5S; ec Sh‏ ینا ك 


أَنْتَ السَمِيعٌ x canes‏ ٭ سورة البقرة CY)‏ 


ذاك البیست الذي أمر الله خليله بتطهيره؛ فقال: لوطه ز Seg ly Sig gS‏ والرگع 
Sagres‏ سورةالحج OV‏ 


فيها SL‏ رب العالمين» يتلى کتابه» یناجیه عباده. 

المحب متعلق ببيت حبيبه» لا يكاد یفارقه» فإن فارقه خرج منه بجسده. وترك قلبه فیه» كأنه 
لذا كان وصفه كا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: 

«وَرَجُلٌ 25 علق ني usted‏ 

وني رواية: اورَجُل علق Be EF etl,‏ یود UAH]‏ 


تراه لا AK‏ یری منارة» أو شيئا يدل على مسجد إلا ومو قلبه نحوه. 


عندما تقرأ أن أول شيء كان يبدأ به SN‏ ریہ ون اوس 


Me فيهرَ‎ Beil مِنْ تفر‎ diy as: is 8S 


.)1١1( ومسلم‎ CVT) أخرجه البخاري‎ (\o) 


AVP مسلم‎ C19) 


Cy)‏ أخرجه البخاري GEENA)‏ حديث توبة کعب بن مالك. 


هذا التعلق مع كل بيوت الملك جل جلاله» لکن تعلقه وحبه ببيت الله الحرام أعظم وأطيب . 

وی عو اها دك Malt i‏ 

يعرلعيد العزيزين Ec Bag‏ مِنْ SLAs‏ وَمَعَنَا امراف AES (Es‏ ارم جَعَلَتْ 
تَقُولُ: NE casted‏ نينت بك ل حلت الشجد فيل 

َا: هَذَايَيْتٌ رَبك بك JG‏ : فَاسْتَئَدتْ oY‏ فَوَضَعَتْ حدما عَلَ et SESS ct‏ 


ONC 5 مَانَت‎ 


فلا عجب عندما ترى رجلا فقيرا مسكينا لكنه حب لربه» متعلق ببيته» يجمع الدرهم فوق 
الدرهم» وتتوالى عليه السنون» هو أحوج ما يكون للمال؛ لكنه يشتاق لبيت ربه» يريد ا 

أو العمرة» حتى إذا وصل فرأى الكعبة انہمرت دموعه» ثم يقبل يتعلق بأستار الکعبة الیکا 
Min aly NAE‏ 


وكيف لا يتعلق قلبه ببيت ربه» وفيه الحياة» وفيه النعيم» وفيه القرب» وفيه الأنسء وفيه 
الشكتة؛ 


وكيف لا يتعلق قلبه ببيت ربه» وهو يعلم أن الله يفرح بقدومه إليه في بيته» كما يفرح أهل 
الغائب بغائبهم. 


والله هذا الفضل كافي OY‏ يملأ قلبك حبا لمولاك. 


4, FASS اللہ إليه‎ KY «Sap pLay etch a Le; قال النبي 57 : مَاتَوَطّن‎ 
. gle دا قَدِمَ م‎ | pede ب‎ ee) nes 
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0 الاج‎ e أذ تجاورة؟ ول‎ Raney, 


وكيف لا مهفو قلبك إلى بيت اللہ وأنت تزور الكريم في بيته» في ضيافته جل جلاله» ولك أن 
تتخيل كيف أن كريم| من fal‏ الدنيا كيف يفعل بزائره ويتحفه ویکرمه» فانظر كيف يكون کرم 
أكرم الأكرمين 

be 555 فهو 35 لله‎ Fe eg st as GLa go :@ قال الي‎ 
‫َ VIM SS انور‎ 


AYA) Ks أخرجه الفاكهي في «أخبار‎ (VA) 

(۱۹) أخرجه ابن ماجه في اسئنه) )+ (As‏ وصححه الشيخ الألباني في «(صحيح ابن ماجه) VOY)‏ 

.)۲۷۲۸( وجود الشيخ الألباني إسناده في «السلسلة الصحیحة)‎ CV 40) أخرجه أبو بكر الشافعي فی «الغيلانيات»‎ )3١( 
.)۱۱٦۹( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ ء)۲٥٢‎ /٦( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ (11) 


ae 8 


فمن كرمه بزائره؛ أنه يُعد له ضيافته كما يقدم الزائر شيئا لضيفه يتحفه به» لکن هذا النْزْل من 
الجنة» تتقوى به الروح» تحرج من بيت الله وقد اغتذت روحك من الجنة» يأتيك من نعيمها 
وطيبهاء » فضلا عن عظيم الثواب. 


قال النبي Bs‏ «مَنْ eel SIGE‏ وَرَاحَ» Set‏ لله SES‏ مِنَ E15 HSE (AS ELI‏ 
ومن كرمه بزائره» أن الصلاة فيه مضاعفة» وكل خطوة تخطوها إليه يرفعك الله بها درجة ويحط 


ثم الملائكة تدعو لمن ينتظر الصلاة في المسجدء تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه. اللهم تب 
عليه 
جج : JE DeLeon‏ و کاو زیڈ a Janke fo‏ وَصَلَادَه في وقي ضعا وَعِفْرِينَ 


قال النبي +4 
و ا ذا نضا حَسَنَ الْوضُوءء نم آئی الد LAV DLAI eT‏ 


إلا الصا كَلَمْ LE‏ حَطوَۃ إلا رُفِعَ لها َرَج a AEB, Ue bog‏ تی دحل المج 
دا لالجد گا نی DLAI CIE DLAI‏ هي SIG ALE‏ يُصَلُونَ نَعَلَ أَحَدِكُمْمَا 


ead 


َم ني gill al‏ صل فيو يَقُولُونَ :الهم AE SI‏ الهم اَغَيْر لَه اللهُمَ تُبْ Ls cathe‏ 3551 فيي 
ما رث ث Od‏ 


بل من عظيم الكرم» أن حتی عودتك من المسجد إلى بيتك خطوة لك بها حسنة» وخطوة يمحو 
الله لك بها سيئة. 


قَالَرَسُولُ الله -@ -: «مَنْ راع Je‏ مشج Rb ish‏ 
mers‏ ذَاهَِاوَ وَرَاجعًا)9". 
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wy‏ کے 
cae‏ وَخَطْوَة نَكْنَبُ 


في بيوت الله تبنى الأرواح» تزكى النفوس. تُربى الأجيال. 
فيها يذكر اسم الله كثيراء وفيها يُعلم الجاهل» ويوعظ الغافلء ويذكر الناسي. 


لذا نہی النبي < عن منع النساء من الذهاب إلى المساجدء مع أن بيتها خير هاء لكنها مؤمنة 
هفو قلبها لبيت ربها فلا تمنع 

OES SS seed إِلَ‎ fob نِسَاؤْكُمْ‎ oii Gp eb قال النبي‎ 

ويظل العبد ملازما بيت اللہ متعلقا به» لا يكاد يفارقه» حتى يكون من أوتاد المساجد, وما 
أدراك ما أوتاد المساجد؟ 


.)559( ومسلم‎ CVT) أخرجه البخاري‎ (YY) 

(۲۳) أخرجه البخاري (EVV)‏ ومسلم (149). 

.)۲۹۹( أخرجه أحمد نی «المسند» )1044( وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح الترغيب والترهیب»‎ )٤٢( 
(AV) أخرجه البخاري‎ (Yo) 


: 2 


د5 کے عه Fach Sly‏ رھ 4c kyr‏ 
يقول النب 2 pn‏ لاجد ااا Rl‏ جُلَسَاؤْهْمْ إن pF AN AE‏ ون مَرضُوا 
عَادُوهُمْ se dol d (26 By‏ نوم م۷۷". 


ومن تعلق المحب ببيت ربه» تراه يتخذ مسجدا في بيته» يطيبه» يطهره» يسكب فيه دمعاته» يبث 
فيه إلى مولاه شكواه 


هذا أبوبكر الصدیق و الا وهي بمكة؛ بنى في فناء داره مسجدا LY ES‏ فيو وََفْرَا القَرْاكَ 
َد صف ate‏ اء انين BSNS‏ يَمْجبُوَ ويَنظْرُونَ لَك وَكَاَ بو بکر رجلا گا لآ 
tas Gs‏ جم Sth‏ 2556 َلك اشراف فرش من ال MGs‏ 


هكذا الُحب لربه» دوما متعلق ببيت مولاه» يقضي فيه ما يستطيع من وقته» ما أن يخرج منه 


حتی يترك قلبه معلقا cad‏ فان دخل ary‏ فهو مقبل على مسجد بيته يصلي فيه ما یسر الله له من 
النوافل» يجلس فيه يتلو OLS‏ ربه» يناجي فيه مولاه؛ يبث فيه شكواه. 


(5) أخرجه أحمد في «مسنده» CAEYE)‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» ١(‏ 00 
(YY)‏ أخرجه البخاري .)٦۷٤(‏ 
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وَلَكِنّ ais alll‏ إِلَيْكُمُ الَإِيمَان وَزَبَنَهُ wna‏ فُلوبِكُمْ 
a‏ 


عندما ترى قلبك يحب الإيمان والمؤمنين» يبحب الصلاة» يحب الطيبات» يحب مساعدة المحتاجين 
GEL,‏ الملهوفين» يحب الطهر والعفاف والوفاء والصدق Ly‏ يحب مكارم الأخلاق» يحب 
فاعلم أن الله هو من حبب ذلك إليك» وزينه في قلبك. 

وعندما ترى قلبك يبغض الكفر والكافرين» يبغض الفحش والفواحش» يكره الزنى وأكل 
الرباء يكره الخيانة والكذب والغدرء یکر يكره الظلم والظالمين. 

فاعلم أن الله هو من ألقى بغض ذلك في قلبك» بفضله 05S‏ إليك ما يبغضه ويكرهه. 

قال الله: سیا ور EE‏ ا ا GT‏ 
عبت حَبَّبَ GLY pe‏ 1555 فى فُلُوبِكُمْ و َه إِلَيْعمْ SS)‏ وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ أُولَيِكَ هُمْ 


00 وة الشجرات‎ ery 


ولذا كان من دعاء النبي bn ٠#‏ 7 حَبَّبْ إلا الإيَانَ ورين ني BE‏ 55 إِلبْنَا الْكُفْرَ 
Sols‏ وَالْعِضْيَانَ Ue;‏ من MCAS ٤‏ 


٭ الناس قسمان: 


قسم تولاه الله فزين الله له الطاعة فضلا منه وكرماء وقسم تولى الله عنه فتولاہ الشيطان فزين 
له سوء عمله. 


اج الس جو ری فتولاهم فحبب إليهم ما oF‏ 
مت مايكره. 


وآثروا أهوائهم» وباطلهم» ومتاع الدنيا الزائل على الآخرة» فزین لهم شياطين الإنس وا جن ما 


قال الله: (leg‏ وَنَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ َحُمْ من مَسَاكِنِهِمْ 855 لَهُمُ السَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ 


عَنِ السَّبِيلٍ 15-585 مُسْتَبْصِرِينَ 4. سورة العنکبوت (۳۸) 
تأمل: وكانوا مستبصرين. كانوا على بصيرة أنہم على باطل. 


(۲۸) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (5994), وصححه الشيخ GUY‏ في «(صحيح الأدب المفرد» (51 0). 


: x 


إن من جحد اللہ وتعلق بالطواغيت من دون اللہ ale‏ على ذلك بغضه للحق» 9 co pS‏ وقصد 
العلو والفساد. 


هؤلاء قوم فرعون کانوا على يقين أنه باطل» Oly‏ موسى على الحق» ولكنه الكبر. 


aay وَج جَحَدُوا بها‎ © Cups سِخْرٌ‎ WB الوا‎ Se te LT Bil LED : قال الله‎ 


افا فافز ale OS GES‏ فة الْمُْفْسدِينَ 46 ةالنمل 
الآنفة أن يتساوى الناس» إنهم يعيشون على استعباد الخلق» هم لصوص الحياة» فإن جاء من 
یستنقذ الناس من العبودية لهم عادوه وكفرواب) جاء به. 


قال الله: 5% ELS‏ سُوتی وَأَحَاهُ هَارُونَ QL SUL‏ مین ن NO‏ فِرْعَوْنَ وَمَلَبه فَاسْتَكْيَرُوا 
ونوا فما BASINS © ste‏ لِبَتَرَیْنِ Cassy Libs‏ لا عَابدُونَ ®€ سورۃالؤمنون 


إلى الصد عن سبيل ا حق والعدل والطهرء لا لأن الحق ملتبس بالباطل» ولكن لأن أكثرهم Go‏ كارهون. 


قال الله: Jo‏ جَايَهْمْ — sei;‏ للق كرِهُونَ ® وَلَوانْبَعَ creer shail aa‏ 
السَّمَاوَاتُ رش وَمَنْ LS Sg‏ أََيَْاهُمْ a Sip‏ د 5 عَنْ 953 مُعْرِضونَ 409 سورة الؤنون 


سناد قيش کانوا هود يشكرن ف رب العا أو صدق الب المي ie‏ 
و 5 و raf“‏ 8 
تقول 1 عة: :ان َو يَوْم عَرَفت فيه رَسُولَ الله 4# از 
له و نقال له: یا (SIU‏ يل به S55‏ و اي لأف لل Sevan‏ 


a3‏ ر اوھ 


يامد کا BCI‏ عَنْ سب Cal‏ مَل بريد إلا أن شد أن قَدْبَلْغْتَ » فْنَحِنْ تشهد أن قد 
Career JG ESE‏ م کک 


وخر روہ 


Zedge vadhpullel Steams soe ETE 
OLY ay لكيه گیا :ابي‎ 


إنه التنافس على الدنياء على السيادة» على الرئاسة» على الشرف والمال. 
هذا الذي أهلك الناس» أنى يكون له الملك علينا؟ أنى تکون فيهم النبوة دوننا؟ 
دفعهم الحسد إلى الكفر والصد عن سبيل الله. 


قال الله eS Sp‏ ین LEI‏ الْكِتَابٍ لَوْيَردُونَحكُمْ مِنْ بَمْد إِيمَانِكُمْ HS‏ حَسَدًا مِنْ عِنْدٍ 
اتسين ين نی تا تع اك ٦ئ‏ .و۰8 


)14( أخرجه ابن Gl‏ شيبة في «مصنفه) (۹۷۹٦۳)ء‏ وصححه الشيخ GUY‏ في أصحيح بح السیرة) (ص؟57١)..‏ 
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قال الله: لوَلَمًا جَاءَهُ مم احق فلا ما Uh Fae‏ به كفِرُونَ )© وَقالوا لَولا تُر STA‏ 
a) &‏ من َ الْمَرَيََيْنِ yas‏ )©( أَهُمْ يَفْسمُونَ EPS‏ رَبَكَ» سورة الزخرف (۳۲) 


عندما تفسد النفوس» وتوت القلوب» تری الروح تتغذى على كل خبيث» وتكره كل طيب. 
ستراهم یصدون عن سبيل الله يبغونها عوجاء يريدون الميل والزيغ» وهم يعلمون أنه الزيغ والضلال. 


كما قال الله: >[ US alu‏ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللہ مَن آمَنَ تَبْمونھَا Bly je‏ 
شُهَدَاء Lag‏ الله بِقافل LEE‏ تَعْمَلونَ4. ٠‏ سورة آل عمران (AY)‏ 


سيكرهون الدين وأحكام الشريعة a‏ ستحول بینم وبين شهواتهم؛ ستحول بينهم وبين 


1-0 a 
)١۱:(ءرضنۃروس‎ GOSS كما قال قائلهم يوما: انومن لَك وَاتبَعَكَ‎ 


سيرفضونها لأنها شريعة العدلء وهو يريدون شريعة GI‏ فعندهم الدماء متفاوتة» والنفوس 
منها ما لا يساوي فلساء ومنها Le‏ يقتل لأجله كل نفس» لذا سيكرهون سنة ا هادي القائئل: isp‏ 
GT‏ الَذِينَ og StS‏ رم را وھ ۱ 


ت تد 2 دس ده 


sche‏ اَل aay‏ الله لو bE‏ بنك E555 HB‏ لَقَطعْت يَدَهَا)”". 


بل سئرڈ كل ہے پا سر بالل كا LS‏ اه ag‏ اق بات رد ly‏ ہز 
الاس#. سررة آل عمران )۲٢(‏ 


فإن لم يستطيعوا سيحرفون شريعة اللہ ويبدلون i‏ الله ويقدمون للناس دينا يرضي أهوائهم 


يقول البراء بن عازب ا 8 مر عل الي( 00 ضس 
كرا عدون حَد الران في ate MS‏ الوا: ت تع LEB‏ رَجْلَامِنْ عُلَائِهِمْ UB‏ 8 

بالله الذي انل التَوْرَاة لی موی أا تون SM NLS‏ تاي ¢ قَالَ: V5.9‏ 
SS a‏ ني US eS edd Sy SIL‏ کشر ني Cis LET ES LS Bh‏ 
ركاف a ET is‏ فما Ss Ae‏ قُلنَا: a‏ رت 
Ae‏ وَالْوَضِيِعْ ء LE‏ التخويم LG‏ كان الرجم » قَقَالَ رَصُول الله : «اللهِم إِئی 
وَل مَنْ 7 نر لذ شوه ار بو اج َل اه ر وجل ياه EN‏ ل SOY‏ 
ال I GS Ld‏ مي tl‏ 5 الوا بن egal sh‏ و11 وين a‏ وَمِنَ dN‏ ادوا 
سََاعُونَ iS‏ اعون ps‏ آخَرِيِنَ 1 يئوك 55558 اللم oe‏ و سے يَقُولُونَ 
UY‏ أُوتِيسُمْ مدا by SB‏ وَِنْ 1 تُؤْتَوْهُ اروا وَمَنْ بُرد الله SES‏ قَلَنْ SE‏ لَهُمِنَ اله Ba‏ 


(۳۰) أخرجه البخاري (٤٤۷٣۳)ء‏ ومسلم (/158). 


م 
۰۵2ء۰ لدب بب کے 
ا ا ماد مرو aici ae ES‏ 
امرك أنْ oS‏ مَايَعْبُدُ آبَاؤَّنَا أؤْأنْ نَفْمَلَ فى أَمْوَاإِتَامَانَشَاءُ نك aid CY‏ 


ھن (AV) 35-88) gs‏ 
سيكرهونها لأنها شريعة الطهر والعفاف» وهم عبيد شھواتہم وفروجهم. 


سینشرون الفواحش» ويعرون النساء ويرخصون الزناء وتصبح المرأة سلعة 4 رخيصة» 
بل وينادون بالشذوذء ویبررونه» فإن نادى فيهم أحد: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ 


سيكون جوابهم : bd JI gb Sid‏ مِنْ فَرْيَتَكُمْ إِنَهُمْ “GI‏ س يتَظهَرُونَ ©. سورة النمل (<ه) 


هما فريقان: فريق اتبع رضوان اللہ تجرد من هواه» وأراد GH‏ والعدلء فألقى الله في قلبه محبة 
الإيمان» وزينه في قلبه» وبغخض إليه الكفر والفسوق والفواحش والعصيان. 


وفريق عبد لمواه» كاره للحق وأهله. فلا تسل عن واد من أودية الباطل فيه هلك» نعوذ بالله 
من الخذلان. 


)۳۱( أخرجه مسلم (۱۷۰۰). 


Bil‏ عَنْهُ الشوء وَالْفْحْشَاءَ 
a)‏ 


من أعظم ما يكون من ولاية الله لعبده أن يصلح له دينه» وذلك OL‏ يصرف عنه السوء 
والفحشاء 


وكأني بيوسف الذي أوتي شطر ا حسن شاب في ريعان شبابه» عبد في الرق في بيت سيده» وامرأة 
جميلة سيدة في بيتهاء مطاعة عند زوجهاء شغف حب يوسف LG‏ حتى تخلت عن حيائهاء 
وغلقت الأبواب تنادي على يوسف: هيت لكء تجملت لكء وتزينت لأجلك. فأقبل إلّ... 


إلا أنه يعوذ بربه» ويلجأ إلى مولاه. 


ر سرت سید پاش اهم إلا أن داعي الإيمان يناديه» وواعظ الله في قلبه يصيح 
به» أن أقبل على ربك ودع عنك هذا السبيل. 


فيهرول يوسف هارباء تتعلق به المرأة» تمقسك بثوبه» لكنه يأبى» يفر إلى ربه» يأوي إليه» فآواه الله. 
صرف الله عنه السوء والفحشاء. 


قال الله : oS LG‏ ہے SIS Le iy‏ ری SLAG‏ رَبّے ANS‏ قرف عَنۂ الشُوۃ 
وَالْمَحْمَاءَ َإِنَْهُمِن Lists‏ الْمُخْلَصِينَ». 4 اقتو ر ةحفن 08/1 


صرف الله عن قلبه ذاك ا میل لمعصية الله فلم يعد يلتفت. 
ثم لم تكف المرأة» ولا صوییباتہا عن إرادة السوء. 
ينقلب الأمر إلى تہدید ووعيد. 


ہو کر و ا دی ل 


قال الله: #وَقَالَ oped‏ فى الْمَدِيئَةٍ Bl‏ ث العَري SS‏ فَتَامَا عَنْ SS Ga BG‏ 


222 ee ود ےی رہ وچ‎ 
ALS 5s 5 : وَقَطَعْنَ أَيْدٍ‎ peel A عَلَيْهِنَ فَلَما‎ mF Ss US BG ely 
52 iy فيه ولذ‎ GES الى‎ ZNSE NOR, SMG مَاهَدَا بَسَرَا إِنْ هَذَا إِلا‎ as 


Sr JG © الصَاغِرِيِنَ‎ Be US Go فا سْتَعْصَمَ وَلَبِنْلَمْ يَفْعَلْ مَا آمِرْهُ لَيْسْجَآَنَ‎ is 
O ا سے خر بر‎ gas حي‎ Spas ری تر‎ tend] aol 
إِنَّهُ هُوَّالسَّمِيعٌ الْعَلِيمْ © سررةيوسف‎ GAS فَصَرَفَ عَنْهُ‎ Gj فَاسْتَجَاتِ له‎ 


: x 


كذلك الله يصرف عن قلب عبده المؤمن السوء والفحشاءء فلا يميل إليه» ويصرف عنهما 
يؤذيه في دينه» فلا يعرض له» يصرف عنه كيد أولياء الشيطان» فكيف لا تحب. 


القلوب بيد الله وحده» هو سبحانه يقلبها كيف يشاء. 


Bp ely AS AHN ِن أصَابع‎ ae] EUS pat يقول النبي & : إن لوب‎ 
ONELE As 2 ےه‎ 


ال eT eee‏ 
I‏ عبد الله بن عمر CIE‏ يَِنُ رَصُولٍ BI‏ اي BE‏ يا: 372859 الْقُلُوبٍ)””. 
وكان النبي BP‏ يدعو ربه فيقول: un‏ مُصَرّفَ الْقَلُوبٍ 575 قُلُوبَنَا Beth fo‏ 


تلك النعمة العظمى» أن يصر ف الله قلبك إليه» أن يجعلك ميلك إلى مراضيه» ويصرف قلبك عن مساخطه. 


ثم الثانية: أن يصرف عنك ما يؤذيك في دينك. 

كل ما قد يفسد عليك دينك ab way‏ الله عنك. 

هذا يوسف الصديق ما دعا الله أن يصرف عنه شر النسوة استجاب الله له فصرف عنه كيدهن. 
ستجد فجأة لم تعد محل تفكيرهم» سینشغلون بغيرك: صرفهم الله عنك لأنه تولاك. 

سیصرف عنك صحبة السوء» فلا يأتونك» بل يزهدهم فيك. 

سيصرف عنك سيء الأخلاق والأعمالء فتجد حتى خواطرها لا ترد عليك. 


لذا كان من دعاء النبي B‏ #: ردني WES eV DEN SY‏ لانت وَاضْرِفْ عَنّي 
Vues‏ يضرف sis‏ ها CI‏ 7 


بل سیصرف عنك من الدنیا ما يؤذيك في دينك» بل يحميك منھا كا يحمي المحب حبيبه. 


dak‏ : إن الل يحمي Le ts‏ وُو حه گا Re oy‏ مِنَ 
الطَعَام وَالشْرَابٍ Ug gle 15 BE‏ 


تراك تريد سفراء تريد زوجة ماء تريد عملا من أعمال الدنيا. 


.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ (TY) 

.)۲۰۹۰( أخرجه النسائي في (سننہ) (۳۷۲۲)ء وجود إسنادہ الشیخ الألباني في (السلسلة الصحیحة)‎ (FY) 
.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ (TE) 

.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ (YO) 

)1( أخرجه أحمد في المسنده) (۲۳۹۲۲)» وصححه الشيخ GUY‏ في «صحيح الترغيب والترهيب» (۳۱۷۹). 
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Sy‏ وجهت نفسك نحوه عسّره عليك» ثم يُغلق عليك الأمر؛ US‏ استفتحت له بابا وجدته 
مغلقاء وربم| أصابك بعض الحزن لفواته» وما ذلك إلا محض فضل الله عليك. 

يقول عبد الله بن مسعود BEd‏ :دن ال ليد الآ مر من GSN‏ أو التَجَارَة قيَذْكُرُهُ اللهفي ب 
SS wiles‏ للْمَلَك: oI‏ عن SiS‏ إن أ يَسَرْهَه أدْخِلَهُ JS 51g,‏ کی fin‏ 
Zi $ ules‏ ‘ ُهُمْ فَعَلَ بي؟ § OMY Jb 4555 Lag‏ 


ومن جميل فعل الله هنا أنك إن فوضت أمرك لربك» فسألته الخير» وتعوذت به من الشرء أنعم 
يك بن (Oe‏ 
۴ 
صلاة الاستخارة التي علمها إیانا نبينا 89 : تقول في إثرها : «اللّهُمَ )3 تخر بعلِْكَ 
ays‏ ریت کہ Ss IEG‏ تَضْلِكَ pas. SAYS 58 AEG pid)‏ ولا آعم وانت 
عَلام Geo stall‏ إن كنت تَْلَمْ أنَّهَذَا لأر SITES‏ دینی وَمَعَائِي وَءَ plas‏ - أو Js‏ 
stl fol‏ وَآجِلِهِ - قاقد زه لي Phe dy‏ مارك لي وبي Sh‏ كنت تَعْلَمْ أن 0 


AGE عني وَاصْرفْنِي‎ 43 2b - أمري وَآجِلِهٍ‎ ie JJG أو‎ - sal وَمَعَائِي وَعَاقِبَةٍ‎ eed 
ثم ار‎ FSGS وَافْدُرْلي اكَي‎ 


تأمل: فاصرفه عني» واصرفني عنه. 


فقط فوض أمرك لمولاك تعلق بربك» LL‏ عند كل أمر» وسله أن پیسر لك مافيه ا لخبر 
لك في دينك ودنياك» وأن يصرف the‏ ما فيه شر لك في دينك ودنياك وأن يصرفك care‏ وأن 
يرضيك بقدره فيك. 


اطلب من ربك الخير» فهو بكل جميل كفيل. 


(۷) أخرجه أبو داود فی «الزهد» CYAN)‏ والدارمي نی «الرد على الجهمية» (A+)‏ وإسناده صحيح. 
(۳۸) أخرجه البخاري (57857). 


قد تتسائل: أين السبيل إلى أن يصرف الله قلبك إليه» وأن يصرف عن قلبك السوء والفحشاء 
وأن يصرف عنك کل شر؟ 

الجواب في نفس الآية: 

CO سررةيرسف‎ pals) Calis je Bl السو وَالْمَحْشَاء‎ Be Ges) MIS قال الله:‎ 

تلك هي العلة: Bate SS)‏ الصف 

عبد خالص cat‏ ليس فيه شيء لغیره» لا سبيل للشيطان عليه. 

قال الله: IGP‏ فَبِعِرَدكَ MEY‏ امن YO‏ عِبَادكَ مِنْهُمْ الْمخْلصِينَ ©4 رةس 

هذا العبد alll‏ خلص قلبه لله فمحبته وخوفه ورجاؤه خالص لربه دون من سواه. 

هذا القلب LY‏ أن يتعلق بمحبوب. فإما أن يكون خالصا cd‏ ليس فيه cope‏ وإما أن يدخله 
الأغيار» غير الله. 

الله وغيره» لا يمكن» لا يستقيم. 

إما أن تكون عبدا لله وحدہ فيح ررك الله من كل قید» ومن كل رق» وتكون حينئذ سيدا لا 
تسترقك شهوة. 

أو تكون الأخرى» فيك عبودية لغيره. 

هذا الرق» وهذه العبودية تنشأ من أحد سببین: إما حب وتعلق» وإما فقر وفاقة. 

فالإنسان منا إذا أحب أحدا ملك عليه قلبه» فتراه ذليلا بين يديه. لا لاحتياجه» وإن) لتعلقه وحبه. 
وكذلك الإنسان منا إذا احتاج وافتقر لا في يد غيره» Jd‏ بين يديه لا لحبه له» وإنم| لفقره إليه. 

المؤمن لما ملأت محبة الله قلبه» علم أنه لا يحب لذاته إلا الله علم من جلاله وجماله وكماله 
وإحسانه ما ملا عليه قلبه محبة وإجلالا وتعظیے) ورجاء لله عز وجل» فقدمه على من سواہ فلا 
تزاحم محبة غير الله محبة الله. 

وكذل كلما وقرت ربوبية الله في قلبه» ری الخلق كل الخلق عبيدا تملوكين مقهورين» فخلص فقره 
لله وحده» واستغنى به عمن سواه. 

965 ae Sb MA مِن‎ EN مَنْ‎ he fe GH صَدَقٌ‎ WIG قال الفضيل بن عیاض:‎ 


)14( نقله عنه شيخ الإسلام نی «مجموع الفتاوی) )+ \/ COMA‏ 


8 بر 


لذا كان عبدا لله خالصاء وتلك هي العبودية؛ كمال AN‏ مع كمال الذل. 

أما من تعلقت قلومهم بغبر الله محبا أو فقراء فتراه يتقلب بين الأرباب. 

قد تراه عبدالامرأته» تقوده حيث شاءت» يفعل لأجلها ما يرضيهاء ولو كان یسخط ربه 
ومولاه» ستراه في الظاهر سيدهاء لکن في الحقيقة هو أسير هاء تملوك عندهاء تأمره فیآمقر 
وتنهاه فينته. 

ورہے| كان أسفل من ذلك» فعشق امرأة لا تحل له» فحمله ذلك على كل سوءة» حتى صار 
اا 

وا و یو 

لائدْعْنِي GY‏ َبدها. .. نه أشرّفٌ 


sei 
هذا العشق على الزناء حتى يفقد مروءته.‎ ala وربما‎ 

كما في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم باب GI‏ حيث توسل إلى الله فقال: in‏ 26 
لي اب gol pe‏ كاد ا تب الال AS SE lg cs Gy TS LN‏ اتبا اة 

دیتارء C5‏ حَتَى Hy CGR‏ نَةَ Leal je‏ اء َل قَحَدْتٌ CSG GE Bs‏ :ا عبد الله اي 
ال ولا تتح الاک ۳ھ کت 

فانظر كيف حمله حبه لما على أن سأها الفاحشة» ولم يكتف بذلك» بل لما جاءته تستسلف منه 
بل ربا حمله على القتل Ù‏ 


i 7-07 HESS CEG gb hss 
she قَسَأَلْتٌ ابن‎ a: ths SUE shes مَا اسْتَطَعْتَ‎ 4S تب ای اللہ -عزوجل - وَتَقَرَبْ‎ JES 


سو سم 


OAD عَمَلاَأَقَرَب إلى الله - عز وجل -مِن بر‎ IETS Jy عَنْ حَيَاةٍ أمّه؟أقَقَالَ:‎ lod 
فانظر كيف هله حبه ها على قتلها لما تزوجت غيره؛ نعوذ بالله من هوی يردي صاحبه.‎ 

بل abe ley‏ على الكفر: 

يقول عبدة بن عبد الرحيم خرجنا ني سرية إلى أرض الروم فصحبنا شاب ل يكن فينا أقرأ للقرآن 
منه ولا أفقه ولا افرض صائم النهار قائم اللیل فمررنا بحصن فمال عنه العسكر ونزل بقرب 
یں ناكا انه يرا جوم پہحئی crn‏ پھر یج ہہ ری 
Suite‏ اس کوان الخم کان کل رجل سا برى ذلك وتن ماک عانم 


.)۲۷ EN) أخرجه البخاري (۲۳۳۳)ء ومسلم‎ )٠٤( 
.)٤( أخرجه البخاري نی «الأدب المفرد» )£( وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الأدب المفردا‎ (£1) 


0 « 


< 4 ہہ 


: 4 


أخرى فمررنا به ينظر من فوق ا حصن مع النصارى فقلنا یا فلان ما فعلت قراءتك ما فعل 
علمك ما فعلت صلواتك وصيامك قال اعلموا أني نسیت القرآن كله ما اذکر منه إلا هذه الآية 


ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » ”“. 
نظرة واحدة أصابت قلبه» فتعلق القلب» فلا راودها ساومته بدينه» فألقاه» إنه كان فارغ القلب 
من محبة اللہ وإن كان في الظاهر يحفظ القرآن ویصل بالليل» بل وفي صفوف المجاهدين. 

OY‏ السير إلى الله سير قلوب قبل الأبدان» وما انقطع من انقطع إلا لأنه لم يصل» فلو وصل ما عاد. 
لو أحب الله فعلا لما قدر على أن يدخل هوى مثل هذا إلى قلبه» سيأبى قلبه لا محالة. 

القاسم المشترك بین هؤلاء جميعا هو قلب فارغ من محبة اللہ فصادف ذاك العشق قلبا فارغا 
كما قال القائل: آتاني ST FS Kgs‏ اھُوی ... فَصَادَف OE OE‏ قتَمَكَّنا 

Mehdi ne dag eee ate سے‎ 

وقد يتعلق بالدنیاء حتی تراه عبدا للمالء يفعل لأجله كل شيء» تراه منافقا ذي وجهينء أو لصاء بل 
فيه كل سوءة» فقط في سبيل ا مال يفعل كل شيء» حتى لو أريد منه تغيير الدين وتبديل الملة لفعل. 
لذاقال النبي © 8: یس EUS‏ َيس SUL‏ َس dads‏ تعس عبد 
القطيفة. إن سے رج وإ لت سط یی کر ابا قلا القت کر را 

سماہ عبداء عبد يعبد ا مال عبد يعبد حتى ثوبه. 

يتعلق العبد بالدنيا حتى يكون عبدا ذليلا خادما لقطعة SIS‏ تسترقه قطعة قهاش أو قطعة أثاث. 
وقد يتعلق با لجاه والسلطان» ومحبة الثناء» حتى ترضيه الكلمة» وتسخطه الكلمة» فتراه سيدا في 
الظاهر وهو عبد لمن يثنى عليه» أو عبد لمن يجعله ذا سلطان. 

إنه الرق والعبودية لغير الله تراه أسيرا في عنقه قيد لا يملك إلا الإذعان لمن تعلق بهم, أو ذل 
بين ايديهم. 

أما العبد الحرء فهو حر نما سوى الله» لا تسترقه امرأة» ولا طاغوتاء ولا درهم ولا دينارا. 

إنا يفعل لله فقط» يعطي ويمنع لله ويرضى ويسخط لله» ويحب ويبغض لله وني الله. 

قال النبي CH an‏ لله TG‏ لل وَأَعْطَى لل Rg‏ لله ققد اسْتكْمَلَ OGM‏ 

ذاش هر الك المخلصض: 


00 /5( رواه ابن الجوزي في «المنتظم»‎ (£Y) 
(YAMA) أخرجه البخاري‎ (2%) 
.)۳۸۰( وحسنه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة)‎ (EVAN) أخرجه أبو داود في (سننہ)‎ (£0) 


x 


cy NEA - 


diols الْمَرَقُوا ضرف الله‎ al 
ھی ےم‎ 


قاعدة في التعامل مع رب العالمين» الجزاء من جن جنس العمل. 

من Lal‏ على الله أقبل الله عليه» ومن أوى إلى الله ol gl‏ اللہ ومن استغنى عن الله فالله عنه أغنى. 

حتی يصرف الله إليك كل pe‏ ويصرف عنك كل شر» عليك البداية: اصرف قلبك وهمك 
وجوارحك إليه» إلى مراضيه»ء حينئذ لا ينصرف الله عنك. 

واصرف قلبك وهمك وجوارحك عن مساخطه» يصرف عنك كل سوء. 

هما خياران لا ثالث لما: إما أن تقبل على الله تصرف قلبك إليه» أو أن تعرض care‏ وتنصرف 
عنه. 

هنا فی حراب الصلاة يقبل الله عليك ما أقبلت عليه» فإن انصرفت عنه» والتفت قلبك إلى غير 
انصرف الله عنك. 

وی : الا يزال اللُعز وجل La‏ على العبدٍ وهو فی صلاته مالم یلتضت: فإذا التصَتَ 


٤٤٤٤) ts َف‎ 


هؤلاء الذين انصرفوا عن اللہ صرف الله قلوهم عنه وعن مراضيه» لأنه كا هو كريم» هو غني 
oF‏ 


are rab کل ترضح ين أحد له ترفو عرک الله‎ abate 
)۱۲۷( سورة التوبة‎ ٠. يَفَْمُونَ4.‎ 

ام سر ع GE‏ 
ea ated‏ ا 
في كلامه نور الوحي فاعلم أنه انصرف بقلبه عنه فصرفه اللہ تراه مولعا مفتونا بآراء الناس 
وفلسفاتهم» وعند القران أعمى لا يراه. 

كذلك قال الله: Ge Ew‏ مَنْ SOV‏ سررةالناريات دہ 


)£0( أخرجه أبو داود في (سننه) (۹۰۹)ء وحسنه لغيره الشیخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (045). 


: x 


قال الله Sop:‏ عَن PAST F555 by SF A BING SASS Gul GUT‏ يووا 
بها SN‏ يَرَوَا سَبِيلَ VN‏ يَتَِدُوهُ سَبِيلا وَإنْيَرَوَا سَبِيلَ AN‏ يَتَخِدُوهُ ٠. Gea‏ سورة الأعراف (VED‏ 


لذا كانت lines‏ # م لمن سأله عن نظر الفجأة» أن قال له: (اصرف SUS aa‏ 


(57) أخرجه مسلم (۲۱۰۹). 


وهو Slee‏ من كل شر 
يُعيذك من شر الشيطان ونزغاته ووساوسه 
si‏ رک نے leaden‏ ول ك ره 
al‏ افص ال 


مج رج اعبس مویہ مھ ھتہ 


عیڈھا بك 4g‏ ذُرَيتَهَا من الشَيْطَان الرجيم 
= 


ASEM الله آدم عليه السلام بيده» ونفخ فيه من روحه» وعلمه الأسماء كلهاء وأمر‎ GE 
بالسجود لے إلا أن إبليس أبى واستكر» فطردہ الله من رحمته.‎ 


تج وھ ئل سج 

قال الله: SE}‏ فَبِعِبَّتِكَ Gl 455 BN‏ © إل عِبَادَكَ Yb‏ الْمُخْلَصِينَ ©4 سررةص 

fol‏ الله لآدم كل شيء في الجنة» إلا شجرة واحدة. 

أعلمه الله أن إبليس عدوہ اللدود» وأنه سيحاول إغواءه ليخرجه من ا حنة فيشقى. 

لکن الشيطان بدأ عداوته» وسوس لآدم وزوجه. زيّن له الآكل من هذه الشجرة» صوّر له أنها 
شجرة الخلد حتى أقسم لهم بالله أنه من الناصحين. 

نسي آدم» فعصى ربه» فأكل هو وزوجه من الشجرة. 

تاب الله على آدم فتاب آدم إلى ربه» وقبل توبته» لکن قضى الله هبوط آدم وزوجه والشيطان إلى 
الأرض. 

وبدأت المعركة: 

آدم وذريته» والشيطان وذريته. 

Sy‏ فعل الكريم سبحانه مع أبينا آدم حيث أباح له كل الجنة إلا شجرة» أباح لنا كل الدنياء 
وسخرھا لناء بل وطيبهاء إلا قليلا جدا منهاء حرمه علينا رحمة بنا لا بخلا علينا. 

وكما فعل الكريم مع أبينا آدم حذرنا هذا العدو اللدود» (Hels‏ بخطته كاملة» ومسالكه. 
وحبائله» وكيف سيكيد لناء وكيف ننجو من شره. 


قال اللہ ESE‏ ملا edie‏ اللَّيْظانُ كما ارج يمم اة برغ عَْهُمَا Lego‏ 
يريما س انها نه برام هرو يله مِنْ حي TS‏ إِنَا جَعَلْمَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءً لِلَذِينَ 
لا She‏ سورة الأعراف (۲۷) 


كل قصد الشيطان أن يقطع طريق العبد فلا يصل إلا الله كلما أردت أن تصل إلى الله قطع عليك 
الطريق. 


: 2 


قال الله :قال قبا أَغْوَيْك YS‏ صِرَاظكَ الْمُسْتَقِيمَ © HBT‏ من OS‏ ن msl‏ 
ہس یب سس رت or‏ 


قال الله: #الشَيْطَانُ Sid‏ الْفَفرہ. سورة البقرة (YA)‏ 


قال النبي و #: LS ee Sy‏ لابن ادم LS 8 bb‏ لَه برت LS: JS pM)‏ وَكَذَرُ 

Ng 9 2‏ ايده plat Lass Laas‏ 4 : 1 
َرْضَكَ وَسَحاءَك ily‏ مكل الَا جر YES‏ الس 3 الول SAB as‏ كعد له بطري 
ا لجهاي SUB‏ :جامد هو Las‏ الس الال تقایل شَل؛ تنک 8 
جام قل 25 شولا ٦پ‏ : من OS LS‏ کان حقا عل اله عر وجل Uf‏ اله وَمَنْ 
Ls‏ كَانَ 3 as.‏ عَقا قل soa‏ وَج أن بذجل تة وإ رف کان فا عل له أن بذجل نة أ 


7 3 IG. 


OGL 258! الله أنْ‎ fe Gs OWS ails stds 


er‏ وہ بالباطل. 


ص 
Loe‏ 
s\‏ 
\ 
VE‏ 
يني 
cy‏ 
1 
core‏ 
E‏ 
X3‏ 
E‏ 
EE‏ 
+ 
ع 
اص مھ 
a‏ 


فان عصيته فأسلمت سيقعد لك في طريق الطاعة يثقلها عليك» ويخوفك عواقبها. 


كلما حاولت أن تقيم دين الله خوّفك أولياءه» وهوّل لك قوتهم. 


2 


قال الله: tp‏ دَلِكُمْ GH ue By‏ أَوْلِيَاءَهُ WG‏ تَحَاقُوهُمْ وَخَاُونِ إِنْ BES‏ مُؤْمِنِينَ 4. سورةالعمران v2)‏ 

OL‏ عصيته» وأقدمت عليها سيحاول معك آلا تكون خالصة لل؛ بل سیلقی في قلبك تحسينها 

للناس. 

فان عصيته. وأخلصت النية لله يأتيك فيها حتی لا يحضر قلبك عند فعلهاء فلا تشعر معها بأثر 

على قلبك. 

exh Spal pag ضر اط حى‎ Bik pi BLAU {52 95 hp: & يقول البي‎ 

Seeds NBS تى حطر‎ JBL ol وبر حنّى إا فضي‎ E aR a 
6 fe مَايَدْرِي كَمْ‎ SEN يَظَلَّ‎ SS بذ رمن قبل‎ STS 55515 14S 555: نول له‎ 

mE‏ ہمز السب بل ني تل اليد کمن 


.)۲۹۷۹( في «السلسلة الصحيحة»‎ GUY وجود إسناده الشيخ‎ (PINE) أخرجه النسائي في «سننه»‎ )١( 
(TAA) أخرجه مسلم‎ (Y) 


وعند كل محرم حرّمه الله عليك» سيأتيك ليزينه لك. 

وتزيينه مراحل وخطوات» ليس خطوة واحدة. 

فبداية: يحسنه لك» fot‏ لك صورته» لأنه قبیح على ا حقیقة خبيث على نفسك وروحك: فلا 
تقدم النفس عليه إلا بتزيين يغطي قبحه. 

قال الله: 355% )24 GULL‏ مَا IGE‏ يَعْمَلُونَ). سررة العام (Err‏ 

انظر ما الذي فعله مع أبينا آدم وزوجه؟ 

قد وسوس کا ان هلد العم تھا لاف رتفد 


قال الله: #قَوَسْوَسَ GH SELLS‏ لَهُمَامَا وُوریَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا JL‏ مَا LSS‏ 
Ls‏ عَنْ ah‏ إلا أن ASG GSS‏ أو GE‏ مِنَ GNF‏ © وَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا 
J‏ التَاصِحِينَ © syn LBV‏ © % سورة الأعراف 


Se needle are eae ار ينها‎ Sarees 


ری رمل ند زوجت حلال lesb‏ ای شط ا مل 


قال النبي B‏ 
BES yal‏ مِنْ Lge‏ ا ibang Aes‏ وَفَالَ هَا: ہے تج 


Sp: BBs ويقول ابن مسعود‎ . ATG ae “ Ng pes حرجت ا‎ BG ارا عور‎ : 


هنذا العتاء: 
قال الله: > Gall‏ ارْتَدُوا عَل أَدبَارِهِمْ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيِّنَ SUE cS I‏ سَوَّلَ لَهُمْ al‏ 
لَهُمْ4. ٠‏ سورة محمد(٢۲)‏ 


سول لهم: أي سهل مم وهذا من العجب أن يآتي لفظ التسویل مع الردة عن دين اللہ فلك أن 
تتخیل كيف سهل الردة على النفس مع أنه ليس بعدها ذنب. 


ثم من تزيينه أن يعدك بالصلاح بعده» ويمنيك بطول العمر بأن التوبة مُدركة» ولن تفوتك» 
فقط هذه المعصية ثم تكون من الصالحين. 


ألم تر إلى إخوة يوسف» كيف كاد الشيطان لهم. 


)1( أخرجه الترمذي في (سننه) (۱۱۷۳)ء وصححه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحیحة) (۸۸٦۲)۔‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) )+ ۷۱ 
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: لوا يوسم او اظْرَحُوة أَرْضًا JH‏ لَكُمْ وَجْهُ پیم وَتَحُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمّا Eble‏ سورة يومف 
تلك هي المصيبة: وتكونوا من بعده قوما صا حين. 


فإذا فعلت الذنب» نمك عليه» ليس ندم التوبة» وإنما ندم القنوط من رحمة اللہ تبرأ منك» 
وأوهمك أنه لا أمل فيك» وأنك خسرت الآخرة. 


قال الله: gus JS}‏ إِذْ قال لِِْنْسَانِ اكْمُرْقَلَمَا حَمَرَقَالَ Sf‏ بَرِىءٌ منك )5 SAT‏ الله 
Ss‏ الْعَالَمِينَ #. « سوزة اقش ر057( 

لیس هذا فحسب» بل سيشاركك كل شيء حتى طعامك وشرابك» حتی مسكنك. 

قال Le Sci pad 5th tn gy Bel‏ كل نه مِنْ lt‏ حَنّى يحَضْرَهُعِنَْ ssh‏ قدا 

6 يط ما کان ان ای أ كلها وَلَايَدَعْهَا لِلشَيْطَانِ‎ aa FI د ِن‎ “bis 


فرع Gall‏ اصابعَة 4< فا نه لايَدْرِي في آي طَعَامِهِ کون GEA‏ 


ہی سج 


سے رت سس اد_ے ‏ مہ تس وت 


قال النبي & :گل يي oot‏ طمن Silt Bw‏ جنيو aati‏ جين GE MIS‏ عِِسَى ابن GER‏ 
ذَهَبَ د لك GGA:‏ لجاب ۷۴ 

حتی عند نومك لن يتخلى عنك» سيأتيك لينسيك ذکر اللہ يعقد على رأسك العقد» حتی ينسى 
الإنسان ذکر ربه» فيستيقظ خبيث النفس كسلان. 

قال النبي Sib Le SB‏ عل اة راس ESS AEG S Sash‏ ل a5‏ يَضرب AaB IS‏ 
عَلَيِكَ fo‏ طويلء ا 155 قان mes cal 555 BE‏ ملق ل َه 5 
صل EIEN‏ عَقَدَ ل با کے اس ولا ای کیت یں WSLS‏ 1 


Cc ae 


بل في منامك» سيأتيك يتلاعب بك» حتى يلقي في قلبك الأحزانء لأن الحزن يضعف سيرك إلى الله. 


قال النبي E5290: BP‏ : ريا الصا َة بُشْرَي مِنَ اف F555‏ مِنَ oll‏ وَرُؤْيَا 
ee eae‏ لبقم فَليصلء BIZ G‏ يبا النّاسَ Mz‏ 


لذا كان النبي BP‏ يتعوذ بالله من الشیطانء حتى عند الموت سأل الله أن يقيه شره عنده» فقال: 


.)۲۰۳۳( أخرجه مسلم‎ )٥( 
.)۳۲۸۲( أخرجه البخاري‎ )٦( 
.)١١57( أخرجه البخاري‎ )۷( 


.)۲۲٦٢۳( أخرجه مسلم‎ (A) 


6 Ss 
(4) oe eo Beg @ >> رعو 4 ہے ہے۔‎ 
OS gl (واعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عِند‎ 


لا يغفل عنك لحظة» جاثم على قلبك» لا ینام يبعث سرایاہ ليفتنوا الناس» يحرش بين المسلمين» 
يفرق بين المرء وزوجته. 

فل yaa‏ سَعِدِأأيتامُ الشَّيْطَان؟ SG‏ الو غَمَلَ لَوَجَدَهَا گل مُؤمن OS bye‏ 

فإن کان الأمر كذلك» فما السبيل للنجاة من كيده ووساوسه؟ 

حتی نفهم السبيل» تأمل هذا ا مثل جيدا: 

SE‏ شيخ لتلميذه مَا تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ 


ثم قال له الشيخ: أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أَوْ منعك من العبور» مَا تصنع؟ 
JL‏ أكابده وأرده جهدي. 
قَالَ: Ids‏ يطول عليك» ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك)''''. 


الشيطان خلوق ضعيف كيده» هو وسراياه في قبضة الملك» إن تولاك عصمك وأجارك care‏ وإن 
تولى عن عبد كان من أولياء الشيطان. لذا أعظم ما ينجيك من الشيطان أن تستعيذ بالله دوما 
منه» ومن نزغاته» ووساوسه» وخطراته» وشركه. وكيده. 

ا حصن الحصين الذي به نجاتك ذكر اللہ وصدق التجاءك إليه» واعتصامك به. 


لا قلب أطهر من قلب نبينا ول ورغم ذلك كان يتعوذ بالله دوما من شره» بل ويخبرنا أن له 
قرينا من الجن مثلنا تماماء لكن الله أعانه عليه فسلم من شره. 


(۹) أخرجه النسائي ني (سننہ) (OOH)‏ وصححه الشیخ الألباني في «اصحيح أبي داود» (۱۳۸۸). 
)+( أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) (701795). 


(VN)‏ لین ابلیس (ضنة): 


: x 


IL‏ عائشة :© النبي 9 ہا فقالت : ليَارَمُو 
کل إِنْسَانِ؟ قَالَ: َعَم قُلْتُ: وه مَعَكَ؟ بارش 
fot‏ 

فمن رحمة الله بنا أن شرع لنا ذکرہ في كل حين» حفظا من هذا الشيطان اللعين» فلا تجد حالا 
من أحوال الحياة إلا وفيه ذكر لله تعالى» فإن ذكرت الله خنس الشيطان وهرب. فإنه لا يقاوم 
ذكر الله. 


قال النبي : 9 فيا يحكيه عن يحيى عليه السلا م فيم| أمره الله أن يعلمه بني إسرائيل: 'وَآمرْكُمْ أن 
5119555 مَل ديك ales = JES JS‏ ف NY Bee‏ حِضْنٍ et‏ 


Pua) SL) )07 Ja IIS يِنْهَمْ,‎ 8 5556 


jus a‏ ار 
قَالَ: psn‏ وَلَكِنْ 0 


06 
\ 
w\ 
نت‎ 
EN 
٦ 
E 


ومن رحمة الله أن هذا منذ اللحظة الأولى التى هى بداية وجودك في هذه الدنياء عندما يأتي 
يقول النبي at i: BD‏ َأَحَدَكُمْإذا آئی أَمْلَهُ قا باشم الله اللّهُمَ َتنا UE‏ وَجَنّبٍ Ge‏ 
و 


- 


2 معد ع‎ ie a 2 EL or Gat 
OG SASL xy مَارزفتتاء نات إِنْ يد دز ينها 305 ذلكء‎ 


وعند صباح كل يوم شرع لك أ ن تقول ما يحفظك به من شره طيلة اليوم. 


Ys نے م‎ ane سی و که‎ (BR ee ہے‎ a ae a ١ 
ce HV SG قال البی : «مَنْ‎ 
وَييَتْ عَنْهُ مائة‎ ns مر کات لَهُ عَذْلَ عَشْر رقاب وَكْيِبَثْ لَه مائ‎ le شَيْءِ قدي في وم‎ 


سي وكات لَه زرا من okt‏ ؤم َك Lal holly gS‏ ججاء به إلا 
SSI‏ عَمِلَ FEST‏ مِنْ ONS‏ 


ee‏ یہ ہے رت قال النبي & :قال 
إا خَرَجَ مِنْ casts‏ فَقَالَ: ١‏ ...ےت Soe‏ 
قد ےت Ch‏ رایت تلق الا ار متا فقول لَهُ: OS‏ ٭لَك برَجُل قد کفى 
ee OME 359 GAG‏ 
فإن دخلت المسجد فقلت: «أَعُوِدُبللهَالْمَظِيِم وَبوَجْهِه الگریم وَسُلطن pl‏ مِنَ QUEEN‏ 
(ea‏ .قال Lee: Rises]‏ مني سار تر MRSA‏ 


YAN 0) مسلم‎ som (\Y) 

)1۳( أخر جه الترمذي في «سننه» (٣٦۲۸)ء‏ صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب) (007). 
)205 أخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلم .)١575(‏ 

)10( أخرجه البخاري (۳۲۹۳). 

)1( أخرجه ابن حبان فی «صحيحه) (۸۲۲)ء وصححه الشيخ الألباني في اتخریج الكلم الطیب) (۵۹). 
)۷( أخرجه أبو داود في (سننہ) (EV)‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود) .)٤۸٥(‏ 


6 8 


فان صليت فجاءك يوسوس لك فاستعذ بالله منه» يصرفه الله عنك 


فهذا عثمان بن أبي العاص ول آنی اَی ل 4 JLB‏ يار ۶۶ ۶ پچ 
وَبَيْنَ ple‏ وراي يليش ها علي ال رشول الل ہے SB ALLE Aid:‏ لَه ops‏ فإذا 
أخسشتة 58 بالله مِنه Le aig‏ يَسَارِكَ Gs ES SU (OE‏ 2656 الله 5 OM‏ 
وإن دخلت بيتك فذكرت الله عند دخولك» وعند طعامك» خرج من بيتك» وترك لك طعامك 
شرابك. 

وسر 


قال النبي ©4: A Jo JES ip‏ 555 اله عند حول وَعِنْدَ طَعَامِهِه DB SU‏ ان: لا یت 
ہس ہو one‏ ہیں je JG‏ : أَدْرَكْتَمُ ايت وَإذَا یکر 
لل عند SG aula’‏ أَدْرَكْتَمُ بيت OLIN‏ وإن ذکرت الله عن خلعك ثوبك سترك الله 


عنهم» فلا يرون منك عورة. 


قال النبي © : AI AIG ha‏ وَعَوْرَاتِ بي دم SINS‏ تبه Jp‏ :يشم ال ٦‏ 
وعند نومك إن قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى 


21) . 


وإن جاءك في نومك فأراك ما Ht‏ فقط تستعيذ بالله من شرهاء ولا يذكرها لأحد. فإنہا لا 


قال النبي & hs ip‏ اَحَدُكُمْ ويا مھا poe‏ من الله كليحر لله له dhs; Lele‏ اء 
وَإِذَارَأَى غَبْرَ US‏ يكره (os Eb‏ مِنَ let‏ فَليَسْتَعِدُ مَنْ فُرّمَا وَلأَيَذْكُرْمَا لِأَحَدٍ Lib‏ 
M383 sy‏ 

oP 


وإن قرأت سورة البقرة في بيتك فر منه الشيطان. 


Spi ciel poh y تجْعَلُوا بيو 55 مقاب‎ Yo قال النبي‎ 
سا‎ pera 


وإن جاءك لیوسوس لكء أو لينزغ بك حتى تعصي ربك» کل ما عليك أن تلجأ إلى الله وتحتمي 
به» وتسعيذ بالله من شره» فإنه يختفى ويذهب. 


.)۲۲۰۳( أخرجه مسلم‎ (VA) 

(۱۹) أخرجه مسلم (۲۰۱۸). 

..)۸۹/۱( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )£ +10( وصححه لغيره الشیخ الألباني في «إرواء الغليل»‎ )۲١( 
أخرجه البخاري (۲۳۱۱)۔‎ )۲۱( 

.)5986( أخرجه البخاري‎ (YY) 

.)۷۸۰( أخرجه مسلم‎ (YT) 


> ۳٥٣٣ ہے‎ 
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(YA) فصلت‎ 

قال النبي © #: ياي be‏ أَحَدَكُمْ ُو SES E‏ 
ais‏ بك es‏ لبتي بل وليك90 

ديعا pel reg ne ea‏ ا اس 
قال اَی ےه Shas EY Je‏ تَامَادَمَبَ عَنْهُ مَايدُ لَوَْالَ: أعُو دبال مِنَ الشَبْطَانِ 
ong ots KS‏ 3 
97 ل ا SLE‏ 

قال النبي ج : VoL ip‏ يحل oe‏ وَكَايفْمَحُ Oy‏ ولا asks‏ )20 00 

إن اعتصمت بربك» وعذت بمولاك» كفاك شره ووسوسته بفضله ورحمته. لا بفضلك ولا 
قال الله: ease ai fbb gp‏ وَرَحَثْۂ لَاتبَعْتُمُ GUE‏ إلا GIS‏ سررة اس (a‏ 

الشيطان جاثم على قلبك» فإن ذكرت الله م يجد له ملجاء سيفرء لا يقاوم ذكر اللہ إنم| يتملك 
قلوب الغافلين. 

قال عبد الله بن عباس pte Set :# Bs Bes‏ عَلى HE‏ ابن آم GEES Gc BLS‏ وَسْوَّسٌء وَإِذَا 
5.53 الله نس یں کم ۷۸ 

يظل المؤمن ملازما ذكر الله بقلبه ولسانه» حتى لا يجد الشيطان إليه سبيلاء إلا طائفا سّرعان ما 
يذهبه العبد بتذكره واستغفاره وإنابته» حتى يندم الشيطان أنه وسوس له أصلا. 


2 


يظل العبد ملازما ذكر الله بقلبه ولسانه» في كل أحواله. حتى يصير شيطانه مهزولا ضعيفا ذليلا 
مدحورا؟ 


۶ 3 


LEN بَعيره في‎ ASIST gt سَبَاطِيتَك کیا‎ sd ill Sp i SE 


2 


)18( أخرجه البخاري (۳۲۷۳). 

)¥0( أخرجه البخاري (۳۲۸۲). 

)225 أخرجه مسلم (۲۰۱۲). 

.)۲۲۲۱( في «هداية الرواة»‎ GUY وصححه الشيخ‎ »)۳٤۷۷٤( شيبة في امصنفها‎ Gl أخرجه ابن‎ (VV) 
.)۳٥٣۸( حسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ CAVE +) أخرجه أحمد في (مسندہ)‎ (YA) 


6 7 


7 


ويقول ابن مسعود Bs‏ : إن د بان اومن يَلْقَى بان افر یری US‏ َون مایا 
dpi Segoe‏ لَه ASS SLs : BENS ‘tats‏ 15 ملكت فیضول ‘gel OLS‏ لا 
Li a‏ مع إل at‏ طم 555 اشم الل وَإِكَا رب گر اشع انه إا ام 553 اشم الله 
JEST;‏ بيه 55 اشم اش فيَقُولُ FENN‏ کے اكلم anh‏ آرت كراب ا عق 
فراشو فهذا شاجب SAG‏ مَھزُول۷۷". 


لکن إنما يجد الشيطان سبيل لمن وجد بغيته عنده» لیس له سلطان على المؤمن: [Sf‏ تأثيره على 
2 ب 


قيال سبحانه es: al rae oe i‏ وغ اق وَوَعدنخة 
Ee dO Ly REE‏ من ola‏ إلا أن دَعَوْتكع فَاستَجَبْتُم تج م لي فلا G5‏ 
وَلومُوا أنْفْسَكُمْ ما آنا Spay BIL es oy‏ إفى حَنَرْتُ os‏ ا 
NE mad) Gye NI 3) JS‏ ا ٠‏ سورة إبراهييم )۲٢(‏ 

هذه القصة كلها: دعوتكم فاستجبتم لي 

عندما يكون القلب عبدا لغير cal‏ متعلقا بالدنيا وشھواتہاء یسھل على الشيطان إغواء العبده 
فإنه يأتيه من نقطة ضعفه» أما من كان عبدا لله وحده فليس للشيطان عليه سبيل. 

قال اللہ : 0 oaks‏ لس لَكَ عَلَيْهِمْ db SS Gua,‏ وکیلا . الإسراء(٦٦)‏ 

لذا لیکن قلبك محررا من شهوات الدنياء لا تسترقك امرأة ولا سلطان» ولا خضعك طاغوت 
ولا سجان. 

إنا كن عبدا لله فحسب يكفيك شر الوسواس ا خناس. 


واعلك أن الشيطان كاللصء يتللص على قلبك. 


Sy fall,‏ رَأَى SV GAS Sete‏ مِنْهُ وكذلك الشیطان إذا رأى سراجٌ قلبك مضيئاً 
لم یقترب. 


(۲۹) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه) (19070)» بإسناد صحيح.. 


ويزكي تلك النفوس من آثامها ويحررها من آغلاها 
يزكيها فيمدها بنور كلامه 
ويطهر تلك القلوب من آفاتہا حتی يباهي بالعبد ملائكته 


چیہ رر ںہ Zein‏ 


laligag وَلِيُهَا‎ Gil زَكَاهَاء‎ ya خَيْرٌ‎ Gil Lasjg 
WSs 


oF 


قال النبي ل بل ضرا اف اور gL AS‏ الله عل ol‏ ليف بو Fi‏ 


op ae‏ وود سی بت 
لا یتمالك لا يملك نفسه أمام رغباتہا وشهواتها. 
هكذا هي نفس الإنسان في أصل خلقته» لذا طمع فيه الشيطان» وعلم من أين يأتيه. 
جعل الله لنا نفوسا وقلوبا. 
أما القلب فخلقه الله على الفطرة» سا ما من كل باطلء يقبل الحق» مريدا لہ فلو ترك القلب من 
غير أن يؤثر عليه مبطل لكان مسلا. 
و رت سو وت 
قال الله تعالى في الحديث القدسى: CAE G50:‏ اوي gl SLES‏ و Ebi esl‏ 
اتلم عَنْ ديهم وَحَرَمت pale‏ أخللت هم ورم م آن يش كوا ينا 1 الول به 
60 
(GUase‏ 
هكذا كل إنسانء خلقه الله على الفطرة» قلبه أبيض كالصفاء طاهر ليس فيه خبث» ثم يلوثه 
7" 0" نفسه» أو زينه له الشيطان» ما حرم رب العالمين. 
قال النبي La:‏ ِن dis‏ وللا بود عَلَ pha‏ 58 مانو او asst ad‏ أو likes‏ كع 
pees‏ ال Angee‏ ان کل یشو ابن جاک 
ات یم ات ری Malai‏ رف 
م مه ع کر قورع 
قال النبي ee ٠#‏ ا أحذكم ار Leet L253‏ 02 انی غارف ھڑ تا 
ate CLE‏ 35815 بك مِنْ د شَرّهَاوَشَرٌ EAS Ls‏ عَلَيْها“. 
فا كان فيها من سوء وشر يحتاج العبد إلى تطهيره وتهذيبه. 
قال الله: #وَخُلِقَ $b Guay‏ سورة النساء (YA)‏ 


.)۲٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 

)1( أخرجه مسلم (YANO)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم .)۲٦٢۸(‏ 

.)18157( داود في «(سننه) (٢٦۲۱)ء وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح أب داودا‎ gil أخرجه‎ )٤( 
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خلق الإنسان ضعیفاء ضعیف في بنيته» ضعيف في مت ضعيف في صبره. 


لا یپصبر عن شهوات نفسه. لا تشتهى ې نفسه شيئا إلا وينجذب نحوه دون روية» حتى لو كان 


فيه هلاكه. 

alte‏ كهذه الفراشة التي ما ترى الضوء حتى تتجه نحوه حتى لو كان فيه نار ستحرقهاء لکن 
غلبت شهوبها عقلها إن كان لما عقل. 

لکن الفرق بیننا وهذه الفراشات؛ أنها لم تجد من يحجزها Le‏ فيه هلاكهاء لم تجد من يدفعها عن 
eerie‏ یو ہپ ورک رسولا يفلو علينا 
يقول النبي Jas Use ca si ast Jost th i gy 8 B‏ 
الماش eB FN 15 og‏ في الَا ۴ يقن ياء تَجَعَل يرغن ES‏ به فَبَقَتَحِمُْنَ فيهًاء فا 
خد Sh‏ ن GU‏ هلم ڪن Un‏ هلم عن SN‏ وَهُعْ ب لہ بنْتَحِنورَ Lge‏ 

ih‏ الإنساذفي لیب اهل ال ot‏ یہہ ظلوم لق وشبوم سا شمر 
العلم والعدل» وأصل کل شر وبلية الظلم والجهل. 

قال الله: رگ عَرَضْنَا الأماكة Le‏ السَّمَاوَاتِ Ls sat pete Py‏ تا مِنْيَا 
Wives‏ الإِنْمَانُإِنَهُ 23 لوئ جَهُولًا4. ٠‏ سورة الأحزاب (۷۲) 

saline © BENG ان‎ © Gad Susy إنَّ‎ 6p قال الله:‎ 

بس بی یھ رش وو تس وت 

يقول النبي © #: الَوْ كان لابن آم J ols‏ مال SS SLING BE BY‏ َف ف ابن آمم إلا 
التراب وَيَشُوتُ اللہ Le‏ 4 من NS:‏ 

NC a 

قال اللہ : َأَحضر faa! Jie z‏ سورة النساء (۱۲۸) 

)۹( سورة ا حشر‎ Aig یی‎ 2+٢ 

وال ابي 8 #: مرخ ابْنْ آم Gh Bs Cais‏ احرص S15 SU Ge‏ على ORS‏ 
قال الله: َم sch‏ بالشّرَ دُعَاءَهُ buoy 5% Zou‏ عجو OY‏ سورة الإسراء 0 


هلوع» إن مسه الخير کان شحیحا قتورا حريصا منوعاء وإن مسه الشر سخط وتشكى وكان جزوعا. 


.)۲۲۸٢( أخرجه البخاري (٣۸٦١)ء ومسلم‎ )٥( 
.)١٦٦٦( أخرجه البخاري‎ )٦( 


(۷) أخرجه مسلم .)۱۰۷٤١(‏ 


Se 8 


قال الله: 555% Bucy‏ 33 415 سورة الإسراء )٠٠١(‏ 
قال الله: #إإِنَّ الإِنْمَانَ خلِقَ مَنُوعًا © إِذَا مَسَّهُ الشَّدٌ جروا © ودا مَسَّهُ Ey te YI‏ (©)#سررة العارج 


لکن استثى الله من جنس هذا الإنسان إنسانا آخر له نفس مثل أي نفس» لكنها نفس مزكاق 
زكاها هذا القرآن» زكاها أحكام هذه الشريعة. 

فقال الله: ال الْمُصَلَينَ © لذي daily ,© apy pple Fis‏ أََْلِهِمْ > حى poles‏ © 
pL‏ وَالْمَحرُومِ © وَإلَذِينَ يُصَدَفُونَ dlls © tll apy‏ هُمْ من LE‏ رَبَهِمْ مُشْفِقُونَ © 
إل عاب َيه Gil © ont HE‏ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظِونَ © إلا عل أَزْوَاجِهِمْ I‏ مَلَكَتْ 
ely!‏ نهم غير ملويين © GA oe‏ وَرَاءَ ذْلِكَ فأوليكَ هم م العَادُونَ © Sls‏ مم 
Bley‏ وَعَهْدِِمْ رَاعُونَ © Gilly‏ هَمْ بِنَهَادَاتِهِمْ قَايِمُونَ © وَالَذِينَ Fad‏ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 
© أولَيِكَ فى os‏ مُكْرَمُونَ © سورةالعارج 


و شی سر سو یپوٹ 


۶ 
2 


72 


قال الله: ##وَّلَيِنْ فا انان بنا AS‏ تَرَعْنَاهَا نة إِنّۂ آینوں asi 3s So‏ 
تَعمَاءَ بعد ضَرَاء ہہ بے ہو ور TO‏ 


هكذا هي نفس الإنسان أيضاء لکن استثنى الله منهم فقال: Saal Ip‏ صَبَرُوا ALAN | Le;‏ 
OL‏ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ Sed‏ )4 سرر: هود 

عظيم الجدل» يرى نفسه» يُعظم رأيه وقوله» لا يقبل أن يُخَطّأه أحد 

(08) سورة الكهف‎ IE g coh Rol SUS قال الله: وگن‎ 

ستجد في هذه النفس الكثير من الآفات» امتحن الله بها الإنسان» وأقدره الله على تبذيبهاء بل 
وأن يبلغ بها أعلى الدرجات» حتى يباهي الله بالعبد ملائكته. 

فهذه النفس سواها رب العالمين» وهيأها لقبول الخير والشر. 

قال الله: ALI LG © Laity Lig ghd GE © WIE Lag Sg‏ مَنْ رها © وَقَدْ عَابَ 
مَنْ BLAS‏ @€ سور الشمس 

فمن أقبل على نفسه فزكاهاء تزكت» وكانت نفسا طيبة طاهرة زكية» ومن أهملها فتركها بلا 
تطهير وزكاة خبثت نفسه 

وتزكية النفوس والقلوب هو نائها في الصلاح» أي في موطن صالح. 

والنفس كتلك النبتة» حتى تنمو لابد لما من ثلاث: 

راع يقوم على إصلاحها. 

غذاء صالح» به قوامها وصلاحها وبرها. 

دفع تلك العلائق والآفات التي تعوق صلاحها وکماهھا. 

فأما الأولى: peer‏ 


ضام 


ولا تَكِنْنِي إلى نفسِي طزفة عَيْنٍ 
حح ےش 


تلكم الأولى: أن يتولى الله عبده فيصلح له نفسه» وينمي فيها خيرهاء ويطهرها من شرها. 
فلا غنى للعبد عن ربه طرفة عين» هو من يزكيه ويتولى إصلاحه ويرقيه في درجات الکمال. 


لذاكانت دعوة النبي ل: «الله ole‏ تفي ey LENGE‏ نت غك من IRE et‏ 
Way a5‏ 


کان النبي #9 يقول نی صبا اح كل يوم ومساءه : ا A Te‏ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيث» أضلِخ لي jLE‏ 
URE eye eb ot J ASG AS‏ 5 


نفس نبينا < أطهر النفوس» ومع ذلك يرجو ربه ومولاه ألا يخليه ونفسه طرفة عين. 


قال أبوبكر: :بَا رشول الله مزن gi se‏ إِذَا أَصْبَحْتٌ وَإِذَا ceca‏ قَالَ: قُل: الهم عَال 
رب ہیر سپ ےت رت ب کل CNY og bl aK; sige‏ أعوذ 
بكمِنْ 38 یی وس 83 الشيطان ود کے 4 ILS‏ قله إا oS Stl‏ وَإِذَا ELC‏ وَإِذَا أحذت 


ONS we 
سس‎ 1 tft, ensa ha مس یس‎ 
الله يُرَقْ‎ Scag مِن أَحَدِ أبَدًا‎ as مَارَىٌ‎ Lg ele قال الكريم: #وَلَوْلَا فَضْلْ الله‎ 

مَنْ يَشَاءٌ الله سَِيعٌ OV api Ghee‏ 

وأما الثانية: غذاء صالح» ولا تصلح هذه النفوس إلا بالوحى. 

تظل هذه النفس في جهلها وظلمها وشحها وحرصها وهلعها وجبنهاء فتأتي آيات القرآن فيحيي 
به الله النفوس بعد موتهاء وتنبت فيها شجرة الخير» تؤتي LIST‏ كل حين بإذن ربها. 


(۸) أخرجه مسلم (۲۷۲۲). 

(۹) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» CVT)‏ وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) (۲۲۷). 
)+( أخرجه الترمذي في (سننه) )0 CVV‏ وصححه الشیخ GUY‏ في (اصحیح أي داودا (5 185). 

.)۲۷١۳( أخرجه الترمذي في «سننه» (۳۳۹۲)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ )١( 


is‏ 6د 


هذه النفس الظالمة الجاهلة» فقيرة لمولاها الكريم كي يزيح عنها الجهل بنور الوحي» ويزيح 
ee‏ رہ 

عو ہہ Gg‏ جو ہا 
تجد في النفس آفة أو طبع سوء إلا وفي القرآن تزكيته وتبذيبه. 

فالقرآن يخرجك من الجهل إلى العلم؛ ومن الظلم إلى العدل» ومن اتباع الشهوات إلى الصبر عن 
الحرمات» ومن الكبر إلى التواضع» ومن ا ملع والجزع إلى الصبر والرضى» ومن الشح والبخل 
إلى الجود والكرم» ومن الجبن والخور إلى الشجاعة والإقدام» ومن الغلظة والفظاظة إلى اللين 


فكل من أراد إصلاحك بعيدا عن الوحي فاعلم أنه يقودك نحو الهاوية» ولن تزداد نفسك 
بذلك إلا Leeks‏ 


ففي هذه النفس ظمأ لا يرويه إلا غيث الوحي؛ وندى حديث رسول الله BES‏ 


وانظر كيف صنع الوحي ae‏ الصحابةء كيف نقلهم من الجاهلية وظلامها وظلمهاء إلى کریم 
الصفات» وجميل الخلال. 

أهذا عمر بن ا خطاب الذي كان يعذب المستضعفين بمكة» يضرب به المثل في الفظاظة والغلظة» 
كيف حوله القرآن إلى رجل رقيق القلب» غزیر الدمع» يرق قلبه لدابة يخشى أن تتعثر في العراق 
على شط الفرات. 

أهذه الخنساء ء التي ملأت الدنيا رثاء في أخيها صخر حزنا على موته» ثم هي من تقدم أبناءها 
الأرمع يوم اقامہ اھ ا bt‏ سول الله تسا اخ ذلا نزي هل أن تقول : (الحمد 
لله الذي شرفني بقتلهم 515 من رَئ آن يجمعني بهم OGRA 5 FS‏ 

لا تجد حكما من أحكام هذه الشريعة إلا وفيه تہذیب لمذه النفوس» وتطهير لما من دنسھا 
ورجسها. 

هذه als JI‏ وهذه الصدقات» لاينال اللہ منها شيقاء وإنا من خيراتها العظام تطهير نفسك» 
وتزكية روحك من داء الشح والبخل. 

)1١( بھا. سورة التوبة‎ ming bpp npg ss ee مِن أَموَالِهِمْ‎ SEP : قال اللہ‎ 

أوجب غض البصر عن المحارم» تزكية هذه النفوس حتی لا تتعلق با لا يحل فكم من نظرة 


(VY)‏ الاستيعاب لابن عبد البر (5/ ۱۸۲۹)۔ 


: 2 


Ley oF الله‎ Gad لِك اگ‎ JS وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ‎ pa La مِنْ‎ |p is Gaede سس : لق‎ 
سررة انور(‎ GG gaa 


ee AO‏ قي Lalily Lene‏ قوم قبا دق يتركى: 
يطلب زكاة نفسه. 


قال الله: 35% ai‏ مَنْ $58 سررة الأعل Od‏ 

0 سررففاظر‎ « bande E555 VS SS قال الله: ومن‎ 

ينظر في كل عيبء ثم يستعين الله على نفسه في كل تَمَسء يسأله صلاح نفسه» وتطهيرها. 
يحاسب نفسه حساب الرجل الشحيح لشريكه» فيوقفه على أصغر ما يكون. 


قال ميمون بن Boe‏ : الَايَكُونُ الرَجْل pH EE Ss‏ مِنْ Nese‏ 
ریگ 5 is ps‏ 3 مَطعَمُهُ وَمَشْرَبَةُ وَمَكسَيه) RAL‏ 1 


وقال الحسن البصري ا Gyn cam‏ الوم قرام عل تی Ld‏ تَفْسَهُ ل وإ Shi‏ 
وم be Lat‏ 35 ابوا أنَفسَهُم في a‏ وإ ق each gs SUL‏ قَوْم أَعَدُوا 
هَذَا الأمرَ عن عبر تحَاسَبَة إن الؤمِنَ als peter eae‏ إني لأشتهيك وَإنك ِن 
حَاجَتِيء ون ils‏ َا AILS So‏ َْهَاتَ جيل بي bs BEG‏ نه الشئء Seek PB‏ 
تقو 93 1 ا أَرَدْت ds J‏ مَا لي lbs‏ مالي عدد غير هذا alg‏ لا أَعُود إِلَ هدا أبَدًا إن ALS‏ 


اف إن اَم وم وو SES TD‏ یت وین ملک إن الوم اس فی POLE‏ 7 في 
فِكَاك ELE AY cas‏ تی يَلْقَى الله د is‏ خُوذ عَلَيْوفِ OAS YS‏ 


وعندماتقوم على إصلاحهاء لن تستسلم لك نفسك ابتداء بل ستأمرك بالسوء» وليس مرة 
واحدة» بل مرات ومرات» لن تيأس» سوف توسوس لك بالشرء كأنه صوت خفي يتسلل 
إلى قلبك . 


قال الله: Up‏ التَفْسَ لاه رَه با لسو إلا ما رَحِمَ ری إن رق غَفُورٌ Maes‏ سورةيوسف om‏ 
قال الله: لوَلَقَدْ SUSY! GALE‏ وَنَعْلَعْ مَا تُوَسُوسُ به GAS‏ سورةق 0 


عند كل واجب من أوامر الملك ستمنيك نفسك: قائلة: ولم العجلة» غدا تفعل» أنت تقدر عليه» 
لکن لیس اليوم. كا حدث مع كح مالك ااا فور ترك ڈول :)5423 S525‏ الله له (Be‏ 
وَاُملِمُونَ مه فقت أَغْدُو لكي َه عه ارج ads‏ سينا أو لني تفيي: «أتاكاءة 
Bale‏ يَرَل يََمَادَى بي حَتى I‏ بالناس ewer‏ 


OT)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (7071/1)) وإسناده صحيح. 
)١5(‏ أخرجه ابن أبي شیبة في امصنفه) PUY OV)‏ بإسناد حسن.. 
(\o)‏ أخرجه البخاري (۸١٤٥)ء‏ ومسلم (۲۷۹۹). 


وعند کل حرام ستسهل لك المعصية» لأن الحرام في أصله عسير مستعص على القلب ستجد 
مقاومة من قلبك» لا يقبل سهولة» فتظل النفس تسهله حتى يفعله الإنسانء وفي النهاية ینتصر 
أحدهماء فإما أن ينقلب قلبك نفساء أو تنقلب نفسك قلبا. 


هذا قابيل قاتل أخيه» أول جريمة قتل على ظهر الأرض, لم يكن قابيل شرا محضاء بل كان في 
قلبه بعض خشية وبقية ola)‏ جعل القتل عليه عصياء لکن ظلت نفسه توسوس به. وتسهل 
له القتلء کےا فعلت مع إخوة يوسف: «وتكونوا من بعده قوما صا حین). 


جس سو وو ہپ كن لان و رد تج 
وكانت النتيجة کما قال الله: لقَالَ بَلْ She‏ لَخُمْ أ 2-00 فشڪ رة (VA) hey‏ 

هما مساران: 

Slated Le Ly‏ رو ge‏ تہ الد رٹل اف جرد الات ا ن ر داوس ا اہی گاب 
ثم أقبل على نفسه ينظر عيوبها وآفاتہاء ثم سقاها غيث الوحي» يزكيها بآيات القرآن. 


وهنا تنتقل نفسه رويدا من النفس الأمارة بالسوء ء إلى اللوامة التي تتلوم أي تتردد عند فعل ما 
يغضب الله OL‏ قوي الإيمان مرة غلب نفسه فأطاع» وإن ضعف الإيمان مرة غلبته نفسه فعصى» 


فیتلوم مرة أخرى فيلوم نفسه على ما فعل. 

ثم إن أكمل العبد تزكية نفسه» وم ييأس من صلاحهاء واستعان بربه ومولاه» كانت نفسا مطمئنة» 
يملكها ولا ca SLE‏ زمامها بیده» فيغلب ile]‏ هوی نفسه غالباء وإن زلت قدمه مرة» تاب وأناب. 
قال الله: اما مَنْ GS‏ مَقَامَ 435 وَتَقی التَفْسَ عَنِ الْهَوَى © Sil BLN‏ (@ € سورۃ النازعات 
هذا هو الجهاد حقاء مع خطرات هذه النفس» وشهواتهاء ورغباتها »فمن أفلح فيه باع نفسه لله 
واشترى بها Le‏ عرضها السموات والأرض. 

قال النبي 48#: Lely‏ مَنْ جَامَد GiB‏ طَاعَةٍ OV ail‏ 

وإماعبد ملكته نفسه» أرخى لما حبلهاء فقادته إلى مواطن الردى» لا تہوی شيئا إلا ركبه» فيظل 
العبد في سفول حتى تكون نفسه أخحس قدرا من البهائم. 


فتجدہ في صورة إنسان إلا أن نفسه صارت كنفوس السباع ي يستمتع بالعدوان على خلق الله من 
حيوان أو إنسان. 


)10( أخرجه أحمد في «(مسنده) (۲۳۹۰۸) وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (9: 0). 


x 


> TA « 


x 


ومنهم من تجد نفسه صارت كنفوس الكلاب» لا يستمتع إلا بالجيف. 


ا حروب؛ ويفرق بين الأحبة. 


ومنهم من تجد نفسه حيوانية شهوانية» ليس له مطمح ولا سعي إلا في بطنه وفرجه» ولا حديث 
نه إلا ن RY ALS‏ إلا ف AL‏ قله سی ويعمل: 


7+ ۹۰۴ Cn 


x 


ail jag 
ھی ر‎ ¬ 


22 ° 


بینما النبي 7 جالس بين أصحابه» إذ دخل عليه فتي شاب فقال :يَارَصُولَ اش FIL SOAS‏ 


4 
ل رارف 


ae 5 all Job‏ َرَجَرُوموَقَانُوا: :مَهْ. مَدْ. فَقَالَ Us G5 Aisi:‏ قربا JU.‏ فَجَلَسَ فا : ابه 
سے 8 Hey ae‏ مم ےک ک2 ہو ay couy‏ 

لأمكَ؟» iG‏ لا سر وت J‏ : ولا الاس ونه JG. (neler‏ «أفتحبة لابْتيِكَ؟ 

قال: لا۔ الله بَا رشو الله alae‏ الله فِدًا JUS Se‏ ولا لاس i JS ted‏ 
م 1 ف a ee “esky‏ 

لِأَخْتِكَ؟ » قَالَ: لا۔ JG ‘ass ses ity.‏ ولا pL‏ نحبُونَهُ J‏ و ا 


ل شي و GF‏ عو 


لِعَمَتَكَ؟ قَالَ: Y‏ وَاش علي الله JG SAAS‏ «وَلَا الاس بوه .ا ی: rag 2 “Ay‏ 
« قَالَ: لا. ails‏ له جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ J.‏ «ولا التاس tis ae ice (pg VE BZ‏ وَكَالَ: 
qu‏ اغْفِرْ دلب وَطَهر Aas‏ وَحَصَّنْ SEAS‏ :فلم یکن دولك اتی بات تالا 
وطهر قلبه. 

Laue‏ اقول الك pb‏ وبك عل اقنور باق عل ولف ان lis‏ ضا اعاب lily‏ عماج 


فما معنى هذا الدعاء وهل يتنجس القلب» ومن بيده تطهيره» وما هو الطهور الذي سيسكب 


على قلبك فيذهب رجسه؟ 
كان النبي م يدعو ربه فيقول : للم نيالنو وَاخُطَايَاء کت بد تی ea he‏ 
مِنَ الْوَسَحْ OMG‏ 


9 ٔ باي "۹ ء فکلم| سقط في 
فتنة نكت في قلبه نكتة سوداء» وتدنس قلبه بخبث هذا الذنب» فالذنوب خبائث» قاذورات. 


أراك متفاجئا!!ء خبائث» قاذورات!! 

هكذا سمى الله الفواحش» وإن سماها الناس غير ذلك. 

قال الله: Jods)‏ لَهُمُ OE‏ وَبْحَرِمْ عَلَيْهمُ CEMA‏ سورةالأعررف ۸ہ 

وهكذا قال عنها النبي 809 8 : جوا ذو So itil‏ تی اله Us‏ 3.5 كيد fy‏ اله 


5 GHG, 


َب إل لإ م ale SEAL LF‏ تات اله عر وَج Om‏ 


(۷) أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ (۲۲۲۱۱)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» )+ ATV‏ 


CEVA) أخرجه مسلم‎ (VA) 
.)551( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ )۷۰۱٥( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )۱۹( 


: x 


دعهم يسمون الزنا علاقة غرامية» أو علاقة عاطفیة أو نزوة» أو خيانة زوجية» هو زنا خبيث» 


دعهم يسمون الخمر مشروبا روحياء أو ماء الحياة» ستظل الخمر أم الخبائث كما قال عنها النبي SO‏ 


کل ما حرمه الله خبائث ث وقاذورات» لکن حال الإنسان مع الذنوب كمثل رجل كان يسور في 
طريق نسيمه طیب؛ وفجأة انحدر به السير عن طريقه» فسلك طریقا معوجاء فإذ به يشم رائحة 
جيفة نتنة» فأمسك بأنفه» فإذا به يرى لافتة عريضة مضيئة مكتوب عليها: هذا طريق الجيف 
والنفایات: وهنا يحدث نفسه أيخرج عن هذا الطريق ويعود إلى طريقه المستقيم الذي كان يسير 
فآ ریس ور ہیں پر و سو دوہ ہہس 
املس ا وري ستمتع بهاء لا LAN‏ طیبة فيها نعيم» ولكن لن النفس طارت خبيثة لا 
يلائمها إلا الخباكث 


elie‏ سوہ سو سرت رت پور ہمہ 
ہیں یہ سے ور كل ہت x‏ ہم ہو ای چتا 
ولکن خبشت النفس فأصبحت لا ت تقع إلا على الخبائث 

يقول النبي 59 : دن الله َب KV‏ إلا ییا١‏ . 

الله هو الطيبء لا يقبل إلا الطيب من القول والعملء إليه یصعد الکلم الطيب» وأحل الطيبات 
وحرم الخبائث. 

والمؤمن طیب؛ لا يأكل إلا طيباء ولا يقول إلا طيباء ولا يتوج إلا الطیب؛ ولا تطيب حياته إلا بالطيبات. 
قال النبي #: ohh on‏ مدَلُ SEY cis‏ إِلا Eh‏ ولا ضع Ugh Y‏ 

OLE لِلقََيْبِینَ وَالطَِيَبُونَ‎ SL OLAS وَابیشُونَ‎ tes SES: قال الله‎ 


3 ٭ وزةالتور‎ 4225 855 bike م‎ pean per yt er wy 
فكل محرم خبیث: تعافه النفوس الطيبة» تستقبحه النفوس السوية» تنفر منه نفوس المؤمنين.‎ 


فكيف لا يحب رب العالمين» وقد جعل الحرام خبیثا قذرا تعافه كل نفس طيبة» وهذا من تعسيره 
للحرا م عليك حتى إذا أقبلت على ا حرا م نفرت منه نفسك وروحك: فكانت کمن يرغم نفسه 
مل م aie‏ اش کو ا » فيأتي القذر يستمتع به» لا لأنه متع 
ولكن لأنه قتيل هواه. 


ستجري المعارك بين الأطهار الأنقياء الطيبين» وبين الخبثاء الأنجاس. 


3 


.)۱۸۵( أخرجه الدارقطني في «سننه» )£/ ۷٢۲)ء وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ )۲٢( 


.)1١15( أخرجه مسلم‎ (YN) 
.)۳٥٣( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۷٦۲)ء وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )۲٢( 


ف 6د 


سيفعلون كل ما بوسعهم كي تخبث الحياة ley‏ فيهاء » کي لا يكون فی الأرض شيء طیباء سيدّعون 
أنه لا فرق بين ا حلال الطيب والحرام الخبييث؛ فإن قام أهل الطهر بالإنكار عليهم أمروا 
مع كوس لأهم مجرمون متطهرون» ولا عجب أن تصبح الطهارة جرما 
في مستنقع الخبائث ف 

هذا جعفر ر بن بي طالب os‏ وقف أمام النجاشی يبين له أنہم اعتنقوا الإسلام وتركوا خبث 
الجاهلية» فأراد أقوامهم قهرا وظل! أن يردوهم إلى جاهليتهم ليستحلوا هذه ا خبائث 8 


phils feted gli tall اگل‎ GEN Latte JRE US لَك‎ gin قالله:‎ 
رولا متا‎ area حَتی‎ 5 uses. الضييف‎ Us 5 9 il S55 اخُوَا‎ gis gl 
نعبد تحن‎ w UE ما‎ AA وَتَعْبدَهُ‎ GLE Al YUE G » عاف‎ ly igs LG 
وة الج‎ LEM إلجَارَة وَالأوْنَانِ وَمَرَنَابِصِدُقٍ الحدِيث. وَآداء‎ G58 من‎ UNG 


7 خُسْن الحوار الف عن لحارم OE pg‏ عن الْمََاحِشٍِء وَكَوْلٍ الزور وَأَكْلٍ َال التي 
وف صقر أ ال وحن لا نع pal Coy)‏ کان الصا 
قال: فَعَدَدَ عَلَيْهِ أمُورَالإشلام» LBL as‏ وَآمََا به Le Lins‏ ما LE‏ بو فَعَبَدَنَا الله وده فا 

sss Bias‏ حرم Gis ele‏ ما حل لاء فَمَدَا عَلَنَا gis Gs‏ وَكتُونَا 


2, Gs 


عَنْ I std Eas‏ عِبَادَ USVI‏ مِنْ Skis‏ اله ok 5 O15‏ ما كنا تشتجل مِنَ Cue SH‏ سا 
فان تنجس القلب بالخبائث والقاذورات» فمن ذا الذي بيده أن يطهره؟ 
الله وحده هو من يطهر قلبك» لأنه يريد لك الطهارة» والقلوب بيده سبحانه. 


20 : ما يريد الله pee Jad‏ من حَرَج Seas‏ يريد لِيُطَهَرَكُمْ ولي مَنِعْمَتَهُ ple‏ 
لَعَلَكُمْ 93535 $5 سورة المائدة )٦(‏ 


وأول سبيل لطهارة هذا القلب ألا يكون فيه إله غير الله. 

أن تتبرأ من كل ند ومثيل وشريك اتخذه الناس مع رب العالمين. 

ألا يرى قلبك ربا ولا إلها يستحق الخضوع وا حب والتعظيم إلا الله عز وجل. 
فأصل نجاسة القلب تعلقه بغير الله» ولذا كان المشرك نجساء قلبه متنجس. 
قال الله: یا Sl‏ الذِينَ آمَنُوا vel‏ المُشْرِكُونَ ت KB‏ سورۃ التوية (۲۸) 

كل وثن يطوف حوله قلب العبد ينجسه. 


وكأني بك تصورت عينك OV‏ ذاك الصنم الذي كان يصنعه أهل الجاهلية يلطخونه بالدماء 
ويجنون رؤوسهم عندہ. 


(۲۳) أخرجه أحمد نی (مسندہا (1750)» وصححه الشيخ الألباني في (صحيح السيرة النبوية» (ص .)١15‏ 


: x 


أو ذاك القبر الملفوف في ثوب أخضرهء وعليه أنوار خضراء التصقت به أكف الناس» ووضعوا 
عنده الأموال» وكل جاء بحاجته يتنى قضاءها. 


نعم هذه OU gl‏ من أوثان الجاهلية» لکن أوثان القلوب لا عد لها ولا حصر. 

فقديكون الوثن سيدا غنيا مطاعا يطوف حوله قلبك» يتمسح به» ينافقه» يثني عليه بالباطل» 
تری إنسانا يكذب لأجله» بل ربما يقتل لأجله؛ فإن فتشت عن العلة ستجد تعلق القلوب بهذا 
السيد» حيث ظن المسكين أن له من الأمر شيئا. 


وقديكونالوثن ثناءات الناس» تلك التى تجعلك تطوف حولهماء لما تسعى وتجد» ترمق 
نظراتہم إذا صففت قدمك في الصلاة» تترقب كلماتهم إذا ألقيت درساء تتسمع حديثهم عنك 
إن أعطيت سائلا. 


بجر ٹر کی رہ رج ری کہ ہی ماء جعله الإنسان 


ہوک جات ارت نا ]ركنا شس رض ھی تار ھا رد ق ا 


وکرو a‏ هری واا قیل اد بالپاطل و am‏ ہد کے وی 
آيات القرآن وأحاديث النبي لينصر باطله. ویکذب: بل ويحرف دين اش کل هذا انتصارا 
لماتهواه نفسه. 


إن كل شيء خلع الإنسان عليه صفات الربوبية دون الله» فظن أن له من الأمر شيئاء ينفع أو 
یضر يعطي أو يمنع»› يعز أو يذل» يغني أو یفقرہ بخفض أو يرفع» يرزق أو يقطع» فقد جعله 
الإنسان وثناء وبه يتنجس القلب. 


وكل شيء خلع الإنسان عليه صفات الألوهية دون الله فخضع له» وانقاد لحكمه »أو أحبه كحب 
الله» أو خافه أو رجاه كخوفه ورجاءه اللہ فقد جعله وثناء وبه يتنجس القلب. 


Opting MOEN ال ی‎ Sed بقول:‎ aly 


المنزل» ويدعو الناس له باسم الدين» لكنه دين حرف يرضي أهواء السادة» يحمل الناس على 
الوثنية باسم الدين» فهذا حاله أن الله لم یرد أن يطهر قلبه» فامتلاً رجسا على جس» حتى مات 
قلبه. 


EL‏ لبن قاهرا تی 
نو را رج EE‏ 
Ay‏ فلن dS‏ بی الله شَيْمًا وليك الد لم بد الله أن aig pes‏ لَهُمْ فى اني 


)41( سورة المائدة‎ ٠ .# الْآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ‎ bah é Si 


ہہ سے سی ہے 


في ذات يوم حرج أبو ine‏ من بيته جُنباء أي عليه جنابة» فلقي النبي 4# LEE‏ يدي قال 
أبو هريرة مه ا ا رج ہک 
ESS Sho SU‏ بَا لا هر Sa SG AS ET‏ اليا ابا GRE Sal jo‏ نخس OC‏ 


المؤمن لا ینجُس حيا ولا میتا. 


الح 9 "و 


قال النبي 89: :نمض ص اَن Ls‏ الْقَلُوبٍ امي عُودًا عُودَاء فَأَيُ کی اتا ت فيه 
کن م مراف وا ٹب قرف لیت و سا شا سی تی عل فان عل اَی مل 


PIV حا‎ 5 SIS BU BSA ESS NG StS cals الصّمَا فاا تَر ةما‎ 
0 GSO HUY A ato Cole ee 


هكذا الذنوبء كل ذنب ينكت تلك النكتة السوداء وکلے| أذنب العبد كلما وضعت نقطة 
أخرىء يفقد القلب طهارته شيئا فشيئاء رويدا رويدا. 


وهنا إما أن يلجأ العبد إلى ربه بعد كل ذنب» يستغفره» يتوب إليه» وحینئذ يمن عليه الكريم 
فيغسل قلبه» فيرجع طاهرا أبيضا. 


وإن لم يفعل» توالت الذنوب والحبائث والقاذورات» وعلا رجس الذنوب على القلوب حتى 
aS‏ 


قال Op Ss)‏ الُؤْمِنَ! در أَذْنَتَ 00+ سَوَدَاء cl J‏ فَإِنْ تاب eee‏ وَاسْتَعْفَىَ jas‏ 
ols Fal‏ 15 رادت تی ينلد كَلَهُ ape SW‏ الذي “a ee‏ ررك 0 Tal‏ 


ولكن بم سيطهر المؤمن قلبه إن دنسته معصيته؟ 

الله القدوس المنزه عن كل عيب» جعل أشرف وأعظم كلامه القرآن الكريم آيات Ys gle‏ 
يمسه إلا الملائكة المطهرون» ولا پستشعر جمال آياته وجلالها وحسن معانيها إلا أصحاب 
القلوب الطاهرة» وكذلك هي ghee ght‏ بها القلوب. 

قال الله القدوس: لكلا إِنَّا تَذْكِر؟ © فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ © فى WS GAS‏ © مَرْفُوعَةٍ KOT‏ سررةعبس 
)۲( أخرجه البخاري (VAS)‏ ومسلم (۳۷۱)۔ 


.)١55( أخرجه مسلم‎ (YO) 
.07577( أخرجه أحمد في (مسندہ) (۷۹۰۲)) وحسنه الشيخ الألباني نی (صحیح ابن ماجه)‎ (YI) 


0 « 


> FI @ 


: 2 


وقال سبحانہ: SAS‏ گرِیغ 6 فى yf OS‏ © لا YG‏ المظهَرُونَ 46 sine‏ 


تطهر بها القلوب تلاوة» وسماعاء وعملاء وتحاكما. فكل حكم من أحكام هذه الشريعة المطهرة 
لريب سو سو لاك 


Sot 


يقول النبي ٠#‏ ة: ا َوضَاًالْعبْد ای - أو الُؤنْ - فَعَسَلَ وَج حرج مِنْ oats‏ گل حَطِيَةٍ لين 
Bees alata‏ اه کا عم لين شرع ین يض کل خط ةكد 
بطشتها يداه مع الماء أو جع اخ قرالا كاذ فصل جا خر بحت کل حَطِيئَةٍ مَشَنْهَا رجلا 
ع الماع - أو م َع آخر قَطر os - Ul‏ حرج تا من ع 0S gli‏ 


اخر قطرة خطاياك» حتى تخرج نقيا طاهرا. 

طاعاتك» صلاتك» زكاتك. 

قال الكريم : SEP‏ عن اال en nee‏ تُطهْرُهُمْ وَتُرَكْيهِمْ بها . ٠‏ سورة التوبة )٠١۳(‏ 

عندما أمر لله لمؤمنين الا يكلم وا أزواج النبي 8# إلامن وراء حجاب» علل ذلك بان اطھر 
قال الل: ILE HAIL jp‏ من Sa gh) GENS Slee og‏ وَقُلُوبهنَ. Cor ewe‏ 
فإن أردت طهارة قلبك فابحث عم هو أطهرء فكل كلمة وكل فعلة قد تأخذ بقلبك لريح 
الخبث فاصرف قلبك وجوارحك عنهاء OV‏ الله يحب التوابين وبحب المتطهرين 

ثم اعلم أن الجنة لا يدخلها إلا الأطهارء فإنها دار الطيبين» شعارها طبتم فادخلوها خالدين» 
فإن لم تتطهر من ذنوبك في بالتوبة» فير مك الله حينئذ بالمصائب ليطهرك بها من آثامك وأوزارك. 
دخل النبي B‏ على أعرابي يعوده في مرضه» فقال له: «GY‏ طَهُورٌ إِنْ AE‏ الله ". 

فان مم يتب من بعض ذنوبه» ولم تكفرها المصائب والبلايا في الدنياء كان هناك تطهير يوم 
القيامة» إما أن يغفرها الله له» وإما أن تكون الأخرىء حن يوم القيامة Lal gals‏ والمرور من 


على الصراط ثم قنطرة القصاص» فإن لم تف هذه الأهوال بتطهير العبد دخل LI‏ فمكث 
ہے ا ا ال 


يقول النبي © salen ah‏ الْؤْمنُونَ م الا SB‏ عَل va Ug CLI ig hs‏ 
كدي و a‏ ناوات rae‏ بهم في Ss LS‏ إِذَا هُّبُوا وَقوا aT‏ هُمْ في دُخُولِ OETA‏ 


AYES) أخرجه مسلم‎ (YY) 
.)۳٦٣٢٣( أخرجه البخاري‎ (YA) 
.)5910( أخرجه البخاري‎ (14) 


e 8‏ الس كك م 
gag‏ المستعان 
دحج ليتس دحج اليتس دحج اليتس 


عل كل بخن وعند كل نانب 
منه العون والمدد 


alllg‏ الْمُسْتَعَانُ 
a‏ 


رح ال حرط اتا (ooo‏ 


تضعه في جانب» وهذا الموقف الذي تعرضت له في جانب آخر. 


وذلك يوم أن جاءها النبي EP‏ من هو» رسول اللہ ثم هو زوجهاء وأحب الخلق إليهاء 
وهي الآن في بيت أبيها الصدیق؛ وهو أحب الناس إلى قلبها بعد رسول الله مك 
بے سرد یہ 1 ستشعر حالمهاء وحال قلبها يومئذ: 


ص س 


تقول: يا تی ذلك ذل dts‏ اف EN les‏ عي Sapte‏ في ماق 
Ne AEE‏ 


VCS) قَالَتْ:‎ 


lh الله وَِنْ‎ eh dB كنت‎ Bs كَذَاوَكَدَا‎ is SG Lise ا‎ : ere 
«ale الله‎ OG 0ھ‎ aide eee) 15) Sat ou veal | الله و وتُوبي‎ bib بذنب؛‎ 


۳ ما أل ہہ 
١ ane‏ € سے Be‏ رو ¢ wt,‏ 

Ba S925 عني‎ Col وَقَلْتْ لأي:‎ 

BALI AG وال تا أذري‎ IE 


۶ 


‘ioe‏ أجيبي َي رول ال 8 پک 


pS عَلِمْتٌ‎ Aa 0۲ئ0 من القرآن َه َقَلےُ: إن وَالله‎ a 
2و8‎ 


3 و يع ,2 


8 5 
pth‏ ما AEE‏ بوالنا wees‏ وَصدَقت مر بے ae‏ نی تر Als hE‏ 
يت اس وَوَقَرَ في مت" ہو لين خی ا 5 


١ ae‏ رت انان re‏ سح و 


.]١8:فسوي[ةروس‎ 


نَم IU gi BIZ‏ 2 ال وکن GU GIES Gay‏ وخ 
EIN‏ فی تفي yo‏ يتكلم AGA‏ وَلكِن ILS‏ أن رى Bald)‏ 
في الوم F233‏ اش اله ارام le‏ وَلا خرّج أَحَد من Jal‏ أَنْرِل عَليْهِ 
الوحی بم فَاَحَله ماکان أله Legs‏ إل تخد من وغل الان من الكرق في يوم 


4 و کا ص‎ ae “a 


ات فلا شري عَنْ رَسُولٍ الله 8# 585 Hid‏ « فَكَانَ اول كَلِمَة OF LG, (ISS‏ قال لي: 2 


go 7 ا 0 کے مھ‎ ee 
. فقالت لي آمي: قومي إلى رَسّولِ الله‎ 
و‎ € 9 


Gi إا‎ SAI V5 cad] ! لآوَاه لا أَقُوم‎ : as 


لقد كان البلاء كله ثقيلا جداء لکن أثقل منه كلام النبي ع حيث لم يجزم ببراءتها أمامهاء مع 
كونه لم جزم بالريبة» لکن جرد سماعها منه ذلك كان ثقيلا عظيم| عليهاء وزاد الأمر عليها أا م 
تر منه اللطف الذي كانت تعتاده منه خاصة في مرضها 


فماذا فعلت عائشة وهي الصغيرة السن» di‏ تتعود بعد على صدمات الحياة» وكانت نفسها تتوق 
جو سر ہج 

أخذت تبحث عن كلمة تعبر ماعن اعتصامها بمولاهاء عن استمدادها العون منه وحده 
فالأمر عظيم. 

سس و عليه الجا وع جوم سد 

َال ا Saat‏ وَلَكُمْ add: SEE LIV OS‏ ميل وَالله المُسْتَعَانُ عَلى ما تَصِفُونَ4. 


فأعانها الله با لم تكن تتخيله» أنزل براءتها في لحظتهاء وفوق ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة تحث 
عن طهرها وعنتها وضيائفهاء تلك اقصان Bb 63 SN‏ 


الله المستعان» أي وحده من يملك عونك. 
أنت من غير الله لا شيء البتة» أنت به تکون» ومن دونه لا ولن تكون. 


كان النبي © يثني على ربه إذا استفتح الصلاة بالليل» ومن ثناءه على ربه ومولاه يقول: Ul‏ 
بك DDN‏ 


لاہ ترما الس مامت AEs‏ 
بمعونتك» بتوفيقك» بممددك» بفضلك» وحدك لا شريك لك. 
اد ia 0 ge‏ 2 و 
كان BP‏ إذا غَرّا قال: (اللھم gues EF‏ وتصبری؛ بك أخول:وبك oD gl‏ وك AST‏ 
أنت في حاجة إلى ربك في كل نفس. 
حتى أن تضع جنبك على الأرض لا تستطيع ذلك إلا بربك» ورفعك جنبك بعد استيقاظك من 
نومك لا تستطيعه إلا بربك. 


.)۲۷۷۰( أخرجه البخاري (٢٦٦۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۷۱( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
..)۲۳٣٢٣( أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٦۲)ء وص ححه الشيخ الألباني في صحيح أي داود‎ )۳( 


عه 0 


e‏ ع۳۷ ہہ 


ss‏ 6د 
كان 8:9 يعلم أصحابه أن يقول أحدهم إذا أوى إلى فراشه: «باشوك S555‏ جَنبي وَبِكَ 
عة إِنْ أَنْسَكْتَ تَفْسِيٍ فَارْعنهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهًا فَاخْفَظهَا بے تحْمَظْ بوعِبَادَكَا Oude)‏ 
أنت عبد ضعيف pele‏ لك نفس أمارة بالسوء» وشيطان جاثم على قلبك لا يترك فرصة لإغوائك. 
فماذا عساك تفعل يا مسكين؟ 

لا تحزن» لك رب منه العون» وذ محم ميد سو ا 

قال الله: #قال ره Ay pedis‏ و AN S53‏ امج د سرمي 
مي a‏ تد جد 

لذا تبر إلى الله من حولك وقوتكء انفض يدك من نفسك» ومن علمك» ومن صحبتك لا 
تتعلق بالأوهام. 

من هنا يأتي OVI‏ يوم أن تتعلق بغير الله. 

قال اللك: لا Jak‏ مَعَ Gl bl‏ آحَرَفَتَفْعدَ مَذْمُومًا دولا Ale‏ 

سے ہے رو مدر ات ہے 

alr Cle وَاَءُ‎ el don يدعو ربه فيقول:‎ Sl كان‎ 

حتى قرين النبي 8 من اجن عاك الم عليه تال مق شيره. 

قال النبي @ نک من لحب لا وذ وگل به قري نْهُ مِنَ الجن قَالُوا: SHS‏ يَارَسُولَ الله 


ا۶ 


ORS GA GG. pln الله أعاتيي عَلَيْهِ‎ SI «وَإِيّايَ» إلا‎ JG 
ابن‎ SA بل ويأخذ النبي 7 بيد معاذ بن جبل هئم يقول ا معان إل 25 قا‎ 


“ood‏ رک یت 
272 


نت وَأمّي يا رَسُولَ الله وأا أحِبَكَ. JG‏ : «أوصِي ك يا مُعَاد لا تَدعَنٌ في در كُلَّ fille‏ نول 


ہے ك 


BSS كرك وَشْكْرِكوَحْسْن‎ Je أعني على‎ par] 

يوصيه أن يستعين ربه دبر کل صلاة» يطلب منه العون على SS‏ 0 وشكره وحسن عبادته. 

و العجب؛ وقد علمنا ربنا أن نستعينه في كل رکعة سبعة عشر مرة على الأقل يوميا تقول: 
«إِياكَ sd‏ وَإِنّاكَ sed‏ (. 


لأن العبد لا يفلح حتى يكون غايته رب العالمين» ولا يبلغ العبد غايته إلا بالله رب العالمين» وهذا 
معنى: «بك وإليك». 


م 


5 


VV) £) أخرجه البخاري في (صحیحہ) (٦٦٦٢)ء ومسلم في (صحیحه)‎ )٤( 

Sl (0)‏ جه الترمذي في (سننه) (YOON)‏ وصححه الشيخ الألباني في اصحیح Jl‏ داودا AVVO)‏ 
)٦(‏ أخرجه مسلم )8 (YAN‏ 

(۷) أخرجه أحمد في (مسندہ) (۲۲۱۱۹)ء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الأدب المفرد) COVE)‏ 


عنوان فلاحك: 

إياك نعبد» وهو توحيد القصد والغاية والوجهة 

وإياك نستعين: وهو أن يكون بلوغك لربك بربك» فأنت لله وبالله تنجو وتفلح: لله قصدا 
وعبودية وحباء وبالله توكلا واستعانة. 


إنها غاية الاستسلام عندما تقول: ae‏ إلا بالله» . 


2 
5 2 
ه روو َة 2 1 14 


قال النبي © لا هريرة: Gh‏ غيل 38 مِن گُنُوزا توق بی JG‏ لا حول وَلَاقَوَةَ إلا 
BIG ee | J al‏ ول الله عَر وَجَل أَسْلَمٌ rs 7 gue‏ 


عندما يراك الله 5 LA gai‏ بقلبك» فكأنك تقول يا من بيده القوة جمیعاء فوضت کل أمري وأمور 


جميع الخلائق إليك» فيرد الله عليك : أسلم عبدي واستسلم» أي انقاد Uf‏ وسلّم أمرهلي» وحینئذ 
يكفيك رب العالمين. 


يقول النبي 8# 9 : (إذا خرج ENE‏ من ریت فقال: باشم ال توكلثُ عل اش لا حول ولا قوةً 
إلا بالله» قال: لقال بت Cat:‏ وكفِيتٌ وَوُقِيِتَ» Sh‏ له الشیاطینء فیگول شيطانٌ آخرٌ: 


GS‏ لك برجل قد CBs GiB‏ ووقي؟. 

إنه إعلان العبد بكل قلبه أنه لا تحول له من حال إلى حال إلا بالله» ولا قوة له على شيء البتة إلا بالله. 
فالقوة كلها له ومنه» والعون كله منه. 

ألم تتفكر لماذا Le‏ نسمع المؤذن نقول مثل ما يقولء إلا عند قوله: ١(حي‏ على Beall‏ حي 
الفلاح (ء فنقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

السر فی ذلك: كأنك تجیب من دعاك إلى الصلاة بأنك ستجيبه بحول الله وقوته. لا بحولك أنت ولا قوتك. 
النبي 87 عندما سُئل عَنْ صَوْم يَوْم) til;‏ يَوْمَئْنِ؟ 

OSD GE Sh قَالَ: «لَيْتَ‎ 


AYO /5( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ (VIVID) أخرجه أحمد في مسنده‎ (A) 
..)۱٦١١( في اصحیح الترغيب والترھیب)‎ GUY أخرجه أبو داود في سننه (0045)» وصححه الشیخ‎ (4) 
.)١١57(( أخرجه مسلم في صحيحه‎ (19) 


bs‏ أن تطلب من ربك القدرة منه على أي خير تريده فهو من SFL‏ أي يعطيك القدرة أو 
من مثلك يا ابن آدم» LE‏ بينك وبين المحراب تدخل على ربك متی شعت. 
ألم يقل الله: ليها الَِّينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْر GAG‏ سررةابتر 050 


كلما شعرت من نفسك عجزا وضعفاء » تطهرء وأقبل على مولاك ثم قم بين يديه» وضع 

جبهتك على الأرض» وسله العون على نفسك» »قل: یا مولاي أعني عل ot‏ 

"9 PANGS De «تََِنّي على‎ edi تسمع وصية النبي 4# لن سأله مرافقته في‎ Ll 

عندما علمنا نبينا BP‏ صلاة الاستخارة» كان فيها أن تقول: «وأستقدرك Hg ys‏ 

لکن أظهر فقرك وضعفك أمام ربك واخرج إلى الناس قوياء لا ALS‏ شيئاء فإن اضطررت 

لسؤاغم فاسأل بعز. 

نبينا ي في غزوة بدریری فاقة أصحابه وضعفهم وعجزهم» يقف يمد يده إلى السماء» يستغيث 

ربه» يذكر ضعفهم وعجزهم» حتى سقط رداؤه من على منكبيه. 

وكأني به واقف يقول : «اللهُم أنْجِرْ لي ما وَعَدْتيِي GUI‏ آتِ مَا وَعَتيِي؛ اللهُمَ ِن لِك هَذِهِ 

oN GI الإشلام لا‎ al مِنْ‎ Slash 

ہے سے ہہ صل يي لي SU‏ اف SUS‏ 
HS‏ رَبَكَء jot sb‏ لَكَ 6 وَعَدَك. 

IG‏ الله Je je‏ للذ oft‏ ربكم فَاسْتَجَات لم أن es‏ بأَلْفِ م من المَلايكة 

مُرْدِفِينَ # [الأنغال: 4] فَأَمَدَهُ الله ۷ 


علمنا نينا of‏ نتعوذ بالله من العجز والکسل, فكان يقول #: Hp Bi J) | gn‏ مِنَّ 


العَجْز وَالكسَل)29. 
می میس ea a aaa‏ 


قال النبي 2# pets echoed Selo‏ الین ايب ؛ وف کل be 2 SIGE‏ 
مَا ils‏ وَاسْتَعِنْ بالله OG Sa‏ 


)11( أخرجه مسلم (ENA)‏ 

YAY) أخرجه البخاري‎ (VY) 

.)۱۷٦۳( أخرجه مسلم‎ VY) 

)18( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۲۳)» ومسلم في صحيحه .)717١5(‏ 
)10( أخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 


ثلاثيةُ العون 


تستعينٌ الله بقلب صادق خالص. 

لا يوجد شيء البتة صدق العبد ربه في طلبه لأجله» واستعانه عليه إلا أعانه. 

فإن وجدت تثبيطا وكسلا وعجزا وخذلانا فاعلم أنك أوتيت من نفسك. 

إما أن العبد لم یصدق الله تعالى في طلبه وإرادته. أو هو صادق في طلبه لکن حظ نفسه وليس لله تعالى. 
أوهو صادق في طلبه» ويريده لله» لكنه متعلق بنفسه أو بغير الله فيخذل حيث يكله الله لمن تعلق به. 


قال الله: لوَلَوْأَرَادُوا gph‏ ج Ae Sie‏ 
om‏ م الْمَاعِدِيِنَ#. سورة التوبة (EN)‏ 


أما والله قد أساء الظن بربه من ظن أنه يؤثر الله على col ga‏ ويريد الله بصدق ثم یتخل الله عنه. 


قال عبد الواحد بن زياد لن : من نَوَى الصَّبْرَ Le‏ طَاعَةٍ الله Ge hes‏ وَقَوَاهُ ما وَمَنْ 
تَوَى al‏ عَنْ goles‏ الله aN LEI‏ على ذلك nabs‏ من أ تراك تيب Sal‏ عَنْ هَوَاكَ 
Sa cL As cuss‏ مَنْ فن بو OME S55‏ 


carts 


Baer a 


ie‏ وَلَكن كرة الله plas!‏ 8 فَتَبَظِهُمْ وَقِيِلَ اْمدُوا 


ور TENT‏ جو جع 


z 5 a a a4 wa ن‎ 7 9 3 or 
AISI LS المجَاهِدٌ في سَبيل اش وَالْكَاتَبُ الَذِي‎ ay قال ابي 8 :اة قعل الله‎ 
ˆ العقَاف».‎ AL J gal الاك‎ 


قد يكون عليك دين» وتعسرت حیاتك: ولا تستطیع سداده» ثق يقينا أن الله إن وجد نی قلبك 
یں سی 


M5 


ےم 1 کس ہہ ہے کو ےہ گا تر ےم و 
: ما مِنْ es‏ كَانَتْ له نيه في cals ol)‏ إلا DIS‏ مِنَ الله غز JEG‏ عَوْن۹۷'. 


3 


Se الله‎ Sel أن يودي‎ gh Cis SET «مَنْ‎ eB قال النبي‎ 


قال النبي ae‏ 


V/V) أخرجه أبو نعيم نی (حلیة الأولياء»‎ (VD) 

)۱۷( أخر جه الترمذي في (سننه) (٥٥٦۱)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني فی اصحیح الترغيب والترهيب» (۱۳۰۸)۔ 
(VA)‏ أخرجه النسائي في (سننہ) (۸۷٦٦)؛‏ وصححه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحیحة) (۱۰۲۹). 

(۱۹) أخرجه أحمد نی ١مسنده» (VE WA)‏ وصححہ بطرقه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة» (5/ ۷۷۹). 


وعلى قد صدق النية يكون العون» ويكون مدد الله على قدر افتقارك إليه. 


کتب سال بن عبد الله , بن عمر BS‏ © إلى عمر بن عبد العزیز فقال: : اوَلَايََعْكَ من تزع ele‏ 
تقول: Ss Leh‏ يفي عَمَلُهُ انك hy‏ كنت نز غه وغول له أنَاحَ اه AS‏ رجا جَالَا وگالا 
GEL‏ لف SEL‏ مِس الله على قذر BEN‏ دا oF‏ ييه deal‏ تم عون الله 4S‏ 


3 


ای ها ودا عي عا لمرن دو bl‏ مل كدر اا اذا ني pS‏ مروا هة 
ومن دلائل صدق النية التي تستجلب بها عون الله ألا تتعرض لأسباب الفتن» ثم تقول لا 
جس بت 

SS‏ عم وو ہو ری 


Eis} إِْأمْطِيتہَا عَنْ مسا‎ GG الإا رَه‎ JL aos بن‎ PM عَبْد‎ IG 
= a E Dns pb عَنْ‎ gabe وَإِنْ‎ Le) 

ثم إليك بعض أسباب العون التي بها تستجلب عون الملك تبارك وتعالى: 

كن عونا لأخيك لا عونا عليه يعنك cdl‏ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

قال BN‏ «وَالله في عَوْنِ Gs‏ گان الْعبدٌ في عَوْن Mah‏ 

إن وجدت أخاك في حاجة بجحتاج عونك شد يدك cody‏ واجعل قوتك على قوته» فإن الله يجعل 
لك منه عونا کما كنت عونا ELEY‏ وعون الله لا مثيل له. 

وإياك أن تكون عونا للشيطان على أخيك فتخذل. 

وقد تعين الشيطان على أخيك بكلمة تيؤسه بها من رحمة الله تيؤسه بها من صلاح نفسه. 
تعجزه بها أمام شهواته. 

يقول آبو هريرة 486 تس ہت ا Shall sh‏ 


ے‫ 
5 
ا 


۳ , تق 


UE 2 


يقول النبي 8# : دا اراد لله sk‏ ر Les gs‏ لَه وَزِيرَ Glee‏ إِنْ تي 0553 وَإِنْ 553 ABE‏ 
(۲۰) أخرجه البخاري (5577)» ومسلم CV VOY)‏ 


.)۲٦۹۹( أخرجه مسلم‎ )۲٢( 
VY) أخرجه البخاري‎ )۲٢( 


ودا راد الله ہو غَبْرَ SUS‏ جَعَلَ لَه وَزِيِرَ سُوءٍء إِنْ يي BSB‏ وَإِنْ ذَكَرٌ RSET‏ 


ولا تظين أنك لست بحاجة لإخوانك فهذا من غُجبك بنفسك. فإن الله تعالى قال لنبيه 9 
DSI gill p>‏ بتصره وَبالْمُؤْمِنِينَ4. ٠‏ سورة الأنفال CY)‏ 


وهذا موسى عليه السلام سأل الله أن يعينه بأخيه» فقال الله له :قال سَنَمْد DLE ES‏ بأَخِيكَ4. ٭ سورة القصص )170( 


وأعظم Cole‏ يعينك على طاعة الله هو الصاحب بالجنب» زوجك | زوجتك. 


لذاكانت وصية الله اختيار أهل الصلاح» قال الملك: وا الْأَيَاتى are‏ وَالصَاليِينَ 
من : مک موا ٠‏ الور (FY)‏ 


Dob اللهّفي‎ 5B وينه‎ bb fs أَعَانَهُالله‎ Ls 


(۲۳) أخرجه أبو داود في (سننہ) (۲۹۳۲)» وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۸۹٦)۔‏ 
(YE)‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) AVY)‏ وحسنه لغیرہ الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (191). 


ويشتك أمام طوفان الفتن 
مهما علت أمواجهاء ومھم| اشتد بریقھاء 
سيأخذ بيدك وينجيك 
إن اعتصمت به وحده 


دحج ليتس دحج ليتس یں ہر 


خرج النبي < على قومه يحدوه الأمل أن ينقذهم الله من النار» أن يخرجهم من الظلمات إلى 
النور» يذهب إليهم في أسواقهم eal sis‏ ينادي عليهم ليل نہار: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 
لکن صناديد الكفر لم يستجيبواء قاموا بكل حيلة لوأد هذه الدعوة المباركة. 

عرضوا عليه الدنياء عرضوا عليه الملك» عرضوا عليه أن يأتوا له بأجمل النساء» عرضوا عليه أن 
يأتوا إليه بأموالهم» فقط دع هذا الدين, لكنه أبى. 

طلقوا بناته» فوجدهم عنده بلا زوج» لعله يرجع. لكنه لم يرجع عن طريقه ودعوته. 

آذوه في أصحابه» قهروهم» وضربوهم» وساموهم سوء العذاب» حتى ماتت سمية» لعله یلین 
لكنه صبر prey‏ أصحابه وثبت وثبتوا على دينه. 

استعانوا عليه باليهود والنصارى من جزيرة العرب» أثاروا الشكوك حول دعوته ودينه» لكنه 
وكأن شيئا ل يكن» بل كان كالطود الشامخ لا تلين له قناة. 

آذوه هو» سبوه» وسخروا منه» وقالوا عنه مجنون وشاعر وساحر» بل وضربوه حتى سال الدم 
هجّروه من بلده» وأغاروا عليه وحاربوه» وحاصروا مدينته» واغتالوا أصحابه أكثر من مرة» 
ورای بعينيه أشلاءهم وجئثھم مثلوا اء إلا أنه لم يفر قطء وم يتنازل Abad‏ 

كل هذا الثبات» كان من الله وحده؛ فكيف FAY‏ 

هذا قال الله لنبيه gb‏ لوان وا لَيَْتنُونَكَ عَن call‏ أَوْحَيْنَا Lane oo Als) ety‏ غَْرَه وَإذَا 
فكيف لا تحب» وهو مثبت قلوب المؤمنين. 

في سيرك إلى الله ستأتيك الفتن من كل جانب» ستكون في قلبها كتلك السفينة تعصف بها الريح يمنة ويسرة. 
فتن الشهوات والشبهات» ستحيط بك من كل جانب. 

إلحاد. ووثنية» وتثليث» وتمجيد للطواغیت: وتحريف للدين» وتأويل حداثى للتراث» وإسقاط 
وإحياء للصوفية القبورية من جديد» وسيل جارف من هجوم العلمانيين والليبراليين واليساريين» 
وغير ذلك كثير. 


فواحش» وعري» وإباحية» واختلاط ماجن» ودنيا فاتنة» وشهرة زائفة. 
le‏ 


الكفار والمنافقون وضعاف OLY]‏ من المسلمين» هذا مع نفسك الأمارة بالسوء وشياطين 
الإنس والجن» فأنى لك الثبات 


ستثبت إن شاء اللہ. 


ARS‏ الباق کی نف مقر لاك اتا 
لولاية الملك. 


لذا كان النبي OF ST‏ بقول: يا lt‏ الْقُلُوبٍء EF‏ قَلٍي عَلَ Boys‏ 


و علوم 


فقال له الصحابة يا رَسُولَ الله متا بك ويا < : ae:‏ ہہ 

gas lit Jes أصَابع اله‎ jeostel ogc ly :العم‎ JB قَالَ:‎ 

الله يقلب القلوب» ويصرف القلوب» وكذلك يثبت القلوب» ويربط على القلوب. 

هؤلاء الفتية أصحاب الکھف: لعلهم في مثل عمرك مجتمعاتهم وأقوامهم على غير الدين» لکن 
رنہ سو > مہ 


قال الله: A E>‏ آمَنُوا mee‏ م ودام SAB‏ (©) ور وَرَبَظنَا عل قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَانُوا S55‏ 
رب ب السَّمَاوَاتِ oils‏ لن to pes‏ دونه جات ا ہے ة الكهف 


aa‏ یہ سی بے 

بل هناك إناس رأوا النبي ٹل وأسلموا ثم ارتدوا وماتوا على ASI‏ نعم واللہ کفروا بعد إیمانہم. 
وهناك كثير كانوا على الطاعة ثم انتكسوا وصاروا من أولياء الشيطان. 

ستجد إنسانا كان على السّنة ثم صار ينافح ويحارب ليطفأ نور السنة. 

ستجده یوما كان على غُیاہ النور» واليوم يدعو الناس للفواحشء يغشاه الظلام من كل جانب. 
ماذا؟ 

هذا أمر مرعب جدا والله؟ 


من ثبت كيف ثبت» ومن عصفت به الفتن كيف سقط؟ 


(Ys V4) ۱ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ HY) أخرجه أحمد في (مسندہ)‎ )١( 


x 


ص ۳۸٣‏ ام 


لِيُتَبْتَ الذينَ Igial‏ 
یح 


ا ار ار کا سے ye col pI‏ رر لقي 

ANG فَاكِْرُوا‎ Leal al J 5% fp: إيوصي أصحابه فيقول‎ een 
9 حُسْنَّ‎ Ly has SE IL; AO) وَالْعَرِيمَةَ على‎ I الثبات في‎ HILT GG 

جج SL,‏ لاتا als‏ وَأَسكَ مِنْ pS ZS‏ وَأَعُوذْبكَ مِنْ 

شر م SESE pbs speci, pbs‏ نت عَلام ell‏ ب). 

yy‏ ر ها اف من كور هي راه 

لقد ذکر الله في أول سورة آل عمران» وهي سورة تتحدث عن الفتندین العظيميتن الشبهات 

والشهوات» ذكر دعاء الصالحين: ##رَبَنَا Lil Ey‏ بعد د اد BLIGE‏ سورة آل عمران(۸) 

دائما وأبدا تعلق بالله وحده» اعتصم برك وحده. لا تركن إلا إليه. حتى نفسك الظلومة الجهولة» 

oar gies‏ ا لد 

a‏ ا رت 

في ذات يوم أرسل النبي 9 رسالة إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام؛ فأمر هرقل جنودہ 

سج ا و رع وس سوہ سو ده 


JLo Le فكان‎ 
ee 


OS Jae iss جي الا‎ Say ls: قال هرقل‎ 

كان أول وصف لن أنعم الله عليهم بالثبات هو الإيمان. 

قال الله: )3 J) 7 Sp‏ الْملَايكةٍ ا gl‏ مَعَڪم Wi‏ الَّذِينَ آمَنُوا1. سررةالأنفاك 00 

قال الله: EGR‏ الله Spall‏ آمَنُوا Jay‏ القّابتِ فى BH td‏ وف S55‏ سررةإيراهيم 0 
هذا القلب حتى يثبته الله لابد فيه من وصفين: الصلابة - الصفاء. 

(۲) أخرجه أحد في لمسنده) AVY E)‏ وجود إسناده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۳۲۲۸). 


)1( أخرجه الترمذي في (سننه) CY VY)‏ وحسنه الشیخ الألباني في «غاية المرام» (YAY)‏ 
(5) أخرجه البخاري AV)‏ 


زجاجة لا إسفنجة 


WSs 


قلب المؤمن صلب صاف» بصفاءه يرى ا حق من الباطلء وبصلابته یرد الباطل فلا يؤثر فيه. 


أما القلب الإسفنجي فإنه یتشرب كل شيء» معتم كدر لا يرى الأشياء على حقيقتهاء تلتبس 
عليه الحقائق» لايميز» دائم| في ريب. 


يقول ابن القيم: SIL‏ شيخ الاسلام رضى الله نة وقد جعلت اورد عَلَيْهِ غبرادا بعد إيراد 
لا تجعل isl WL‏ والشسبهات مشل السفنجة فيتشريها قلا ينضح LW‏ وَلَكِن AE‏ 
كالزجاجة الصمتة تمر Lgl‏ بظاهرها SYS‏ فيه فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وَإِلا 
فاذا اشريت كلك كل شبية قرغا صارمقراللشبهات». 

GEE‏ الصلابة من قوة الإیمان. 

وتأتي قوة الإيمان من اليقين لما أنت عليه. 

الله هو الحق» وقوله ا حقء وكتبه ورسله ولقاؤه حق» والجنة والنار حق. 

ee‏ ا ا 


قال الملك الكريم: LUT py Ld‏ فى GUT‏ وف نميهم EG BS‏ لَهُمْ أن الححنٌّ4.سور:نصت 


(o) 
pl mek id 


Cat 5 — ef fall‏ 36 دنا به ا 
لابد pe) fol‏ قلبك تلك OLY‏ البينات الدالة دون التباس أو غموض عل اللہ وصدق 
كتابه» وصدق رسله» وملائكته» واليوم الآخرء والقدر خير وشره. 


لا یصح لمؤمن أن یکون lel‏ في مهب الريح» كلما ألقى زنديق شبهة تشكك» بل تزول الجبال 
ولانزول. 


قال علي وه Gh‏ امل > 


2 


ae‏ بَصِيرَةً له ينقد GLEN Zs‏ تل 


)0( مفتاح دار السعادة (۱/ AVE:‏ 
)٦(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه) CVV)‏ وصححه الشيخ GUY‏ في «صحيح ابن ماجه) (OY)‏ 


IGS‏ أخطاً خطأوَإِنْ أخطأً 1يَدْرِ ARS GE GUN GG pts‏ فيِنَبو0". 


OLS Le Lab 9۶‏ زياف Vid gts GA GB‏ 
ash‏ الباطل من بين يديه ومن خلفه تجد فيه جميع الأجوبة عن الأسئلة الوجودية»ء بلا أي 
غموضء بمنتهى الوضوح» مشفوعة بالادلة العقلية» التي توافق الفطرة» حقا صرفا لا PEL‏ 
قال الله: #ذَلِكَ y SUSE‏ رَيْبَ فِيهِ هُدّى لِلْمْتَقِينَ4. سورة البقرة (؟) 

قال الله: وبا ق أَنْرَلْاهُ JS GL;‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل Cote lied Re‏ 


قال الله: لَه SUS‏ عَزِيرٌ © لا يََتِبِهِ الْبَاضِلُ مِنْ OS‏ يَدَيْهِ وَل ِن خَلْفِهِ a‏ مِنْ 
ook 9 SS‏ @€ سورةنصلت 


القرآن قذائف الحق» يقذفها الله على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 


لا یمکن لأباطيل المبطلين أن تقاوم الحق الذي قذف الله به» فقط أنت أقبل على القرآنء على 
الوحي وأنت تريد الحق. 


قال الله b>:‏ تَقْذِفُ By‏ على eed i jodi‏ قدا هْوَ رَاهِقٌ Oe (pl eas‏ تَصِفُونَ . سررة الب۸٠‏ 
قال الله :> 5 تی G35‏ پا ُق pole‏ الُْيُوبٍ © قُل iste‏ وَمَا font‏ البَاطِل وَمَا یہ SO dys‏ سورةسبا 
إن أغلب من هزته الشبهات فلكونه لم يملا قلبه بالحق ويعقده عليهء بل: 

أو دخله الحق لكنه لم یعقد قلبه عليهء ل يكن على يقين منه. 

ےپور جج فكل مز کن Hl‏ من کے 

لذالما رأى النبي ج آه مع عمر بن الخطاب صحيفة فيها شيء من التوراة» غضے؛ وقال: 
مهرون هاا انر امطاب gly‏ تي دو لهذ كم ا ۰ت Ade ick‏ عَنْ 
ocd‏ ځرو گم IRS Se‏ ہو أو َاطِلٍ pS‏ بد وَالَذِي فيي كول أذ ad‏ كان 
حا ما وَيسعَة إلا أن يد ad‏ للك 

أمتحيرون أنتم بعدما جتتكم بالحق الصراح» ا حق الأبيض الذي لا غبش فيه» وماذا عند fal‏ الكتاب؟ 
إنها كتب محرفة» كتبها الكذبة بأيدم مهم افتراء على الله لإرضاء ساداتهم وكبرائهم. 


(۷) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)۲٢٢‏ 
(A)‏ أخرجه أحمد في «مسنده) (١٥٥٥۱)۔‏ 


والله لو كان موسى نفسه حيا لاتبع رسول الله وخاتم النبيين» صاحب الكتاب المهيمن. 
فان ثبت الإيمان واستقر في قلبك لم يكن lad‏ قط أن يجد إليه سبيلا. 


وإن ad‏ عليك باب شبهة أغلقه؛ فإن لم تستطع فصع عنه أذنك OL‏ الشبهة تلبس ثوب الحق 


على جسم الباطل. 

إن الدجال من أشد الباطل وضوحاء شخص غلوق أعورہ يزعم زورا أنه الله» بین عينيه كافر» 
فأي وضوح بعد هذا. 

ومع ذلك قال النبي : «من موم LB JEL‏ عنة فوالله إن sll JED‏ وهو بحيب أنه 


ممن hd‏ ما يبعت به من الشبهاتِ». 


(9) أخرجه أبو داود في «سننه» »)٤۳۱۹(‏ وصححه الشيخ GUY!‏ في «صحيح الجامع» Ye ١(‏ 


قَانُوا لن ُؤْيْرَكَ على ما جَاءتا go‏ الْبَيْنَاتِ وَالّذِي مَطَرَنَا 
Sw‏ 
لقد استشاط الطاغية فرعون غضبا من موسى عليه السلام» حيث جاء لينزع عنه ذاك الثوب 
الباطل الذي لبسه زورا مدعيا أنه إله. 
كيف لموسى أن يطالب فرعون وملاہ أن يكونوا عبيدا لله. 
زعم الطاغية أن موسى ساحراء أراد أن يقضي على هذه الدعوة في مهدها وأمام الناس. 
جمع السحرة من كل حدب وصوب. 
جاءوا إليه يطمحون في SU‏ فأغراهم الخبيث با مال وا جاه. 


قال الله: Log}‏ السَّحَرَةُ 5655 ey Ng SS‏ كُنَا تن الْقَاليِينَ © قَالَ نَعَمْ وَإنََكُمْ 
لَِنَ 25a)‏ بن €6 سورة الأعراف 


التقی موسى والسحرة» وبدأت المواجهة. 

ألقى السحرة حبالهم وعصيهم» واعتزوا بفرعون. 

ألقى موسى عصاہہ فإذا هي تلقف ما يأفكون من باطل. 

أيقن السحرة أن هذا ليس سحراء هذا نبي مؤيد من رب عظيم. 

كلمهم موسى عن دعوته» وعن الإله الحق رب العالمين» وعن جنته التي أعدها للمؤمنين. 

آمن السحرة» سجدوا لله وحده» بل وأعلنوها أمام الطاغية: آمنا برب العالمين رب موسى 
وهارون. 

كاد الفرعون أن cod‏ هدد وتوعد» سيقطع الأيدي والأرجل» ستصلبون» سينزل عليكم عذابه. 

ذهب SUI‏ وذهب الجا وتحولت الحياة إلى جحيم. 

لکن ثبات عجيبء لا يمكن لانسان تصورہہ وكان الرد عظيم|: 

LS) فَطرَنَِقَافْضٍ مَاأَنْتَ قاض‎ ally cL مِنَ‎ GE ما‎ Fa 535 dG} قال الله:‎ 
عله من لخر‎ Sel Cas al إن‎ © NAS at 


واللہ HE‏ £55 © إِنَهُ مَنْ يات BAG‏ فَإِنَ له جَهَنَّمَ لا يموت فيه ا ولا بى © 55 
ash‏ مُؤْمِنَا قَدْ tua Jas‏ تِ فَأُولَبِكَ I‏ الدَرَجَاتُ الْعْنَ © GF ode OLS‏ من LF‏ 


GL‏ خَالِدِينَ فِيقَا GUS‏ جَرَاءُ مَنْ رى( د 
هذا هو الإيمان الذي إذا خالطت بشاشته القلوب آثر صاحبه الله على من سواه. 
LI‏ ما كانت عواصف الفتن من شهوات وملذات» سيذهبها حب الله وما عنده. وا خوف من 


شوق «glad‏ خوف مزعج 
وو ےج _ 


ەو 


قال يوسف بن أسباط: Aa‏ الشَّهَوَاتِ .5 الوب me PSY‏ ج أو 358 «SR‏ 
الشهوات مزينة» والنفس قیل إليهاء والشيطان یژزك ها أزا. 

النساءء ا مال السلطان. 

هل سيتحمل قلبك هذه الفتن؟ 

ما الذي ثبّت السحرة بعد أن جاءوا يطلبون المال» فوعدهم معه بالسلطان» سیکونوا مقربين 
ليس من دوائر صنع القرار» بل من الفرعون ذاته. 

ثم الآن مهددون بالقتل» بل بأبشع صور القتل. 

إنه الإيثار» عندما توقن أن لك ربا عظيما جليلا جميلا كريم) ما أن تذهب روحك حتى تلقا 
GL‏ ضير في ذلك. 

عندما توقن أنه أعدٌ بنفسه لعباده جنة عرضها السموات والأرض؛ فيها ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرہ GU‏ ضير في ذلك. 

تعرف حينها السر» كيف قالوا: لقَالُوا لا GG gli G5 J) GAS‏ سورة الشعرء(٠»‏ 

هذا القرآن الذي أنزله الله تثبيتا لقلب نبيه. 


قال الله ہپ ہش نَوْلَا CY BUSS Fey até Si ate JS‏ به فُوَادَكَ 


وَرَئْلتَا تيلا». ٠.‏ سورة الفرقان (FY)‏ 

ا 

ماذا قبض هابيل يده عن أخيه» وأنه لم يكن جبناء وإنما: «إني أخاف الله رب العالمين». 
كيف ثبت نوح طيلة 40٠‏ سنة من التكذيب» كيف لم ييأس» كيف لم یتخل عن دعوته. 


كيف ثبت إبراهيم أمام النمرود» أمام هذه النار» أمام إصرار أبيه على الكفرء أمام أمر الله له 
بذبح ولدہ. 


.)۲۳۸/۸( أخرجه أبو نعیم في ا حلیة‎ )٠١( 


: x 


وكيف ثبت موسى وهارون أمام فرعون» أمام بطشه وظلمه وطغيانه. 

كيف ثبت سليمان أمام فتنة الملك» فلم يطغ ولم يظلم حتى الدواب. 

كيف ثبت أيوب أمام البلاء بالمرض تلك السنين الطوال. 

كيف ثبت يعقوب وصبر على فراق یوسف: ومع ذلك لم ييأس من فرج الله ورحمته. 
كيف ثبت يوسف أمام فتنة النساء» واختار السجن على أن يفعل ما يغضب رب العالمين. 
كيف ثبتت مريم الصديقة على اتہام الفساق لها ہما هي منه برييئة. 

كيف ثبت أصحاب الأخدود أمام النبران المشتعلة في تلك الأجساد الضعيفة. 

وكيف ثبت النبي محمد فلك أمام المشركين والمنافقين. 

أصل الداء هو تعلق هذه النفوس ذه الأرضء وإيثار الدنيا على الآخرة. 

قال الله: op‏ تُؤْيْرُونَ A A‏ © وَالْخِرَةُ Bly HS‏ © سررة اس 


هماطريقان: إما أن توه ثر الله وجواره فتكون الجنة هي المأوى. أو ت تؤثر الدنيا وشهواتها فتکون 
الجحيم هي المأوى. 

قال الله: BLS ISL bp‏ ت الظَّامَّةٌ الْكُيْرَى © يَوْمَ peed 2555 © ZO BLN Ss‏ لِمَنْ 
Gb 5 + OG © 3‏ © زار UNA‏ ج eit jad‏ © وکا مَنْ شاف 
مَقَامَ 55 A ASG‏ عن LE 515 © spl‏ هى الْمَأْوَى ©( سورة لنازعات 


وه الحفيظ السلام 
39 رھاب بيس دحج اليتس ٦‏ تبیہ 


لا حفظ شيء ولا يسلم إلا بإذنه 
فان تو لاك فإنه 
يحفظك» ويُسلمك من كل سوءء يحفظ دینكء 
رع ضف Sy‏ گنت كين کب لا ي 


ذاك ا خلیل إبراهيم عليه السلام» أسلم IS‏ لله بقلبه وجوارحه وكيانه. 
ee‏ ضار عي دا صا رسي يسن كم یت 
أثنى عليه الله فقال: وإ وإذ GSI‏ إِبْرَاهِيمَ 455 3 4 cle,‏ ت 43656 :سو القرة 010 
فأتمهن. هكذا دون نقصان» دون تباطؤء دون التفات. 

أحد هذه البلاءات: 


أمره الله أن يأخذ إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة» حيث لا أحدہ ليس فيها إنسان. يذهب إبراهيم دون 
نقاشء دون جدال. 
يترك زوجته» المرأة الضعيفة» ومعها إسماعيل» طفل رضيع» ويترك معهم جرابا فيه تمر» وسقاء 


فيه ماء. 


ثم يمضي» تبعته المرأة الصا حة قائلة : يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا في هذا الواديء الذي ليس 
فيه إنسان ولا شيء؟ 


اكور السؤال» ارام عفن ولا با 
هنا أدركتء فقالت: اَل الذي $id Aa A‏ 
قَالَ pes‏ 
E56‏ إن ay‏ 
مضى إبراهيم عليه السلام إلى سبیله» لكنه قبل ترکھم توجه إلى الله فدعاہ قائلا: 
ربکا إن سكنت من ذُرَيّقٍ بوَادٍ غَيْرِ ذى وع عند DL‏ الْمُحَرَّمِ ربا BILAN | at)‏ 
Fi jas‏ مِنَ الاس د Se‏ إِلَيْهِمْ 355 مِنَ ٠ 45558 NS of dt‏ سورة إبراهيم (۳۷) 
وبدأ الاختبار. 
نفد التمر والماء» عطشت وعطش إسماعيل» وجعل الطفل يبكي ويتلوى من الجوع. 
هرولت هاجر نحو جبل الصفاء صعدت عليه» نظرت لعلها تری إنساناء لکن م تر شيئا. 
نزلت من عليه انطلقت نحو جبل المروة» صعدت عليه ثم نظرت لعلها ترى أثراء لكن لم تر 
Neots‏ 


سبع مرات تفعل ذلك» ولكن لا شيء في الأفق يدل على الحياة. 


وفجأة بعد سبعة أشواط من السعي المجهود تسمع صوتاء لكن لا ترى شيئاء نزلت مهرولة 
حتى وصلت عند قدمي إسماعيل 
ناذا pm HL‏ الارض صا ele andy UNL,‏ عا را 


sill,‏ يقول ها EGR BOG ASAIN SEY:‏ ييي os ANS‏ وَإنَ للهلا 
نے dal‏ 


تقول هاجر: لله الَّذِي A‏ مَرَكَ ING‏ يجيب إبراهيم: نعم. 
تقول الموقنة المؤمنة بأن من استجاب لأمر الله لا يضيع: إن BEY‏ 
ثم ياي الفرج بعد الشدة» فيطمقنها SLAIN SEY sell‏ ون al ata‏ 
هكذا كان السير: 
استيثاق أنه أمر اللہ ثم يقين بحفظ الله وكنفه» ثم تمحيص واختبار» ثم حفظ وكلاءة» ثم تقرير 
قاعدة الحفظ. 
إن الله لا يضيع أهله. 
خيفة كلمة الضياع. 
عندما يكون الشيء WE‏ جرد التفكير في فقده يكون مؤلما غاية AW‏ 
الله هو الحفيظ» وهو خير حافظاء لا حفظ شيء إلا بفضله» ولا يضيع شيء إلا لما تولى الحفيظ 
عن حفظه. 
الله هو السلامء Ld‏ من شاء من خلقه» بها شاء LES‏ شاء فهو السلامء ومنه السلام. 
وما الذي تخشى عليه الضيعة؟ 
تخشى ضيعة قلبك» وتخشی ضيعة دينك» وهذا أغلى ما تملك. 
في ظل هذه الفتن يكاد قلبك يذهب من هول ما يرى وما يسمع. 
تكاد تذهب الفتن Olah‏ العبد» لولا الله لضعنا ورب الكعبة» هو من يحفظ القلوب. والإيمان 
في القلوب. 
ورا عا ہب بب بیو 
قال ابن القيم 8 ه: «تالله کا عدا yaad a‏ لا بعد أن تول عنْك YH‏ قا تظن أن OBI‏ 
غلب وَلْكِن bath‏ أعرض”". 
تخشى ضياع العلم» وذهاب القرآن من الصدور. 


.)۳۳٣٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
CVA) الفوائد‎ )٢( 


ف شر 
تخشى ضيعة ولدك وأهلك ومالك. 

كل هذاء بل وكل شيء إن أردت حفظة فاقصد من لا يئوده» من لا يثقله حفظ السموات والأرض 
ومن فيهن» جل جلاله. 

الله يحفظ ما يشاء بقوته وعزته» فلا يقصد أحد شیا أراد الله حفظه إلا عاد خاسئا مقهورا. 
eee‏ وپ رت يد كن 

قال الله: GO)‏ تَوَكلْتُ عل اللّه روط مسب کے وج ری & صِرَاط 


ge قو‎ 


"97 

كل سلاطین الأرضء کل جلادي الملوك» کل سحرة الإنس وا جن وشياطين الإنس والجن؛ 
وكل الظلمة والفجرة» وكل ما يؤذي» کل شيء لا يملك أن يصيبك بذرة من أذى إلا إذا شاء الله. 
قال الله: فل لَنْ SG YY aad‏ الله لتا هُوَمَْلَانَا By‏ الله فلْيَكَوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ4. سررةلترية(اه) 
قال الله: Pe ag‏ بِضَارِينَ د به وی أذ إل Osh‏ الہ یہ ٠‏ سورة البقرة OY)‏ 


وقال البي 3 : قوَالَذِي تَفْمِي oi Lis ote IG Hi os‏ اجْتَمَحُوا على أَنْ بَشُرُواءَ 


fy,‏ ما تب الله لَك Ls‏ اشتطاعوا»". 
انك کات مج le‏ 
ولذا كان نبينا 0 یسل الله حفظه كل يوم صباح مساءء يقول: an‏ احْمَطْنِي مِنْ 5 
وَمِنْ خَلْفِي. وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ SE‏ وَمِنْ OU BS‏ 
استودع ربك دينك» وعملك» وولدك فإنه فقط الذي إذا استودع شيئا كان قادرا على حفظه. 


- 


بدي 


تالله» ودیعة اللہ لا تضیع. 
قال النبي 
ولذا كان اللبي كه إذا وذع ا قال : BA; is “al po gech‏ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِك20)2 
سر jes‏ الله الذي لا تَضيع م E5135‏ 


(Fig ® dd,‏ سے ا وو وہ 
:إن الله إذا عو ee aca‏ 


دينك أولاء ثم Sul‏ هين. 


(۳) أخرجه الترمذي في Whar‏ ) والفريابي فی(القدر)(۷٥۱‏ )» واللفظله. وصححهالشيخ الألباني في (السلسلةالصحیحۃةۃ۲۳۸۲(۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» CVT)‏ وصححه الشيخ GUY‏ في (صحيح الأدب المفرد) CANT)‏ 

.)159( أخرجه النسائي 3 «عمل اليوم والليلة» )01%( وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الكلم الطيب»‎ )٥( 

.)۱۷۰( أخرجه أحمد في (مسندہ) (٤٤٥٥)ء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الكلم الطيب»‎ CU 

(۷) أخرجه ابن ماجه في «سننه» »)۲۸۲٠(‏ وجود إسنادہ الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة» (OV /١(‏ 


oe‏ وو ورس 


x 


اخفظ alll‏ يَحْفْظْكَ 
acî. ®‏ 


بینم عبد الله بن عباس :ة یوما يركب خلف النبي 5 & دابته» أراد العلم المادي أن يقوي قلب 
hoes pA‏ موس ہہ ہے 

فقال له: ا wells ag 6 ees‏ الحققظ الله murs‏ اخفظ 8 ES (3) IEE og‏ 
JL‏ ال وََِااستَعَنْتَ اتون بال وَاعْلَمْ SEG‏ اجْتَتَعَتْ عل أن Legg BA‏ 
oft YA ne‏ قد کب الله لَك وَلَوْ اموا عل أن يَصْرُوكَ بِنَيْءٍ ءِ يروك إلا cfu‏ قد 
که اللہ le‏ رفت الأقلدمُ وَجَفْتْ Meg 8 I‏ 

أهل الله هم fal‏ طاعته» هم ا حافظون ما أمر الله بحفظه» يحفظهم رب العا مين ويكلؤهم بقوته وطوله. 
احفظ الله أي: احفظ أمر الله لا تضيعه. 

ہے وہ یہ تحت یہروہ 
أوحى إليه بقبوهاء فل) قبلها لم یتحمل عمر بن الخطاب و يه هذا ا جور من المشركين» فكان 


هذا ا حوار: 

ع سول الله ets BIE ET‏ البَاطِل؟ 
قال النبي 57 : ل). 

SS‏ عمر: TAI GS OT:‏ ولاهم في التار؟ 


نا : bo:‏ . 
JE‏ عمر: oa ٦‏ ا رت 
َمَالَ النبي Be‏ «يا ابْنَ J tbh‏ نشول الك لذ dct Cael‏ 15 بک ا كنا 
ولن يضيعني الله أبدا ze‏ هته al‏ لقره من SLM pal‏ رت “olla‏ 
ob‏ تقول: الله الذى A‏ مرك چذا؟ إن لا سینا 
رسول الله © يقول: لن حالف أَمْرَهُ وَلَنْ ght‏ الله SG‏ 


4 


وقالتها تلك الفتاة المؤمنة التي ٹالے Lely QALY‏ 9535 عل رشول اله 4 sh‏ رَه؟ Gj pal‏ 


non وت ي‎ 34 a3 


(۸) أخرجه الترمذي في «سئنه) CV OVA)‏ وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۲۳۸۲)۔ 
(۹) أخرجه البخاري (۳۱۸۲)» ومسلم (۱۷۸۵). 
daria si 4)‏ (مسندہ) CV AVAL)‏ بإسناد صحيح. 


يقين الوائق أن الأمور بيد ربه لا بيد أحد غيره» وأنه إن أطاع ربه فأنى له الضياع. 
احفظ حدود الله. فما كان منها أمرا فلا تتجاوزه» وما كان منها نیا فلا تقربه 

قال الله: ظوَالَافِظُونَ Cab apd‏ سررة لترية 010 

الجزاء من جنس العمل» حفظ بحفظ» وضياع بضياع. 


هذه الصلاة ة أمرك الله بحفظهاء وجعل علامة المؤمنين حفاظهم عليها كا أمر؛ لذا سم|ھا إقامة 
الصلاة» وكأنك تقيم بناءا لا جرد ركعات تؤديها. 


قال سبحانه: #حَافِظُوا عل الضَلَوَاتِ وَالصّلَاِ الْؤُسْطى وَقُومُوا a‏ قَاذِتينَ4. سررةالبقرة 0 

وقال في وصف المؤمنين: Ig‏ لَذِينَ هُمْ Le‏ صَلَوَاتِهمْ BG gE‏ سورة المؤمنون (5) 

لم تكن أمة قبلنا قط إلا وهي تصلي» فرض الله الصلاة على جميع el‏ وإن اختلفت هيئاتهاء إلا 
أن كثيرا من الأمم ضيعها dy‏ يؤدها كما أمر. 

وقال سبحانه: #فَخَلَفٌ من بَعْدِهِمْ GAS‏ أَصَاعُوا BILAN‏ وَاتَبَعُوا elgg EN‏ قَسَوْفَ يَلْهَوْنَ 
SLE‏ سورة مریم (09) 


وقال النبي Lad is Spy 8 G8‏ ةعرص على مَنْ کان Li pid KIS‏ فَمَنْ gle bis‏ كَانَ 


0837 وور ° ay‏ 
له اجره مَرَتین) 


فان كنت تروم حفظ الله فهل حقا حفظت صلاتك؟ 
ا ا 100000 
يقول النبي : bid Yon‏ عل الْوُضُوءٍ OMY‏ 

ثم هل حافظت على صلاتك فلم تضيعها عن وقتها؟ 

قل لي بربك متى تصلی صلاة الصبح؟ 

لقاك به؟ 

إن تزك صلاة واحدة حتى يضيع وقتها منك يساوي على الحقيقة مصيبة رجل فقد أهله وماله 
في ساعة واحدة. 

تخيل: رجل يملك مالا عظيماء وله زوجة وأولاد وفجأة جاءت آفة أتلفت عليه مال وماتت 
زوجته وأولاد جمیعاء کل هذا في ساعة واحدة» أترى رجلا أعظم مصيبة منه؟ 


)11( أخرجه مسلم (۸۳۰). 
(VY)‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه» (۲۷۷)ء وصححه الشیخ الألباني في (صحیح ابن ماجه) (٢٢۲)۔‏ 


x « 


۱ )۳۹ ہہ 


: 2 


وت وی اج مه امه 

diag OBI وتر‎ (ES العضرء‎ Ske By glnB قال النبي‎ 

ثم» هل تؤديها تامة أم منقوصة؟ 

هل سمعت عن لصوص الصلاة؟ سراق الصلاة؟ 

أولئك الذين يسرقون صلاتهم, لم يحفظوها بل سرقوها وأعطوها للشيطان. 

كيف؟ 

قال النبي @ pig ch‏ سَرِفَةٌ لَذِي يَسْرِقُ مِنْ Whe‏ لوار شول الف وَكَبِفَيَسْرِقُ 
مِنْصَلَاتِهِ؟ ZY): SE‏ سس 001 : ١لَايْقِيمُ‏ صَلْبَهُ was Z‏ في MeN ESN‏ 
قل لي بربك: في هذه العشر دقائق التي صليت فيها العشاء» كم دقيقة وجهت قلبك إلى الله فلم 
تلتفت عنه؟ 

كم دقيقة استطعت أن تمسك بها بقلبك فأديتها لله سالمة من حظوظ الدنيا. 

يقول النبي B‏ : إن الرجل لينصرف وما كنب له EY‏ صلاه مها AL‏ 
شدشهاء م اء 535 ا Ove e‏ 

بعد ذلك هل ترى أنك حافظت على الصلاة كما أمر الله أم ماذا؟ 

يقول الإمام الزهري < CAS ca‏ عل آئس بْنِ ALN‏ بِدِمَشْقَ وَمُوَيبِكِيء 7 ها یك 
قَقَالَ: LEI ds Yes GELS V‏ وَمَذَهِ OME Bb SS EI‏ 

Lad‏ سد مل رن ANS i pa SAL BER‏ شاب را يا 
في وقتهاء تامة غير منقوصة» تقيم ركوعها وقيامها وسجودهاء خاشعا فيها مقبلا بقلبك على 
وإن كان العبد ها مضيعاء فهو لما سواها أضيع كما قال الفاروق عمر. 


(۱۳)( أخرجه البخاري (٥٥۵)ء‏ ومسلم (575). 

COVE) أخرجه أحمد في (مسندہ) (٢٢٦۲۲)ء وصححه لغيره الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١5( 
(VAN) في اصحيح أبي داودا‎ GW وحسنه الشیخ‎ (VAN) أخرجه أبو داود فی (سننہا‎ )۱١( 

.)٢۵٥٥( أخرجه البخاري‎ )٦١( 


£ « 


وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات 
ھی ےش 


خرج إبراهيم يم الخليل بزوجته سارة مهاجراء وفي الطريق دخل قرية فيها جبار من الحبابرة. 


وكانت سارة امرأة حسناء فرآها بعض المقربين من هذا الملك الطاغية» فقال للطاغية : لَقَد قَيْمَ 
أَرْضَكٌ AOS SE ge‏ 


فا ہج یپ عليه يتقان sit:‏ يا Lal‏ مَنْ هه Hl‏ مَعَكَ؟ 
قال إ براهيم عليه السلام: gel‏ 

ثم رجع إبراهيم إلى زوجته سارة» ثم قال نما: Op:‏ مدا اجار إنْيَغْكَمْ Hh Fi‏ 
Jl aol HL ob while‏ أختتي» CEE‏ أختي في الإشلام لآ کہا حَدِیِي bb‏ لا أعلم 
اس و کو ود 

a‏ اجام برجي کی لی علم رادم عليه السلا ذلك عرض ف 


کی ا عل geese ntl‏ دی دب شم a‏ بكرن 
سر edi‏ 

فأرسل إليها الطاغية المجرم. قَقَامَ all‏ عَلَيْه السَّلَامُ | J}‏ الصَّلاق 
إليها يريد الاعتداء عليها. 


فقامت تصلي» تستغيث بربها ومولاهاء وتتوسل إلى الله بعفافهاء بحفظها فرجهاء وقالت: 
Of a‏ د گنت امت بك Wg‏ وا حصت رجي إلاعل زوجي فلا اط عل 
الكافِرَ. 


و ت 


sS 
ASU فأرسله اللہ فقام المجرم إليها‎ cael هي‎ hirer فقالت سارة ل ن‎ 


َقَامَتْ hail 5g‏ وَتَقُولُ: الهم ِن كُنْتُ آمَنْتُ بك ee beta Wty‏ 
زوجي Le LLG‏ هَذَا الكَافِرَ 


فشرع وفعل ب به کیا فعل به أولاء EIB‏ الله إن Aes‏ هي Jest aS‏ 


3 
و 


سساو 


: 2 


لقاع 220" 2 سس سوہ 


یہ دی 


أمر الله المؤمنين والمؤمنات بحفظ فروجهم» فمن حفظ فرجه صان الله عرضه وحفظه. 


fs 


قال الله : الذي هم لِفُرُوجِهِمْ حَافُِْونَ © إلا عل أزواجهم BE BB SG Si‏ 
Grogs‏ © فَمَنِ GSI‏ وَرَاءٌ as‏ قَأُولَيِكَ مم م الْعَادُونَ QO)‏ المؤمنون 

الزنى وانتهاك المحارم والأعراض من أقبح مايكون» حتى أنه يذهب إيمان العبد» يرفعه فوق 
الله يغارء ولغيرته حرم الفواحشء يقول النبي LA BD‏ تُحَمّد ما أَحَدٌ أَغْيرَ مِنَ الله أن 


a2 ¢ و‎ Le of BH ره‎ 


عبده أو ‘Gh asad‏ يَا MAAS dul‏ 
لذا أمرت الشريعة بحفظ الفروج صيانة لهذه النفوس عن الرذائل» وحفظا للمجتمعات من 
أمرت بحفظ كل ما يؤدي تضييعه إلى تضيع حفظ الفرج» أمرت بحفظ النظر واللسان من 
قال النبي & : قال رول الله OLD‏ مِنَ الله 55 Uh‏ قَالَ: Bee Lil‏ 

PVN BES Sethi bs ة مِنَ الله‎ see دَاكء وَلَكِنَّ‎ pd: SG ais 28 


وعی» io‏ رما تی وخر انز والہل ومن لجرت aks‏ من مل 
Sus‏ فقد OM GS al Co‏ 


a 


G 


5 


الرأس وماوعى فلا عبات ی اکب و بآ تسمع بهم ما 
يغضب الله و تحفظ لسانك أن : تقول به ما يغضب اش بل وتحفظ أنفك أن تتعمد أن تشم يها 


مايغضب الله. 


TEN ليان تاهما‎ DEY ASS من الرئاء‎ Las 6ST ابن‎ de يقول النبي 89 : کب‎ 
Lb وَالرّجْلُ زْنَامَا‎ peel Lay Lids. وَاللصان زاء اكلا‎ GE LAL, LENG 
Oo وذ‎ ZB GS Sats «iis وَالْقَلْبُمَبْوَى‎ 


فكل عضو له نصيب من ed‏ إن قام به العبد كا سببا في حفظ فرجه من تلك المصيبة 


.)۲۳۷۱( أخرجه البخاري (۲۲۱۷)ء ومسلم‎ (\V) 

4s ١( ومسلم‎ COVYN) أخرجه البخاري‎ (\A) 

)209 أخرجه الترمذي في «سننه) (VE OA)‏ وحسنه لغیرہ الشيخ الألباني في اصحیح الترغيب والترهيب» )۱۷۲١(‏ . 
2220 أخرجه مسلم .)۲٦٢۷(‏ 


8 6د 


الکبری وإن أطلقه وضيع حفظه» فلم يغض بصره. ولم يحفظ أذنه ولسانه ويده وقلبه» كانت 
الكارثة» نعوذ بالله من الخذلان. 

وأمرت كذلك الشريعة بحفظ العورات» فلا تنتشر الفواحش إلا في مجتمعات تكشف فيها 
السوءات 

قال معاوية بن حيدة في :ارول الله de GUL ise‏ وَمَائَدَرُ؟ bas: SE‏ عَوْرَتَكَ 
رويك آؤ Ate hu‏ َال الرَجُل يکود مم الرجُل؟ قَالَ: by‏ اسْتَطَعْت IgV of‏ 
اس الث ES 5 LA ag‏ فان فا آ2 dee hes‏ 


ee 


(۲۱) أخرجه الترمذي (۲۷۹))ء وحسنه الشيخ GUI‏ في «صحيح ابن ماجه) )1008( 


0 « 


- e ١ يا‎ 


ہس ك 


tanga ai‏ تيمر عر 


ےی ٹا 


pele clea cakes ont alias‏ ا ا 


قال الله : > ادا ho GLH GK‏ فی adh‏ ون تا ئل لت کان vais Gad‏ 
فَأَرَادَ رَبّكَ أن ashi Laks‏ وَيَسْتَخَرجًا كَلْرَهْمَا مه ین رَتَق4. > سورة الکیف (AY)‏ 


کل منا يخشى على ولده في غيابه» خاصة إذا سافرء وكذلك تأتيه المواجس: ماذا لو أدركتنى 
الوقاة؟ اذا سم أو لاد من Sigh‏ من سی Ged‏ 
إن أعظم من لفك في أهلك وولدك هو رب العالمين. 


كان النبي BH‏ إذا سافر» يقول في دعائه ei pe‏ الصَّاحِبُ peal‏ « وَاخُيِنَةُ فى Ma BN)‏ 
SLU,‏ سلمة: 0 i‏ دعا له النبي يي فقال : الل اغْفِرْ أي سَلَمَة افع Sh‏ 
ec Entel‏ واخلفة في عقو في الْعَابرِينَ وس 


هذان الغلامان تولى الله حفظ ماله بنفسه. 


أرأيت تدبير الملك الحفيظ الرحيم الذي ساق نبيا eS‏ من ولي العزم مع عبد صالح إلى هذه 
البلدة في هذه الساعة لیقیے| جدارا يحفظ الله به مال أيتام حتى يبلغا فيستخرجا كنزهما. 


ولكن هاهنا سبب لا تلتفت عنه: «وكان أبوهما صا حا). 

كان النبي 9 إذا أوي إل فراشه» قال Abe cy:‏ رب وَضَعْتُ جَنِي وبك ]555 CRAY‏ 
تفي gk 25) 85 GES‏ َاحْمَظْهَابمَ تحْمَظُ (lew‏ لصَاحين) 090 

با تحفظ به عبادك الصالحين. 


.)۹۲۰( أخرجه مسلم‎ (YT) 
.)۲۷۱٤١( ومسلم‎ CATV #) أخرجه البخاري‎ )۲( 


الصلاح كلمة عظيمة تعني عبدا أصلحته الطاعة. 


لکن [Slo‏ يكون الجزاء من جن جنس العمل» وكأن الأب كان صا حا صلاحا عاما وصلاحا خاصا 
حفظ الله به مال أطفاله. 

يقول سعید بن جبیر ا DUI 6352 5 2a‏ وَالْوَدَاژ ئِعَ إِلَ FS Iasi kasd QUI‏ 
3531 وَلَدَاءُ قاشتخر جا MLSS‏ 1 

لما حفظ OLLI‏ الناس وودائعهم وأموالهم فلم يخنهم ولم يضيعها حفظ الله له مال أطفاله أحوج 
ماكانوا. 


كثير هم الذين يخونون ويسرقون لأجل أولادهم. 


ظلموا أنفسهم وأولادهم» أخطأوا الطريق» ضيعوهم حيث آراودا حفظهم» نسوا أن الحفيظ الله 
هو الذي قال : #وَلَيَخْس الَّذِينَ لو 1,555 مِنْ خَلْفِهِمْ 1555 ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلیتَتُوا الله 
tables‏ قَوْلَا GI‏ سو اسا 


إن ولاية الله لعبده وحفظه له مشروطة بصلاحه» فهو القائل: «وَهُوَيَتوَلّ الا لحِينَ #. سورة الأعراف ٠۹‏ 


لما حضرت الوفاةٌ مر بن عبد العزيز ٠‏ هه دحل se 7 ade‏ - - بن Jus sul we‏ یا ميا رين 
کپ ہت ر EEE PO‏ 


إل نظ ئی ور وو مر ہت 
ese peo aes‏ رجز فی عق شی WAT‏ 
کی رت وَمُمْ بَضِعَة عَشر ذكرًا قال: : فتظر eg)‏ فذرَ فت cles‏ کی 
a‏ يشب الوه ل تيه فی ل ea‏ کی بخن إي ي 
allo yal 55 58‏ وَلا یچ sess‏ إل كا كم ك عله حَقاء آي ب بني إن ماقم 


reer EOE‏ أن توا ويذ حل ركع اا وان زوا ويد حل و ده لان 
[ois Pye‏ أبُوكُمْ الجن اب إِلَيْهِ مِنْ GON 245 BES‏ قومُوا عَصَمَكُمْ الله ) 9". 
عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين» باستطاعته لو شاء أن [at‏ أبناءه ملوكا بعده» كان يمكنه 
أن يملا كنوزهم ذهباء إلا أنه كان قيما على أموال الناس بالعدل» حفظ أموال المسلمين» حتى 
مات فقيراء فحفظ الله له أبناءه» تولاهم بحفظه وكلاءته وكنفه» وأنى لمم الضياع بعد ذلك. 
ae ee‏ ا el‏ ید اج : us; SBMS»‏ 
بَعْض أؤلاد 506 opt‏ عَبّد العزيز مل على تاين LOB‏ في Jos‏ الله ISG‏ عض SIL oS)‏ 


.)۲۸۷ /٤( حلية الأولياء»‎ )۲٥٢( 
APY حلیة الأولیاء (ه/‎ (1) 


: x 


بن عَبْدِ LU‏ مع گنر ومارك همي BEE NAS‏ وَيَسْأَلمِنْ Ni‏ عُعَرَبْن pple‏ 
او مر وکل وله إل لعز وجل yes LE‏ يلود أَوْلَادَهُمْ J‏ مَايَدَعُونَ هُمْ مِنَ 
الْأَمَوَالٍ الْمَانِئَقَ فيَضِيعُونَ نَوَتَذْهَبُ أمْوَاهُمْ : d‏ شھواتِ MeV SI‏ 

إن صلاح العبد المؤمن صلاح للدنياء صلاح له ولأولاده بل وكل من حوله» وهذا من بركة الطاعة. 


ہے AL NS):‏ بصَلاح الْعَبْد وَلَدَهُوَوَلَدَ Lily wig‏ مُوَيرَِهِوَأَهُلَ 
الزات كز Bae JS lie‏ بن الما دام ng‏ 

زا سد ا تر gad dil‏ الال hed‏ کی گرترا سان واف جرل 
E‏ 

دو وہ اه بوھوو مداه ىا 


كثير من يجمع ا مال الحرام يريد حياة كريمة لأولاده» بخشی عليهم الضيعة» وكأن الله سيحفظهم 
cel 2b‏ ويضيعهم SIAL‏ أهذا ظنك بالله. 


ات و ي اتوری رجا حي کت عر A‏ اخرام قفا ار eels:‏ 
يا ابا عبد الله بِعِيَالي؟ SL‏ سُفيَانَ: اسْمَکُوا هَدًَا يَقَول: إِذَا عَعَی الله Se S55‏ وَإِذَا اطاع الله 
ON aod‏ 


الخلاصة يا صديقى: أصلح ما بينك وبين اللہ وسیصلح الله لك كل شيء. 


AVVO /157( والبداية والنهاية‎ (YER /۲۸( مجموع الفتاوى‎ (YY) 
۔)۳٥٣٣٥( نفه)‎ as) أخرجه ابن أبي شيبة في‎ (YA) 
AYA /٦( أخرجه أبو نعيم في (حلیة الأولياء»‎ 229) 


بج الو بای الكل امل pal‏ در عه د کی وهل ب O‏ 
فَحَمَلَ رَجُلُ os‏ لي لمن Le‏ صف الوم JESS‏ فِيهم؛ CL‏ الاس وَقَانُوا : شان الله 
ی کےا ا 

َقَامَ أبو E B GLAMIS‏ الاس is Sy‏ َذَا الول Ny‏ لٺ 
EN os‏ فيا مَعْكَرَ الأ نصَارٍ لما Beh‏ الله الإشلا م ور اضرو Os lf ARIAS LB‏ 
رَسُولٍ الله Lo‏ الله sale‏ وَسلَم :إن 927 3556 Sb espe‏ 
ial Esl‏ فَأَصْلَحْنَا ما ضاع Les‏ 0ص علوم يي 
مَاقَلمًا: رانف واني ريل الله LSM SLL AE YS‏ « فَكَانَتٍ التهلكة الإقامَة مَهَ على الأَمْوَالٍ 
وَإِضْلاَحِهَاء 55 FSG SANUS‏ 5 شَاجِصّا فی سَبيلٍ الله Pestle PMG‏ 


الأنصار كتيبة الإسلام» الناس دثار والأنصار شعار. 


على أنفسهم ولو كان بهم حاجة» أثنى الله عليهم في كتابه» حتی صار حبهم علامة على الإيمان. 


في لحظة من تلك اللحظات التي تنتاب النفس البشرية نظر الأنصار إلى الدين فإذا ناصروه كثرء 
أعز الله دينه» ودخل الناس في دين الله أفواجاء فتهامس القوم: أموالنا قد ضاعت: والإسلام 
أعزه اللہ فلو أقمنافي أموالنا نصلح ما ضاع منها 

علم الله ما بامسوا به سراء فأنزل الله تعالى ميزان العدل» ليصحح تلك التصورات. 

فقال gadget‏ سيل اله G‏ لقُوا بيد يكل yo KDA BG gad Lg SUG‏ 40( 
دم یہ وو سی حر یس یر جو 


كان من دعاء النبي 2 pees gun:‏ بالإِسْلام lease‏ وَاحْمَظْنِي بالإشلام قَاعِدَاء hb‏ 
بالإشلام رَاقدًا۳۷۷. 


اللهم احفظني بالإسلام: أي يا رب بإسلامي لك احفظني في جميع أحوالي. 


(EV /١( في (السلسلة الصحیحة)‎ GUY أخرجه الترمذي في (سننه) (۲۹۷۲)» وصححه الشيخ‎ (Ys) 
.)١155٠( أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۱۹۲۰)ء وحسنه الشيخ الألباني بطريقيه في (ال لسلة الصحیحة)‎ )۳۱( 


sf 


أعظم أساب الحفظ إسلام قلبك وروحك cad‏ وإقامة هذا الإسلام العظيم فيمن حولك. 

إن الله ضمن لمن خرج في سبيل دينه أن يحفظ عليه» حتى لو ظنه الناس هلكة» فإن الله ضامن 
ولا یضیع ضمان الملك. 

في ذات يوم خرجت امرأة في سرية من سرايا السلمین مجاهدة نی سبيل اف BES HG‏ عَشْرَ 
7 ھ'""ھھہ'" سج سب سہت 


و وف ہی سو ہج 


55 


ضهنت بن َرَج في سيلك أ َقَط sb‏ 
lee SiH 15 Se‏ مِنْ عَنَمِيٍ وَصِيصِيتِيء a J)‏ عنزي» وَصِيِصِيتِي OO‏ قَالَ : bass‏ 
ول ار بر tel aL‏ لر ات ارك وَتَعَالَ کال رشول لله 8 : (فَاصحث 
عَنْرْهَا وَمِدُلّْهَاء وَصِيصِيته ا مله . 


حتى لا تصيبنا ASU‏ حتى لا نضيع» لابد أن نقيم الدين. 


و 


تلك وصية الله القائل: UG SE‏ ا وى بو نُوحَا وَالْذِي AS‏ وَمَاوَضَّيْنَا 
lls‏ وَمُوسَى وَعِيسى أن أَقيمُوا الدين ولا تَتَقَرّقَوا فيه » ٠‏ سورة الشورى OY)‏ 
نقيمه في أنفسنا أولاء وفیمن ولانا الله ثانياء في بیوتناء في شرکاتناء في مجتمعاتناء في حياتنا. 


يقول النبي ® 4: ن الله سابل JS‏ راع َا pl GUS Sass cesar‏ ضَيَِّ؟ اعت الا چا غل 
آل بی . 


و سے اس ابد می نر 


يقول النبي 7 Jen‏ لقانم sS‏ كمل قوم التَهَمُوا عل Bis‏ 
فی taal‏ رسي ات د ري انقلا استاي او مٹیا مل 
A BS Bs‏ فَقَالوا: لو آنا LBB Lah US ei SS‏ قَإِن ب يَبُدَكُومُمْ Lag‏ أَرَادُوا 
LAK 1 Sle‏ وَإِنْ AST‏ عَلَ eth‏ نَجَوا وَنَجَوًا GE‏ 


مس ا فسدت الأرض» sig‏ الملاك =e‏ والفاسد. 


Le ETE IN POWER EEE‏ ہہ 
Spal‏ بِظُلْي وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ SO‏ سورةهود. 
(۳۲) أخرجه أحمد في (مسندہ) CY TNE)‏ وصححه الشيخ GUY‏ في (ال لسلة الصحبحة) AY AYO)‏ 


OWA) أخرجه النسائی في (السنن الکبری) (۹ ۹۱۲)ء وصححه الشیخ الألباني في (ال ة الصحيحة)‎ TY) 
أخرجه البخاري (597 ؟).‎ (8) 


وقد تحیط بك الخطوب» ويكيد لك الأعداء. ويمكر بك 
المحرمون. حتى يقال: لا نحاة 
لا تحزن 
الله ينجيكم منها ومن كل كرب 
وكذلك ننجي المؤمنين 
لأن كل شىء بيديه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه 


یلیہ مویہ مھ ھتہ 


قل الله يُنَجيكُمْ 
ھی 


كان عكرمة بن ul‏ جهل على الكفر يحارب الإسلام بكل قوته» فلم| قتل أبوه يوم بدر على 
الكفر ازداد كفره وغيظه. 

عندما فتح النبي BP‏ مكة فر عكرمة حتى ركب البحر وبين هم في السفينة إذ هاجت الریح؛ 
۷0ھ " 

فی تہ لوف لا ا کے کا 

IG‏ عِكْرِمَةُ: :زا أبن يجيي في اضر BINS‏ لا تی في العم لف رك 
عل HE CH age‏ آنا فيو أن آي EE‏ حَنَّى اصح يي في يڍو دنه Wea Sse‏ 
قال: فجَاءَ ءَ Olt‏ 

كثيرة ھی تلك المهالك التى تحيط بالإنسان من كل جانب» والإنسان الضعيف عندما یوقن 
بالملكة يبحث عمن ينجيه» ويدرك حينها أنه لا نجاة له إلا بالله وحده. 

حتى أولئك الكفرة الذين ینکرون الله كبرا وعلواء يكون هذا حاهم في الرخاء والسراء فإذا اشتد الكرب 
سو و رر ا 


قال الله: [SP‏ مَنْ pes‏ مِن I OU‏ وَالْبَخ رِتَدْعُونَۂ تَصَرُعَا و JG‏ أَنْجَانَا مِنْ مَوْہ 


وس ہے 


RE SoS مِنهَا وَمِنْ کل‎ esd مِنَ الشَّاكِرِينَ © قل الله‎ BSI 
إن نجاهم من کربہم سيؤمنون ويشكرون» لکن ما أن تحدث النجاة‎ el بل يعاهدون رہم‎ 
حتی یعود إلى كفره وبغيه.‎ 

قال الله : sill gD‏ يد يُسَيَيَكُمْ فى الْبَرٍ تر عق إن كتقو کے ابا یں جا بی 
Le bos‏ جَاءَنْهَا ريح عَاصف وَجَاءَهُمْ الم من کل oR‏ وَطَنُوا انم أ حيط بهم دَعَوا 
pal ai‏ له الدِينَ taal Bde‏ مِنْ Joh‏ کرت سے اف ری © نف جام داخم 
يَبْعُونَ فى os Li] GIG GF A BS‏ عل افخ مَتَاعَ asl‏ اڈنا شع 
إلا Ed a‏ بمَا LS‏ تَعْمَلُونَ نہ سور ة يونس 

الله وحده بيده النجاة. 

OY‏ كل شيء بيده» السموات والأرض في قبضته» الكون كله طوع أمره. 

الماء جند من جنوده» وخلق من خلقه» يبلك به من يشاء» وينجى فيه وبه من يشاء. 


)1( أخرجه النسائي فی «سننه» (505177 )ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۱۷۲۳). 


نخوض عباب البحرء يحيط بها الماء کل جانب» أمواج كالجبال» تراها كريشة في مهب الريح. 
لکن le‏ اللہ ونجا الله نوحا ومن معه برحمته جل في علاه. 

قال الله: : ولذ NUS ail‏ زیم A YA EG‏ عام فَأَعَةٌ تُمُم القُوفَانُ 
5 م Liss © Op db‏ وَأُضْحَابَ BO) © Seda) ra Lalas; rete ww‏ العتكبوت 

يقف موسى ومن معه من المؤمنين أمام البحر الخضم» وخلفه فرعون وجنوده» إن ولجوا البحر 
غرقوا يقيناء وإن بقواعلى شاطئه حصدتهم سيوف الظالم. 

لکن الله ينجيبهم ب رحمته. 


قال الله: : اقَكَمَاتَرَاءَىالْجَنْعَانِفَالَ أَصْحَابُ ses‏ إِنّا )5,555 © قال كلا إن می ری rst‏ 
© فَأَوْحَيْئا إل sigs‏ أن اضرب بعصا ابر SIE‏ کان كل فزق الود العَظِيِيأ© Cally‏ 
RANG‏ © وَأَنْجَيْتَا مُوتی وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ GPU iS‏ )0 سور ة الشعراء 


يونس عليه السلام يركب السفينة» تجري تُرعة يُلقى في البحر» ثم يلتقطه حوت عظيم» فأي 
نجاة بعد ذلك؟ 

لكن الله ينجيه. 

قال الله: ودا الكُونِإِذْ دَمَبَ مُعَاضِبًا قن أن le ja BS‏ 655 فى AABN‏ أنْ لا إل 
سُبْحَانَكَ ى Grol Nl Ge CIS‏ فَاسْتَجَبْنَا له A‏ مِنَ الْعَوّ WIS‏ نُنْج الْمُؤْمِنِينَ Ge‏ 6 سورة الأنبياء 


النار تذیب ett‏ من الذي يقف الماء ومن الذي يحول بينها وبين الحلاك؟ 

يجمع المجرمون نارا عظيمة لحرق إبراهيم» فمن الذي ينجيه» وهو عبد ضعيف لا ناصر له من 
الناس؟ 

لکن الله ينجيه. 

قال الله: BE LG}‏ جَوَابَ SY) ofS‏ قَانُوا افْثُْوہُ أَوْحَرَفُوه LLG‏ الله مِنَ الگار إِنَّ فى ذَلِكَ 
OLY‏ لِقَوْم Koga‏ سورةالمىكبوت9» 


تتوقف الأسباب» بل تكون أسباب الحلاك أسبابا للنجاة. 
فقط إن أراد الله النجاة. 
حتى فرعون أراد الله أن بنجي جثته» لتشهد الأجيال إن رأته مصير الطغاة. 


قال الله: Ded pp cl)‏ يِبَدَنِكَ لِعَكُونَ لِمَنْ خَلْمَكَ AGT‏ وَإِنَّ GS‏ مِنَ الاس عَنْ آَيَاتِنَا 
لَعَافِلُونَ4. ٭ سورة يونس (۹۲) 


وَكَذَّلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ 
¬ ھی ر 


على مر الزمان شهدت الدنيا كثيرا من الظلمة الفجرة؛ الذين طغوافي الأرض فأكثروا فيها 

الفساد يصبون عذابهم على المستضعفين. 

یستنجد المستضعفون برہہم: «ربنا نجنا من القوم الظالمين». 

يستجيب الله» فينزل بأسه على المجرمين» وينجي برحمته عباده المؤمنين. 

وی یرت یر وسر حر وس E‏ 
حتى الموت إن لم يكف عن دعوتهم إلى الله. 


Bot رب إل تی‎ SEO الْمَرْجْومِينَ‎ Be B55) طقَالُو لئ نَم تنو اوغ‎ ee 
LAN نحا ون ومن مى من الْمؤْمِنِينَ © فَأنْجَيْئَاه وَمَنْ مَعَهْفى‎ HG م بی‎ 
سورة ة الشعراء‎ #6 Seat بعد د‎ Lasse کے ثم هَ‎ 


من كان GL‏ نی خاطره أن يفتح الله أبواب السماء بماء منهمر» ويفجر عيون الأرضء فيلتقي ا ماء 
على أمر قد قدرء ثم fot‏ الله عباده المؤمنين وسط الأمواج التي كالجبال» ويعصم الله المؤمنين» 
ويلك الكافرين. 

قال الله: ##قَإدًا eg‏ وَمَنْ مَمَكَ على BN‏ ا ُسۂ یل اذى OE‏ مِنَ sl‏ 
الظََالِمِينَ4. ٭ سورة المؤمنون (YA)‏ 

ویستمر ركب الإیمان.. 

Gly‏ هود عليه السلام» ينادي على قومه أن اعبدوا الله ما لمكم من إله غيره. 

لكنهم قوم cole‏ ومن مثل عاد؟ 

قالوا: من أشد منا قوة؟! 

يبطشون بطش الحبارين» وقالوا متبجحين: وما نحن بمعذبين. 

يشاء القوي ا تین أن یرسل عليها الری يح العقيم: : ریخ all Cle Gad a‏ ©) 
رها SUS Tedisco‏ فاك ری الف جو يد 
تدمر کل شيء! 

فأين هود والذين آمنوا معه؟ 

قال الله وک sls‏ نزت LE‏ فوا زان Lis lp tal‏ کات tS LS‏ مِنْ Ie‏ 
غَلِيظِ» ٭ سورةهود(08) 


3 
نجاهم الملك برحمته. 

ويستمر ركب الإیمان.. 

ویأتی صالح عليه السلام إلى قومه» ينادي عليهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 

لقد كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال» لكنهم اتبعوا أمر المسرفينء الذين يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون. 

لوبانوا يمكروة سر و وت ید الان 

قال الله: کان فى La)‏ تَلْعَةُ Syl ds Bas‏ في الْأَرْضٍ وَلا يُسْلِحُونَ © الوا IONS‏ باللّه 


oS Ci‏ تقول اوه تا مَہدتا Uy a ys‏ لصاون © وٹگڑوا مَكْرًَا ونگڑنا 
PEPE‏ © # سورة التمل. 

كم کانوا يحتاجون لإهلاكهم؟ 

صيحة واحدة من Ae‏ واحد من ملائكة اللہ رجفت بهم الأرض» فصاروا هشيما. 

OV) سررة القمر‎ A BER فكاو كَهَشِيِير‎ ides Soca aye asi yp قال الله:‎ 

قال الله: agisctip‏ البَجْفَةُ يا 5 دارهم جَاثمینَ 4 . سورة الأعراف (۷۸) 

قال الله :فلا جا اشرت لھا خاش ول آنشرا قا بم ينا من زی )4558 
هُوَالْمَوِىُ gl Sig © ppl‏ ظَلَمُوا aia)‏ فَأَصْبَحُوا فى GSE aye‏ @ € سررة هرد 
ویستمر ركب الإیمان.. 

ويأتي شعيب عليه السلام» ينادي فی قومه: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تفسدوا نی 
الأرضء ولا تنقصواالمكيال والميزان. 

وكعادة الطغاة المجرمين في كل زمان» يعلمون أن الحق سيحول بينهم وبين الفساد والإفساد. 
فكان التهديد والوعيد» إنه التهجير أو الكفر بالله. 

قال الله: قال KEI Gal Si‏ سن قَوْمِهٍ ES‏ يَامُعَيْبُ وَالَذِينَ آمنوا مَحَكَ من 
قَريَتِنَا أ )53,35 فى ٠ hs‏ سورة الأعراف (AN)‏ 

بل لولا قومه لرجموه وقتلوه. 

قال الله: قَالُوا يَامُعَيْبُ مَائَفْمَهُ گنيرًا Se‏ وَإِنَالَئرَاكَ يتا صَعِيمًا وَلَوْلَا رَهْظْكَ 
EH Lag BSI‏ عَلَيْنَا aay‏ سورەمرد(ہہ) 

فجاءهم العذاب من فوقهم ومن تحت آرجلهم» رجفة وصيحة وسحابة أظلتهم تحمل ناراء 
فأصبحوا صرعى على وجوههم» إنه كان عذاب يوم عظيم. 


قال الله: SAS ED‏ 4655 فَأَصْبَحُوا فى دارهم Could‏ سورة الأعرف (40) 

وقال الله: ISGP‏ فَأَحَدَّهُمْ عَذَّابُ 055 ALAN‏ إِنّهُ ih 059 ILE GE‏ سررةالشمرء مہ 

ولكن: أين شعیب ومن معه من المؤمنين؟ 

قال الله: ولا Gab US plats‏ وَالَدِينَ آمَنُوا مَعَهُ برح یک E‏ شید کلترا 
LaLa‏ قَأصْبَحُوا فى ROSE Rabe‏ سررةهردد» 

نجاهم الله بر حمته. 

ويستمر ركب الإیمان.. 

ویأتی لوط عليه السلام» يدعو قومه إلى cal‏ وينهاهم عن الفواحش. 

لقد کانوا فجارا أنجاسا يأتون الذكران من العالمين» فم| كان جواب قومه إلا أن هددوه بالطرد 
والتهجير والرجم. 

حتى امرأته كانت مع الخبثاء الفجار. 

قال الله: GP‏ بن لم تله in GES Bo‏ احرج جين . سورة الشعراء OW)‏ 

وقال الله: OS SE LAG}‏ قوم 4 ١ NAS Sf)‏ فرشو ال لد بح توك ال PS‏ 
77 سررة انسل Cod‏ 

فعذبهم الله عذابا [bee‏ مهيناء صاح بهم اللك؛ وفعت قريتهم ثم قلبت بمن فيهاء وأمطر 
عجوم حجار وو سو سرت 

قال الله: 61% جَاءَ ۃَاَنْرْنَا جَعَلَنَا الها WLS‏ وَأَمْطْنًا عَلَيّْهَا حِجَارَ Spe‏ سِجِيلٍ ap Bhs‏ © 
مُسَوَّمَةَ عند رَبَكَ وَمَا هى مِنَ Geel‏ يبعي €9 سورة موه 

ولكن أين لوط من هذا العذاب؟ 

قال الله: لفَأَنْجَيْتاه وَأَهْلَهُ إل ا 


إلا اكه قد Lab;‏ مِنَ 45215 ٠‏ سورة النمل (OV)‏ 

O ee مر‎ e ull 
كفرهم وعظيم بطشهم» فيغضب الجبار سبحانه فيكون العذاب الذي ليس له دافع» ثم تكون‎ 
النجاة للرسل وأتباعهم.‎ 

قال الله Zs:‏ إِذَا J ot‏ ونوا أَنَّهُمْ قَدْ کُْبُوا جَاءَهُمْ Gah‏ مَنْ LES‏ و of‏ 
بَأَمْناعَنِ الْقَوْم الْمُجْرِيِينَ4. ٠.‏ سورة يوسف )١١١(‏ 


قال الله: }3 نه نی teats Gs‏ آمَنُوا HS‏ حَقَا gb Ele‏ الْمُؤْصِنِينَ. سررةيرس O‏ 


لقد كانت النجاة منة عظيمة على ر بني إسرائيل» حت أن الله تعالى ذكرهم بها أربع مرات في كتابه 
الأولى: في سورة البقرة 


قال الله: UES Sp‏ سن ST‏ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوۃ الْعَذَابٍ FBS‏ نَ stl‏ وَيَسْتَحْيُونَ 
نِسَاءَكُمْ 33 BG a3‏ مِنْ رَبَحُمْ عَظِيمٌ# . البقرة(4٤)‏ 


الثانية: في سورة الأعراف 


قال الله: >35 نیتم من آل فِرْعَوْنَ يَُومُونَكُمْ شوء الْصَذّاب يلون أ 
يْسَاءَكُمْ 33 Js‏ بَلَاءُمِن رَبَكُمْ عَظِيمٌ4. ٠‏ سورة الأعراف CE)‏ 


الثالثة: في سورة إبراهيم 


قال الله : ود قال مو سَى لِقَوْيِهِ اذْكُرُوا a‏ الله عَلَيْكُمْ إذ pags‏ مِنْ JT‏ فِرَعَوْنَ يَسْومُونَكُمْ سُوءَ 
es E gli‏ وَيَسْتَحْيُونَ SIL‏ وف ذَّلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ 22555 Raat‏ سیر ہ 


الرابعة: في سورة طه 


قال الله : #يَابَن PEERS LS Fat‏ مِنْ عَدُوَكُمْ Eels‏ جَاِبَ الور SN‏ نَ ورلا 
عَلَيْكُم الْمَنَّ وَالْسُلوی ۹8 سورد 


وإذ نجیناکم | وإذا أنجيناكم | إذ أنجاكم قد أنجيناكم 
قصة نجاة» جعلها الله عبرة هٰذہ الأمة المحمدية. 

لا يوجد طاغية مثل فرعون. 

ولا ملا وحاشية أطغى وأفسد وأفسق من ملا فرعون. 
ولا جنود أظلم وأفجر من جنود فرعون. 


لقد اجتمع طغيان فرعون» وخبث هامان» ومكر ومال قارون» وظلم جنودهم» على استعباد 
بني إسرائيل. 


لك أن تتخيل dal‏ مستعبدة» يذبح أطفالها كل يوم. 

يسام الرجال سوء العذاب» مذلة ومهانة واستعبادا. 

بطش وتنكيل» سجن وتعذيب» قتل وتحريق. 

ويشاء الملك نجاة هذه الأمة من هذا العذاب. 

كانت دعوات المستضعفين دوما ربنا نجنا برحمتك من القوم الظالمين. 

قال الله: طوَمَاء 5 مِنْ Hach gall‏ يشت ال يَامُوسَى إن اْمَكأَتَِرُونَ بك ليوك GSS‏ 
ِف لَكَ مِنَ التَاصِحِينَ © فَخَرَيمَ مِنْهَا خَابنًا JUG C5‏ 5 تی مِنَ natn €O Gel sD‏ 


dul Iss © | مُسْلِيِينَ‎ AES ٹوگو ِنْ‎ «Shad ay a aT ES 05 5 مُوسَى‎ SiG) قال الله:‎ 
سورةيونس.‎  @ مِنَ الْقَوْمالْكَافِرِينَ‎ GH, BG © SUN 0p al Acts Ue YS توكلتا‎ 


يجمع الطاغية جنوده من جنبات الأرض» يخرج وقد امتلاً كبرا وغروراء يريد أرواحهم» لم يكفه 
استعباده لهم وإذلاله إياهم طيلة هذه السنين. 

لقد تركوا لك الأرض يا فرعون» فاذا تريد منهم بعد؟ 

رو ا 
قال الله: وف J‏ مُوسَى أن اسر ادى je‏ وت فَأَوْصَّلَ 65-63 فى الْمَدَايِسن 
حَاشِرِيِنَ © إِنَّ UA‏ لَعِرْؤِمَةٌ قَلِيلُونَ © واد لک لَعَابِظُونَ Got OE‏ حَاذِرُونَ © 


8 فَإْخْرَجْنَاهُمْ مِنْ CLS‏ وَعْيُونٍ © وک زَوَمَقَاِمِ كربو © SUB US‏ إِنْمابیل © 
GT‏ وم ری تی بر مہو وی SEO‏ کی 
رى te‏ © فَأَوحَيْتَا إل ste‏ أن اضرب بِعضَاكَ GBS GARG oll‏ كل فِرْقٍ كَالطوْدٍ sol‏ 
و تر ل ع ع عاد ل يد 


iv aus‏ وَمَا RASS OE‏ مُؤْمِنِينَ © Oly‏ ر alas‏ ير الرَّحِيم € سررة الشعراء 
قال sal‏ : القن ينهم ad shee‏ يم كيرا ib‏ عق کاو © رز 


gb‏ کیل ينا Wj‏ ناما کن يطغ عون وت Lie‏ يَعْرشُونَ 4055 #الأعراف 
انظر كم كانت بنو إسرائيل جرد شراذم في نظر فرعون» ليسوا بشرا على ا حقیقة عنده» بل حض عبيد. 
وكيف للعبد أن يغيظ سيده!! 


»ومع آ ہم شراذم إلا أنه parle‏ يخشى على سلطانه المزعوم سيترك الناس الخضوع له فماذا 
يصنع الطاغية دون عبيد أذلاء مقهورون إنه يتغذى على قهرهم وإذلالهم. 

لقد طغى فرعون وجنوده حتى أغضب رب العالمين أشد الغضب فكان الانتقام. 

الله ینتقمء ولا يقف أمام انتقامه أحد. 

قال الله: Ue‏ آسَفُونَا الْتَقَمْنَا مِنهُع فَأَعْرَفْتَاهُْ أَجْمَعِينَ». ٭ سورة الزخرف )٥٥(‏ 


قال Ew 133 a‏ ای ہہ Liga‏ مِنَ الگزب الْعَظيم 4 


ع کی اق > 


986--9" 
يوم النجاة» وآن الله الذي نجى موسى من فرعون وجنودہ رب قادر على أن ينجيهم من طغاة 
الأرض» فلا يأس مع الله رب العالمين. 


هذه الأمم التي بعث الله إليها الرسل لنجاتهم في الدنيا والآخرة» فكذبوا واستكبرواء فحل بهم 
عذاب eal‏ وقصّ الله علينا أصناف العذاب الذي أوقعه بهم. 

هؤلاء أهلكهم غرقاء وهؤلاء خسفاء وهؤلاء بالرجفة» وهؤلاء بالصيحة» وهؤلاء بالريح» 
ورل ستلط pee‏ بعض خلقه فمزقهم شر نمزق. 

قال الله : گا is‏ قَينْهُمْ ob ace Lays‏ وَعِنْهُمْ مَنْ اَن الِصَّبْحَةُ 
وَِنْهُمْ مَنْ LS‏ به SSW‏ وَمِنْهُمْ مَنْ أغرّقْنا وَمَا کان الله a polis)‏ وَلَحِنْ وا أَنْمُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ 4 سالرت (EN‏ 

تأمل: أخذنا - أرسلنا - خسفنا - أغرقنا. 

كل هذا حتى نوقن أن سبيل النجاة منه إليه. 

كان النبي B‏ يثني على ربه» فيقول قبل نومه مما يقول: LV‏ ول مَنْجَا ِنْكَ إلا LG‏ 

لله يريد لك النجاة من كل شرء لا يريد بك السوء. بلجل ذلك پت الرميل heat‏ 

يقول النبي 7 : Ls Lig Lis‏ الله كمل رَجُل آئی Fa E45: SB GS‏ نے 
Gi Gis‏ التَذِيرٌ SG Leb Usb ca eb eae‏ اعَلَ مَهْلِهِمْ جو اء 45455 id‏ 
?5 کے نے geen‏ الب فَاجْتَا رعو Ug‏ 

راطم لجا ابر .تحت 

يجب أن تستشعر أنك بإیمانك أنقذك الله. 

انظر إلى المؤمنين من قوم شعيب عليه السلام كيف أيقنوا أن حقيقة النجاة أن ينقذك الله من ملل 
الكفر ودنس الجاهلية. 


2 


قال الله: Shh SUS}‏ الین Ly SEI‏ من قَوْهِهِ ئرج ك Sally aby‏ آمنُوا مَعَكَ من 
يتنا أَولحَمُودُنَ ف chy‏ فَالَأَوَلَوْ Gua, US‏ © قد ا FERRITE‏ 
GA 3) 4 Sua‏ الله مِنْهَا @ # سررة الأعراف 

وهذا مؤمن آل فرعونء ذاك الذي صدع في قومه بالتوحيد Lady‏ بہؤلاء المجرمين» وقف يقول 
لهم: النجاة هناء عند العزيز الغفار. 


av 


.)۲۷۱۰( ومسلم‎ CV EV) البخاري‎ )٢( 
.)۲۲۸۳( ومسلم‎ (VEAY) أخرجه البخاري‎ (1) 


: 2 


قال الله: 55% زو مالي أَدْعُوَكُمْ sen J)‏ دعوتي إلى الكَارٍ © تَذعُوئی dy HEN‏ اشر 
به مَالَيْس لى به Gy ele‏ أَدْعْوَكُمْ إِلَ Lad! pall‏ ©) #سررةغفر 

ستسشعر حلاوة الإيمان عندما ترى الكفر وأهله وما هم عليه فساد هذه النفوسء وإماتة لمعالم 
جح بے مہم SE‏ 
قول ابي ف bh:‏ من گر dese‏ حبار الإبان. pes‏ له و 

واا وَمَنْ si‏ بدا LEN‏ عَر وَجَلء وَمَنَ ee 5K‏ فر بعد إ 
Le‏ گا يَكْرَهُ أنْيُلْقَى في ON‏ 1 
عندما ترى تلك الديانات الباطلة» هذا ملحد. وذاك وثنى» وهذا مشرك» قل رب نجنى من 
الكفر وأهله. 

وہس مد 


نَ الله 


عندمات تستشعر ما شعر به لوط وامرأة نوح. 


وقف لوط مستحضرا خبث ما عليه هؤلاء الفجرة» » فخشي على نفسه وأهله. فقال: #رَبّ GE‏ 
hs Lily‏ يَعْمَلُونَ4. ٠‏ سورة الشعراء OAD)‏ 


ووقفت امرأة فرعون» تلك المؤمنة تنظر إلى كل ملك فرعون» فلم تر فيه إلا ASU‏ والضيعة؛ 
خصیت على نفسها منه ومن عمله» فدعت ربها فقالت : #قَالّت رَتِ 5 لى عِنْدَكَ AEB GEG‏ 


ON سورة التحريم‎ ٠ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 525 مِنَ الْمَوْمِ الظَالِيِينَ4.‎ S45 
عندما ترى من حولك يأكلون ا ال الحرام لا يبالون» هذا رباء وذاك رشاء قل رب نجني مما يعملون.‎ 


عندما ترى هذا يفخر بالزنى» وذاك يجاهر بالشذوذء وهذا يقنن الفجورء فقل رب نجنى Le‏ 


عندما ترى السب والشتم والقذف والزور والبهتان صار أمرا مستساغا لا يُنكر» فقل رب نجني 
ene.‏ 


ولن تتم النجاة لك إلا بإنكار هذه المنكرات» بكل ما تستطيع» فإن الله إذا غضب لن ينجو من 
عذابه إلا الصلحون. 

مس ا ا ال 
ee ase‏ جم جو یی a‏ وت 


)£( أخرجه البخاري CVV)‏ ومسلم CEN)‏ 


رس یرت پ تہ سر و سوہ 
قال الله : Lip‏ عن Lidl‏ ة التي E56‏ حَاضِرَة البخر إِذْ يَعْدُونَ فى السَيْتٍ § ook 2 Vine mops‏ 


جه 70 - 


يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعَا وَيَوْمَ لا سيون لا اتهم DUS‏ نَبْلُوهَمْ Ley‏ نوا يَفْسِقُونَ © وذ الث امه 


مو افع ا و فا 


ee‏ لِم LB Sys‏ الله مُهلگه م أوْمْعَدِبْهُمْ CIE‏ مَدِيدًا قالوا Spat‏ رَڪ وَلَعَلْمُمْيََقُونَ 
EE ©‏ نَسُوامَادْ كرا په أَنْجَيْنَا الین يَنْهَوْنَ عَن oN‏ وَأَخَذْنَا الذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بيس 
LABELS‏ فَلَمَّاعَتَوا عَنْ مَا نوا عَنْهُ Geld 1555155 GG‏ 89 € سورۃلامراں 
أنجينا الذين ينهون عن السوء. 

یتب تر 

يقول النبي an‏ - ئم عل apt‏ الله والواقع فيهاء Les‏ قو اشتهمُوا على سَفِيئةٍ co:‏ 
صاب بتو ed fees isch‏ ء فَكَانَ الذِين ني SEAN GES‏ اي لاء موا عل 
من gd‏ قَقَالُوا: رانا حرفا نی تنَا حَرْفًا 19 وذ من Ley pA SHS AGS‏ )19315 
LAA LS‏ وَإِنْ أ ذوا LE‏ ايم نَجَواء 5555 GEN‏ 


إن قال كل منا ليس هذا شأني» ليفجر من يفجرء وليعصي من يعصي» سيكثر الخبثء وإن كثر 
الخبث عم العذاب الصالح والطالح. 


قالت زينب وك للنبي :املك وَفِنَا ALUN‏ 96 

OLLI َعَم )5( كثْرٌ‎ 30 dG 

هناك ol gic‏ خاصة لكل عاص» Shay‏ عقوبات dale‏ 

عندما يتخلى الصا حون عن الإصلاح. 

"9۹۰ ۸ ۸ ee 

يقول النبي 8# op:‏ النَّاسَ | )15 1915 KS ie Je pidge dus‏ نيعم لهب بعقاب abe‏ 
ويقول النبي ي :«مَامِنْرَجُل يَكُونفي قو م يعمل es‏ بامُحَاصيِ يرون عل BES‏ مروا عليه 
YRS‏ أصَايمُمٌ ل عدب من JS‏ ديو Phas‏ 

سر رت تپ ضس ور oe‏ دع 


قال الله: : VD‏ گان مِنَ الْمُرُونِ سن Ea‏ أُولُو Lee‏ يَنْمَوْنَ عَن الْمَسَادِ ف اض إلا SS‏ 
5s‏ أنْجَيْنَا مِيّْهُمْ وَانْبَعَ Ip LG LI Gall‏ فيه ونوا تُجْرِمِينَ © وَمَا گن رَبْكَ BUYS‏ 
LE 65 all‏ وَأَهْلْهَا Op thes‏ © € سورةهره 


)0( أخرجه البخاري AVERY)‏ 

)1( أخرجه البخاري (PTE)‏ ومسلم (۲۸۸۰). 

)۷( أخرجه الترمذي في (سننه) (۸٦۲۱)ء‏ وصححه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحیحة) .)١1555(‏ 
(A)‏ أخرجه أبو داود في «سننه) CEPA)‏ وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (VT OY)‏ 


رصيد النجاة ( ثلاثة وثلاثة ) 
دح ھی 


قديقع أحدنافي أمر جلل عظيم» » يظن الإنسان به هلكته» يفتش عن النجاة فلا يجد لما سبيلاء 
حتی يكاد الإنسان یوقن أنه لا مفر ولا مهرب. 


الله يقول: py‏ الله يُتَجَيِكُمْ مِنْهًا وَمن کل گرب . سورة الاسام( 

الله يُنجي عبده تكرما وتفضلاء لكن.. 

عندما يكون للعبد رصيد عند الله من عمل خالص لوجهه» يكون هذا أرجى للنجاة. 
عندما التقم ا حوت يونس عليه السلام ونادى ربه في SLB‏ و حر 
أنْتَ BEL‏ إن ES‏ من GI‏ فَاسْتَجَبْئا له Sg‏ مِنَ الَو ares G5 DISS‏ 
@€ سورة الأنبياء 

وس سی ےے تو و ےو ہے 

قال الله: #قَالْعَقَمَهُ ا لوث 5-45 abe‏ (©) َلَوْلَا أَنَهُ گن مِنَ S(@) eed‏ 001 
يَؤْمِ Sy Aas‏ )®(€ الصانات 

لقد كان يونس كثير الصلاة cole SG‏ فنجاه الله عند شدته وكربه. 

حديثان عجيبان جدا. 

ثلاثة أنجاهم اللہ وثلاثة كانوا أول الهالكين. 

وإليك نبأ الناجين: 


ثلاثة آواهم المبيت بغار تتدحرج صخرة من أعلى جبل» تنزل رويدا رويداء فلا تجدلما موضعا 
إلاباب الغار. 
إلا باب الغار 


‘a 


ae‏ الاك ستعاقہ 


وكأني بهم يحركون الصخرة بكل قوتہم يصرخونء ينادون» لعل مغيثا ينقذهم؛ لکن لا أحد. 
قد تنقطع بك الأسباب» تلك التى تجعلك مطمئناء يسلبها الله منك فلا تجد حينها حقا ملجأ 
ولا ملاذا إلا عندہ. 


له KV‏ مِنْ od‏ الصَّخْرَةٍ LEAN]‏ تدْعُوا لله بصَالِح أعمَكُة". 


(۹) أخرجه البخاري (۲۲۷۲). 


۰.۰2 1-7 SLAW Kat ولب عَولاءِ‎ Ap وفي رواية:‎ 
7 201 gd GS 
LE AG LEG 5 at SLES وال لا جيك اوقم فيو إلا أن‎ alge : رواية‎ ds 
OMS ليسم بالٹُو‎ 23) ae Lalit the 
tds عَمَل‎ atl ke pos fs إلا الصَّدْقُ لِيَحَدَّثْ گل‎ 55d okt رواية:‎ ds 


OMSL 

7ھ" en‏ أفْضَلَ اال ales‏ کا Jesh‏ فَسَلُوهُ ہہا؛ EB MS‏ بها 5a‏ 0 

ورک eae sl gaa‏ اسان تا اد لف ال حر اوس تا 
أصلاء بإذنه حدث ما حدث» والآن رصيدك في النجاة. 

عمل صالح خالص ca Gale‏ ليس لنفسك ولا للناس فيه ذرة. 

فتش کل منهم فی allel‏ أيجد عملا كان لله صرفا؟ 

وجد أولهم بره بأبويه» لقد كان خالصا صادقا في بره بأبويه» حتى أنه لا یقدم عليهم أحداء لا 
زوجة ولا ولدا. 

جاء الاختبار» تأخر في عمله» عاد إلى بيته» جاء باللبن لأبويه ليشرباء لکنھما ناما. 

كره أن يوقظه)| وأن يقطع عليه النوم الهنبئ. 

ظل واقفا والإناء في یده» وحوله صغارہہ لا یشرب ولا يشربون حتى يستيقظ الأبوان. 

ظل طيلة الليل» تمر الساعات ولا ينثني عزمه» حتى أذن الفجرء ثم شربا. 

هنا الرصيد: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّجٍ عنا ما نحن فيه. 

تتحرك الصخرة رويدا رويداء لكن لا يستطيعون الخروج. 

البر الخالص لله يحرك الصخور. 

جاء الثاني ففتش في أعماله. 

فإذ به يتوسل إلى الله بعفته» وصدقه في ترك شهوته. 

عشق قلبه ابنة عمة» أحبها كأشد ما تحب الرجال النساء راودها عن نفسهاء لكنها كانت 


عفيفة» أبت عليه. 


(FEV) أخرجه البخاري‎ (V+) 

.)١195( أخرجه الطبراني في (الدعاء)‎ )۱١( 

.)۳۹۰( أخرجه تمام في «الفوائد»‎ (VY) 

.)۱۱٦٤١١( أخرجه البيهقي نی (السنن الکبری)‎ VY) 


3 - 
تدور الأيام ويأتي الاختبار: 

أصابتها ضائقة فتشت في الناس لعل أحدا يقرضهاء جاءت لابن عمهاء ذاك الذي شغف حبها 
قلبه . 

لكنه عرض مقايضة» نفسك JUL‏ عرضك Bly‏ وعشرين دينارا. 

للأسف ضعفت: وقبلت. 

جلس الشاب منها مجلس الرجل من امرأتهء كاد أن يغضب ربه» هي أحب النساء إليه؛ لقد 
سعى إلى هذا وبذل فيه كل هذا المال. 

المرأة عفيفة» لا تريد ا حرام. 

لآخر مرة تذكره بالله. 

اتق اللہ إني لا أحل لك» لا تفض الخاتم إلا بحقه. 

وقعت الكلمة في قلبه موقعها. 

قام عنهاء وتركهاء وترك ها المال. 

ثم قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرٌج عنا ما نحن فيه. 

تحركت الصخرة»ء رويدا رويداء لکن لم يستطيعوا الخروج بعد. 

عفة صادقة تحرك الصخور. 

وجاء الثالث ففتش في صالح أعماله. 

تذكر ذاك الفقبر الأجير الذي عمل له عملاء لكنه مضى وترك أجرته. 

كان الرجل أمينا ناصحا لأخيه. 


لم يحفظ ا مال فحسب؛ وإنما تاجر له في أجرته» حتى نمی SU‏ وصارت تلك الأجرة اليسيرة 
المنات ayy‏ الآلاف من بہیمة الأنعام. 


جاء الأجير بعد سنين» يطالب بحقه» بأجرته. 

قال له الرجل الأمين: هذا كله أجرتك. 

أخذ الأجير كل هذه الأنعام» ساقها جميعاء وم یعرض ولم يترك للرجل دويبة صغيرة» ولم يوقفه 
الرجل ليطلب نصفها أو ربعها. 

فتحرکت الصخرة» ونجوا جميعا. 

أمانة خالصة صادقة تحرك الصخور. 


ماذا لو كنتٌ آنا أو col‏ رابعهم؟ 

ألي ولك مثل ذلك؟ 

الاخلاص والصدق dled‏ ولا نجاة لك إلا بالله» أن تخلص وتصدق له سبحانه. 

القاسم المشترك بين الثلاثة: إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا. 

وهناك ثلاثة آخر أول من تُسعر بهم جهنم» لا ينجون من الحجيم. 

يقول النبي BD‏ إن أ الاس gh‏ رم الاو علو جل ig Has‏ قان تن يعم 
کت :فا عملت CN: JG gs‏ فيك > IG ig tial cs‏ 38 بت وَلكنك SoHE‏ 


شال ری eet ly SAG‏ وَجْهِهِ حَنّى Les GH‏ 
لیل عا وکر ا تا JU Lg Laas‏ فا عملت فِيهًا؟ قال Saale:‏ 
B50‏ وَعَلَمْنَة وَقَرَأتُ فيك SIA‏ قال CS:‏ لَك تعَلمْتَ ال 6 Ja‏ اك £155 


255 ني اللا‎ call فَمحِبَعَلَ وَجْهِهٍ > حَنَّى‎ 4 les Sef S AB :مو قارئ‎ EEE 
gs Eas قال :قا‎ igs ركه يعم‎ gal فان ضاف الال‎ le وع ا‎ 


٥ Zon 


قال :ما SF‏ مِنْ سَہیإ تحب نب Gee‏ فيها إلا أنفقت ت فِيهَا esis JG SU‏ وَلَكِنَكَ فَعَلْتَ 
JL‏ ا ل Ah‏ ابعل bag‏ ثم al‏ ف الثار 8G‏ 

Meese nee أْ‎ 

هل علمت الآن ماذا لم تنج بعد من هوى نفسك» ونزغات الشيطان؟ 

هل علمت الآن ISU‏ لا تزال مكبلا عن طاعاتك» مطلقا في معاصيك؟ 

إنه الصدق. 


يقول كعب بن مالك : gh‏ أحد الثلاثة الذين تاب الله عليه م: Spy‏ الإا SAN GES‏ »وَل 
مِنْ sl ad‏ ل E55)‏ إلا OSs‏ 


کن 


اصدق مع ربك في طلب مرضاته يوفقك لمرضاته» وتذكر: إن تصدق الله يصدقك. 


.)۱۹۰۵( أخرجه مسلم‎ )١5( 
.)5518( أخرجه البخاري‎ )١5( 


Ga‏ تَجَوْنا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا؟ 
— ھی _ 


واحد UL‏ ہی رت 


يقول النبي B‏ :قول الله تَعَالَ OSS :J gid GT:‏ وم سَعَْبْكَ وَاحَیْڑ ني يَدَيْكَ قب کل قَیتُول: أَخْرخْ 
mi gt 255‏ ابت Fel‏ ؟. قال veer EEE‏ و عا 20101 


أمر تشيب له الرؤوس» ورب الكعبة. 

عندما ينصب الجسر على جهنم» وعليه كلاليب وخطاطيف. ويؤمر الناس بالمرور. 

حتما سترد عليه» لکن هل ستنجو؟ 

عندما يمر الناس ينقسمون إلا ثلاث فرق: 

تاج tlc‏ وَعَدْدُوشٌ alee‏ وَمَكْدُوسٌ OB‏ هكذا قال النبي OMB‏ 

ct‏ ملب ای لاق الخطاطيف والکلالیب وحر جهنم. 

وناج لكنه خدوش» ضربته الكلاليب والخطاطيف. وأصابه لفح WI‏ لكنه لم يسقط. 

وآخر سقط في نار جهنم. 

حتى أن آخر من ينجوء يقف عند آخر الصراط بعد أن لفحته النارء ينظر إلى النار تحطم الناس؛ 
يقول: «تَبَارَكَ الْذِي be GLAS‏ لَقَدْ أغطانی الله EE‏ ما ETE‏ مِنَ 5s ING SIN‏ 
يقف الناجون من أهل الإیمان على الناحية الآخری فإذا كثير من إخوانهم سقطواء يعرفونهم. 

يأتون رهم يكلمونه فی إخوانہم يقولون: Gl‏ رب EE ILS‏ ونج af 055 LE‏ 
فيم تَجَوْنَا اليَوْمَ 5185 )9 

هؤلاء الناجون كيف نجوا؟ 

وهؤلاء الکلومون بجراحهم لماذا طعنتهم الكلاليب؟ 

وهؤلاء الذين سقطوا في الجحيم كيف سقطوا؟ 

سبب النجاة الأوحد يوم القيامة: من كان تقيا. 

7%( أخرجه البخاري (۸٣۳۳)ء‏ ومسلم .)۲۲٢(‏ 


.)۱۸۳( ومسلم‎ (VENA) أخرجه البخاري‎ CY) 


.)۱۸۷( أخرجه مسلم‎ (VA) 
أخرجه أحمد في (مسندہ) (۱۲۷ \ ۱ء وإسناده صحيح.‎ (\4) 


6 8 


هذا الذي وقر حب الله وتعظيمه والخوف منه في قلبه» حتى حمله ذلك على أن يتقي عذاب الله. 
يقول الله: agp‏ منم إلا وَاردْهَا گن عَلّ رَبَكَ 25 مَقْضِيّا ا © 3 oil At‏ انَّمَوا 5 
SO Bh Ged Spal I‏ سورد 


a aes‏ ہے الْقِيَامَةٍ ا oes S33‏ یم و ور جو 


w ga, Bay 2 


هذا 7 تا عل اا E‏ اا عمله» كان بطيئا في الطاعة في bash‏ كدير 
الوقوف» كثير الالتفات» يعوج أحيانا يمينا وشالاء فضربته الكلاليب وأصابته النار ببعض ذنبه. 


وهذا الذي سقطء أسقطه عمله. 
يقول النبي پچ عن هذه الخطاطيف : ELSES‏ الام س gel‏ مالتق ق alee‏ ومهم 


27 
ذنوب نسيها العبد» ولم ينسها الله» قد توبق العبد يوم القيامة. 

ولا سواء بين ناج سليم» وناج لفحته النار» وآخر سقط في الجحيم. 

ونحن مساكين» من منا يقوى على النار. 

قال الله: BIG}‏ مَسَنْهُمْ تَفْحَةُ مِنْ ILE‏ رَبك لَيَقُولّنَ UF GGG‏ ظَالِمِينَ؟. VAM‏ 

يقول النبي Lill Sana: B‏ سَفْعٌ مر gy LI‏ َصَابُوها Aigo‏ َه GER‏ الله الجن 
ast 5 at‏ قال هم اخهَنْمبُونَ ONS‏ 

لن ينجيك القيامة إلا عملك الصالح هنا في الدنيا. 

يوم القيامة سيود المجرم أن ينجو ولو بكل ما يملك» وكل من يعرف» حتى لو كان ولده. 


قال الله : ye‏ يَوَدُ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدى مِنْ عَدابِ se th‏ محص د 
heeds‏ الت ُوْوِيهِ © وَمَنْ فى الْأَرْضِ aad SE‏ بے © Huy‏ ) © سورة المعارج 


إنها ثلاثية النجاة» إيمان eal:‏ وإيمان برسوله» وجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. 
إن كنت تظن سبيل النجاة غير ذلك فلا تتعب نفسكء ولا تنس أن الناجون يوم القيامة من 
لفح النار واحد با مائة. 


قال الله : GSI‏ الَّدِينَ آمَنُوا وا هَل BEN‏ يجارَةُنْجِيُِمْ مِنْ pall Ne‏ © ومون dys diy‏ 
وَتُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله بأمْوَالِكُمْ dy‏ م دَلِكُمْ حير ل إن كنم Gyles‏ (۹0 سرر:سٹ 


(۲۰) أخرجه البخاري COV¥)‏ 
)۲٢(‏ أخرجه البخاري AVEO")‏ 


ہے سس 
وتاتيك الغواجس 
ريتهددولك 1 
لکن عند الله الأمن» وبيده OL‏ 
هو الکائی 
وعداو لاه 
رت بی سو سوہ سيت سب کس 
آمناء فكيف لا يحب ۱ 


LGR BRI ARIS 


لا خَوْف ale‏ 
دح ھی ےم 


الخنوفء ذاك الشعور الموحش. ذاك الألم الذي يفسد على الإنسان كل نعيم الدنياء حتى لو كان 
أنعم أهل الأرض. 

الخوف من شرور الخلق» ا خوف من الفقر» ا لخوف من المرض» الخوف من الفشل» الخوف من 
السقوط من أعين الناس» الخوف من الفراق بین الأحبة, الخوف من الموت. 

سو الو و ور ا 

متاع الدنيا كان كأن الدنيا كلها بحذافيرها عنده. 


AGW حيرت له‎ AS cae Gb gb ihe otk GS زيه‎ SET Rie eal قال النبي & :ن‎ 

أما الآمن فهو في سكينة وطمأنينة تسكن القلب فتجعله مطمئناء فلا يقلق ولا يضطرب ولا يفر. 

لكم من الذي بيده الأمن؟ 

من الذي بيده أن يذهب هذا الخوف من قلبكء ويلقي في قلبك الطمأنينة والسكينة؟ 

الله هو المؤمنء بيده الأمنء cys he‏ من شاء با شاء. 

وحده ولا أحد غيره يذهب المخاوف من قلب عبده فيحيا آمناء أو يلقي في قلب من يشاء 

الخوف یس ل Se‏ 

لذا كان النبي < يدعو فيقول: J pen‏ ائی أَسْأَلكَ Si‏ َ يَوْمَ BSI‏ 

ب SA eae‏ اه 

قال الله LEG:‏ الله all‏ 5 آمَمُوا مِنْكُمْ وَعَيِنُوا السا جات ا Ae‏ غ فى الْأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ 
Sl‏ ِن sll Ci BS et‏ از عى RB AY‏ من بعد حؤفه غ آم 

يَعْبُدُونَن CE gO SY‏ وَمَنْ كريد ھ2 َأُولَيِكَ مُم الْقَايقُونَ4. سورةالنوردهه» 

وقال سبحانه: }555 الله A535 ES‏ گات آم UH, Gab Ls ie‏ رَعَدَا سن کل مان 

فَحَمَرَثْ pal‏ الله فَأَذَاقَهَا الله لحاس الجوع SB‏ ارا شرن دمر اسيل ا 

هذا الأمن جعله الله لأهل الإيمانء لأولياءه. قال الله: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَل 

OD يحرَنُونَ ©. سورة يونس‎ ao 


(١)‏ أخرجه الترمذي في (سننه) (45 YY‏ وصححه الشیخ GUY‏ في «السلسلة الصحیحة) YA)‏ ۲۳)۔ 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك) CEMA)‏ بإسناد صحيح.. 


أولئك لَكُم gall‏ 
یح 


e ees 
الباطلة التي خضعو اها وأهوها من دون الله حض سراب باطل لا حقيقة حقيقة‎ AA أن هذه‎ 

ضرب لهم مثالا بهذه الأجرام والکواکب: مبتدئا بالکوکب: ثم القمرہ ڈ ثم الشمس وئی كل مرة 
تظهر الأجرام ثم تذهب وتختفي ء فھل يليق بإله أن يأفل ويغيب. 

إن الإنسان بحتا اج إلى AA‏ أن يكون سميعا بصیرا لا يغيب عنه» يعلم حال معبوده» يجيبه» يدفع 
جه تر را لد بحي بل وهر عابد ای کرس Goya cop‏ 


فبين لهم أن ربه وإلمه ا حق هو من فطر وأنشأ كل شيء» فطر السموات وما فيها من نجوم 
وكواكب» وفطر الأرض ومن عليها. 


وهنا خوّفه قومه من آلمتهم؛ من طواغيتهم» فأعلنها لهم صريحة مدوية تصدع القلوب لمن كان 
قلب» وكيف أخاف ما أشركتم. 


+ 


يقول الملك: #وَحَاجَّهُ جه La‏ قال ناجو فى الله وذ هَدَان GING‏ اشر كور به 
اء ري Bt‏ وع رې کل ile gist‏ أفَلا تمد كرون © ويف أَخاف مَاأ ےج 
نك eae‏ با کا لع ر به علض اقا قات الفريفني أن بلائی إن کن 
تَعْلَمُونَ © الّذِينَ آمَشوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَاتَهُمْ بطي أُولَيِكَ لَهُمْ SA‏ وَشُم مُهَْدُونَ 0 raise‏ 


أهل الإیمان الذين أيقنوا أن الأمر كله لله» هو وحده من يدبر الأمرہ لا شريك له في ذلك. 


ais 


٤ 
امام‎ 


الحياة والموت بيده» هو وحده يحيي ويميت 
العطاء والمنع بيده» لا مانع لما أعطى ولا معطي ما منع 
الرزق code‏ لا يملك خزائن ن الله أحد إلا الله. 


الضر والنفع بيده فلو اجتمع من في السموات والأرض على نفع عبد بشيء لم يستطيعوا إلا أن 
أذن الملك» ولو اجتمع من في السموات والأرض على ضر عبد لم يستطيعوا إلا بإذن الملك فما 
من دابة إلا هو آخذ بناصيتهاء وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه. 


الخفض والرفع بيده» لا خافض لمن رفع» ولا رافع لمن خفض. 
القبض والبسط بيده» لا قابض لما بسطء ولا باسط لما قبض. 


مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه تمن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء. 

حتى قلوب الخلق بيده لا بيد غيره» فهو من يحول القلوب إلى هذاء ويصرفها عن ذاك. 

هو المحيط JS‏ شیء:ء أحاط IS‏ شىء علماء أحاط بالناس» كل خلقه في قبضته. 

قال الله: sy BSI B55 §) BU dS yp‏ ک4 سورة الإسراء<60. 

أيقنوا أن ربهم الذي بيده كل ذلك هو الحي الذي لایموت: القيوم الذي لا ینام السميع البصير 
الشهيد العليم الرقیب لا يعزب عنه مثقال ذرة» القوي ا متین القاهر القدير المهيمن المحيط الذي 
لا يعجزه شيء, الملك الغني الذي له خزائن کل شيء» الرزاق الوهاب المقيت المحسن الكريم 


ا ا بس ہہ کرت 
وجمال» فاطمأنت قلوبہم به 


وص ضف ہہ 


وَالْخَيْرُ al‏ في يَذَيْكَ وَالشَرُ لَيْسَ إِلَيْكَ 
چ aî. wo‏ 


کان النبي 9 إذا قإم من الليل يصليء يستفتح صلاته بالثناء علي ربه» فكان ما يقول: Ash:‏ 
وس Ms‏ وا لخر AS GS sig AG GUS‏ آنا بك ALS‏ 


كثيرة هي الأقدار المؤلمة في هذه الحياة» والنفس بطبعها فيها جزع» قليلة الصبرء ما أن يجري على 
خاطرها توقع البلاء حتى يملأها الهم والحزن. 


هذا الخوف من المستقبل الذي أذهب نوم كثير من الناس؛ أذهبه الله عن أولياءه. 
لأمهم يوقنون أن الله لا Gh‏ إلا بالخير» وأن الشر المحض لا يفعله الله. 
المؤمن يوقن أن اختيار الله له أفضل وأحسن وأكمل من اختيار العبد لنفسه. 


نفسك ظالمة جاهلة عجولة تقصد شهوتها فحسب» فكم من أمر تمناہ العبد» وسعى لأجله. 
وکان شرا له؛ وكم من أمر كرهه الإنسان» وفرٌ منه» وكان محض الخير له. 


القصة تبدأ من تصحيح التصورات. 
معيار الخير والشر. 


خير وشر بالنسبة إلى ماذا؟ 


ما الدنيا؟ 

2 و چ م 
gal EE GE ck ai ec‏ 
کے ےہ 2ل و ك ا 4 


00 099 

قالوا: مَا OL‏ بی واكم یا 

غير تن EG‏ ہے کو رد 0 

ل: «أَنحبونَ آنه لكم؟) 

ےھ 7 کو نی تہ یں Pe‏ سروف 2301-5 کسی - لعن اخ لا 
قالوا وَالله لو کان حیاء کان EE‏ فيه» ESS LAN GY‏ وهو میت؟ 


۳( أخرجه مسلم (۷۷۱). 


Ouse Shs 1s عل اللہ من‎ gah AO ait gin کَقَالَ:‎ 

عندما تكون الدنيا أهون على الله من هوان هذا الجدي الأسك الميت على أهله. أيعقل حینئذ 
أن GLE‏ الإنسان على شيء يصيبه فيها. 

الخير الذي تتعلق به قلوب المؤمنين» وتخشى فواته هو خبر الآخرة» فإن فات العبد الدنيا كلها 
فلا یضرہ إن سلمت له آخرته. 

كان النبي & ؛ يحفر ا خندق مع أصحابه؛ لم يذق طعاما منذ ثلاث» ربط الحجر على بطنه من 
الجوع؛ البرد شديد, والمشركون على أبواب المدينة» وهو يقول لأصحابه: 

| لي له sear‏ ارك في LAN‏ وَالمَاجِرَة)0. 

إن الصاب الذي يقصم الظهورء ويقض المضاجع» هو مصيبة الدين» عندما يصاب المرء في 
دينه. أو يخشى على دينه. 

لذا كان eles‏ النبي Gad ZV 50 2B‏ دِينئًا». 

كل مصيبة لا تكون في دين العبد فليست مصيبة» وكل مشكلة لا تدخل مع العبد قبره فلیست 
مشكلة أصلا. 

إن الذي ينبغي أن يقلق العبد ويخاف حدوثه أن يفتن في cays‏ أن تكون الدنيا بلاء عليه في دينه. 


يقول أبو Bolt‏ :رج dy 25 le‏ الله - Js‏ الله atle‏ وَصلم - وتن 5555 الْمَقَرَ 


eb gis SAE ail: JB SoS‏ َوَن i ple‏ صَبًا حَنّى لا بیغ قَلْبَ 
Sasi‏ ¢ إِرَاعَةَ إلاهِيَه وَائِم | fee Le KS FAS‏ الْبيْضَاءِ ؛ لبلا وَعَبَارْهَا Eo‏ 


لذاوأنت تصلي صلاة الاستخار ة تطلب من العليم القدير أن يدلك ویہدیك إلى الخير في الأمور, 
تبدأبقولك: LS ES Oy GUD‏ أن ESHA‏ ديني وَمَعَائی ABIES‏ أَمْرِي. 

قفنت الس SSS eM GY‏ جا الع ركان ربالا tobe‏ رسالك كر ق خر ا حع 
وماذا لو رزقت هذه الزوجة أو هذا الزوجة فأخذت بيدك إلى النار» أيكون خيرا لك؟ 


وماذا لو أعطاك الله الولد فكان فتنة لك» فكم من فتنه حبه لولده» حمله ذلك على أكل الحرام 
فهلك» أكان الولد dee‏ خيرا لك؟ 


.)۲۹۱۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري (TANS)‏ 9 ومسلم COVE)‏ 

رز( أخرجه الترمذي في (سننه) ,)70٠5(‏ وحسنه الشيخ الألباني ني «صحيح الترمذي) (۲۷۸۳). 
(۷) أخرجه ابن ماجه في (سننه) (٥)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني ني «صحيح ابن ماجه) )0( 


: 2 


وماذا لو أعطاك الله هذا المنصب وهذا الجاه وهذا السلطان» فكان سبب طغيانك وظلمك 
الخلق؛ أيكون حینئذ خيرا لك؟ 


وماذا وماذا. . كثيرة هي الأمنيات التي يسعى الإنسان إليها بجهد 3 بجهده» فإن لم تحدث ظل يتشاءم 
ويصيبه الهم والحزن» وما هو إلا محض فضل الله عليه. 


قال الله تعالى : #وَيَدْعٌ SUSY‏ الشّرَ Au sles‏ ون الْإنْسَانُ < عَجُولَا4. . سورة الإسراء (11) 


يقول عبد الله بن مسعود و JS Spy a8‏ ريد الہ مر BILAN Sp‏ أو SN 51S SLE‏ سبع 


سََاوَاتٍِ يفول للْمَلَكِ: die‏ قَِي No‏ بَمْرهَلَه أجل بو الٹار قَالَ: َیتظنی بجيرَانِك mel‏ 
دَهَاني؟ el‏ يم dS‏ بي؟ ؟وَمَا صَرَفَهُعَنَةإ الا ا۷۵ “. 


بل ليس الأمر في فوات دنيا كنت تريد تحصيلهاء بل تكون العقوبات من الله لعبده في الدنيا من 
يقول النبي B‏ 0 .02 
عَنْهُ دنه حَتّی GA 655 4 GIs‏ 1 

پر نوكر ہیی و اتی مود یجہت أن يعجل الله 


سپ ۶ ھ ھ کو >> 


موتك لذا کان BE‏ #فيقول: ١لا‏ من 3 تعن SEI‏ الَوْتَ من 15 taal‏ قن SOLVES‏ 
Li‏ اللَّهُمَ si‏ مَا كَانّتٍ AD‏ كَبرًا يه 58s‏ إِنَا كات AGN‏ كَبًْا لي 


عندما تنظر إلى الأمر هذه الصورة» ستحب اختيار الله لك» وتسأله دائم| أن fad‏ كل قضاء 
شالت خر 


Today‏ م المؤمنين عائشة wide‏ يعلمها النبي 9 ل دعاء تدعو الله به» أن تقول و لإي شاك مِنْ 
از alate ls‏ وآجلی Ee‏ نوما اع وأو بك من FE‏ کي اجلو واجلی 


2 
3 


Pipi Bh Gas من حر ما سالك‎ IL رال مإ‎ 11 Lag منة‎ CE Le 
عَمَل وَأَعُودُبِكَ مِنْ‎ 155 OF وَمَا‎ ILE ۹7ھ ای‎ 
0 .۰ت‎ 


ول اخسن البصري :وجح ماني نجنا 
7 سن ae‏ لَمّد E36‏ مَاتَرّى. EAT SB‏ 


7 ان ع ee‏ وو و 


pee NS GS 


۸۷ ري‎ ae 


1 3 


ue 
Sy اَحَبَه‎ 


Oo} 
2 2 


(A)‏ أخرجه أبو داود نی «الزهد» CYAN)‏ والدارمي نی «الرد على الجهمية» (۸۰)ء وإسناده صحيح.. 
(۹) أخرجه الترمذي CIMA)‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۱۲۲۰). 

.)۲٦۸۰( ومسلم‎ COTW) أخرجه البخاري‎ (V+) 

.)٠١٤۲( في «السلسلة الصحیحة)‎ GUY وصححه الشيخ‎ PALA) أخرجه ابن ماجه في (سننه)‎ )١١( 
أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) (۱۸/١۱۰))ء وإسناده صحيح.‎ OY) 


go F, of eff م‎ Uo 
١ اجتمع وهيب بن الوردِ مان‎ 
وف رن‎ aye: تمع و بن الْوَرْووَ‎ 


UA fois ye ere re nese lore. 
Gly GAC dB أَسْبَاط: وَ؟‎ Gt قال لَه‎ 


قال يُوسْفُ: لكي لا أكْرَهُ طول الْبَقَاءِ. 


قال ji‏ : و تکرہ Ese‏ 


كال: لعل اضَاوث ترما وتفه وأعمل Ale‏ 
5 رهظ م هوام 


فقال: آنا لا اختار ES‏ اُحب ذلك !1 حه اک اله 
ر سو عِ 


سے سے 


ers) £55 BE 95 رات‎ 3 ey Sl فقبّل‎ 

بہذا القلب ا محب يرضى العبد عن أقدار الله. 

يبيت مطمئناء Gola LS‏ دون مهدئات دوائية. 

نہر ور تسد 

يقول صهيب LES) Bs‏ 5 كنول الله له امد ع أَضْحَابِه إِدْ ضَحِِكَ SB‏ الات الو یم 


i ۲‏ 21 1 
Ce,‏ :يار شول ال ويم eat‏ قال: oa‏ ا موم من إن ره کله ر ِن 
اَصَابَة LLU!‏ کیة ال کان کۂ ورن REGS Gad tad‏ ولیس کل 

00 حبر إلا اون‎ id اللہ‎ te bes a 


تن 


.)۲۰۷ /۲( أورده ابن القیم في «مدارج السالكين»‎ CY) 
VEY) أخرجه أحمد في (مسندہ) (۲۳۹۳۰)ء وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة)‎ )١5( 


aig’ وَيَخْوْفُونَكَ بالذين مِنْ‎ 
asa. oD 


وعند جبل أحدتخضبت الرمال بالدماء الطاهرة الزكية: هذا الركب المبارك الڈین قضواحياتهم 

وهم ينافحون عن الله I py‏ 

وقف النبي نه يتفقد أصحابه» دمه يسيل من وجهه الشريف» سبعون منهم نالوا شرف 
الشهادة» وسبعون آخرون جرحى. لا تزال تسيل دماؤهم بعد. 

كان أبو سفيان ومن معه من المشركين انطلقوا بعدما انتهى القتال» وعلى بُعد أميال من المدينة 
يتوقف ركب أهل ا جاهلية» حدث الشيطان تلك النفوس التي أذهب الكفر منها کل خير حتی 
المروءة» قالوا وهم في غاية الندم : كيف تركناهم وهم بہذہ ا LA‏ أفلا عدنا إليهم فنستأصل 
شأفتهم» ونجهز عليهم» ونقضي على هذا الدين الجديد. 

هكذا كانت نزغة الشيطان. 

رر تی ہپ ري حر و بوی aa?‏ یرت 
إلى النبي ي وأصحابه» مضمونها : أن أبا سفیان قد جمع لكم جموعاء وهوفي طريقه إليكم 
سال اتی سک 

يصل الخبر إلى النبي ي وأصحابه» وهم على هذه الحال» لم يدفنوا شهدائهم بعد وجروحهم 
تسيل دماء وقلوبهم تعتصر الما. 

رر رت جس تا 

بل وقف النبي 7 © وأصحابه ليقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل. 

إنه الاستكفاء بالله وحده. الثقة بمعية الملك الكبير الأعلى» لن يتخلى عناء هو نصير Li‏ ومولاناء 
نعم المولى ونعم النصير 

يمتطي المؤمنون خيولهم. لا تهمهم جموع المشركين» رغم مصابهم لا يخافون. لا ینتظرون جحافل 
الشرك لتغزوهم في ديارهم» بل يبادر أحدهم كالليث نحو فريسته» لا تلين لهم قناة. 

يصل المؤمنون إلى حمراء الأسد لکن لا يجدوا للمشركين أثرا. 

أين هم؟ 

لقدفرٌ أعداء اللہ ألقى الله في قلوءهم الرعب بشر كهم» دب فيهم الوهن» انطلقوا خائفين مذعورين. 
هذا الموقف العظیمء يراه الله جل في علاه» فینزل بشأنه قرآنا AS‏ إلى يوم القيامة. 


x 


"a ETA یی‎ 


7 6د 


کت : SN‏ ين I‏ لہ Jy lly‏ مِنْ بعد مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُلِلّيِنَأَحْسَئُوا مِنْهُمْ وَانَهَوا 
abe Fe‏ © الذي قال لَهُمُ القاس إن الاس قد yee‏ لَحُمْ فَاخْمَوْهُمْ فَرَادَهُمْإِيمَانًا وَقَالُوا 

سين اله وین م LS‏ © فَانْقلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ alll‏ وَقَضْلٍ لَمْ يَنْسَسْهُمْ سُوۂ وَانَبعُوا رِضْوَانَ 

اللہ 4 وَالله دُوقَضْلٍ ph‏ ©4 سور آل Ol poe‏ 

حسبنا الله ونعم الوكيل: أي يكفيني ربي عن كل شيء» وهو نعم من توكلت واعتمد عليه. 

إنها ols‏ الكلمة التی قالما إبرا هيم الخليل» يوم أن جمع المشركون نارا عظيمة وقرروا حرق 

إبراهيم عليه السلام. 


فوض إبراهيم أمره إلى ربه» واستكفى به عمن سواه فقال : حسبنا الله وذ نعم الوكيل. 


ef ٠ Boe‏ ي 
كرام سپ رر ses Cerne‏ وکا ماخ es Ga‏ 
od, ۶ ak ae‏ ہے پیک 
لا جح 5 کے ء وقالوا: 


aes‏ وجند الشيطان. 

يغرس الله تعالى غرسا في sole‏ يستعملهم في طاعته» يصنعهم على عينه» يكلؤهم بر هته ورعايته. 
ويجمع الشيطان أولياءه» يؤزهم إلى الكفر أزاء سيوحي إليهم أن لا يكفي كفركم ولا فسقكم بل 
لابد من صد الناس عن دين الله ولابد من تفسيق الناس حتى يسهل اقتيادهم. 

سيؤرقهم أولئك الأطهارء أن كيف يتطهرون ويذرونا في الخبائث» إما أن يتنجسوا مثلنا أو 
یرحلوا عنا من ديارنا. 

سیمکرون ويخططون ویکیدون ليطفتوا نور الله. 

يبدأ الأمر بالتهديد والوعیدء يحملون خيارات متعددة. 

سنأخذ أموالكم» لكنه في النهاية لن يكون كافيا. 

وربا: إما أن تكونوا مثلنا أو اخرجوا che‏ لکن حتى لو ترکت هم ديارهم فلن يكون كافيا. 

إذا ما الذي یکفی؟ 

إسكات صوت الحق» وفقطء ch‏ وسيلة كانت» طالما لاتريدون الکفر والفسق؛ فاصمتواء أو 
سنصمتكم» بالسجن أو القتل» لا خيار ESE‏ 

لکن هل سيتخلى المؤمنون عن دينهم» عن دعوتهم؛ عن إنقاذهم الناس من عبودية الناس كي 
يعبدوا رب الناس؟ 


هل سيترك المؤمنون طريقهم لأجل هذه التهدايدات الظالمة» وهذا المكر اللعين» وإن كان مكرهم 


.)٥٥٤٤( أخرجه البخاري‎ )١5( 


3 , 
لتزول منه الجبال؟ 

هل يفرون وينعزلون في كهوفهم وجبالههم تاركين لهم تلك الأجيال ليشوهوها ويمسخوها 
ويبدلوادينها؟ 

اللؤمن لا يفر. 

المؤمن لا يخشى إلا الله. 

المؤمن يستنصر بربه ومولاه» يتوكل عليهء يكتفي به. 

أنت ضعيف» وعدوك يملك أسباب القوة» سجله حافل في البطش والتنكيل والتعذيب. 

على مدار التاريخ شجن مئات الآلاف من أولياء الله. 

هجر ملايين من بلادهم وديارهم. 

قل في هذا الطريق أنبياء گثر. 

حرق أصحاب الأخدود. 

شر بالمنشار زكرياء وذبح لأجله يحيى» وألقي في النار إبراهيم. 

ومع كل ذلك كيف استمر الركب المبارك» كيف لم هنوا ويضعفوا ويتركوا طريقهم؟ 

إنه الاستكفاء dL‏ وحده. 

ماذا الاستكفاء بالله؟ 

قال الله: STP‏ الله بِحَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوَفُونَكَ Spy‏ مِنْ دونه . سور ازمر »» 

هذه هي العلة: ويخوفونك بالذين من دونه. 

عندما یوقن القلب أنه الله هو العظيم الذي لا أعظم منه» القوي الذي لا أقوى منه» الكبير 
الذي لا أكبر منه. 

عندما يوقن القلب أن نواصي جميع الخلق بيده وحده. 

عندما یوقن القلب أنه لا بحدث شيء البتة إلا بإذنه» هو النافع الضار المعز المذل» القابض 
الباسطء الخافض الرافع. 

عندما یوقن القلب: لقُن لَنْ يُصِيبَئَا SY‏ الله ا ُو ملاتا وَعَلَ الله SpE‏ 
Spt‏ سررة لتر «» 

عندما يوقن القلب بعظيم إحاطته سبحانه» وعلمه بمكر ا ماکرین وكيد الكائدين. 

عندما یوقن القلب أن الأمور يدبرها الله وحده» والكون كله ملكه وفي یدہ. 


عندما یوقن القلب أن الله هو من يكف بأس وشر الفجار» وهو من يسلطهم إذا شاء. 


0 « 
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عندما یوقن القلب أن مركب النجاة يسيره الله برحمته. ولا تستطيع أعاصير الكفر والضلال أن 
تغرقه إذا شاء الله نجاته. 


يكيدون فإنه یکید وسيجعل كيدهم في تضليل. 

حينئذ سيكون التفويض والتوكل والثقة في الله وبالله وحده. 

من كان الله معه فمن عليه» ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه. 

معك الركن الشديدء القھار الذي لا يُغلب» فأنى لك ا خوف. 

قال الله: agai‏ بيس الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ دينِكُم فلا َحْسَوْهُمْ FAS‏ اليم . سررة اس 

قال الله: #إقلا BE‏ الاس وَاخْشََوْنِ ©. سورة امائدة 9 

استشعار معية الملك جل جلاله» وتأييده» وسمعه وبصره» وعظيم علمه» وقوة بطشه بالمجرمين» 
يقوي عزمك: ويذهب الوهن والخور والجبن من قلبك. 

إن أولئك الذين يفرون وینتکسون ويبدلون عن أول تہدید ووعيد من جند الشيطان لم يقدروا 
الله Ge‏ قدره» dy‏ یعظم في صدورهم» ولم يكبروا الله بعد حق التكبير. 

إليك نبأ عجب: 

خرج الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر في ذاك الزمان يوم عيد في أبهة عظيمة» حوله 
عساكره» والناس حوله» هذا يقبل يده» وهذا يطأطأ رأسه. وهذا يتذلف نحوه» وهذا يتملقه. 
رأى ذاك المنظر الشیخ العز بن عبد السلام نف تعالى» فقال له بصوت عال يناديه: 

يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ 

فقال السلطان: هل جرى هذا؟ 

فقال الشيخ: نعم ا حانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب في نعمة 
هذه المملكة. 

فقال: یا سيدي هذا آنا ما عملته» هذا من زمان أبي. 

فقال الشيخ: أنت من الذين يقولون » إنا وجدنا آباءنا على أمة (؟. 

فأصدر السلطان أمرا بغلق هذه الحانة» ومنع بيع الخمر. 

ثم عاد الشيخ إلى بيته» لقيه تلميذه الإمام الباجي بعد أن شاع الخبر في الناس» فقال له: يا 


فقال الشيخ: والله يا بني استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي OV Balls‏ 

هذه هى الخلاصة: استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامى كالقط. 

إذا حضرت هيبة الله في قلبك» سيعظم عندك ويكبر في قلبك» ويصغر كل من سواه. 

بابك وب سولے یرت ہپ ہر الله 

قال الله: Ly‏ ذَِكُمْ Sp Sue‏ أَوْلِيَاءَه قلا og Sty BSE‏ إِنْ ES‏ مُؤْمِِينَ 4. سررةال 
عمران )۱۷٥١(‏ ˆ 17 

UL‏ ظن القلب أن غير الله له ذرة UE‏ سيضعف القلب. 

حياتك وموتك بيد الله وحدہہ هو من يتوفى الأنفس» هو من قدّر الآجال. 

أولئك الذين جبنوا ودبٌ في قلوبہم الوهن خوفا من الموتء ألم يعلموا أن الجبن وترك النزال لا 
يؤخر الموت» وأن الشجاعة والإقدام لا يعجل حتف النفوس 

ھا هو خالد بن الوليد U as‏ حضرته الوفاة: سے ہت 
وتان GG‏ ضَرْبَةٍ سیف ct Labs‏ وَرَمْيَةٍبِسَهِمٍ . وهأنذا وت bE‏ فِرَائِي کا کو 
Fast‏ فلا نامت اف انتا ۷۷ 3 

عندما توقن OF‏ روحك بيد اللہ وأن من كتب عليه قتلة LAT,‏ ولو کان في قعر بیته» حینئذ لن 
تخشى إلا الله. 

هؤلاء الذين كانوا يتمنون الجهاد في سبيل الله لما كتب عليهم القشال تلكأوا وتثاقلواء حتى 
قالوا: ربنالما كتبت علینا القتال. 

قصّ الله علينا نبأهم فقال: gli‏ ت کر إل Gall‏ قي لَهُمْ tly EST‏ الِصَّلَاء وَآتُوا 
لز قلت کے عن لقتال نكري § مِنْهُمْ يَخْمَوْنَ الاس ہی ل 
وَقَالُوا رَبَنَالِمَ jul ale EAS‏ نل ركنا pels‏ قريب فل مَتاغ) 0ت 
رتور رياد ہچ یہت تم فی بُرُوجچ it‏ 27 


لذالما ندم المنافقون على خروجهم يوم أحدء قالوا لولم نخرج لماوة فينا القتل» فأنزل الله 
تعالى قوله : #يَقُونُونَ َو گن تا مِنَ الْأَمْرِ شَىْءٌ مَاقُتَلْنَا هَاهَُا فل لوگ َم فى Sn‏ لَبَرَرَ 
Sl‏ گيب J) AB pale‏ سیت ٠.‏ سورة آل عمران )۱٥١(‏ 
mm‏ 
القلم وجه جفت الصحف. 


AVVY /۸( نقله السبكي في «طبقات الشافعية»‎ (V1) 
AYA) أخرجه الدينوري في «المجالسة»‎ CY) 


ق 6د 
القصة كلها نی أن يكون الله معك, أن تحظى بمعية ا ملكء حينئذ كل شيء لا شيء» تصير المخاوف أمانا. 
سے کب او جرب رہ کک 

حینئذ قالا کما قال الله: GE 15) 5 YG}‏ يَفْرَط fis Syl le‏ رہہ 

فطمأن الله قلوبهم!: قال SUEY‏ مَعَكُمَا أَسْمَمْ 45515 (bi pe‏ 

استحضار معية الملك يغمر قلبك بالسكينة. 

یکمل موسى مسيرته» وبلتقي بجند الطاغیةء جمع فرعون السحرة» ألقوا حبالهم وعصيهم فخيّل 
لموسى أنها تسعى» هنا لا یزال في نفسه بقية خوف» لكنه كاد أن يزول» طمأنه الله ثانية : لاقف 
ستنصرء أنت الأعلى. 

قال الله : #قَانُوا َامُوسَى إِمَاأَنْ ثلتي Di 5 Gis ssi Lag‏ )@( قال بل أَلْقُوا فَإِذَا 


و 


(@) sph Ries adi فى‎ SHE )©( GEST ase اله مِنْ‎ EE has حِبَالهُمْ‎ 
(VA) SLE ESI 33) GE Yul 


ثم كانت الثالشة حيث جمع الفرعون جنوده من كل مکان, تعبئة تامة» أصدر قراره بقتل موسى 
ومن معه» يُعلم الله موسى بالأمر ويأمره بالخروج ببني إسرائيل» ويمضي رکب الإيمان» لکن 
ہے مرو الم وہ ہو لي ل ا 
الخضم فصاحوا: إنا لمدركون. 

لکن موسى موقن OL‏ الله معه» وأنه منجيه» وأن الكون كله بيده. 

الله هو من نجى يوسف من البئر وحفظ يونس في بطن الحوت. 

فقال الله us:‏ شوتی أن اضرب قال pach‏ قاق F965‏ فرق spill‏ الْعَظيو (©) 
ا اآخرسز )©( وَأُنْجَيْنَا oy‏ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (8) تم أَغْرَفَْا الْأَخَرِينَ )3 ()# سورة ة الشعراء 
هكذا : ينفلق البحر» وتحدث النجاة» بل لا يرضى الكريم حتى أن تبتل أرجلهم » فيجعل أرض 
الع سا 

SEY LG oh ظريمًا فى‎ APO SU colin SIG ways Jy Sy Lily قال الله:‎ 
(VY) ٭ سورة طه‎ € i درگ وَل‎ 

یکی ی اا 


في مشهد مهيب يصرخ الملك الذي لبس ثوب الربوبية باطلا وزوراء قائلا هذا الغلام بعد کل 
مرة يريد قتله فيفشل هو وجنوده» فشل في البر والبحر. 


قال وقد كاد يموت غیظا: ما قعل أضحائك؟ 

قال الغلام: كَمَانيهِمْ الله. 

ثم يكمل الغلام تحديه ليثبت للناس جميعا أن هذا الملك طاغوت باطلء لا حقيقة له. 
فقال الغلام: إِنّكَ E25‏ بقاتلي حَتَى fad‏ ما امرك به 

قَالَ: وَمَا هُو؟ 

سی یں سس کوبوربب ہچ 


Sa baci‏ کا گل ابام ال رت الا توي قد ات کرٹ کس 
استجاب الملك فَجَمَ الاس في صَوبدِ واج Jo os‏ جع ثم LT‏ سا ِن كنا یہ ثم 


وَضَعَ السّهُم في FSIS‏ قَالَ: : بام الف رب اغلام ثم 5 woe SE SII SB‏ 
ee‏ 
وهنا قال الناس: آمَنا ep SIA So Ca‏ متا برب ال لعلام Ea) ORE al‏ 


يخرج النبي پچ ع سیت پوس ہہ ہو در E‏ 
نے نون سو پر وس لأبد أن يسحت المي بر جرد 
عن طريقه» فينذرون الأموال لمن يأتي برسول الله BP‏ مقتولا أو غير ذلك. 


يخرج المشركون في طلبهم» حتى كاد سراقة بن مالك أن يدرك رسول الله Bp‏ 
وهنا يقول النبي > «اللهمّ اكْفِنَاه جا WEES‏ 
الله الكافي» يكفيك كل شیء با شاء [AS‏ شاء. 


(Te 40) أخرجه مسلم‎ (VA) 
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وفجأة تسيخ أقدام الفرس في الأرض حتی سقط عنهاء ثم يعود ويتمطي جواده يريد أن يدرك 
لکن يسقط ویسقط هنا أدرك سراقة أن هذا ليس صنع بشرء فينادي عيلى رسول الله 8 : Lp:‏ 
ری A‏ پچ 1 عو وس 


مد oust‏ نََهَدَا Sas‏ فافع الله أن het‏ ينا آنا فيو فَواللہ اَم َل مَنْ وَرائي 
مِنَ الطّلّب)9". 


رر می یہ رب ONT‏ 
000+ 


فيطمئنه النبي ign:‏ با بر ما Rares By Eb‏ 
en tae nine ae‏ سس 
إنه ينديهم لغزو الروم» فالقصة ليست دفاعا عن المدينة» وإنم| حمل أمانة هذا الدين إلى العالمين. 


وكأن بعض الناس تباطئواء فعاتبهم الله جميعا إلا أبا بكرء وذكرهم بهذا اليوم؛ يوم الهمجرة.» حيث كانت 
معيته لنبيه ي وصاحبه» حيث أنزل الله سكينته» حيث أعل الله وسيعلي دينه ولو كره الكافرون. 


قال الله : اَی الَدِيِنَ آم منوا ما لَڪ ادا قير لَڪ الَفِرُوا في ہیل الله الم ى 2 
أَرَضِيكُمْ با َي اة La‏ مِنَ SV‏ رو قما مَتَاغ الحياة الدُنيا فی الآخ Lab Ws‏ © إلا تَنْفِرُوا 
يعدبم i‏ ودل فوا غَيْركُمْ ye Sg‏ ميا الله عل ل 28 قَدِيرٌ © إلا 
LS‏ نَصَرَهُ الله إِذ أَخْرَجَهُ الذينَ كَمَرُوا BI GU‏ إِذْ هُمَاف LA‏ )3 يَمُوِلُ إصاجبه لا 


rd 
و‎ 


رن 8 الله معَنَا JES‏ الله ate ELS‏ وََيَدَهُ َنود لم تَرَوْهَا وَجَعَل LAB‏ الَذِينَ كَمَرُوا 
اسف وَكلِمَةٌ اللّهِ هى SS Fae aly LN‏ )4 سورة الغوبة. 


و رو سرد سور ہم ا چو لي 
نمك مني؛ من نمك مني؟ 


يسقط السيف من يد الرجل» ثم يأخذه النبي < ثم يقول للرجل: وأنت من يمنعك مني؟ 


فيقول الرجل: LT GEES‏ فيعفو عنه رسول اللہ . 


اللہ . 


الله یعصم عبده من الناس» 2 يعيذه من شر کل ذي شر» يكفيه ب colt‏ فقط إن حقق العبودية. 


(۱۹) أخرجه مسلم (۲۰۰۹)ء وأحمد في (مسندہا (۳)۔ 
)+1( أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۸۱). 
0( أخرجه البخاري (۲۹۱۰)ء ومسلم CARY)‏ 


على قدر العبودية تكون الكفاية» وعلى قدر الاستسلام تكون الرعاية. 

قال الله: #أَلَيْسَ الله پڪاف BIE‏ سردم ٥‏ 

فتوكلك على الله ويقينك بکفایته» سيجعل قلبك أقوى ما یکونء فلا يناله جبن ولا خور. 

وهذا حال الآنبياء الذين بلغوا دين الله رغم كل هذا الكم الرهيب من الأذى. 

قال اللہ alld:‏ يُبَتَفُونَ OVS,‏ وَيَخْمَوْنَة وكا يَخشَوْنَ أَحَدَا إلا الله وہ ADL‏ حَسيبًا pe‏ الأحزاب 0000 


كن مثلهم يا عبد الله» لیکن حسبك الله لتكن كفايتك بربك» واعلم أن إيهانك وقولك الحق لن 
يقرب أجلك ولن يباعد عناك رزقك. 

قال النبي ا ہی ل ا وی ک0 نه 
ای أجل YG‏ يبَاعِدٌ مِنْ ررق )5 pains 5583 Soe Js‏ 
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.)۱٦۸( في «السلسلة الصحیحة)‎ GUY! أخرجه ابن حبان في اصحیحہ) (۲۷۸)ء وصححه الشيخ‎ (TY) 


alia تَنْمَد و ور سر کے‎ Lis dsilg 
یح‎ 


كانت أول كلمة سمعها النبي 9ل بد أن ترل cpm glade‏ دما ate ja tel‏ اة إلى 
ورقة بن نوفلء أن قال له 7. 0ر ES AS BS‏ فَقَالَ رشول الله 4#: «أو حرجي 


و 


Js ed‏ :نعم cule‏ تِ رَجُل قط بِوثْلٍ ما جت بو إِلاعُودِيَ)”". 
م يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. 


grt ll Soto‏ قطعاء وریت كل جرد 


الشيطان يحشد أولياءه» هؤلاء يشككون في الله ودينه وكتابه وسنة رسوله 4 وهؤلاء يفسّقون 


الناس ويفسدونمم» وهؤلاء ینشرون الفواحش» وهؤلاء يضللون الخلق. وهؤلاء يرهبون 
الناس» وهؤلاء يبطشون بطش الحبابرة» غصبا وطردا وسجنا وقتلا. 


ورب العالمين يرب أولياءه» لأنه أبى أن ينطفأ نور الهدى» سيقذف الله قذائف الحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق. 

سیحدث الصدام» وکا ان النصير. 

سيقول الشيطان لأولیاءہ: إني جار لكم. 


کر gl Ss J 1,855 oT‏ $55 نشم لمشو زونہ لئ ولخ ورگ 
Sls‏ سورة حي )0( 


سيكيد الشيطان» ويكيد أولياء الشيطان» ويجمعون الأموال» ويمكرون مكرا كبارا كادت تزول 
منه الجبال. 


والله تعالى يقول: Sg)‏ تَضيرُوا وَتَتَمُوا AES‏ كَيْدُهُمْ شَيْنَا إِنَّ اللّهَ بَا يَعْمَلُونَ GBF‏ 


سورة آل عمران (۱۲۰) 

والله تعالى يقول: لوَمَگروا وَمَگر الله وَالله BS‏ الْمَاكِرِينَ. سور العمران 00 
سيجمعون جنودهم» لكن: 

إن كان للشيطان جنوداء فلله جنود السموات والأرض. 


قال الله: ag‏ جُنُودٌ السّمَاوَاتِ BG ah‏ الله عَزِيرًا حَكِيمًا #. سورةالفت0» 


.)١150( أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ (YT) 


جنود الله لا يعلمها إلاهوء کل خلقه جنوده» حتى ذاك الرجل الفاجر سيرغمه الله على نصر دينه. 
قال الله: 5 يَعْلَمُ جود G58 YS;‏ سر ترد 
وقال النبي 89 :ون الله ۾ يويد Ns‏ الذي & Dk‏ القاجر»“". 


أنسيت يوم الأحزاب» بم هزم الله أعداءه» ریح: وانتهى الأمر» ألقى في قلو.هم الرعب؛ ففروا 
فرار النعاج. 


قال اللہ :لايا الَِيينَ pial‏ شوا اذْكُرُوا غم الله علَيْحُمْإِذْ جَاءنُكُمْ جُنُود ارس لتا عَلَيْهِمْ Buy‏ 
ad S185‏ تَرَوْهَا 58 الله KE‏ تَعْمَلُونَ ٠ ier‏ سورة الأحزاب (۹) 


وإن بعث الشيطان وأولياؤه جيوشهم. فإن الله يبعث جيوشه. 


إنها فقط أن تبعث أنت نفسك» أن تقوم لله قومة ترضيه» يبعث الله معك جيوشا تؤيدك ويمدك 
بمددمن عندہ. 


“re Lz 2 


وابعث جيشا نبعث dnd‏ مثله. 

في يوم بدر نزلت الملائكة ألوفا تقاتل مع المؤمنين. 

قال الله: ht SY‏ رَبَحُمْ فَاسْتَجَاتَ ES‏ في مُيدُخع GAY‏ می SIS‏ مُرْوفِينَ4. 
سورة الأنفال (۹) 


أوحى الله إليهم SID:‏ مَعَكُمْ GIL ip tal 5th‏ فى قُُوب adh‏ كَفَرُوا الرغْبَ فَاضْرِبُوا 
Ip poly GLUES 655‏ مِنْهُمْ کل بَتَانِ». . سورة الأتفال(17) 


الله هو النصير» لا ناصر إلا هوء فإن نصر عبده وأيده فهو المنصورء وإن تولى عن عبده فهو 


AV) ١( ومسلم‎ (PIT) أخرجه البخاري‎ (۲) 
YANO) أخرجه مسلم‎ (Yo) 


قال الله : 9إِن يَنْصْرْحُمُ اله HE SG‏ لَحُمْ ون IE‏ فَمَن دا الَذِى يَنْضرْكُمْ مِنْ بَمْدٍ Acres‏ 
al‏ فَلْمَتَوَكلٍ الْمُوْمِنُونَ× ٠‏ آلعمران(150) 

من ينص رك أا المؤمن المستضعف من دون الله؟ 

أتظن أن ركونك للظالمين سيكون لك به العون والنصر؟! 


أتظن أن الکلام الذي يحتمل وجوها ترضي به المنافقين وأعداء الدين سيسلم به مالك وعرضك 
وروخ ؟! ١‏ 


لأواشوليس لك من فرڈ لا sent Vy chy‏ 
قال الله: Sal‏ هَذَا LS Gh all‏ لَحُمْ يَنْصْركُمْ مِنْ دُون CAB‏ سره الك » 

قال الله: lh 1, 55 YG}‏ ظَلَمُوا فَتَتَمَّكُمُ SL‏ وَمَا لَحُمْ مِنْ gS‏ اللہ ِن أو 
لا OW spain Oya‏ 

ألم تسمع ختام الآية: ثم لا تنصرون. 

سو وت راسم راس ہت 
لذا كان النبي م يدعو ربه فيقول: «وَانْصْرْن ولا OES pais pe‏ 

تبرأ من حولك وقتك» واستنصر ربك» فكفى به وليا وكفى به نصيرا. 

تبرأ من ذكاءك وفطنتك وعدتك وجمعك» واركن فحسب إلى ربك» کل هذه محض أسباب تأخذ 


OY Ly,‏ هو من أمرك بذلكء لکن SLY‏ أن يلتفت قلبك إليهاء فيقول: لن نہزم اليوم من قلة 
فيكلك الله إلى ذلك» وذاك هو الخذلان. 


2 كاي ءه 


يقول أنس بن مالك 4#: :)58 سول الله ae‏ ©ة إِذَاغَرًَا قَالَ : اللَّهُمّ CI‏ عَضدِيء وَنَصِيرِيء بك 
ألخول: oer‏ ا ory‏ أكَاتِلٌ)7". 


لذا كان أشجع oll‏ پا لم يفر قط ثبت ثبوت SLA‏ 

يوم Teall‏ يانه يدول برع yy‏ مناوضيا عن ری ول إن SH OS ESF‏ وَعَامِرَ 
بْنَ لوي تَرَلُوا أَعدَادَ مياه ALIA‏ وَمَعَه رس ئئٹئٹء22ےھ 8090۷+“ 
فَقَالَرَ سول Oi‏ 


يل 


ze‏ 0ص9 + 0+ هو 
ارب tly‏ ہم م فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْكُمْ paeyer ees‏ َيْنِي 3 eee‏ فَإِنْ أظهر: Be‏ شَاءُوا 


AVANT) أخرجه الترمذي في «سننه» )9.01( وصححه الشيخ الألباني في (صحیح الترمذي»‎ )۲٢( 
LTV) أخرجه أبو داود فی «سننه» (٢٢٦۲)ء وصححه الشیخ الألباني في «صحيح أبي داودا‎ )۷( 


: x 


ae W 7 oF 
لأقاتِلنهم‎ one نسي ب‎ GIN GT وا وَإِنْهُمْ‎ AB My ڪل فيو الاش قَمَلُوا‎ Lh cal 
:سا‎ al اللہ‎ pearsall giles هذا حتی تنفرد‎ S| sé 

حتی تنفرد سالفتي» حتى لو زالت عنقي فإني لن أفر. 

يوم حنين أخذ يجول بين الناس ينادي عليهم: «أنا النبي لا كذبء آنا ابن عبد المطلب» 


يقول البراء بن عازب ل :کا اله LL FH‏ تي به وَِنَ الشُجَاع نَا لي يحاي یه 


يَعْنِي النبي  OB‏ 
romero eae‏ ا ا تہ 
زأشے تنكيلا. 


قال الله: ميَاأَيَُّا Gall‏ آمَثوا Sl‏ تَنُْرُوا الله يَنْصُرْكُمْ وَيُنَيَتْ أَقْدَامَكُمْك. سررةعسد» 
انصر دين الله الذي أنزله» وإن كرهوه. 
وإن ساوموك عليه لتبدله» فقل لهم: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. 


إياك وأهوائهم» سيحول الحق بينهم وبين أهوائهم» إنها ليست شريعتك إنما هي شريعة الله 
فبلغ ما أنزل اش لا ما أراد الناس» والله سيعصمك من الناس. 


قال الله: د م Bade‏ شَرِيعَةٍ مِنَ SE AN‏ ولا بع gett cpl‏ لا bp ths‏ © إِنَّهُمْ 
لَن يُفْنُوا عَنْكَ مِنَ الله BB‏ وَإنَّ الظَالِِينَ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ aly a5‏ وَل CH GRE‏ سورةالبائية 


َلك وَل thy‏ الله abs HAN‏ 
في خضم الملاحاة والتدافع بین الحق والباطل» قد يكون للباطل یوما جولةء يصول فيها ويجول. 


تدول الآيام» وني إحدى فصول المعركة ي ينتفش الباطل» وتنكسر شوكة أهل ا حق شيئا ماء لکن 
لا Lay‏ نور الله. 


سیکون للباطل جولة ثم يضمحلء وللحق دولة لا تذل ولا تقل. 
وهنا قد يستبطأ بعض المؤمنين نصر الله حتى يقول قائلهم: متى نصر الله؟ 


قال الله 07 ps‏ أن ABS‏ نَا و نا يام مكل اين خَلَوْا مِنْ قلط pins‏ 
St‏ والخڑاء dy BE igh‏ الول aly‏ اوا مَعَهُ مق pnd‏ اللہ آلا oy‏ ٹر الل 
قريب ٠‏ سورةالبقرة(5١؟)‏ 


(۲۸) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 
(۲۹) أخرجه مسلم (۱۷۷۹). 


وعندما ينهزم المسلمون يتساءل أحدهم: أنى هذا؟ 

الله محمد على جميع أفعاله» لا يُسأل عم يفعل وهم يسألون» ومع ذلك فقد نبأنا الله طيفا من 
حكمته في ذلك: 

أولا: الله هو من يسّلط من يشاء على من یشاء وهو من يكف يد من شاء عمن يشاء. 


قال الله: ولو مَاء الله لَسَلَّطهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائَلُوكم4. > سورة النساء (۹۰) 
وقال الله: Gall Gig‏ آمَمُوا 5311 145 نِعْمَتَ ْمَك الله عَلَيُْعْإِذْ هَمَ قَوْمأَنْ یلوا ادا 


جت جک 


a ete 2 455i GSS‏ وَانَنُوا الله وَل GO gba 5h Aseat aul‏ سورةالائدة(05 


إن هؤلاء جميعا لا يعجزون ربك» ولا يفوتونه» بل هم في قبضة الملك» يسلطهم إذا شاء ويكفهم 
إذا شاء. 


قال الملك: GK Vpn‏ الَذِينَ كَمَرُوا سَبقّوا َم لا (Mise GOs oes‏ 


لکن هو محض ابتلاء بذنوب أهل الإيمان» فما دال الكفار یوما على المسلمين إلا بها كسبت 
أيدينا ويعفو ربنا عن كثير» فیقدر الله ذلك يبتلي بعضنا ببعض فيتوب المسيء؛ ويرجع العاصي؛ 
وتظهر من أهل الإيمان عبوديات ما كانت لتظهر إلا في مثل هذه المواطن. 


قال الله: GUS‏ وَلَوْيَمَاءُ الله age RAY‏ مِنْهُمْ slid jens‏ بَعْضَكُمْ Spry‏ سررة عمد( 
ا مس 
في غزوة أحد حدث ما حدث» تسائل المؤمنون بعد المعركة أنى ذلك؟ من أين أوتينا؟ 


قال اش: peal ip‏ مُصِيبَة قَدْأَصَبْعُمْ مِْلَيْهَا Si pS‏ هَدَا ثُل مُوَین ate‏ الخ 
إن ai‏ & كل ٠. $5335 it‏ سورة آل (V0) dL oe‏ 

ومع ذلك كانت حكم الله التي لا يحصيها أحد هي حض الخير للمؤمنين. 

فمن ذلك: تمحيص القلوب» وإظهار ماني النفوس» حتى يتعلم المؤمنون. فيعرفوا موطن الداء 
فلا يخذلون بعد ذلك. 


قال الله Ls}:‏ صَدَقَكُمُ الله 365 2 مُوتهُمْ اذه Bij Hh YS‏ فى eats HS‏ 


و 


مِنْ بَعْدِ مَا أرَاكُم مَايبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ Sa‏ وَهِنْكُمْ مَنْ یی 4550 ٠‏ آل عمران (157) 


يقول عبد الله بن مسعود ظط ea oS‏ 


ای کے ° 


حَتّی تَرَلَتْ فِينَايَوْمَ أَححد: ام کُم مَنْ يُریڈ peng GW‏ م مَنْ يُرِيدٌ BAW‏ [آل عمران: OLY OY‏ 


)٠۰(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۳۹۹))ء وله طرق أخرى» فهو حسن لغيره ان شاء الله.. 


: x 


يظل أحدنا ULL‏ عمره معجبا بنفسه» لا يرى عيوبه» فإذا امتحن بان الخلل والعطب. فإن کان 
صادقا أقبل على ربه فسأله تطهير نفسه وتزكيتهاء ولو شاء الله لتركه حتى تخذله نفسه أحوج 
مايكون إليها. 


هؤلاء الذين فروا عن رسول الله يوم el‏ وكذلك کل مؤمن يفر من أمام عدوه ولا 
يثبت GIS]‏ من قبل نفسه» خذلته ذنوبه. 


قال الله Gall SID:‏ وَل مِنْكُمْ يَوْمَ gli‏ المْعَانِإِنَمَاا ag‏ الشَّيْطانُ ade‏ مَا كُسَبُوا. سورةالعمران(هه) 


انظر إلى هذه الأمة من ب: بني إسرائيل التي ذاقت الذل» حتى أخذ الکفار أرضهم ووقع أبناؤهم 
في السبی. 


انظر إليهم يوم أن جاءوا لنبي لهم حتى يبعث معهم ملكا یقاتلون معه في سبيل الله. 


ما أسهل الدعاوی؛ كل يدعي الإخلاص» وكلٌ يدعى التجرد وكل يدعي أنه يفعل ما يفعل في 
سبيل الله فیبعث الله الفئن لتکشف عم في القلوب. 


قال الله: a)‏ الاس أن يركوا أن يَقُونُوا Sal‏ وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ © وَلَقَدْ jd ES set‏ م 
قَبِْهِمْ فَلِيَعْلَمَنَ الله الذِينَ صَدَقُوا SOG IE § chads‏ سور التكبوت 


يوم أن جاءوا لنبيهم يقولون: EAI‏ لتا مَلكَا ADI fonts GE‏ سورة بقرت( 

كانوا يومئذ مائة HT‏ رجل» كلهم يذعي أنه يريد القتال في سبيل الله. 

لکن لم يث يثبت أمام جالوت وجنودہ إلا ۳۱٣‏ رجل فقطء النسبة مرعبة» لا تتجاوز نصف بالمائة. 
ماذا سقط هؤلاء جیعاء ول يثبت إلا هذا النذر اليسير؟ 

جاءت الفتن ترقق بعضها بعضا. 

ہر نی مس رب ہے ہر 
0 ول يقل Ul‏ تع وبي ذلك الوا car‏ لَه الملك Ee‏ وَنحَنَ GEN‏ 
املك مِنْهُ وَليُوْتَ سَعَة مِنَ الال 


كم في المسلمين من أمثال هؤلاء ممن يريدون الملك» يريدون التصدرء يريدون الشهرة» يقول 


ثم جاء الاختبار الثاني: نہر الشهوات 


قال الله: LG}‏ فَصَلَ ani َّ 5) SG ap thy Sy is‏ لَه pe‏ بر فَمَنْ Soe tb sh‏ 
وَمَنْلَمْ يَظْعَمْهُ قله مق إلا مَنٍ اغترف غُرْفَةً بيده فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا فلا مِنْهُمْ». سورةالبقرة(ة 94) 


من لم يصبر على رغبات نفسه ستخذله نفسه. 
من ضعف أمام شراب ماء لن يثبت عندما تتطاير الرؤوس. 

وتأمل حجم الذين سقطوا: فشربوا منه إلا قليلا منهم. 

تفضحنا شهواتناء نظل نبكي على هزائمناء ولا نبكي حقيقة على هزيمتنا أمام نفوسنا. 
ثم جاء الاختبار الثالث: الثبات fe‏ الأعداء. 


نال الله CLD‏ جار هو وَالذيق آمثرا Bus Yih dae‏ الوم OS‏ ردي 

هؤلاء من ؟ 

إنهم الذين نجحوا فی اختبار النهرء لكنهم لم يتحملوا رؤية جالوت بجنوده» ففروا وجبنوا 
وآثروا الحياةالدنيا. 

فمن الذي ثبت؟ 


0-0 : قال الذي AG, Ts‏ ماقو اللہ كَمْ مِنْ EB‏ فة قَلبِكَةِ Ce‏ فْمَدَكَئِيرةَبإِذنٍ الله 
عَ Syl 1333-5 Lely © Ga plall‏ وَجُنُودِهِ قَالُوا 55 Ve ee‏ و oS‏ أَقْدَامَنَا 
2 َل الَو الْكَافِرِيِنَ © فهر فَهَرَمُومُمْ بِإِذْنٍ الله وَقَكَلَ 55515 GEMS‏ سور البقرة 


الذين يوقنون نهم إن ماتوا سيلقون ربهم» الذين يوقنون أن النصر من عند الله وحده الذين 
يوقنون أن الله مع الصابرين 
جو و : قد تفريوما من معركة فيغفر الله لك بسابقة قة لك عنده» أو محض فضله وكرمه. 


ستدعى مرة أخرى للمواجهة» وربا لو فررت مرة أخرى وتوليت قد تكون العقوبة ألا توبة 
لك عند الله. 

وتأمل هذا الحديث الذي سيترك فيك كلوما إن كان لك قلب. 

يقول النبي ج BLE Sy:‏ ينزد اروم بالأغحاق أو بداب EFS‏ إِلَنْهِمْ HE‏ مِنَ 
Lal‏ مِنْ Ls‏ ال الأرض hs‏ فِا تصافواء SS‏ الرُو م EL IE‏ و الین باينا 
ال £3 J‏ سلون :لاہ LAY ag‏ يتك ر ا ا لت 2 


-) بل تتفم E‏ وَيَفَْيِحُ LAN‏ اتو اا۰ 
هذا الجيش يقول فيه النبي © : من خيار أهل الأرض یومئذ ١‏ ومع ذلك ثلثه سیفر ثلشہ 


)11( أخرجه مسلم (۲۸۹۷). 


سيهرب» ثلشه سيتولى» لم يتحملوا أهوال المعركة؛ فروا حيث وجب عليهم الثبات. 

فماذا كانت العقوبة؟ 

قال: لا يتوب الله عليهم أبدا. أي: لا يوفقون إليهاء لا يندمون على فعلتهم أبداء حتى يلقون الله 
ومن تلك الحكم أيضا: 

حتی تتمایز الصفوف: فيظهر الطيب ويظهر الخبيث» ويُعرف المؤمن الصادق من المنافق المخادع. 
فكم من أدعياء خبثاء في صفوف المؤمنين» يريدون الدنياء ما خرجوا لله» فيسلط الله هؤلاء على 
قال الله: sci Lag}‏ يَوْمَ الكقّى انان oS‏ الله وَليعْكَم Soh‏ © وَلِيَغْلَمَ Sel‏ 


و 


(VW) سورة آل عمران‎ ٠ Spent 
وما کان‎ SI قبي هن‎ ed $5 عَلَيْه‎ IG رَالْمُؤْوِبِينَ عل‎ Jad كان الله‎ Lat قال الله:‎ 
ويوا‎ ly shy فامشوا باللّهِ‎ BS مَنْ‎ ah وَلَكِنَّ اله ڪت مِنْ‎ al ah الله‎ 

ro 35‏ َتَفُوا Kelas 5 >| call‏ سورة آل عمران (۱۷۹) 

كم فينا من هو لا إلى هو لاء ولا إلى هؤلاء» يتواصل مع المجرمين» يلين هم القول» یتخذ عندهم 
بنا eka Sb‏ آ۵ سیردا sls‏ فلو ظل pall‏ داق LILY bY‏ لشي Lake‏ اقب 
سی سی او ا ا ںہ 


قال الله : اَم LL‏ أن نرکا وَلَمَا يعر الله Gell‏ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ 555 يَتَِدُوا مِنْ دون اللّه 
3 سر ولا Gia hall‏ وَلِيجَة وَالله Le pS‏ تَعْمَلُونَ4. ٠‏ سورة التوبة (13) 


ثم أخرى حسنة جميلة» وهي: «وَيَتَخِذٌ مِنْكُمْ NGS‏ وإليك شيء من جاها.. 


E 9 asic saiig 
a 


وكأني بذاك الفتى المدللء يمشي في طرقات مكة؛ أعطر شباب مكة؛ يفوح منه أعطر الطيب» 
يغدو فی dhe UF‏ ويروح في غيرهاء تُغدق عليه أمه الأموال؛ يرفل في أثواب النعيم. 


يقذف الله في قلبه نور الإيهان فيسلم» ويكون من السابقین يكتم إسلامه» لكن.. 

فجأة يصل خبر إسلامه لأمه. فيوثقونه بالحبال والقيود. 

يمنعون عنه الطعام والشراب» حتى تبدل حاله من نعيم الدنيا وہہجتھا إلى فقر وجوع. 

يحل قيوده ويهاجر إلى الحبشة مع أوائل المهاجرين» يمضي من مكة مع ركب المؤمنين» وفي 
طريقه لا يملك بعيرا ولا شیئاء حتى ذاك الحذاء الذي يقيه الشوك cathy‏ لايملكه. ae‏ 
حافياء ولرقته فهو شاب تربى في الترف جعلت تسيل الدماء من قدمه» ولا يقف» بل يمضى 

حتی خلع له عامر بن ربيعة حذاءه يؤثره به عليه. 

ثم يرجع منها فیبعثہ النبي < إلى المدينة بعد بيعة العقبة. 

يرسله النبي © إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام؛ ويعلم المسلمين الجدد القرآن والسنة 
وأحكام الشريعة. 


۶۶۰ئ۶" متا بل و سحيفة سب بن سی آملممل بی 


Prag‏ ےو وو 


تين روسن @: إني لأعر ف رجلا لا تشه 
و پل سر 


تَتَوَارَى وه 


(۳۲) أخرجه البخاري (۳۸۰۳). 

(۳۳) أخرجه أحمد ني «فضائل الصحابة» )£41 CV‏ وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) )£0 (VY‏ 
)1( أخرجه أبو داود في اسننه) (٤٤٦٦٥)ء‏ وإسناده صحيح. 

(OVA) أخرجه البخاري‎ )۳٣( 


: 2 


أسمعت عن عباد بن بشرء ذاك الصحابي العابد المجاهد» الذي كان يحرس ليلة في سبيل الله 
فوقف یصل بالليل» فرماه مشرك بسهم» » فنزعه وأكمل صلاته» فرماه بسهم آخر فنزعه وأكمل 
صلاته» فرماه بالثالث» فركع و سجد وأكل صلاته وأيقظ صاحبه» |B‏ رآه على تلك الحال 
والدم یسپلء قال له aes‏ اتی اوک ا کی قال گنت في 2 bial‏ 


2 ےر ہے 


gal FS‏ وَائِمُ اله َل LAN‏ تَغرًاأمَرَني 25 hdl. slow Bat J‏ فيي قَبْل 


5 
3 


OO gail أن‎ 


هذان الجبلان خرجا یوما من عند النبي BB‏ ؛ في ALS‏ مظلمة + فإذا بيد يدهم مِثْلُ GE Call‏ 
يُضِيئَانِ jle i CB. cdl GS‏ مع کل وَاحِدٍء مھا وَاحِدٌ OM Jal Al‏ 


هؤلاء الکبار جمیعا أسلموا على يدي مصعب بن عمیر Bb‏ جميعهم في صحيفته يوم القيامة. 


ten TOT‏ ا ل ل 
هناك بيت إلا وفيه من آمن بالله ورسوله Se‏ 


أي يوم أحد فيخرج هو وزوجته عنة و" 


يوم fat tol‏ سیب الراية» لقد حملها دوما cate;‏ وحملها بلسانه وبيانه» واليوم يحملها بيديه» 
يقاتل بين الصفوف كالليث الغاضب؛ وكالموج ال هادر» لا يقف أمامه أحد لم یفرہ ولم یہتز. 


تتقدم جموع المشركين صندیدا بعد صنديد يريدون الفتك برسول الله © فيلتف حول النبي SE‏ 


807 


عصابة من أبطال المؤمنين» كان منهم مصعب وهه 
بعد ما انتهى القتال والنزال» يتفقد النبى ل أصحابه. 
فإذا البطل مدرج في دماءه» ترجل الفارس. إنه مصعب بن عمير» سقط شهيداء لا بل ارتقى شهيدا. 


م يجدوا له كفنا إلا ثوبا قصیرا لا يغطي جسده کله» إن غطوا رأسه بدت رجلاه» وإن غطوا 
رجليه بدى رأسه» فغطوا رأسه ووضعوا على رجله حشائش الإزخر. 
ee‏ ا اك وہ 
وم يدرك كنوز کسری وقيصر. 

لکن مصعب وأمثاله من الصادقين كانوا ذاك الجسر المتين الذي عبر الإسلام عليه حتى وصل 
إلى قلوب الخلق في مشارق الأرض ومغاريها. 


)1( أخرجه أبو داود في (سننه) (۱۹۸))ء وحسنه الشیخ GU‏ في اصحيح أبي داودا (۱۹۳). 
(۳۷) أخرجه البخاري .)٦٦٤(‏ 


ہم شهدوا بقلو هم ودمائهم لهذا الدين أنه الحق الصراح» وأنه نور الله الذي لا ينطفئ ولا 
يزول. 


كال الله :نط قرع ذم شع فرع به ونه ا Ladys‏ بَيْنَ الاس 
مَ الله الَذِينَ منوا 33 تخد مِنْكُمْ شُهدَاءَ وَالله لا CZ‏ الظالمين). > سورة آل عمران (E+)‏ 


جوم ولماذا سُمّی بالشهيد؟ 

إنه ذاك المؤمن الذي آمن بربه ولقاءه كأنه يشهد هذا بعيني قلبه. 

إنه ذاك المؤمن الذي يشهد بدمه أنه أحب ربه» وباعه روحه ونفسه» ولم يفر ولم يبدل ولم EK‏ 

إنه ذاك المؤمن الذي GL‏ يوم القيامة بدمه يفوح منه المسك» يشهد عنه أمام العالمين أنه كان 
من الصادقين. 

هؤلاء الشهداء يصطفيهم رب العالمين» يختارهم عنده» يجتبيهم فيسقيهم شراب الشهادة. 

كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة» حيث رأوا تلك السيوف تبرق فوق رؤوسهم تحصد 
الارواح وهم صامدون ثابتون. 


كفى بأعواد SLAM‏ عند رؤوسهم فتنة اقتادهم الجلادون إليها كي يعودواء كي يغيرواء 
عع ا وو ند وج جس 


كفى سداد رؤوسهم فتنة. 
تطايرت الأشلاء أمام أعينهم» فم ضعفوا وما استكانوا. 


يقول النبي sg tS ٠#‏ عند لله 2 کال ads ISU Fa:‏ وَيَرَى مَفْعَدَهُمِنَ اسف وجار 
ن ee AIGA.‏ أو كاج U9‏ الاوك مها Sets‏ 9 
الا وا فيهاء ويرو Sued AEN‏ 55 5 من احور الِينء TS‏ سَبْعِينَ مِنْ أقاره es‏ 


واحدة من هذه الخصال الست تملا القلب شجاعة وإقداماء فكيف ما جميعا. 


.)۳۲۱۳( وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ CVV) )هننس١ أخرجه الترمذي في‎ (A) 


7 سو 


قال الله: ولا gb Gash GF GAZ‏ سیل الله LS Js Gigi‏ عند py‏ يُرْرَفُونَ © فَرِحِينَ 
LACT,‏ الله من abd‏ وترون golly‏ لغ لحف يهم من انهم ألا شرف he‏ ول 
هُمْ OH‏ يَسْمَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْلٍ Sly‏ الله لا يضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ )4 Tee‏ عران 


0۶۷۹ فال كف كرفر ا جاه‎ 7٦ 


سأل عن ذلك تلاميدٌ عبد الله بن مسعود اء فأخيرهم أن الصحابة سألوا النبي 4 ذات 
السؤالء فقاللهم: 


«إَرْوَاحْهُمْ في 335 طبر ضر ها تايل pyle‏ نرح مس Ls‏ شاع م 
تأوي إل Ss‏ القتاديلء Sy GALE‏ م يمد اطَلاعَةً) کقَال: Len‏ تهون Ke CCL‏ ا 


EEN‏ ا 
٠‏ أن سا gles‏ قالوا: yn‏ مَرَّةَ أخرّى. 
کا رای انیس ib‏ ڪا رکو 

E O ا ا‎ alae 

الله الكريم ما كان لیسلم أولياءه» فكان من فضله OF‏ من رزقه الشهادة لا يشعر عند الموت من 

الام إلا بمقدار مس القرصة 


هل قرصك أحد قبل ذلك؟ 

بالتاكيد: نعم. 

فما هو أقصى ألم يمكن أن تشعرہ من قرصة. 

يقول النبي #: دنا جد hg‏ مِنْ مَس IE SY fa‏ أَحَدّكُمْ مِنْ م مَس GES all‏ 


فمع كل هذا الفضل» وعظيم الثواب» كان الألم كمس القرصة» فلا نامت أعين الجبناء. 


(۳۹) أخرجه مسلم (۱۸۸۷). 
)٠٤(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» VIVA)‏ وحسنه الشیخ الألباني في (السلسلة الصحيحة) .)۹٦۰(‏ 


وهو الرزاق المقيت 


ERAN ی کہ‎ USER A 


يسوق لكل خلقه رزقهم وقوتهم 
وهو الغنى» خزائنه ملأى لا تنفد 
وهو الكريم» يده سحاء الليل والنهارء ينفق كيف يشاء 
هو وحده إن تولاك يغنيك عمن سواه 
ويملاً قلبك غنى» ويسد فقركء ويجمع عليك شملك. 
ويقضي لك دينك» فكيف لا يحب 


يد فقيرة» وقلب غني 
® 


جلس Be‏ من أصحاب الأموال يوماء وكانت الأوضاع الاقتصادية يومئذ غير مستقرة بنحو 
nee‏ ل eR‏ سو ٹوس 
a‏ طعام لعشا مع أن أقاهم مال يملف عثرات اللابين: وبمد فا أصيب احدهم 


ضع هؤلاء على جانب» وإليك نبأ آخر: 
امرأة مسكينة تجاوزت الستين من عمرهاء تعيش على معاش لا يتجاوز ٠٠١‏ جنيه» BEE‏ 
حجرة على سطح بيت متھالك: التقى بها أحدهم عندما سمع بأمرها أراد أن يساعدها. 


يقول : خلال نصف ساعة من ا حوار لم تفارق البسمة وجههاء سمعت منها ا حمد لله أكثر من 
خمسين مرة» كأنه ذكر مصاحب لكل جملة»ء كلما سألتها عن حاجتها تقول بلهجتها : ألف حمد 
وألف شکر لك يارب» مستورة والله يا بني» ا حمد لله» أحتاج ربنا يختم لي بخبر. وانتهى ا حوار 
أنها لا تحناج غير ذلك أن يختم الله ها بخير. 


ماهو الفارق بين الحالتين؟ 


لماذا GLE‏ أصحاب اللایین الفقر حتى مرضواء ولماذ اطمئنت هذه المرأة مع أنها لا قلك من 
أسباب الحياة شیئا؟ 


الجواب: أن الفقر والغنى أمر متعلق بالقلوب. 


قال النبي Ven‏ ذر الغفاري SSL Oy‏ تَرَى 5535 امال هُوَ us ahh‏ قلت َه 
dl‏ «وترَي أن قل اَل ط٣ت‏ َعَم يا رَد سول الله. BN BOE 5s J‏ نى 
الْقَلْبِ SEI 5 age vi‏ 


فالغنى حال للقلب يشعر فيه بالاستغناء بها في يده عما ليس في یدہ. 
والفقر حال للقلب يشعر فيه بعدم كفاية ما في يده فيفتقر إلى ما ليس في يده. 


الناس» E‏ فجمعهم» ثم قال: 


..)۸۲۷( وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ (U0) أخرجه ابن حبان في (صحيحه»‎ )١( 


: 2 


5 


5 ل 2 1 امب دی أنهي أن أطي 
JSG‏ فيه EC‏ 


فال سر رقاب : واا أ جب أن لي HIS‏ 25 شولِ gil F Bal‏ 


سبحان من فاوت بين القلوب» فهذا قلب مله الله غنی وخيراء فلا تراه مادا عينيه إلى متاع 
«gall‏ 
س 


وهذا قلب امتلاً جزعا وهلعا وفقراء فتراه فقبرا ولو كان أغنى الناس مالا. 


(؟) أخرجه البخاري (۹۲۳). 


وَأغنني بِفَضْلِكَ عَمَنْ Agu‏ 
a‏ 


وما الذي يُغني قلب المؤمن» حتى يكون مطمثنا تغشاه السكينة؟ 

إنه الغنى بالله» الغنى بكونه هو رب العالمين» الاستكفاء والاستغناء بتدبيره وما ضمنه لعبدہ. 
يقول النبي Be‏ يقول: ومن يَسْتَعْن aN BE‏ 

عندما تستغني بربك عمن سواہ يغنيك سبحانه حتى لا تشعر بفاقة ولا تخشى فقرا قط . 


تستغني بربك فتنزل حوائجك به» تتعلق به وحده» حتى تلك الأسباب ستراها أسبابا فقطء 
لل ل ل ل ب تر 


قال النبي #: أنزها بالناس؛ ل تسد فَاقَتَهُ. ومن أنزها بالله أوشك الله له 
بالغنى: إما Sey‏ ل أو غنيّ عاجل)2. 

هذا إن آمنت به ورضيت به رباء إن كنت واثقا من کرمه» راضيا بعطاءه. 

لذا كان BP‏ يدعو ربه فيقول: «اللّهُمَ اكفني WS‏ عَنْ INS‏ وَأَغْنِي Dae‏ عَمَّنْ سوَاك». 
إنه اليقين Ob‏ الله هو الرزاق» لا توجد دابة إلا وهو متكفل برزقهاء يرزقه بقوته ورحمته. 

قال الله: Gg‏ مِنْ GBS‏ الْأَرْضٍ BY]‏ اله CGB},‏ سرت مرد 

قال اله: لوَكأَيَنْ مِنْ دَابَّةٍ لا JZ‏ رِرْقَها الله 55 LUG G85‏ وَهْوَالسمِيعٌ all‏ سررةالمكبرتد» 
حتى لو كان العبد كافرا سیسوق إليه رزقه» لن يمنعه رزقه بكفره لأنه رب» ورب لا یتخل عن خلقه. 
قال النبي 5c:‏ أَحَد ضر رَعَلَ دی همی 21S | al‏ ن ودا إن pose‏ ويز ug‏ 
al‏ البقين أن الرؤق سياتيك رقم أنشكه لأيمتعه عنك has el‏ کہا بطلبيك earl‏ وتن 
تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. 

في ذات يوم كان النبي ڑچ جالسا بين أصحابه» فجاءه سائل يطلب شيئاء فكانت بین يدي النبي 
ين تمرة عائرة أي ساقطة» فأعطاها للرجل السائل» ثم قال له: (خْذْمَا تو WES Laid‏ 


)۳( أخرجه البخاري (١۹١٤٢۱))ء‏ ومسلم ٦ ٠07(‏ 

(VEOY) أخرجه الترمذي في اسننه» (٢۲۳۲)ء وصححه الشیخ الألباني في اصحیح أبي داودا‎ )٤( 

)0( أخرجه الترمذي في (سننه) (POW)‏ وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح الترمذي» (۲۸۲۲).. 

)1( أخرجه البخاري (V9.4)‏ ومسلم .)۲۸۰٣(‏ 

(۷) أخرجه ابن حبان في اصحیحہ) )+ (TYE‏ وصححه الشيخ GUY‏ في اصحیح الترغيب والترهيب» .)۱۷۰١(‏ 


0 « 


"a 25۹۳ جا‎ 


يقول النبي جي : ALS 3530 Sy‏ الْعبْدَ کیا dh) Clas‏ 
بل لامهرب لك من رزقك ب يقول النبي ٠#‏ : دلو TBS‏ هَرَبَ مِنْ OS Bh‏ مِنَّ 
انت 45539 ,455 Sash 25 ES‏ 


إنه الیقین بأن الله هو المقيت» الذي یسوق لکل خلوق قوته» يسوق لكل خلوق ما تقوم به 
حياته» طالما لا یزال فی عُمرہ لحظة سيصل الله إلى ذاك المخلوق قوام حياته» حتى لو كانت نملة 
في قعر جبل» لأنه رب مقيت. 


قال الله: 565% الله & a‏ شىء مُقِيتًا © . سورۃاانساء(ہ۸) 


الیقین أن خزائن كل شيء عنده وحده لم يعطها لأحد سواه وخزائنه ملأى لا تنفد فما عند 
العباد مهما كان كثيرا فإنه ينفد وما عند الله باق» ثم هو لا يخشى النفقة أن تنقص ما عندہ. 


قال الله: لن مِنْ سىء ِل عِنْدَنَا RAGS‏ سررةالحجر OY‏ 
ee ead‏ 


يقول النبي # :دا وین اله Se‏ ي GES GBS‏ سَحَاءاللَْلَ وَالتّمَارَ 
eng 7 eo oie‏ اگ ا vais‏ مَا نی وينو [evs‏ 


ثم هو فوق ذلك كله لا يخفى عليه أحد من خلقه» لا ينسى خلوقا ولو كان ضعيفا لا پری. 


عر 96 م وه 
»ارايم 


ate‏ مُندٌ 


لل 


0 
c 


قال الله: وما GE‏ رك Sled‏ سررة مريم د» 


ہو عرف بے ھی سی الراسع سیت سس عم وت ہیں »لا يمكنه 
پر تر و ہہ و وت 
قال الله: GUS EN‏ يَعِدْحُمْ انت يف ِالْمَحْمَاءٍ ally‏ يَعِدْكُمْ aka i‏ مِئهُ وَقَضْلّا وَالله 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ4. ٠‏ سورة البقرة (WA)‏ 

وكأني بك تقول: US‏ نجد من الناس فقيرا وغنياء فهلا كان الجميع غنيا؟ 


حنانيك لا تعجلء فألطاف حكمته لا يحيط بها خلقه؛ لکن إليك طيف نور يذهب عنك 
وساوس الشيطان. 


(۸) أخرجه ابن حبان في #صحيحه) (۳۲۳۸) وحسنه الشيخ الألبني في اصحیح الجامع» OAT)‏ 
oi (4)‏ جه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /V)‏ +4( وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۱۲٥۹)۔‏ 
)1( أخرجه البخاري VENA)‏ ومسلم (۹۹۳).. 


193i)‏ في الأزْض 
a ¬‏ 


الله هو الکری يم الأكرم» لكنه يعطي وبمنع بحكمته ورحمته» فهو يفعل وفق مراده وعلمه Vo‏ 
وفق أهواء الخلق» »فهو أعلم بخلقه من علمهم بأنفسهم» يعلم مايصلحهم Loy‏ یفسدھم. 
فيبسط الرزق لمن يشاء» ويقبض رزقه ويقدره عمن يشاء. 

قال الله: SI‏ رَبَكَ BAGS‏ الرَرْقَ لِمَنْ يَمَاءُ وَيَقْدِرُ OF Sl‏ بعِبّادِهِ Glos Gad‏ سرردشرءدٹ 

ہے و سو جو ہہ رع و ہک 
چلاے: 

7 '۷۷۷ ۷ی۰۰" 


NOPE URE AV anes ئۓ تر بجی كرجا نکیا‎ on 
سورة الزخرف‎ 
لسرا سي ا و سار سين مد‎ 


لي تحت 
شاء سبحانه» فيظهر dole‏ فيهم» ويكون بلاؤہ سبحانه في مقدورهم» فإنه عدل لا يكلف عبده 
فوق طاقته» بل يكلفه ما يستطيعه وزيادة» وهو الوسع. 


Oe 


LA وَأَمَا‎ (10) 5p 0551 35 dy iG 4 Lapis Sa bcd Lith SUN قال‎ 


7 
وس کو ہے ره کے 


nets WE )1١( gS َه کشو ری‎ ate BSE 


فجعل الله السعة في الرزق بلاء ولیست دليل كرامة» وجعل تقتير الرزق بلاء وليس ذلك 
دليل مهانة. 


فترى عبدا يبتليه الله بالفقر والحاجة» وآخر يبتليه الله بالغنى» لا TLS‏ عا يفعل وهم يُسألون. 
قال الله: #وَنَبْلُوكُمْ fy hy‏ $5533 سورة الأنبياء )۳٣(‏ 
وقال الله: #وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحُسَنَاتِ وَالسَّيّكَاتِ aga)‏ يَرْجِعُونَ #. سورة الأعراف )۱٦۸(‏ 


فهذا يبتلى بالفقر فيصبرء وقد يُبتى نفس الشخص بالغنى فيطغى. 
وهذا قد يُبتلى بالغنى فیشکرہ وقد يبتلى بالفقر فیجزع وينسى. 
فالفقر والغنى كلاهما فتنة وامتحان وابتلاء» يبتلى الله مهما من يشاء من عباده» فلا يطلب الفقر 


لذاته» ولا يطلب الغنى لذاته» إنما العبد المؤمن يسأل الله ماهو خير له في دينه ودنيا فالله أعلم 
بالعبد من نفسه» وأعلم ہما يصلحه وما يفسده. 


ألم يقصّ ربنا علينا نبأ ذاك الرجل الذي كان فقيرا فعاهد ربه إن أغناه وأكثر ماله ليكونن منفقا 
جوادا متصدقا کریےاء فلم| أعطاہ الله المال» نقض عهده مع الله» وبخل وتولى» نعوذ بالله من 
الخذلان. 

قال الله :وينم مَنْ عَاهَدَ الله لين ET‏ مِنْ فَضْلِهٍ Gb‏ ين وَلَتَكُونَنّ مِنَ oral‏ )®( 
TE‏ مِنْ فَضْلِے بوا به وَتوَلَوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (6) فََعْقَبَهُمْ قافا ف Sed‏ يَوْمِ 
يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَمُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا OO) Op Eas‏ سررةالتوبة 


وانظر إلى قارون كيف وس الله عليه الرزق حتى إن مفاتيح خزائنه یستصعب الرجال الشداد 
حملها » فلم| ch‏ آهل الدنيا زيتته تمنوا مكانه» وقالوايا ليت لنا مشل ما أوتي قارون» فلما رأوا 
عاقبة كفره نعمة الله» وعقاب الله له OL‏ خسف به وبداره الأرض» أدركوا عظيم رحمة الله بهم 
وحلمه عليهم. 

قال الله: ETE‏ قرو ق PRET‏ ري ترم افيه اليا يبت نا مطل ما وق 


joss‏ صَاليا 7 tall LAG‏ وق )©( فُحَسَفَيَا ہے وستاروالازض فت ن 4 من فة 
25 455 مِنْ دُونِ الله BE Lag‏ مِنَ الْمُنْتَصِرِيِنَ (©) Aly‏ الذي منوا ماه المي يَقُولُونَ 
Gh Bs a Gly‏ لِمَنْ tL‏ مِنْ solic‏ يقرولا اَنْ مَنَّ الله عَلَيْنَا GOD‏ بنا 


کپ و 


ley‏ لا يُفْيِحٌ )655385 )®( © سور لقسص 
ا a‏ 
قال الله: ped signa eal‏ مر لایس سرطا 4< ey‏ 
٠. a os‏ الشورى YY)‏ 

إنه بعباده خبير بصير» ولعلمه بهم بسط لهذا وضيق على ذاك» إستصلاحا لهم لا بخلا عليهم. 

قال سبحانه: لکل إِنَّ flied GUY!‏ (©) ان BENG‏ (©) € سررة سد 


جرد أن يرى الإنسان نفسه مستغنيا يطغى» مع أن الإنسان لا غنى له عن ربه ولا عن فضله 
طرفة عين. 


فإن النبي # كان يتعوذ بال فيقول: 0020 og AG J nN‏ وَالنَمِوَالَْرَم 
وَمِنْ SNES‏ وَعَذَابِ AN‏ وَمِنْ JONES‏ وَعَذّاب BN‏ وَمِنْ شر فتنة فة الغتى. وَأَعْوَدُ بك من 


(0A4) وفك‎ CTY VA) البخاري‎ erp ةالققر»‎ ac 


أثنى الله على نفسه فقال: «وَأَنَّهُ هُوَأَغْى وَأَفْىَ4. د «»» أي أعطى ورمّىء وذاك هو الغنى. 

أن يَرَضيك الله عنه» أن يملا الله قلبك رضا بها قسمه لك من رزق الدنياء ذاك هو الغنى حقا. 

أن تكون راضيا عن عطاء الله AU‏ فتستكثر ما أعطاك من فضله» فترضى به ربا. 

قال النبي :3319 ا قَسَمَ الله لَكَ OM WN ZF LS‏ 

ستشعر بالغنى عند الرضی؛ وتشعر بالفقر عند السخط. 

ولكن كيف أكون راضيا مع قلة المال؟ 

حوائج العبد» وحوائج زوجته وأولاده» لا تنتھي؛ وا مال محدودہ فأنى لي بالرضا؟ 

ابتداء: ء: الله هو من بيده أن يَرَضيِكء » فسله الرضاء كا في حديث الاستخارة حيث تقول في آخرہ: 

Uy ثم رصي‎ SE EAS GN  زُدْفاَوا‎ 

ستكون راضيا: 

عندما تكون الآخرة همكء لن تحزن على ما فاتك الدنيا إن سلم لك دينك. 

عندما ترد إليك روحك فی صباح كل يوم ويكون هم قلبك مرضاة ربك وحسب» فإن الله 

سيقدّر لك مايكون خيرا GU‏ سواء كان الغنی أو قلة ذات اليد. 

عندما يراك الله تلتمس مراضيه» وتتجنب مساخطه يغمرك ب رحماته» ولك أن تتخيل عبد غمره 

الله وشمله بر حمته. 

واقرأ معي هذا الحديث بيقين: 

يقول النبي ا pp‏ ك يفول ال ete Usb Sy shit‏ 

یس بضني أ 2159 رخني ڪَليو فیقول جبرٍیل: ر a;‏ عل فلان وبقوها كله الْعَرْش» 
Ub ks‏ حَوْهُمْ حَنَى وا ال Shed ae‏ إل OEM‏ 

كم من إنسان صلح دينه وآخرته على الغنى» وكم من إنسان صلح دينه وآخرته على الفقر. 

المهم أن يختار الله لك ما يصلحك لا ما تريده نفسك. 

)11( أخرجه الترمذي في «سننه» »)۲١٠١(‏ وحسنه الشیخ الألباني في #السلسلة الصحيحة» (۹۳۰). 


YAY) أخرجه البخاري‎ (VY) 
أخرجه أحمد في مسنده) (٢۰٢۲۲)ء وإسناده حسن‎ )۱۳( 
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وسبیل ذلك أن یطلع الله إلى قلبك فيراه لا يريد إلا مرضاته. 

فإن رأى الله ذلك منك جمع عليك أمرك وشملك: وجعل الغنى يملا قلبك؛ ويأتيك بما يبلغك 

إياه من الدنيا راغمة تحت قدمك» وأنت عزيز النفس كريم طيب الحياة. 

وتعال لتفرح قلبك ذا الحديث الجميل: 

ab الله تاه ني‎ Jas gg SAE Ny وَسَدَمَهُ ها يَشْخَصٌ‎ ABTS CIE FSG 

رع ان ag‏ وهي La‏ وَمَنْ گائت OA‏ وده ها يشحص وام 
ي» JOS‏ الله فَقَرَهُ بين ae‏ 5555 عَلَيْهِ ALS‏ وََيَأْتهِمِنَ الذنيًا إلا ما فَدر os‏ 

ما يي ا سجھ جح 

في قلبه» فلا يفتقر إلى ما في أيدي الناس» ويجمع عليه ضيعته» يدبر له أموره أحسن ما يكون فلا 

ply‏ ويأتيه رزقه من دنياه وهو في غاية العز والكرامة. 

ومن خرج من بيته همه ونيته وعمله دنياه وإن أسخط ربه» ملا الله قلبه فقره» فلا ترى عينه إلا 


و یہی ارہ و اراي شف 


قال البي 48 )4 جل pres coh‏ > خرته كَمَاهُ الله هم ALS‏ وَمَنْ CRS‏ بو 


ue 


اومن أخوال الاجا ا يسال اش أي اروا كك٠‏ 
عندما لا تشغلك الدنيا عن الآخرة سيمل الله قلبك غنى ويسد فقرك. 
عندما تترك الحرام الذي فيه سعة SU‏ وتؤثر عليه الآخرة وإن كان فيه ضيق ا مال سيمل الله 
قلبك غنى ويسد فقرك. 
رجي NL eas‏ تل ريسا قر 
قَالَرَسُولٌ الله © ندال 25 Sh SLs.‏ آم تمر لمات أَنَلأْتلبَكَ غِنّى. وَانْلَأَيدَيْكَ رِرْقَا 


اق 


ابو مم لااد عي َناَك كفا اما ہك ناد“ 

والعبد إن رضي عن الله وقسمه له جازاه الله بأمرين عظيمين: 

السعة والبركة» ستجد رزقك ولو كان قليلا عددا إلا أن الله سيضع فيه البركة» فتشعر بالسعة 
والغنى. 

قال النبي #: Sp‏ اله يلي عَبْدَه بج CLE‏ قَمَنْ رَضِيَ بَا قَسَمَ الله لَه َارَكَ TG‏ فيو وَوَسَعَهُ 


)18( أخرجه ابن ماجه في «سننه» (٤٤٦٦)؛‏ وصححه الشيخ GW‏ في «السلسلة الصحیحة) .)۹٥۰(‏ 
)10( أخرجه ابن ماجه في (سننه) (YOY)‏ وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح ابن ماجه) (۲۰۷)۔ 
(17) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (TNT /۲١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۳/ (FEV‏ 
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وم oa‏ عن رضن ايجار Mea‏ 

البركة أن يكفيك الله بها أعطاك وزيادة. 

سيصرف عنك أمورا فتحها على غيرك. 

جو یسب لت 

كانت دعوة النبي Sab:‏ عر لي ڏٺپي وَوَسّعُ لی فی داري وَبَارِك لي 5B‏ 9 
ستكون راضيا: 

عندما تعلم أن الله صرف عنك شر فتنة الغنى رفقا بقلبك لا بخلا عنك 

كم من عبد منع الله عنه الدنیا يحميه منهاء كا يحمي أحدنا حبيبه ما يؤذيه. 


يقيول البي ## : إن ota‏ عَبْدَهُ الُْمِنَ مِنَ LS‏ وهو pds gt SL‏ مِنَ 
ہے atl‏ اب gE‏ 15 عَلَيْو)29. 


يقول النبي ES SS‏ من لوقو عل blu‏ م أله تارا ما أَعطَاه أو مايا 
أَعْطَاهأَوْ Uc‏ مَا أَعْطَاهُ َو سال ay Lag eas ar‏ إلا كرام عَلَيْهِوَلَوْ سال EL‏ 


کا ےت 95 ہے Ne‏ تاي 


بشول النبي 8 رت ايل ith‏ 71-09 


تُملارشول الله 5 + قوله تعالى: py‏ دُگرُوا به تخا عَلَيْهِمْ بوا کل سىء ar SE‏ 
)13 فَرِحُوا Vy gh Lay‏ أَحَدْنَاهُمْ بَعْمَةَ فِا هُم مُبِْسُونَ» :الافقغام(8٢)۹۷,‏ 

بل كثير ممن تسببوا بہلاك الأمم كانوا من أهل الترف: ممن حملهم الترف في الدنيا على 
قال الله: ودا أَرَدْنَا Ag Si‏ £535 
Sheds‏ الإسراء (13) 


ستكون راضيا: 


Ari 


مَرْنَا Gs‏ فَمَسَقُوا فِيهَا فَحَقٌ عَلَيْمَا الْمَوْلُ فَدَمّرْنهَا 


(10) أخرجه أحمد نی (مسندہا CY VV)‏ وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) .)١789/(‏ 

.)۱۲٦١١( أخرجه الترمذي ني (سننہ) (٣٥٥۳)ء وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح الجامع»‎ (VA) 

(۱۹) أخرجه أحمد نی ١مسنده»‏ (٢۲٦۲۳))ء‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۳۱۷۹). 
)+1( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۱۰۳)ء وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة) (YUEN)‏ 
)۲٢(‏ أخرجه أحمد في (مسنده) (۱۷۳۱۱)ء وصححه الشيخ GUY!‏ في «السلسلة الصحيحة» (۱۳ 5). 


is‏ 6د 


عندما تعلم أن النبي پل لم يخف على أصحابه الفقرء وإنم| GE‏ عليهم الدنيا. 


الصحابة الأوائل الكرام ott‏ الذين تركوا الدنيا وراء ظهورهم لله وحده؛ فأما المهاجرون 
وہ پہر وہ و یر SL‏ 
ور رہ ےا وم سد واو ہت 33 ثوب وَاحِدٍء فقال 
وول لله لا ٦ Pb rae‏ رو وت 
oe or 22 So‏ 
مام من ا حاجة فليا رأى ذلك تي تے السي لا نم قال هم 27 93 سيم LSA‏ 
و سر ہیں fet:‏ يار شول ال َال RES‏ » فوالله ما الفقر أخشى 
جب ی ای نع ع ااا دعل مَنْ گان بک SES‏ ھا کے 
Ee‏ وَحمْلْكَكَمْ كن GLA‏ 16 


على من يخشى رسول الله BE‏ الدنيا؟ 


على أصحابه! !ء إنه يعلم کم فتنت الدنيا عباد اش كم متحت على فقير ففتن وضاع دينه» وكم باع 
الناس دينهم لعرض من الدنيا زائل مسي وں مسج 
أليس هو القائل #: : ماروا bl JN a ass US LEVY‏ يُضْبِحٌ الرَّجُلُ a‏ ويي 
a ge IE‏ يضح اڑا سخ وه بغرض بن PO‏ 

وأكثر الناس تفتنهم الدنيا وزهرتهاء يصبرون على الفقرء بل ويكونون أقرب إلى الله حال فقرهم 
ومسكنتهم» تراه قريبا إلى الله مقبلا ca gle‏ معاصيه محدودة» فإذا فتح الله عليه الدنيا فتن. 


يقول عبد الرحمن بن عوف :اليا َع رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ hing‏ بالصَرَاءِ wd spa‏ 
تنَا سید ہی ْ 


02۰ جز: صق عند oth‏ نوف على عه رسو الله حي Lak,‏ ماله 


ربعو لاف م تَصدق Rees‏ ألما كم تَصَدَّق ربعن الف ینار ثُمٌ ل ل wi‏ 
في سیل ال د ثم ل عَلَ SHG BG AN‏ سَبِيلٍ الله . 

فيا عبد الله قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. فاحمد ربك على تقديره لك» فلعله هو الخير 
بك ولك» ولولاہ لضعت 


Jel Jul and plat ih ta, LAY) bs طَلَعَتْ شمر سمس‎ La: يقول النبي‎ 


.)015( أخرجه البخاري (۸٥۳)ء مسلم‎ (YY) 

VAAN) أخرجه البخاري )£910( ومسلم‎ (YY) 
.)۱۱۸( أخرجه مسلم‎ (8) 

)10( أخرجه الترمذي في «سننه) CV EVE)‏ وإسناده حسن 
(V1)‏ أخرجه أبو نعيم في (حلیة الأولياء» .)۹٩ /١(‏ 
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إلا diy. pln‏ الا Mintle‏ ریک فلن ما قل وَكَمَى RE‏ کنر his‏ 0 

ومن الذي أخبرك أن كثرة المال نعيم لصاحبه؟ 

aly‏ لقد رأيت كثيرا من أهل الغنى وا مال وهو من أبأس الناس حالاء وأشقاهم حياة» حيث 
ألم تعلم أن ناسا عذبهم الله في الدنيا بأموالهم. 

SU}: mee‏ تُعْجِبْكَ أَموَالهُم وَلَا أَوْلَادهُمْ إِنَّمَا Sg‏ الله goed‏ بَا فى اليا AN‏ وَتَزْمَقَ 
ps vee‏ وَهُمْ كآفِرُونَ # ٠‏ التوبة )00( 

درعی جو N‏ 

يعذيهم الله OL‏ يلقي فی قلوبہم حبها حتى قد يصل أحدهم لدرجة العبودية» فتراه عبدا للدرهم 
والدینار والدولار» هو مه وقصده. وله ولاءه» وله يسعى ويكد. 

سيشقى أعظم الشقاء في تحصيله. تراه طيلة النهار في عمل شاق حتى يحصّل الأموال» ولأجل 
الافتراس سيكون كالسباع يشب هذا ويضرب ذاك» ويرشي هذا ويسرق ذاك. 

ستراه منافقا بوجھین يفعل كل شيء ليحصل على SUM‏ ينافق هذاء ويتملق ذاك وهو عندهم 
من أسافل الناس وإن عظموه ظاهرا فلأجل ما معه من مال» والأدهى أنه يعلم ذلك. 


ثم هو لا يشبع» في جوع دائم وفقر عريض» وحسد بالغ» يتابع أصحاب الملايين» (slo‏ يمد 
عينيه إلى متاع غيره» يتقطع قلبه على الدنيا حسرات» فلا هو راض ب قسمه اللہ ولا سلم قلبه 
لعباد الله. 


ثم هوني خوف دائم من نقصان المال» أحرص الناس عليه» سيء الظن فی كل من حوله» حتى 
أقرب الناس إليه. 

ثم هو لا يستطيع إرضاء cabal‏ ولا زوجته ولا أولادہ بل [lo‏ هو عندهم شحيح بخیل» يكنز 
المال ولا ينفق عليهم» موضوع عندهم في خانة المقارنات» إنسان بئیس. 

وبضد ذلك تجد المؤمن الذي أغنى الله قلبه» وذاق حلاوة الإيمان» ورضي بالله وعن الله» تراه أهناً 
لتاس عيشاء وأطييهسم حياة. 

E‏ اترم رد وان روا 


نَحْنْ فيه مِنَ pls ya UN‏ إذا Ey‏ على ما FOS‏ فيو Bh‏ ام الحاو على SFI‏ فيه 
مِنْلَذةالعَيْش وَقِلة MeN‏ 


.)5 57( أخرجه أحمد في (مسندہا (۲۱۷۲۱) وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ (YY) 
.)۳۷۰ /۷( أخرجه أبو نعيم في (حلیة الأولياء»‎ )۲۸( 


Aji Lal‏ أن تَكُونَ 2A)‏ الدُنْيَا وَلَنَا الآخرَةُ 
row‏ 


دخل عمر بن الخطاب Ws‏ یوما على النبي 9 بيته» فوجده ينام على حصیر أثر في جنبيه» وتحت 

رأسه وسادة من ler‏ حشوها ليف. فلما رأى عمر ذلك بكى» فسأله النبي لك: (SKS Lan‏ 

تقال مرا وشول الله إن عند وه تع کا فيه ات وقول الله 

یں ہو 000 

العيش. 

فإن اختار الله ما اختاره لنبيه أفلا يرضيك ذلك. 

إن كنت قد تجوع یوما أو أياما فقد جاع Le‏ ليالي وأياماء حتى أنه كثيرا ما يبيت من غير 

lis 

جوع حتى یربط الحجر على بطنه» يجوع ويتلوى ويتألم حتى لا أنه لا بجد التمر الرديء كي 
in‏ رکه J‏ 58 سو gc eGo OS‏ 

يقول عمر بن الخطاب :88 @: لد C5‏ رشول الله err Pel asc jas # BD»‏ جد دقلا يَمْلاً به 

1 ا‎ 0 0 Obes 

بل يخرج من بيته 9 في شدة ا حر يوماء فیجد أبا بكر وعمرء Eg ei: Blas‏ 

sil SPY بِيَدِى‎ gold 55 Lig) : الج ويا رَسُولَ اف قال‎ : YG السَاعََ؟)‎ ols 

ار جک Ve‏ 

بل ریا وت لہا طاريا اا بن غير ا 

يقول عبد الله بن عباس 1s‏ کان روف الله SL CB‏ الم 

1 OU ppt حبر‎ en gS وَكانَ كر‎ LES 

بل کن te‏ من Stl‏ اس ا أو gat‏ 

ahd حتى مَطَى‎ Fe مِنْ‎ BG ll BES il S925 تقول عائشة 4: ما شَبعَ‎ 


ہے 
G‏ 
> 
5 
= 
E‏ 
\G‏ 
2 
3 


ت 9 


ول یر ي خبزا مرققا حتى مات 
وإن مرت بك أيام لا تطبخ فيها لأولادك فقل صل الله على محمد وسلم الذي كان تمر الأشهر 


)¥4( أخرجه البخاري CEI)‏ ومسلم .)١51/9(‏ 

.)۲۹۷۸( أخرجه مسلم‎ (T+) 

(۳۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۸). 

.)۲۱۱۹( وحسنه الشیخ الألباني في (السلسلة الصحیحة)‎ CYP) أخر جه الترمذي في (سننه)‎ (ry) 
.)۲۹۷۰( أخرجه مسلم‎ )۳۳( 

)18( أخرجه البخاري (571 6). 


: 2 


راو شرك سر ہج کت ليه وإلى pal‏ بيته بعض 
الأنصار لبنا فيشرب منه هو وأهله <2 


يقول عروة بن الزبي قالت لي أم المؤمنين عائشة پچ : وَالل بَا ابن أختى RES ES Sy‏ إلى افْلال 
تم ال د فلا Gila BIOL‏ وقد ف ایا رَشُولٍ الله SU SE‏ قال: فلت 
CSE SEO GE‏ : «الأَسْوَّدَانٍ إلتمْر BUNS‏ إلا أنه 45 كَانَ po‏ الله ج Sle‏ 
مِنَ LA‏ وَكَانَتْ هُمْ fasts‏ فَكَانُوا يري لون إل رول الله نه چ سن OCLs etl‏ 
وإن نظرت إلى الأسرة اللينة» فلم تجد ما تحلم به» قل لنفسك نام خير الخلق على وسادة من 
جلد» حشوها ليف» حشوها قشر النخيل OY‏ 

بل مات النبي 9© ودرعه مرهون عند ههودي؛ أتدري لأجل ماذا؟ > لأجل ثلاثين صاعا من شعير. 
تقول ام پوت & #: وق رول الله 4# وَورْعَهُ مَْهُونَة Lee‏ ودي GG‏ صَاعَا مِنْ 


,)۳۷ 


كل ها رة روش Wl‏ أل اللاميل EH‏ دوف 

أتدري أين الإشكال الأكبر» وما هو الصاب الأعظم؟ 

پ می رت ہت ہج ا 

قال النبي 89 : الاس ربع SEEN‏ تة قالاس س Oty‏ لوف Gi‏ وَالآخرق وَمُوَمَ لَه 
في Gale 5 pis i‏ الآخِرَة thay‏ 3 عَلَبْهِفي La‏ مُوَسَعٌ عَلَيْهِ في Lia gta £5 pS‏ 
والآخرَة»“'. 

لکن إن كانت القصة كلها ما فاتك من الدنياء فم| فاتك لا يساوي عند الله جناح بعوضة: إن 


دخلت الحنة. 
سے ال یی 
يقول النبي 89: ايو کی نمم LA‏ ِن أل التار بم tks iG aoa as Sata‏ 


at; 


alu: ig‏ 07 ر تَ حبرا قط هَل مَر ۱ پا بط کٹرلۃ لاہ اله ارب 555 باشد 
اش TENG; fies ath jks as ge‏ هَل LZ Shy‏ 
قط؟ هَل AL Gs a‏ شد قَط؟ J pid‏ 5ال مارت ا ply‏ قط ولا ریت bts‏ 
فإذا كانت غمسة في الجدة سي شقاء أشد الاس بؤساء فكيف إن أصبح من ملوك الجنة وسكاما. 
وأقل أهل GLI‏ منزلة من له عشرة أمثال الدنياء فما الذي فاتك يا عبد الله. 

ورحم الله سفيان القوري إذ يقول: «مَاصَرَّهُمْ ما آَصَابجُمْ في su‏ جر الله م nas Ly‏ 


.)۲۹۷۲( أخرجه مسلم‎ )۳٣( 

EON) أخرجه البخاري‎ )۳٣( 

(۳۷) أخرجه البخاري .)۲۹۱٦(‏ 

(۳۸) أخرجه أحمد نی (مسندہ) (14075): وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)٠٠١ ٤(‏ 
)4( أخرجه مسلم (۲۸۰۷).. 

)+( أخرجه أبو نعيم في (حلیة الأولياء» (۷/ ۷۹). 


0 سنة فرق 
و ھی 


بینما الناس وقوف في أرض المحشر يُحاسبون على أعمالههم يوم القيامة» إذ بفئة من أهل الإيمان 

کانوا قد حطوا رحا هم في قصورهم في الجنة؛ فذاقوا من نعيمها وطيبها. 

وبعد أن دخلوها بخمسائة عام إذا بفئة أخرى من fal‏ الإيمان يلحقون بهم 

بينهم فترة زمنية خمسےائة عامء فما القصة؟ 

ا 2 ۸ود ياخلون الجة فل رض يمس ple‏ 

يقول النبي 83 : b (edo‏ راء JS EL Gee‏ غَنِيَائِهِمْ sy‏ بِحَمْسِ Ble‏ عا 

بس أصحاب الأموال حتى Gd lt‏ الوقت الذي يكون فيه فقراء المؤمنين في الجنة 

ينعمون» فم| ضرك يا عبد الله. 

يقول التى چ4 قدت عل اتا 5 عا ن دخا الاکن locals‏ اد وشرو 

Cy الات‎ al jad اا‎ 

أله لأبنامن الال عن هذا الال می أبن اكتبيته؟ ریم ألنتته؟ 

قال النبي @ :دلا رول ee SB‏ بوم Sata‏ 3 حَنّى بال عن عُمْره ABI ed‏ وَعَنْ die sole‏ 

فَعَلَّ» وَعَنْ مَالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِِمَ ABE‏ وَعَنْ جِسْوه فيم أبلاه ang‏ 

فتخيل فقير لم يملك من مال الدنيا إلا بضعة آلاف طيلة co poe‏ أنفقها على ما تقوم به حياته» 

وآخر غني ملك مئات الآلاف ورب الملايين» يوقفه الله بين يديه ثم يسأله عن كل جنيه من 

سوج 

15 وَبَكْرَه‎ Aa Gs UE وَالُوْتُ‎ bill sesh 3 gh 5S Li يقول النبي‎ 

Lod 05 وقلة الال‎ SLU 

وليس ذلك إلا لن ابتلي بالفقر فصب أما من ابتلاہ اله بالفقر فجزع وتسخط فأنى له ذلك. 

بول ابی patty Bs‏ يوم atl‏ مَة A SLRS‏ 2158 مَذہ GS Liss LEW‏ قَالَ: : قوشو 

pales (SLi Je‏ يقولُونَ: رتا کيا Ie ty UR‏ وال لطان عباتو قول الله 
pie‏ ال 0ئ je‏ الاس وَيَبْقَى شِدَةٌ Sih‏ ب عَل دوي الْأَمْوَالٍ GLEN;‏ 

ون لاك ا 8 caw‏ ويك طا وه ا خوت بس للك Bilas‏ 


(0¢ 


کہ 


)£1( أخرجه أحمد نی (مسندہا (1/947)) وصححه الشيخ SGU‏ صحيح ابن AYP) Geb‏ 

.)۲۷۳۲( ومسلم‎ «COV 99) أخرجه البخاري‎ )٦٤( 

.)177( أخرجه الترمذي فی (سننہ) (۷١١۲)ء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ (EY) 
.)۸۱۳( أخرجه أحمد نی «مسنده» (٣٣٦۲۳)ء وجود إسناده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ (££) 

)£0( أخرجه ابن حبان في اصحیحہ) (VENA)‏ وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۳۱۸۷). 


الزبير بن العوام» حواري رسول الله EP‏ قتل مظلوما شهيدا ولة. 


في اليو م الذي J‏ فيه الزبير» كان يقف بجوإره ولده عید الله بن الزبير #5 فقال له: rene‏ 
HOSS ENE‏ سرت ول BO‏ ون ان کے 


7 اويا ب به 


wld » tag GEE عَجَرْتَ‎ BU 14) ويقول‎ 


2 


سْتَعِنْ عليه (GV‏ 


۔ 


قال عبد الله: یا أَبَة مَنْ CIN fs‏ 


JU Cals ُهَنِكَلَوَأل١‎ : أنه كان أميناء فكان الناس يودعون عنده انال فقول ف‎ baer 
أَخْسَى عَلَيْهِ الصَيْعَةً).‎ 


بلغ Gall call ans‏ وَمِاتتَيْ cal‏ يعني مليونين ومائتي ألف. 
لم يترك الزبير رضي الله إلا بعض الدورء وأرضين 
لکن إن بارك الله في مال في عبد فلا تسل كيف يكون الخير» وإن أراد الله قضاء دين عبد فلا 
تسل من آين. 
بارك الله في أرذ ض الزبير» وبدأ يقضي دين والده. 
[US's‏ شعر بضيق قال: «اللهم يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه ۱ء فيقضي الله الدّين. 
أخذ أصحاب الديون bl yal‏ جميعاء وبقي للورثة مالا. 
كان قد ترك أربع نسوة» أخذت كل واحدة منهن آلف آلف ومائة ألف. مليون ومائة SOAS‏ 


Pa 
GL 20 


كان النبي 07 يدعو الله فيقول :0 eM O55 IVES‏ 255555 لظيو رب Fa‏ 
کل کیو الق الث وَالتوَى BLS SUG polyps pd‏ کل َء انت 


)£1( أخرجه البخاري (7159). 


seo Ls‏ الهم SNH‏ َس IS‏ ىء Bias stl FSV Eig‏ د beh‏ وَأنت الظاهِرٌ 
os‏ فَوْقَكَ els bgt‏ البَاطِنَ فَليْس دونك igh‏ اقض عَنا ON 50 bls agent‏ 
الین أمر عظيم» OY‏ حقوق الناس أمر عظيم عند اللہ وقد شدّدت الشريعة في أموال الناس 

صيانة LA‏ من العدوان عليهاء سواء كان بالسرقة» أو بالتفريط والإهمال. 
وبلغ التأكيد عليها ob‏ كانت أطول آية في OLS‏ الله تتكلم عن كتابة الديون والإشهاد على ذلك 


وله التشدد وف Bel lO al‏ مي كان ذات يو يوم أصحابه يفِناءِ جد قرف راس 
إلى السَّمَاءء فقال Sean:‏ الله (SLi‏ نول یی ng HS‏ فطللا به بو ومِنَا وَلَيْلينَاء فلا eel‏ 
سی سا yee con‏ سول الله مادا اَل مِنَ SES‏ قَالَ: MEDES ee‏ 
سيل الله م Li Joie sisi tate‏ وَعَلَيْه دب o‏ 400 


تسس تد 
Jb‏ أمر الدّين يؤرق قلوب المؤمنين» فهو أمر قد يضطر الإنسان له فما العمل حینئذ؟ 
عندما يتو لاك الله فإنه لا يتخلى عنك» GY‏ الدنياء ولا في الآخرة. 


إن اقترضت من الناس» أو تدينت منهم» فأحسن نيتك في الأداءء واصدق مع الله في السداد فإن 

الله يؤدي عنك دينك. 

gh EH GSE يريد‎ IE الله عَنْهُ وَمَنْ‎ ST OIL SO aT IST Say قال النبي‎ 

القصة هنا في هذه المضغة» في هذا القلب وصدقه» فرق عظيم بين إنسان يريد الأداء» وآخر لا 
مهتم بالقضية» فضلا عمن أخذ أموال الناس وهو لا يريد أدائهاء فهذا يلقى الله سارقا. 

قال النبي ##: gin‏ يا رَجُلٍ Gs J‏ وَهُوَ یع Si‏ لايوَفيهُ يا 3( الله سار ag‏ 

فإن صدقت نيتك» وبذلت ما تستطيع من أسباب أعانك الله ولابد على قضاء دينك» ويسر لك 

الرزق» وبارك لك فيه. 

قال الي 5255 لله عر وجل MB‏ 

ار ا حرف ا 


7 
2 
5 ہو 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )٤۷( 

.)۱۸۰ 5( وحسنه الشیخ الألباني ني «صحيح الترغيب والترهيب»‎ CY EN /۱۹( أخرجه الطبرانی ني «المعجم الكبير»‎ (£A) 
.)۲۳۸۷( أخرجه البخاري‎ (£4) 

)+0( أخرجه ابن ماجه في (سننہ) )# (VEN‏ وصححه الشيخ الألباني في اصحیح ابن ماجه) )8 (V9.0‏ 

)01( أخرجه أحمد نی (مسندہ) (474 5 1( وصححہ بطرقه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۲۸۲۲). 


: 2 


يحكي النبي feat) DIAS‏ سال بعص ہیی إِمْرائیل CANAL oT‏ دِينَانٍ JLB‏ 
sl‏ بالشهدَاءِ Adel‏ فقال: : كفى بالله شهيداء قال: فَأتِيِي ہیں ین : كفى بالله OLS‏ 
قَال: Ga cts:‏ بو إل أجل SG EAS‏ فقي ھی US NF AEE‏ 
۰۶ رکه A‏ وهات 
دنار ae cee Ji tins)‏ وچ ثم il‏ ال البَحْرِء SE] ght: JLB‏ 

م أن كنت Cal‏ فلانًا الف ديار gL‏ كَفِيلاً ققلت: کی بالله OLS‏ فَرضی بك 
وَسَالني شَهِيدَاء E48‏ :گنی بال hy‏ فَوَضِيَ بك Sy‏ جَهَذْتُ أن جد HERI Sp‏ 
الذي لَه لع أفين SG le ESSAI By‏ حتي وٹ فيو SAI‏ 
ALS oth SUS‏ إل بدو فَخَرَّجَ Je!‏ الذي كان اَسْلفَهُ pes‏ لَعَل le LS‏ 


me وَالصَّحِيفَة‎ JU شرا وَجَدَ‎ 27 hs AY فَأَحَدَهَا‎ JUGS SILL BL aly 
ےت‎ ط٤‎ >۶ ٢ Lib Lap Nye يم الذي گان الہ‎ 


we اس‎ ٠. 
4G 


gil Spi‏ جنْٹ فيو قَالَ OLS:‏ - ۰ھ بعک في ات »انضرف 
بالألف EI‏ رَائےءً۲۸'“. 


ما أعجب هذا الرجل» وما أعجب يقينه في الله» وما أعظم الله وأكرمه إذ حفظ له ماله حتى 
أداه إلى صاحبه. 


لکن القضية في الأصل نقاء هذاالقلب» وأمانته» وتوكله على ربه» ويقينه في معونته» فإن الرجل 
مع ثقته في ضمان الله وكفالته يعلم أن الديون لا تُقضى هكذاء فجمع ألفا أخرى ومضى لصاحبه 
ليدفع له المال. 

فإن كنت تريد أن يؤدي الله عنك دينك فإليك السبيل: 

أولا: اصدق مع الله في أداء المال. 


ثانیا: سل ربك العون على قضاءه. 
ثالثا: ابذل ما تستطيع من أسباب» والله يتولى عنك القضاء. 


في ذات يوم لقي النبي eS‏ يار سول 
لله Le sere)‏ وة من يہ AY CSS‏ فَحَبَسَني SSB es‏ 4 رسول الله : dual:‏ 
ألا ٠ abet‏ دعا ذو pty‏ كان يك مليفل Jos‏ صر aN 8h‏ - 3 
BU - pale ee‏ ہو بَا Slag‏ : اللهُمَّ مالك CU‏ تون للك من قاي 2-0 
اء ووز من تما JG‏ مَنْ شا ي ا بر إِنَكَ عل كل شَيْءِ قير ور ج اللبل ني النهارء 
es‏ التّهَارَني الَبْل 27 ا لحي E 2 tlhe‏ وَتَرْرْق مَنْ PHILS‏ 


B og 


ب Meee 59S V5 LGU B85‏ تُعْطِي مَنْ at, lege tL‏ مَنْ Aj ALE‏ رَحْمَةَ 


.)۲۲۹۱( أخرجه البخاري‎ (OY) 


6 Ss 


ON ae 55 145 تغنيني بجَاعَنْ‎ 


لاتقنظ من Lay‏ الله فإنه رحمن الدنيا والآخرة ورحیمھماء > لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» 
وب مس 


ہو یر می ا وھ ت0 
فإن أدركت الوفاة قبل الوفاء والقضاء» وكنت كما ذكرت AU‏ فإن الله يرضى خصومك القيامة» 
وية يقضٍ تك بفضله. 


قال النبي 9 J:‏ ديتان: فم مات وهو يلوي dg TE LSS‏ ومَنْ Li‏ ولأَيَنُوي BLES‏ 
S55‏ الذي SEY‏ مِنْ حَسَتاقه؛ dea 55 GS‏ ِتار ولا COE B59‏ 


.)۱۸۲۱( وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح الترغيب والترهيب)‎ ء)٠١‎ 4 /7١( أخرجه الطبراي في «المعجم الكبير»‎ (or) 
.)۲٦٢( و حسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ (OW) أخرجه الترمذي في «(سننه»‎ (04) 


)00( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (۱۳/ (PI‏ وصححه الشيخ الألباني في (صحیح الجامع» TEVA)‏ 


0 0 


"a ۷4 سم‎ 


gag‏ الشافي 
wk Hers 7‏ مجر ليتس یں ہر 
لا شائی إلا هو. 
يعافيك» وبرحمته يبتليك؛ وإذا مرضت فهو يشفيك, 


فكيش لا حت 


atith‏ الْعَافِيَةُ 
ea‏ 


على تلك الأريكة الناعمة» جلس رجل من أهل الأموال» وعلى يمينه صاحب له مسكين من 
أهل الدنياء كان يعرفه أيام الصبا. 


كان صاحبنا المسكين هذا ينظر دوما لحاله بعين be dl‏ ويرى صاحبه الغني هذا في رغد من 
العيش» ونعيم من الحياة. 

قذّر الله بينهما هذا [ayy ce Lal‏ يتجاذبان أطراف الحديث إذ جاء الغني بطعام الغداء. 

وضع الطعام فإذا فيه ما لذ وطاب» من شتى أصناف الطعام» لكن.. 

فيه نوع غريبء بلا يبدو أنه شهي مطلقاء لا يشبه جميع ألوان الطعام. 


ols‏ صاحبه ليستمتع بطعامه؛ لکن ذاك الرجل الميسور ا حال ‏ م يطعم إلا لقيمات من ذاك الطعام 
ال 


قال له: إني منذ سنين وأنا منوع من كل هذاء لا أكل إلا هذه اللقيمات التي تراهاء منزوعة الطعم 
Hol Sly‏ والله Gi]‏ على استعداد أن أدفع ملايين لأكل مرة واحدة ما أشتهي» ولكن قد يكون 
بهاموق. 


رجع صاحبنا المسكين إلى بيته: وهو يقول ا حمد لله على العافية. 


ذكرني هذا الموقف بذاك الرجل الذي cles‏ أحدهم على الطعام» قائلا له إنه طعام طيب» فقال 
له ذاك الرجل: يا هذا إن هذا الطعام إنما طيّبته العافية. 


نعمة العافية» تلك النعمة التى لا يشعر بها الإنسان إلا بعد فقدها. 
كم عافاك الله من السوء؟ 


poke 0807 5‏ ہے ee To o‏ طط Ba ° gare‏ 
كان النبي يقول: امَنْ A‏ مِنْكُمْ a te GUT‏ اف في جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوت يَوْمِو فكأ 


LSS جیرّت‎ 


ثلث الدنيا موضوع في أن Gly‏ الله جسدك من الألم والمرض. 


۔)۳۳٣٣( أخرجه الترمذي في «سننه» (٤٣۲۳))ء وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح ابن ماجه)‎ )١( 


: 2 


هل تتذکر ذلك اليوم الذي تألمت فيه قطعة من جسدك فكدّرت عليك حياتك؟ 
هل شكرت ربك بعدها على عافيته لك سنین طوال؟ 

هل تعلم ما هي حياة رجل يغسل كليته أسبوعيا مرتين» وهل نظرت إلى ساعديه؟ 
بل هل نظرت يوما إلى وجه من أصيب بسرطان يوم أن كان يأخذ جرعة الكيماوي؟ 
هل وهل 

العافية» تلك النعمة المنسية غالباء والتي مها تطيب ا حياة» الله هو من عافاك سبحانه. 
يا أهل العافية» اذهبوا إلا المشفى فانظروا حجم النعيم الذي ترفلون فيه. 


کان النبي پچ 7 يدعو الله كل يوم بالعافية له في دينه ودنياه» فيقول: «للّهُمَ إن 
الدنیا وَالآخرَق J} | eb!‏ سك العفو وَالْعَافِيَةٌ في ديني و OLE‏ 


a 3 


كان الب GB‏ يعو الله clove‏ كل یرم وما فقول : ab‏ عَافِنِي في بَدَن Hb‏ عَافِنِي Be‏ 
سَمْعِيء الهم ile‏ في HES Way 664i‏ 

وعلّم الحسن ويه أن يدعو الله بالعافية في صلاة الوتر » فيقول: «وَعَافِنِي فِيمَنْ EBB‏ 

وكان الرجل إذا أسلم يعلمه هذا الدعاء: GUI‏ اغَفِرُ لي وَارْعمْنِيء GARI‏ وَعَافِنِي وَارْرُقْنِي). 
سل ربك العافية» وإن عافاك فاشكره دوما على عافيته» فأنت لا تدري ما حال قلبك إن ابتليت. 

كان أبو بكر الصديق 4 يقول: اوَسَلُوا BIG sels‏ 
لا تتمنى البلاء فإن البلاءات كواشف فواضح؛ لكن سل ربك العافية» واشكره على العافية» 
فإن ابتلاك فسله الصر. 


يقول أنس بن مالك is‏ عاد النبي © IGS‏ جود عَتی صَار Jee‏ الفَرْخ AS SLB‏ دای 
كنت 245 أَمَا ILI ES‏ رَبك العَافيَة؟ قَالَ Ls Gb: Jc:‏ كنت مُعاقبی بوني الآخر 


IB cag ules‏ التي صل الله gate‏ 3 : سَبْحَانَ اش GS‏ تُطيقة أو لا تَسْتَطِبعْةُ 
فلا كنت تقول :الله cs lg ST‏ ون الآخرّة cs‏ قتا EN NE‏ 


j 


SL:‏ الْعَافِيَة في 


3 


ت legis‏ 93 خيرًا خيرًا من م egal‏ 


7 
تر 
3 


(OVE) أخرجه أبو داود في (سئنه)‎ (Y) 

)۳( أخرجه sil‏ داود في اسئنه) (۹۰١)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح الأدب الفردا (OEY)‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في (سننہ) (EVE)‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح أب داودا (۱۲۸۱). 
)٥(‏ أخرجه مسلم .)۲٦۹۷(‏ 

0( أخرجه أحمد في (مسندہ) CVV)‏ وصححه الشيخ GUY‏ في اصحیح الأدب الفردا (ON)‏ 
(۷) أخرجه مسلم .)۲٦۸۸(‏ 


قال أحد المحبين وهو يناجي ربه: افَلَیْس لي في Bye‏ حظ... EL CESS‏ فَامْتَحِني. 

eases 32 UY pods‏ فظل يلتوي من الألم أربعة عشر يوماء فلم| شفاه اللہ قال ) رب تبت 
إليك ١‏ وكان يبكي» ويمر على الصبيان يقول لهم: استغفروا لعمكم الکذاب!“ 

tiie Ae Oe al 
LEE ال ا‎ RS REE 0 1 يقول عَمَرٌ‎ 


GK 


535 255: fe SSE 
نيليه‎ ol Ss ساد مع‎ ee Se TH إل رأث‎ j 


Ber 


صِمَأيوبَ مَعَ OW cil I‏ فيه : انعم العَبد إن أَوَابٌاء فَاستَوتِ اتاو ھک 
ورایت sh Kis BU IS VSG pels FT KBE‏ بَ GG‏ الاو مَحَ ORAM‏ 


قَدْرَخِيَ هَذَا لِه مَارَضِيَ الله لَهُ؟ 


و وہ 


aM Se AIP 


(0% /۲( وانظر مدارج السالکین‎ “۱ ٠( أخرجه أبو نعیم في ١حلية الأولياء»‎ (A) 
.)۲۳۷۷( أخرجه ابن الأعرابي في (معجمہ)‎ )۹( 


وقد يبتلي ليهذب 
سح ھی ر 


جاء شاب یوما يذكر ذاك المرض الذي طال أمده على والدته» أقعدها طريحة الفراش عدد 
سنين» وكان شدید الحب لأمه» يقوم على خدمتهاء يأمل ذاك اليوم الذي تسترد فيه عافيتهاء 
فينعم بالحياة معهاء لكن» طالت سنون البلاء.. 

قلت له : ماذا لو كانت لوالدتك ذنوب لا يعلمها إلا الله» قد تكون نُسيت مع الحياة فلم تحدث 


ها توبة» بقيت ونّسيت لكن الله لم ینسی فكان هناك خياران : إما أن تتطهر منها في الدنيا ہذہ 
الآلام والأوجاعء أو تتطهر بها في النار عياذا بالله» فلو خيرناك wha‏ ماذا كنت تختار؟ 


قال: بلا شك أن تتطهر منها في الدنيا بمرضها هذا. 
قلت: ماذا لو كانت والدتك يريد الله ها منزلة عليا في جنان الخلد» لکن قضر بها عملهاء فقدّر 
الله عليها الله هذا البلاء لتبلغ تلك المنزلة» أكنت تحمد الله على بلاءه آم تسخط؟ 


قال: بل أحمد الله بلا شك. 

دوما هذا الإنسان عجول» يؤثر حياته الفانية على الباقية. 

لکن الله الذي لا يريد لعبده ال هلكة» ولا يفعل شيئا بعذاب عبده» قد ba‏ على عبده ألما وأوجاعا 

وأمراضا یہذبه بها ويرقيه» لا ليعذبه مها ويشقيه» والعبد لا يدرك ألطاف الكريم. 

فإليك بعض ألطاف الكريم 

Ls‏ بنو آدم نخطئ» نذنب؛ نغفلء تلهينا الدنيا بشهواتهاء وكثيرا ما ننسی ذنوبناء أحصاها الله ونسيناها. 

تلك الذنوب التي دائ حالت بين العبد وربه» كل ذنب أبعدك عن الله خطوة» کل ذنب وضع 

به على قلب العبد سوادہ کل ذنب يقسى قلبك» كل ذنب يحول بينك وبين القرآن ولذة المناجاة» 

كل ذنب يقربك من النار خطوة. يثقل ميزان السيئات ذرة» يباعدك عن الجنة خطوة. 

كم من ذنب نسيه العبد» وربك ليس ينسى» فبرحمته راد أن يُطهرك, فابتلاك لتخرج نقيا تصلح لحوارہ. 
لما نزلت هذه الآية» وهي قوله سبحانه : لَیْس بَِمَانِيَحُمْ وَلَا GUS Pai gia‏ مَنْ J‏ 


ینار ار سر و اتوك ولا ہو تر بكر الصدين ال الي و 


اس[ 4 


297 َر ال َك soa EAH 8 Bot EM SA‏ انمت coh O52‏ تبك 
ra)‏ غ؟ ) قَالَ: تل gn JS‏ ِرون بو" ۰ 


فأول ألطافه سبحانه أن كل وجع» وكل أمء وكل نصب؛ حتى تلك الشوكة التي تُشاكهاء حتى 


)1( أخرجه أحمد في (مسندہ) (۸٥)ء‏ وصححه الشيخ GUY‏ في (صحیح الترغيب والترهیب) (TEP)‏ 


7 6د 


جو ہی کر وریہ لو ئ 

قول ابي 4: aah‏ اننا دوا سب ی HVE‏ وَاَعَمٌٍ 
ALE Ss‏ إلا قر الله بَا مِنْ NG BALE‏ 

eae ea ed‏ اراي 

قال النبي er: eo‏ ع QSL is 3-3 5h echt‏ َو wikia‏ 4555 ال ايوم ikl‏ درجة؛ 

ويك را عله ذو C7‏ 1 

سی ee‏ عا ارك دار وت بار تراك با ارو 

يقول النبي 8 : في JE‏ ما Shad‏ به المسْلِمُ SUS‏ 5 ختی cS‏ ناء أو الشَّوْكةٍ OME‏ 

رپپو تا م ee‏ 

ا :این alg‏ إلا Lie‏ لذ نه sas‏ کاٹ وَوَُ اجر ٠۰‏ 

وقد يطول البلاء» ويعظم المصابء ويشتد AI‏ فلا تظن أن ذلك موانك على ربك» لا والله» 

ا ا د جوھ ري 


يقول السی ys B‏ : إن لله عر وجل بو ا Le‏ ہت بیو بت 
کر کے 
تدامه 


Pee EAH‏ ۶ رسود ا 
oF‏ نے OG bes oe‏ م a By‏ 
ويقول النبي تہ : «مَايَرَالُ البَاآُ لسن َالو 0 يمى الوم علب 
Luda‏ 03006 
ويقول التي 8 #: Sp‏ اله يني عَبدَهُ بالسّ م حَنَى A‏ د لِك MS IS he‏ 


أنه يرفعك بهذا المرض في درجات OLA‏ 
الجنة درجات» بين كل درجة والتي تليها كا بين السماء والأرض. 


..)۲٥۷۲( مسلم‎ COVEY) أخرجه البخاري‎ )۱١( 

(TEV 5( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۰۹٢۹)ء وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ OY) 
.)۲٥۷٢( أخرجه مسلم‎ )11( 

(OVEN) أخرجه البخاري‎ )١5( 

)10( أخرجه أحمد نی «مسنده» (۱۷۱۱۸)ء وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ VEE‏ 

.)۲۲۸۰( أخرجه الترمذي فی «سننه» (۲۳۹۹)ء و صححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ )١15( 

(VV)‏ أخرجه حاکم في «المستدرك) )۱۲۸١(‏ وصححه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحيحة» (۳۳۹۳)۔ 


EN e 


x « 
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هل تمنیت یوما أن تكون مع النبي م في درجته؟ 

ذاك الصحابي الشاب الفقير كانت تلك أمنيته» أن يكون رفیق النبي مك في FAN‏ 

قد يريد الله لك درجة عالیة في الجنة» مع الأنبياء» مع الشھداء مع أهل العلم الكبار. 

قد يريد الله لكِ أمة الله أن تكوني مع مريم الصديقة» أو مع أمهات المؤمنين. 

لکن قد تقصر بنا أعمالناء لا تبلغنا تلك الدرجات العلى. 

فيتفضل الكريم على عبده الصالح وأمته الصالحة ببعض الأوجاع والآلام التي ستنتهي حتماء 
کے 

ثم يُصبرك على بلاءك» ينزل على قلبك برد الرضاء ثم يبلغك ا منزلة التي أراد. 

لحرا كنا دوا ری ہس رھ تیج وس 

ocd مله ابمَلاهُ الله في‎ lsd ys اله عر وجل‎ UE ayy: Bee 


قال النبي Se‏ ' 
وني ماله أؤفي EIS RS Sot‏ ى يله م Wid‏ سَبَقَتْ 8 لَه مِنَ اللهعَرَ وَجَل)190. 
عندما نزدادآلامكہ ويشتد وجعك» تذكر أوجاع النبي © عندما کان يمرض» کان الأميشتد 
عليه حتى أنه يضاعف له الألم فيظل يتقلب ب في فراشه» وهو راض عن A‏ 

تقول أم الؤمنین عائشة secs‏ ما وَأَيْتُ أَحَدًا EB ale Si‏ مِنْ رول الله ا نا 


وتحكي لنا آم المؤمنين عائشة # أن رش ول الله طَرَ قه وَجع Joes Sis Joss.‏ 
ie NB slg‏ :لو صَنّعَ SIS JEAN‏ عَلَيْهِ؟ فقال الي Syn Be‏ الصا جين SA‏ 
ام 


ےط 


اسر اب لف لے اي دمه ارات سان مرا gs‏ ضر کیا 
gee) elo‏ كلق Oeste lesen‏ سے supe‏ 

iss pus مَعتَا‎ SY GV CELL. AE Balk قال النبي & : إنَقْوَامَا‎ 
ONG Pais روایة حبسم‎ Sales الجر‎ 

Bares یما‎ ars له مل ما گان‎ CS Ble A a مَرِضٌ‎ hyp lds 

pa <0‏ من ارهد pee tag‏ در 


(TE 8) في اصحیح الترغيب والترهيب)‎ GUY أخرجه أبو داود في «(سننه» (۳۰۹۰)ء وصححه لغيره الشیخ‎ (VA) 
(OVEN) أخرجه البخاري‎ (14) 

)+1( أخرجه أحمد نی (مسندہ) (TONE)‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة) )9 VV‏ 

0( أخرجه البخاري (VATA)‏ ومسلم (۱۹۱۱) . 

(۲۲) أخرجه البخاري (59945). 


ق 6د 


طاعاتك التي كنت تفعلهاء فكان من كرمه أن يبتليك فيكفر the‏ ذنوبك» وفي ذات الوقت 
يوفيك أجر طاعاتك. 

قال النبي © Sp:‏ اله عر وجل J gels‏ إن CSNY‏ عَبْدَامِنْ عِبَادِي Las‏ َحَوِدَنِ عل Li‏ 
وو و رد IES, Gp‏ من الخَطَايَا ويول الرَّبُ عَرَوَجَلّ: Ui‏ 
يڏت Lees gute‏ دَأجْرُوالَه كم کشم GaP‏ ہر رتس 

jill Spl ا عر وَج‎ AY pcs اء ني‎ Sa! tg Lei 1B وقال النبي‎ 


و 


Zor‏ کے تی ا 


1 BE y ا ان فی‎ LS مِنْ‎ Sa لَِبْدِي ني کل بوم وَل ما گان‎ LSI فَقَالَ:‎ 5 base 
بل ليس فقط أجر ما كنت تعمل» بل يعطيك على أفضل ما كنت تعملء أي أن قياس الأجر‎ 
على أعظم ما وفقك إليه من اجتهاد في الطاعة.‎ 


يقول النبي 1 «إدا اشن SLE phat A‏ اله عا SASS GAD‏ 251,251 أَنْصلمَا گان 


bh os Lab يعمل | 15 كَانَ‎ 

نا یر القيامة عابر al‏ الماقبه لطن كواب اس LN‏ عسوا انر اكت قرفت 
أجسادهم بالمقاريض في الدنيا لما يرون من عظيم الثواب لأهل البلاء. 

قال البي © LTS ya:‏ الحَافَة يوم القياقة جين يُْطَى Sa LAT‏ اللَّوَات لَوْأَنَّجُلُودَهُمْ 
OO aay (LL e ES‏ 

أنه ما أنزل داء إلا وأنزل له دواد 

قال النبي : «ما Si‏ الله 5ء Masts 5 AY‏ 

فأنزل اللّه ce Lal elt‏ وأنزل الشفاء والدواء رحمة وامتناناء فلا يوجد داء البتة إلا وله دوای 
ثم من لطفهلم يجعل شيئا خبیثا دواء لأدواء عباده» فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذي 


قال النبي : (من تداوى برام JOLT‏ الله له فيه OES‏ 


(۲۳) أخرجه أحمد نی «مسنده» (۱۷۱۱۸))ء وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (VEE /٤(‏ 

)8( أخرجه أحمد في (مسندہا (VEAY)‏ وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۳/ ۲۳۳)۔ 

.)۱۲۳۲( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ »)۳٠۹ /۸( نعيم في (حلیة الأولياء»‎ gil أخرجه‎ )۲٢( 
PEE) أخرجه الترمذي في «سننه) (٢۰٢۲)ء وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب)»‎ (1) 
(OWA) أخرجه البخاري‎ )۲۷( 

(VA)‏ أخرجه أبو نعيم نی «الطب النبوي» COM)‏ وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۲۸۸۱)۔ 


£ 4 


"a ٣۸۹ < 


Gilg‏ الشافيء لآ شفاء إِنَا شِفَاؤا 
یھ 


ومر من عظيم لطفه أن الشفاء بيده وحده لا بيد غيره. 
J‏ لا أَشْفِي sh‏ إا يَشّفِي اله OG‏ أن آمَنْتَ بالله دَعَوْبُ الله DEES‏ 


! 


استوقفتني هذه الكلمة الني Lab‏ سی أصحاب الأخدود لجليس الملك عندما جاءه بہدایا 
كثيرة» ثم قال له : مَا Cai ASAE‏ إن انت Sat‏ 


JL‏ الغلام كلاما في غاية الوضوح» حتى لا تتعلق القلوب بالسراب» وإنما تتعلق بمن بيده 
الشفاء حقا۔ 


اه س oom‏ 


قال: J)‏ لا أَشْفِي أَحَدًا إا ahs‏ الله إن أَنْتَ Eas‏ بالله ه دعوت الله SNES‏ 


امن الرجل بالله فَسَفَاہ الله. 


5 جليس الملك إلى الملك. FS‏ إِلَيْهِ کیا كان SB «UA‏ لَه Suh‏ مَنْ رَد عَلَيْكَ pos‏ ؟ 


[ce ny M5 قال:‎ 

قال: 27 وَرَبّكَ Ci)‏ 

تخيل لو أن الشفاء بيد أحد من الناس كيف يكون الحال؟ 
الحمد لله الذي جعل الشفاء بيده لا بيد غيره. 


و 
حتی أن عيسى عليه السلام لما أجرى الله على يديه شفاء الأكمه والأبرص» قال: :)15 رئا )2054 
EMG‏ 2 وَأحي SM‏ بِإذن Cail‏ . آل عمران )£4( 
عندما توقن أن الشفاء بيد اللہ وأنه وحدہ قادر أن يزيل بأسك وضركء وأن ما أمرضك بيده أن 
يصرفه عنك» ستلجاً إليه لجأ الموقن برحمته. 


ابوب ے جو ہے الو إن ريع الفراش» ول يقنط من رحمة ربه» فنادى مولاه 
قائلا: JB)‏ مَسَّنِيَ الضر وَأنْتَ posh‏ الرَّاجِينَ). الأنبياء (AY)‏ 


(۲۹) أخرجه مسلم )۳۰۰٣(‏ 


فقال الله: RELY‏ له CRASS‏ مَا په مِنْ 85 الأنبياء (AE)‏ 
في كل ليلة ينزل الله تعالى نزولا يليق بجلاله» يقول: «: ols Yih‏ يُمْطَى ألا داع pe SU‏ 


ره > 


a 125 ندر‎ ee COU AS as 
ألا سقيم يستشفي» فسبحان الكريم الشافي» يدعو عبادہ ليسألوه الشفاء.‎ 


الله يحب منك أن تتضرع إليه؛ أن تدعوه» أن تستشفيه» والله یسمع تضرعكء ويثيبك على دعائك؛ 
ےس سو لا شانی إلا Yoga‏ شفاء إلا شفاؤه. 


7 
ون 


كان النبي & BB‏ يرقفي نفسه فيقول: Ad ip ae et S 7 Up‏ أت الشَّانء تبذك 
الشفاء ee y‏ إلا نت ewe:‏ لا بيَِادِر بی 


,2 7 شق 


Aas AS,‏ أي َال: «أَذْمِبٍ البَاس َب النَاسِ اف وَأَنْتَ الشانيء لآَشِمًا 
شِفَاوّكَ د شفاءً فَا٤ OMS Fal BY‏ 


استعذ بالله من ضُركء ما نزل بك من أمء استعذ بعزته وقدرته مما تجد وتحاذر يعذك سبحانه» 
فهو قدير أن يذهب كل آلامك في غمضة عين. 


جاء عثمان بن أي العاص إلى رسول الله للا فشكا إليه يِه في جو مد ْم فََالَلَهُ Jy‏ 

1 4 7 7 
أَعُوذ باللہ‎ ols ب سَبْعَ‎ Js Se جَسَدِك وَقُل بان له‎ Sad gi Le SU on: : الله‎ 
a PO ال عر وجل ماکان‎ Cail علب فلك‎ SLE TG ed Spas 


)۳۰٣(‏ أخرجه أحمد نی «مسنده» CATV)‏ بإسناد حسن. 
)1( أخرجه البخاري .)٥۷٤٤( COVEY)‏ 
(۳۲) أخرجه البخاري (051/0)» ومسلم (۲۱۹۱). 
(۳۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۲). 


WSs 


أرق شيء وجدته لطفا من الكريم بمن ابتلي بالمرض هذه المعية الربانية» فكيف AY‏ 
يحكي لنا النبي پل هذا ا حوار بين الله وعبد من عباده» يعاتبه الله تعالى: 
يقول الله: NY‏ آدَمَ مَرضْتٌ فَلَمْ تَعْذْني. 
قال العبد: يا رت كيف fase)‏ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالِنَ؟ 
قَالَ: Cae of‏ ان َي OSG‏ مر قَلَمْ os‏ آتا عَلِمْتَ COs ge Se IN‏ 


إن الله بجلاله على عرشه» بائن من خلقه سبحانه لا يجيط به مكان» فهو الظاهر فليس فوقه 
شيء» والباطن فليس دونه شيء. 


لکن لله معية del‏ قرب خاصء كرم خاص» مزيد فضل ورعایةء لمن؟ 
الله سبحانه عند المنكسرة قلوبهم» ولا یکسر قلب العبد مثل المرض. 


عندما يمرض الإنسان منا يقعده مرضه عن رؤية الناس» ويكسره مرضه وحاجته لمن حوله. 
تسوء ظنونه» هذا مع آلامه التي قد تفقده لذة الحياة. 


تمر عليه الساعات الطوال» ليل Volts‏ يرى إلا حبات الدواء. 
يحتاج مؤنسا يسليه» يسمع منه كلمة تكون أملا له فيها ساءت ظنونه. 


ما قرأت هذا الحديث لم أستطع أن أقاوم ذاك الحب الذي ملكني ساعتھاء جبريل يزور مؤمنا في 


رف ایک ا 
شوغة كلوق الال 


فی ذات يوم عَاد رول الله 8 La G5‏ فاا من مَنزله معه 3 

فلا اتان athe‏ دحل فل ب ير أَحَدَاء فَقَالَ َه رَسول الله 4: Wig cn‏ تُكَلَّمُ (NAB‏ 
ہت تح ےتک تب 
را یت رَجْلَابَعَدَك قط أَكْرَمَ LOE‏ ولا أَحَسنَ حدیثا منه. 


eee 


GS A ا عر وجل‎ BRE BEIT Se, ظا زا بن‎ dae ns قَالَ:‎ 


- 


(VOT) أخرجه مسلم‎ )۳٤٣( 
۔)۳۱۳۵٥ہ( في «السلسلة الصحيحة»‎ GUY أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷)» وحسنه الشيخ‎ )٥٣( 


من كرم الله ولطفه أنه حث خلقه أعظم الحث وأطيبه على عيادة المرضى. 
وأعظم هذا أنه قال: told‏ عله Gols poe Ee J Oi ae‏ 

أن يعاتب الله ابن pal‏ على أنه لم يزر مريضاء فكيف لا تحب ! 

أن يذكر الله أنه عند المريض» فكيف لا تحب! 


كل هذا ليدعوك لتؤنس أخاك لتذهب وحشته؛ أما علمت أن إيناس الوحشان معروف يرضى 
الله تعالى. ۱ 


BN GEES وَلو أن ُؤْنِسَ‎ BS Soph Gb ge 57 يقول النبي‎ 


وی مو سس وٹ ca‏ زاره يونس بن عبد الأعلىء a.‏ أن أراد أن ينصرف قال له الإمام 
الشافعى S‏ 2ه: SREY‏ عَنَي ee‏ مَكْرُوتٌ OMe‏ 


هكذا المكروب وا مھمومء يحتاج من يؤنسه ويسليه. 

بل يملا القلب حبا ذاك الفضل العظيم الذي جعله الله لمن يزور مريضا. 
تعجب أشد العجب» تقول كل هذا الفضل لأجل ماذا؟ 

لأجل دقائق أمضاها المرء مع أخيه المريض!! 


Li‏ : أنك من أول ما تخرج من بيتك لعيادة أخيك المريض كأنك تمشي في طريق من طريق 
الجنة» يتساقط عليك من جنى La sls‏ وهكذا أنت تنزل عليك رحمات الله وفضله وعظيم ثوابه 


حتى ترجع. 


يقول النبي #: «مَنْ عَادَ مَرِيضًاء [يَرَل فی SEEDS‏ يَرْجِعَ). وخرفة الجنة أي جنى MUS‏ 
وثانيها: أن من عاد أخاه المريض كان يمشي في رحمات الله فإن جلس إليه استقر فيها. 


قال النبي an‏ عَادَ مَريضًا BIE‏ في BS GEN‏ ذا قَعَدَ اسْتَفَر OMA gs‏ 


وثالثها : أن من عاد أخاه ني الصباح صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يمسي» ومن عاد عاد 
أخاه في المساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح. 


يكاد عقلك يذهب» كل هذاء سبعون ألف ملك يقولون: اللهم اغفر لفلان» اللهم ارحم فلاناء 


(5) أخرجه أحمد في (مسندہا (١٥۹٥۱)ء‏ وصححه الشيخ GUY‏ في (السلسلة الصحیحة) .)١٤١۲(‏ 
(rv)‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» )2 COV‏ 

(۳۸) أخرجه مسلم .)۲٥٥۸(‏ 

(۳۹) أخرجه البخاري في «الأدب المفردا CONT)‏ وصححه الشيخ الألباني في (صحیح الأدب المفرد» (EV)‏ 


0 x 


ا سوع ہہ 


: 2 


ليست مرة ولا مرات: ولا ساعة ولا ساعتین: (il‏ طول الٹھارہ النهار كله حتى المساء» أو المساء 


et عَتّی‎ AHS pis wie Le yei نا‎ wt مِنْ ملم يَعود‎ La قال النبي‎ 
حَتَى يُضْبِح)4.‎ 3 Sis Gig piste إلا صل‎ Las tis yy 


ومن عظيم معية الله للمریض؛ وقربه منه» أنه ينزل الصبر مع البلاء. 


يقول النبي 8# GUE Al Sp:‏ من الله عل قذر SEEN Sy SH‏ ِنَ الله عَلَ قذر MS‏ 
ومن جميل معيته سبحانه للمريض أنه يطعمه ويسقيه» يسوق إليه ما به حياته. 

وني ذلك حديث رقراق جداء ملأني حبا لله ورب الكعبة. 

4 سے‎ Jd; ISG 38 pea Je مرْضَاكُمْ‎ Bh SOV) يقول النبي‎ 


كل هذا لا أقول يدع وك إلى cll‏ بل یدعوك إلى الرضاء ترضى عن كل أفعاله بك» فإن كان 
قدر عليك المرض سنين فقد عافاك سنين أخرى» وإن كان LET‏ منك بعض قوتك فقد أخذ ما 
له لااماالكء وأبقی لك ما لافضل لك فيه ثم أجزل لك الثواب» فطهرك به من ذنبك» ورفع 
به درجتك» وكان معك في مرضك» معك بفضله» ينزل عليك سكينته» يطعمك ويسقيكء فإن 
شكوته لعوادك شکوت من ي رحمك بما به يرحمك إلى من لا ير حمكء وإن صبرت كانت العاقبة 
لك في الدنيا والآخرة. 


يقو يقول الله تعالى في الحديث القدمي: CE bp‏ عَبْدِي امه من abi lt I RN‏ مِنْ 
\ 9 تفن الع ۴٤٤)‏ 


سَارِيء LS‏ كَبْرًا مِنْ يه ودا خَبْرًا مِنْ دمه ثم بُستائف 
وصدق dilly‏ ن SG‏ لل ضام tH‏ قرفا عل الله اة 


.)1751/( أخرجه أحمد نی «مسنده» (517), وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ )٠٤( 
(VUE) أخرجه البزار في (مسندہ) (۸۸۷۸)ء وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ )5١( 
(VW) في «السلسلة الصحيحة»‎ GUY وحسنه الشیخ‎ (V1 50( (؟5) أخرجه الترمذي في (سننه)‎ 
.)۲۷۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۲۹۰)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )٣( 


gag‏ الخافض الرافع 
LOI UA LOIN‏ جارج اليتس 


قلوب الخلق بيده» يضع لأولياءه القبول برحمته. 
وللأشقياء السخط بعدله 
فإن أرضيته كفاك مؤنة الناس» يدفع عنك rg]‏ 
يبرئك في الدنيا والآخرة» فكيف لا تحب. 


رجل فيه شركاء متشاکسون» ورجل سلم لرجل. 

إنسان ينظر إلى قلوب الخلق» يؤرقه حبهم وبغخضهم» يبحث عن إرضائهم ویخشی سخطهم. 
إنسان يسمع كلمة ثناء من خلوق alte‏ فيطير فرحاء ويسمع كلمة ذم فيبتشس 

ذاك هو الإنسان البائس في هذه الدنيا. 

وآخر: 

تعلق قلبه بربه وحده» يسعى لمرضاته فحسب. 


الذي يؤرقه: من هو عند الله؟ ما اسمه عند ربه؟ ما وزنه لديه؟ 


أكريم هو على ربه أم هين؟ 

پری الاس كرضوة في مد خاو دما وکل هذا عفد د ol‏ 
عنوان حياته: 

تع قلي واا یا وا 5 gh‏ وَالْأَنَامُ Sas‏ 


NE ...ون وان لحان‎ lb يي ويك‎ gS 

إا Ao‏ منك الود (NG‏ هَينٌ. .85 الِّي 5S‏ الراب LN‏ 

ما الفارق بين هذا وذاك؟ 

المؤمن بالله رباء موقن أن الله وحدہ بيده الأمر كله» هو من يدبر الأمر. هو من يعطي ویمنع؛ 

هو من يضر وينفع» هو من يخفض ويرفع. 

یوقن أن الناس كل الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بل لا يملكون قلوبهم بالحب 

والبتغض» wld tay‏ بالساء الاج يل ال ر ريباك تارب الم 

وو Op N‏ ِي رين 55 دمي َي SB‏ التي صل الله 
عَلَيِْ plas‏ : داك الله عر وَج] . 

سی ہمہ سے جرد کت 

فقال له النبي 3 ذاك الله. 


AVVO) في «صحيح الترمذي)‎ GUY أخرجه الترمذي في (سننه) (۷٦۳۲)ء صححه الشيخ‎ )١( 


x 


AV &‏ ہہ 


١ 35‏ 
الله وحده هو الخافض الرافع» فمن مدحه الله ورضي عنه كان عظيم القدرء مقبولا عند الخلق 
وإن كرهواء ومن سخط الله عليه» وذمه» كان مهينا ذليلا بغیضا عند الخلق رغم أنوفهم. 
EERE‏ کیو 

أتدري كيف يوضع القبول في الأرض لعبد مسكين من عباد الله؟ 

إليك القصة: 

تبدأ القصة بعبد يتلمّس مراضي اش وإن سخط الناس جیعا 

يراه الله على ذلك فيحبه ربه» ثم.. 

استمع إلى هذا lI‏ 

i جنرب‎ a ECS HY: جريا‎ BU Lill إا اب الله‎ : B يقول النبي‎ 


يادي fete‏ في tN Jal‏ :إن الله حب فلاا E esate eS ob‏ 
في الأرْضٍ 


ee 
جئربل ثم يناي في‎ Cees JU La لان‎ AHI): Sis te دعا‎ Ie WARIS 


و 


OE aN فك وضع لَه الْبَعْضَاءٌ في‎ AS a : SS فَأَبْغِضُوه‎ UG إن الله يض‎ eS al 
الله هو من يضع القبول أو يضع البغضاء.‎ 

لقد استراح المؤمن إذ قلبه يصمد لإله واحدہ لا يرى الخير إلا منه. 

نظر إلى الناس فوجدهم مثله» عبيد» مربوبون» ینتظرون رزقهم من الله» لا يملكون مثقال ذرة. 

إن تكلم فلله» وإن سكت فلله. 

إن أعطى فلله» وإن منع فلله. 

إن calls Cot‏ وإن أبغض فلله. 

فهو بالله ولله» ليس للناس منه نصيب. 

تراه يقول لنفسه: وما الناس؟ 

ليس كبرا على أحد» بل هو يرى نفسه أقل الناس» لکن لا وزن لهم في قلبه» رضاهم وسخطهم 
عنده سواءء وذاك هو FAL‏ 

27 


روس ہمت مر ور مر des‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۹)ء ومسلم .)۲٦٢۷(‏ 


هل جاءك نبأ أول من تسعر بهم جھنمء خابوا وخسروا؟ 

أولهم: رجل قرأ القرآن» وتعلم العلم» وأقرأ القرآن» وعلم العلم. 

وثانيهم: رجل غني أعطاه الله من أصناف الأموال» فلم يدع باب خير إلا وأنفق فيه. 

وثالثهم: رجل خرج إلى ساحة الجهاد في سبيل الله فقاتل حتى قتل. 

ہم فعلوا كل هذا الخير لأجل: ليقال عنهم. 

لأجل الناس» ابتغاء السمعة والمنزلة والحظوة والمدح عند الناس. 

قل لي بربك: ماذا أغنى عنهم الناس بعد أن ألقوا في الجحيم؟ 

الشرك یا صديقي خفي كدبيب النمل» يتسلل إلى قلب العبد عندما يلتفت القلب إلى الناس. 

أسقط الناس من حساباتك. 

حرج الي Lo‏ الله ae‏ 5 لم كَقَالَ: اا اناس اكم و شرك (Sul‏ ۹ ۶ھ 


وَمَاشِرْك المٗرائر igo: JIGS‏ کی اا ل تو ا ایا بر یہ تی SUN‏ 
a)‏ ذَللِك قر 2اا 6 


اكتف بعلم الله بك عن علم الخلق. 
فماذا لو علم الله طاعاتك وخفيت عن الناس؟ 
مم حم د 

فتح المسلمون نہاوند وجاء الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب يله قال له من جاء 
سے ہی یآ الود کي خر واي کہ وجك , ah‏ 
الله عَلَيْهِ - وَمُويَُكِي۔ ارت أن لاب فی لكين jl‏ 0 
في ذات يوم قال الربيع بن خثيم لأهله: اصْبَعُوانِي JU Lens‏ : فَصَنعُوا فَدَعَا رجلا گان بو 
خبل DI fa JU‏ ا ل fic‏ وخر الت أهلة اوا 
3 فيه م Baca‏ مَا يدري هداما أَكَلَ؟ قَالَ oN‏ بيع: S00‏ 5 الله يَذْرِ OG‏ 
هكذا فليكن: لكن الله يدري» وحسبك به. 


(۳) أخرجه مسلم (1905). 

)£( أخرجه ابن خزيمة في اصحیحہ) CATV)‏ وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١(‏ 
)0( أخرجه ابن حبان في (صحيحه) «(EV ON)‏ وإسناده صحيح.. 

..)۲٢٥٥٢٢( شيبة في (مصنفه)‎ Gl أخرجه ابن‎ )٦( 


بل أنت عند الله غال 
WSs‏ 


من أنت عند الله؟ ومن أنت عند الناس؟ 
ab‏ کے یس سو و رہ رت رجا لأ ری 


alec pate الله‎ Lo i رول‎ Shae Ut وم م‎ tle الله‎ Lo oil إل‎ gag كان‎ 
Aol 

eg‏ ا و وو در رہش 
الله a‏ 


فقال زاهر: أرسلني» من هذا؟ فالتفت» فإذا هو رسول الله Ep‏ 

جعل النبي BP‏ يمزح معه وهو يحتضنه ويقول: مَنْ يَشْتَرِي SHRINE‏ 

SUB‏ رَاهِرٌ: تد يا رَسُولٌ الله كَاسِدًا. 

Se ail Be EH jpn: فقَالَ النبي‎ 

إن كنت کری| على اللہ غاليا عنده» فما ضرك ألا يكون لك وزن عند الناس. 
زور و تب ریداجو تب سس 
يقول النبي ©: درب اشعث eeu‏ بالاُواب ati a‏ کی الله OB‏ 
عندما يكون وزن عبد عند الله أنه لو أقسم على الله لأبره» BB‏ فعل هذا العبد؟ 
أنس بن النضر يله كانت له أخت تدعى الْربَيّع. 

وفي ذات يوم كسرت الربيع HE TS‏ فكان حكم النبي Ep‏ القصاص. 

طلب أنس من أهل الجارية العفو أو يدفعوا دية لذلك لكنهم أبو. 

LES ARES BY ES GIG ا سول الل‎ ES ST: atl قال أنس بن‎ 

وفجأة رذ کی اس رفا 1 

فقال النبي & :إن من ak, ail Sis blots‏ ای وم 

يوم القيامة تنصب الموازين بالقسطء توزن الأعمال ويوزن الناس. 

فمن الناس من يزن عند الله LAN‏ ومنهم من لا يزن عند الله جناح بعوضة. 

صعد عبد الله بن مسعود یوما على شجرة يجتني منها شیئاء فظهرت ساقه» فضحك بعضهم 


(۷) أخرجه ابن حبان فی (صحيحه» (۲۷۹۰)ء وصححه الشيخ الألباني في اختصر الشمائل» (ص1717). 
(A)‏ أخرجه مسلم .)۲٦٢٢(‏ 
(۹) أخرجه البخاري (۲۷۰۳). 


0 « 


من دقة ساقيه. 

OBI Ss في اران‎ JT لله‎ se Je J: $ فقال النبي‎ 

ليزان يوم القيامة ليس بالأجسادہ ولا بالأموال» ولا بالجاہہ ولا بالسلطان» وإنا بها في القلوب. 
يقول النبي ٠#‏ @: در کا Lg‏ العظيم اَي بز SAB‏ ق 859 عند الله LS gi CUS‏ 


وَقَالَ: اقْرَعُواء اقلاق بز 6 L555 Late‏ [الكهف: e‏ 5 
كم من إنسان مغمور بین الناس» لا وزن له في جلساتہم » ولا فی حیاۃ تہم؛ وهو عند الله خير من 


كان المي 83 جات ا og age‏ اسعارہ دمر رجز ين اتراف اف 
فقال النبي 57 شت لأصحابه: La‏ 5 تولو نق هدا َو 
قالوا e‏ ات 
HAE‏ 

” * 09 Seabed ot 5 فمر‎ .4 TN فسکت‎ 

Bn kis 
بكم م وَإنْ قَالَ لا‎ FET tte REE قالوا جذامن‎ 
ae 
هَذّا”2.‎ Se ال جلك «لَذَا ڪر مِنْ ملءِ الأزضِ‎ DS 
تخيل لو ملآنا الأرض رجالاء الواحد منهم في غاية الغنى والوجاهة والسلطانء قد تكون‎ 
أعدادهم تتجاوز ملیارات المليارات» هؤلاء جميعا لا يزنون عبدا واحدا عند الله» هو عند الناس‎ 
لا يُسمع قوله إن تكلم» وإن نكح امرأة رفضه الناس» لكنه عند الله غال.‎ 
أويس بن عامر القرني» خير التابعين» لم يكن يعرفه أهل الیمن؛ پل هو عندهم لا وزن له» لکن‎ 
أل‎ sal مَعَ‎ pole أوَيْسٌ بْنْ‎ pe يخبر به النبي يك أصحابه قبل موته» حتى أنه قال : أي‎ 
ابر لو‎ BGS گان بو برص امه إلا مضع وزکې‎ oH eal من‎ ea) 
اقم عَلَ الله لبر فَإِنِ استَطعمْتَ انب ت يَسْتَغْفِرَ لَك فافعَل).‎ 
روسل عو اسیک لا يعرف اه‎ gee Joie AIAN تاغاب :وول الشاروق‎ 
J بْنُ عَامِرِ؟‎ igi فقال له:‎ es 6 حتى لو ليدوم موعن اهل من » فعرفه عمر‎ 


7 ورا 


حَنْ قَالَ: مِنْ مُرَاوِنُمَ مِنْ رن قَال es:‏ قَال: تان بك ور ارات ينه إلا وضع وزهم؟ 


قَالَ أن 


قَالَ:نَعَمْ SUS‏ :لَك 5 قَالَ: : نَعَمْ. فذكر له قول النبي 87 فيه ثم قال عمر لہ: poe‏ 2 
فَاسْتَغْفَرَ لَهُ GH pak 4 Stas‏ تُرِيدٌُ؟ قَالَ: )5 5 قَالَ: DEBIT:‏ إل ge‏ قَال: أكون 


في عَبْرَاءِ yl‏ أ ج“ لا يعرفه الناس» لكن لو أقسم على اللہ اضر 


)+1( أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (۲۳۷)ء وصححه بطرقه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲۷٥۰(‏ 
)11( أخرجه البخاري (۷۲۹٦)ء‏ ومسلم (۲۷۸۵).. 

.)26041( أخرجه البخاري‎ (VY) 

(1) أخرجه مسلم .)۲٥٢٢(‏ 


ill يَخَافُونَ لَوْمَة‎ Ug 
ہر‎ 

أن تقوم أو تقول Be By‏ كن SGT GOB‏ على هذا بايع الصحابة رسول الله لال 
إرضاء اللہ أو إرضاء الناس. 
أكثر الناس كما قال الله ( لا يؤمنونء لا Vid goby‏ يشكرون ) 
والنفس جبلت على ا حرص والشح وحب الدنيا وشهواتها وملذاتہاء فإن قال بالحق أو عمل به 
غضب الناس» فتحدث المنازعة» إن عارضت أهواء تهم أسخطتهم فمنعوك دنياهم» وإن وافقتهم 
أرضيتهم وشاركوك دنياهم . 
لکن المؤمن يؤثر مرضاة الله على من سواہ يقول الحق ويعمل به لا خاف في الله لومة لائم. 


GS Zor o 


هكذا وصف الله أولياءه. فقال: GID‏ لَِِّنَ آنشوا مَن 15 مِلْكُمْ عَنْ ييه SG Gp‏ 
و کی سی د تاس وہ هنا 
يَافُونَ Lay‏ لايو LBS GUS‏ اللَه بو تيه مَنْ ياء الله Aol‏ عَلِيِمٌ4. ٭ سورة المائدة (o£)‏ 

عندما تنظر إلى سيرة عمر مہ E e‏ اس 
اق کان ف ذلك ماهر کائن تدر حا اء تة ین النبان چا عل می 

قال حذيفة بن اليمان Bs‏ یوما لأصحابه: «وَالهمَا أَعْلَمُ في الأزض Ul‏ مُؤْمِنء Stas HS‏ 
Us ass‏ را ہہت cals:‏ ما he‏ رجلا 
SEY‏ اللهلَوْمَةُ لايم BE‏ هَذَا الرَّجْلِ عَمَرَبْنْ ا UL‏ وا 8ء BT ISS‏ کر G09 S556‏ 


إن هذا الدين لا يقوم إلا على هؤلاء السود الذين يرضون الله ولو سخط الناس. 
هم یوقنون أن الله سيكفيهم الناس» رضوا أم لم يرضواء فالأمور تدبر من السماء لا من الأرض. 
قال النبي 5 dEUS yl SFT So‏ ومن اط اله برضا الاس و كله لله إلى الناس 1 


هما سبيلان: 

أن es‏ ربك بسخط الناس» فيكفيك ربك شر الناس. 

أو أن تُرضي الناس بسخط اللہ فيكلك الله إلى الناس فتخذل» بل يعود حامدهم لك ذاما مبغضا. 
ألم يقل الله: LaF VP‏ مَعَ اله إلا خر فَتَفْعُدَ مَذْمُومًا TE‏ سررةالإمره 0 


(15) أخرجه ابن بشران في «الأمالي) (١۱۲۲)ء‏ بإسناد صحيح.. 
0( أخرجه ابن حبان في (اصحیحہ) (۲۷۷)ء وصححه الشیخ GUY‏ في «السلسة الصحیحة) (۲۳۱۱)۔ 


ف 6 


هذا التعلق بالناس تكون عاقبته لمن تعلق مهم أن يكون خذولا لا ناصر له» مذموما لا مادح له 
عندما تخلف كعب بن مالك Bs‏ عن غزوة تبوك» حدثت عنده تلك المنازعة. 

أيكذب كا كذب المنافقون؟ أم أيختلق المعاذير لینجو من سخط رسول الله ؟ 
CL 7‏ 

جاء كعب حتى جلس بين يدي رسول الله BE‏ فسأله : ما GME‏ الکن قَذ ANG 55 C58)‏ 
قالكعب بل إفْ وَالهَلوْ جَلَمِتُ عند عك مِنْ CSL NENA Jal‏ ِن ses‏ 
بذ 5 ILE Sl‏ ركني وا آذ لمت لين sh 65S) BIS‏ كَذْبٍ زی به 


eu 


GR Se 1‏ الله أن يْسْخِطَكَ Le‏ وَين حَدَنْنَكَ حَدِيتٌ صلق تجد عَل SIV Glad‏ فيه 


سم شاع 


cal‏ بی کت كان ل ون gd‏ رہ ا كنك قن ألوى» 9لا لك روني سے لتاقت كلك 
Jl‏ 5 شول لله : 07 


هو موقن أن الله هو من يملك قلب رسول الله ##» وأن الله قادر على أن بُرضی النبي 4 © عنه أو 


يُسخطه عليه» فلجأ إلى من بيده ذلك فاستراح. 
کت عير بالط بان ا ونی( ری ال : فمن حلصت نب هني الق 5451 گان be‏ 
لئے گنا ان ما ی وت اماس اومن نزک ف لبس في لي VANE‏ 


LI‏ يا صديقي لم يرضواعن الله منهم من يسخط قضاءه وقدره» ومنهم من يسخط أفعاله في 
خلقه» ومنهم من یکره شرعه ودینه» أفترى لا يرضون عن ربمم ويرضون عنك؟ 

: قبل للحسن البصري: إن الناس يأتون مجلسك ليأخذوا سقط كلامك فيج دون الوقيعة فيك 
فقال : ااهون عليك فإني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت» وأطمعت نفسي في الجنان فطمعت» 
وأطمعت نفسی نی ا حور العين, ذ فطمعت, وأطمعت نفسي في السلامة من الناسء فلم أجد إلى ذلك 
سبيلاء ران ارات العام لا برضون عر gle‏ علدت اہول يرون عن Meta lt‏ 


وقال قَالَ الشافعي رَحمَهُ الله ليونس بن عبد الأعلى: silly‏ نَوْجَهَدْتَ کل Jesh‏ 


2ھ م 


أن تُرْضِيَ الاس كلهي فَلَا سَبِيلَ لَه فِا گان 2G His‏ عَمَلَكَ Hs‏ لله عر وجل" me‏ 


..)۲۷۹۹( ومسلم‎ »)٤٤۱۸( أخرجه البخاري‎ (VY) 

YW ۹( وصححه الشيخ الألباني في ١إرواء الغلیل)‎ ء)٠٠١١‎ /٠١( أخرجه البيهقي نی «السنن الكبرى»‎ (VA) 
.)۱۸۰( أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير»‎ )۱۹( 

(۲۰) أخرجه البيهقي في اشعب الإیمان؛ COVA)‏ 


wjag‏ عَيْنَا 


هكذا هي ني كتاب اللہ وهكذا هي في قلوب الموحدين وعلى ألسنتهم. 

كانت جنينة في بطن امرأة آل عمران» نذرتها أمها لله قبل أن تعلم آنا أنثى. 

وضعتهاء وتقبل الله نذرهاء وأنبتها نباتا حسناء وجعل كفالتها لنبي الله زكريا عليه السلام. 

كان الله يأتي إليها برزقهاء حتی تعجب زكريا من ذلك» فقالت: هو من عند الله. 

كانت كريمة على الله حتى أنك لن تجد ثناء من الله في كتابه على أحد من غير الأنبياء مثل مريم 


الصديقة. 
قال الله: Sy‏ قَالَتِ ASSN‏ 5565 )5 الله اصْطَفَاكِ وَطهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَ فِسَاء lla‏ سررةآلعراد» 
جعلها الله وابنها آية. 


حملت مريم العذراء بعيسى من غير أب. 
جاءها المخاض» حزنت» ماذا ستقول لبنى إسرائیل؟ 
خری رت سرچ ری کرای یی سی 


لکن العليم سبحانه طمآنها قائلا: ily GSP:‏ ری وَقَرَى BG UB LE‏ مِنَ oS‏ رِأَحَدًا Se‏ 
ِف تدر A‏ صَوْمَا قَلَنْأَحَلِمَ van apc‏ قفا 


وقري عينا: طيبي نفسا يا مریم؛ ولا تحزن 5 


ا > يلقاها بنو إسرائیلء يقول التبجحون مدعو الطهارة: #يَامَرهَمُ ote Ld‏ 
شَيْمَا فَرِيّا(©) SIG‏ هَارُونَ SSE‏ سَوْءٍ وَمَا اث GH AA‏ (©) © سورد 


GUT الله‎ LAs I> : الصديقة على أن أشارت إلى جنينهاء فأنطقه الله دفاعا عنها قائلا‎ pres 
er (@) > 25 مَا‎ 36 35s وَأوصَانی با بالصَّلَاةٍ‎ EES أَيْنَ مَا‎ sive. gs; )6( Es gis; is) ب‎ 
حَيا (©) #سورة ة مريم‎ Eh وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ‎ as ce وَالسَّلَامُ‎ (@) GEA KES glad aly 5 


نطق عيسى في cod ge‏ فكان نطقه كافيا لبراءة مريم العذراء وكافيا ليكون آیة لبني إسرائيل» لكن.. 
لكن ظل أهل الرجس من بني إسرائيل على فريتهم. 

قال الله: لوَبِحفْرِهِمْ وَقَوْلِِمْ عل RUBE CES ips‏ رص 

ولا يضر مريم ذلك» فإن الله إذا رفع ذكر عبد رفعء فهو الخافض الرافع 


ij الوشاح مِن أغعاجيب‎ agig 
a a 


بحثوا عنه فلم يجدوه. فاتهموها به. 

أنكرت» لکن لم يصدقوها. 

فتشوهاء حتى فتشوا فرجهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ہی ا 


ee 


سس acco‏ وان ا gts‏ اده وكانت gls‏ إلى أم seas‏ 
2 و کے 


SGV Le Lake PISS عائشة‎ 
OY GH من بَلْدَةِ لكر‎ BYP... 5 Sel يوم الوشاح مِنْ‎ 


ا 
يُبرء الله من شاء من خلقه من إفك الأفاكين, وتان الظالمين. 
حتى لو كان المظلوم المفترى عليه كافراء Of‏ الله لا يرضى بالبهتان. 


عندما خاض أهل الافك في عائشة :8ه وانقطع الوحي عن النبي GB‏ جاء إلى عائشة لہ فقال 
لما : جا shy Cee‏ عَدْ ‏ ِكَذَاوَكَدَل فن گنت es Haj‏ الله وَإِنْ كنت ctl‏ 
بذنب؛ َاسْتغفِريِ الله و وَتُوي 4 فَإِنَّ العبد 8 tidy RSI‏ م تات تات الله Ase ale‏ 
ول اله ج مَقَالََهُ تقول عائشة yal‏ يي He‏ | نه ره 2s‏ ل لأی: أجث 
ی رشو الہ JE‏ ولل ما دري ما ول لرشول للها AES‏ سا 
ہے ا اله ا أذري مَا اقُول لِرَسُو ل اله EUG: IG‏ ية الس 

را كَدِيرًا و مِنَ القزآن فَقَلْتُ: )3 LN‏ عَلِمْتٌ أ كُمْ CIEE Ls lags‏ بو pl‏ وَوَقَر 


سو رو 


orig UL لَنُصَدُفُونٍ‎ Bb Ss برب وَالل يلم إِئی‎ SI IE به وَين‎ Be ie sy 


)11( أخرجه البخاري (579). 


ہے ور ا ہے A‏ متا ole‏ إلا با وف ِد 


7 aaa 


كال: اقَصَبد جيل diy‏ المشتعان عَلِمَاتَصِفُودَا [يوسف: ۸ءء نم حولت dee‏ فِرَائِي lg‏ 


رجو Bi‏ بي الك ول واه JI‏ كنا مرف يمن أن 
کل ATL Ih og oil Sota‏ أن ری رشول اللا 68 :في النُوْم رُؤْيَا یی اله sig‏ 


ما رام تحِْسَةُ ولا رج Sel‏ مِنْ JBI‏ البَیّتِ على أل علو الوک اذه ما کا اة 
لاب ئی انه حدر مذة ول اتا من عرق في يوم شات فل شري عن وشو اله BB‏ 


idl 585‏ + فَكَانَ وَل گل تكلم ہا SIE oI‏ ١با‏ عائشة ادي اف SG LS‏ لله SIG‏ 
ld‏ قُومِي إِلَ رَشول الله + چ NS‏ لاوا فوم ی EGY LAT‏ 

هكذا كان يقينه Of a‏ كُنْتٍ بَرِيَة B55‏ الله. 

فتنزل الآيات تتلى إلى يوم القيامة تحمل براءة أم المؤمنين من بہتان أهل الأفك الکاذبین. 

موسى عليه السلام WLS‏ آذاه اليهود» وافتروا عليه كذبا. 

كان من Lai‏ ذلك عليه أن اتہموہ بقتل هارون. 

هؤلاء أهل البهتان دوماء إنهم يتهمون موسى أنه قاتل» ويقتل من أبها المجرمون؟ هارون» 
سبحانك هذا بہتان عظيم! 

برأه الله Le‏ قالوا. 

تال اھ ال: gio‏ ی آتنرا لا ترونو ريخ الزا شوش شيا awh‏ يكنا ڈنرا وان عفد 
الله وَجيهًا). سورة الأحزاب (19) 

فا الذي حدث؟ 


EAB ات ارون‎ Jt PLAN Egle 495183 يسول عل بن اي طالب 0 صد مُوسَى‎ 
‘Soll لله‎ ab UL SG ِنكَ‎ ay aa Sie شد‎ G55 AS ESI بشو إِسْرَائِِلَ‎ 


لوه نی مروا عَلَ بے بي slg‏ تتكَلّمَتٍ اللانگة َو یو تى عرفت بُو إِسْرَائِيلَ SbF‏ 


رہ ےھ 


مات BIG‏ |« دو 

يأمر الله الملائكة بحمل جثته حتى رآها بنو إسرائيل» فرأوه قد مات ولم يقتل» بل وتكلمت 
الملائكة بموته» وبقي عرض موسى عليه السلام صينا من إفكهم pels‏ 

سعد بن أبي وقاص ا سگاه أل الحُوفَة إل عُمَر اه ATS‏ وَسْتَعْمَل RAB ISIE pee‏ 
عَتّی دروا أنه لا حن صل فَأَرْسَلَ إِلَيْو SB‏ :يا بَا إِسْحَاقٌ إن هَولاء BG phe‏ لا عن 


(۲۲) أخرجه البخاري .)۲٦٦٦(‏ 
(YY)‏ أخر جه الضياء في في «المختارة» CUNY)‏ وصححه ابن حجر نی «المطالب العالیة) .)٤٠٥٠١(‏ 


6 8 


itp ge PAu غ صَلاةَ رَسُولٍ الله‎ did أب نا َال هين‎ GE) AIG Lal 
رشکاق تازس‎ Aga, قَالَ: داك ال‎ ag; HAN الاولبین وأخف في‎ GLEE LBL 
ا‎ eerste aes الكوفق فسال عنه أل الكوفة وَلَيَدَعْ‎ VE, عه رجا أو‎ 
آمَا إذ‎ SU Fi UI عنس قاع رجز م بق صاب دة یکی‎ palin کی محل قش‎ 
“ig: كال صن‎ ai بارت ولا مرلن‎ NG كان ہے رات تو‎ a SEL 
15565 058 عُمْرَهُ وَأَطِل‎ Job dat get, هَذَا كاذب ام‎ BA SIS ِن‎ eg: لَأَدْعُوَنَ بتَلآثِ‎ 


UG UMN LS سَعْدِء قال‎ 35.55 lal 9388 كبِيرٌ‎ BA يُقول:‎ oe 
OSS 85 الطرق‎ jg Gall is اي‎ gos و کد سقط حاجباة عل‎ dg SI 


4335 5 
إن الله 3 de‏ الذین یقذفون الناس بالباطل بالعذاب والخزي في الدنيا والآخرة. 


قال لله: asl‏ ڈو الین Ley‏ بق بر ا اكك بوا ققد ess‏ بائ راثك 
Egg‏ سورة الأحزاب (OA)‏ 


وقال الله: #وَمَنْ eS Cues‏ أَوْإِنْمًا د تم يَرْمِ به 3 Ea‏ فَق احْتَمَلَ GES‏ تَا وَإنْمًا مُبِينًا۹. سو CVVY) ele‏ 
أولئك الذين يقولون في الناس ما لیس فيهم سيسكنهم الله في عصارة fal‏ النار» ذاك القيح والصديد. 
قال النبي :3550 قال فى ye}‏ ما لَيْسَ فيه اکت الله رَدْعَةَ NAN‏ حَتّی EF‏ م ال . 


ولیس لذلك كفارة» مهما عمل العبد من الصالحات ستظل مغبتها تلاحقه في الدنيا والآخرة إلا 
2 ا ل 


قال النبي : حمس لیس هی گار aS‏ وَكَْلُ jh BN‏ حو 
يَوْمَ الرّحْفِء ing‏ صاب GE, = PRG, abies,‏ 


ومبت مؤمن: أي الافتراء عليه. 
وطح سي سسجت سبالمل لقن 
قال النبي ج BS‏ (َمَن رَمَى Cah’‏ بكفر فهو OM EES‏ 


ويليه قذف الحصنات الغاقلات الؤسات: OB‏ من كبائر الذتوب عند اللہ 


مت کن و 8 و 
RPI‏ وشرار 


قال الله: لن Spal‏ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ الْعَاففَِاتِالْمُؤْمِمَاتِ لَعِنُوا فى La‏ َال رَوَوَلَهُمْ WE‏ 
ee‏ )@(2 م کہا عل 1 ا (6) بین ذَ يُوَقِيهِمُ 


)18( أخرجه البخاري (V00)‏ 

.)571( أخرجه أبو داود في «سئنه) (۹۹٥۳)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ (YO) 

)1( أخرجه الطبرانی في «مسند الشامیین) CV VANE)‏ وحسنه لغيره الشیخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۳۳۹). 
(TV)‏ أخرجه البخاري )#0 (VV‏ 


: 2 


sw € )@( Snel الله هر احق‎ Sf gts 4 اسوك‎ 


وقال النبي JG 8 ag Sj GSE AB EN etn‏ «الشزك اث 
Ping‏ 55 التفس التي حَرَمَ 6 لله إلا باحق َال الا راک قال mre ra‏ يوم 
الرَّحْفِِ 5535 aA‏ الشات SM SSG‏ 


رو پر ہپ ہو بعر ال سر سرع رر سوہ يي 
و ا یو الاما يادي تھے میس : Gi‏ الك SUE!‏ لا ظلع اليَومَ؛ eT‏ 


۲۹ 2 


۰٤٤‏ "۶ نمطم ولا تی لعي بی أل ر 
بلطل ath‏ ولاو بن آشل امو ند عندہ مُظلِمَةُ ڪت حَتَى Magdy Leb‏ 
ستجد يوم القيامة إناسا UE‏ ظهورهم» قذفوا أعراض المؤمنات في الدنياء لكنهم نجوامن الحد 
e‏ 
يقول النبي 89 مَنْ GIS‏ كَلُوكَهُ وُو بَريء ًا SG‏ جلِدَيَوْمَ sta‏ ع Sa STV‏ 
OO SS‏ 


فلا تحزن أا البريء إن لم تظهر براءتك في الدنياء ستمضي الدنياء ويبرؤك الله أمام الناس جميعاء 
وتعطى حقك غير منقوص. 


.)۸۹( أخرجه البخاري (٦٦۲۷)ء ومسلم‎ (YA) 
.)010( أخر جه الرویانی في (مسندہ) (591 36 وحسنه الشيخ الألباني في (اصحیح الأدب الفردا‎ (¥4) 
.)۱٦٦١( أخرجه البخاري (۱1۸۸)ء ومسلم‎ (M+) 


وهو من يتوفى الأنفس 


يحيي ويميت 


مجر يتس QIN‏ رر بای یں 


حتى الموت لا یؤرقكء إن مت تلقی من ل تر منه إلا كل 
ر 3 
dee‏ اجات كيان لاب 


Sf HYD فقيل‎ Gist مر ص‎ 

1:56 مب بي؟ 

قيل له: إل الله. 

OE YG AV هب إل من‎ oe سوے‎ 


اللہ: ہس ate sie‏ م ای الله سرون 4. ٠‏ سورة آل عمران )۱٥۸(‏ 


أعظم ما یسل العبد عندما يأتيه bE‏ الموت» سواء له أو لأحبته أن يقول: ومن ألقى بعد 
الموت؟ 

تلقى رب العالمين الرحمن الرحيم» الذي لم تر منه إلا كل خير» إلا كل معروف» إلا كل جميل. 

تلقى الذي هو أرحم بك من أمك. 

SEG الله عر‎ LE وهو‎ eH VERB IEE على‎ he Fel Bide 
مات ابن لرجل صالح» فذهب أخوه يعزيه» فقال له: أرأيت لو كنت أنت وولدك في سجن؛‎ 
ثم أفرج عنه قبلك» أكنت تحزن؟‎ 

قال: لا. 

قال له: الدنيا سجن المؤمن» وقد أفرج عن ولدكء ولقي ربه» فلا تحزن لفرجه. 

هكذا المؤمن يعلم أنه إن مات استراح من شقاء الدنياء ولقي الله فعوضه عم| لقي من أحزانہا وكدرها. 
موہ se‏ فقال سو 

ae Cally ول ا ما تريح‎ rs 

Lg nats LG Lu al a : enn JG‏ الاجر 5 te Rod‏ مِنْهُ 
الا والبلاف Ag‏ وَالدَّوَاتٌ)0. 


الموث ليس ذلك الكابوس الذي يدور في عقلك. 


WAY) أخرجه البيهقي في (شعب الإیمان)‎ )١( 
.)٥٦٦٢( في اصحیح ا جامع)‎ GUY فی «سننه» (۳٣۱۸)ء وصححه الشيخ‎ SLI (؟) أخرجه‎ 
.)۹٥۰( أخرجه البخاري (5017): ومسلم‎ )۳( 


: x 


إن المؤمن الذي تولاه ربه في الدنيا لن يتخلى عنه عند الموت. 

دعني أقول لك: إنها بداية النعيم والراحة والسرورء إنك قادم على مولاك. 
من بعد الآن تعاملاتك لن تكون إلا مع ملائكة الرحمة. 

تراهم عندما يأتيك أجلكء ملائكة پیش الْوْجُووء كن وُجُوهَهُمُ السَمْس. 
مَعَهُمْ كفن من ot‏ الجن وَحَنُوط مِنْ AILS‏ 

بجلسون منك AI‏ لا تخف. لا تحزن 

تسمع الآن من ملائكة الرحمة تلك البشريات. 

لا تخف. أي مما هو قادم» ولا على أهلك وولدك. 

لا تحزن» فقد مضت الأحزانء ومن اليوم السرور النعيم. 

سلام عليك» سلمك الله أیہا الطيب. 


Ls IG Gl Sup: 0‏ الله تع استَقَامُوا يه age IRS‏ المَلايكة افوا ولا كرَنُوا 
روا ES ga‏ نُوعَدُونَ (©) تحن Spl‏ فى الحياة 2 cee‏ رَوَوَلَحُمْ 


EEG 


رواب می اتک راک eb ISO) E‏ غير tah CO)‏ 
قال الله 2b IK AUG alld:‏ يَقُولُونَ BS WHA 8 sete 25k‏ تَعْمَلُو Q ga‏ سورة التحل (01) 
ثم یأتی ملك الموت يجلس عند رأسك. 

يقول: ABN FEN GR‏ رجي Ge as J‏ الله وَرِضْوَانِ اخرّجِي رَاضِيَة Lg Sade‏ عَنْك إ 
روح اله 1855 59 عَيٍْ عَضْبَانَ 

كناخ Lie»,‏ كاقل ن و ELI‏ 

تخرج كَأَطْيّبٍ تَفْحَةِ مِسْكِ 5 Sig‏ عَلَ وَجْهِ PIM‏ 

الذي جاءوا به من الجنة. 

ثم یصعدون بها إلى السموات العلى» فيمرون بروحك على الملائكة الذي هم نی هذه الأرض. 

فلا تمر على ملأ منهم» إلا سألوا: مَا ها الرُوحُ GLA‏ 

Sel Ei عتى‎ AGN ا ی‎ IS اساك الي‎ coh قولوت 31596 فلاو‎ 
Gb VAN IASB صا‎ B من‎ UES A 8 SS الصَّمَءِ‎ 
TET 


sels. 


القبر لا تخف» إا ليست تلك الحفرة المظلمةء إنا هي روضة من رياض BAN‏ 

إياك أن تنظر إلى هذه الحفرة الضيقة» فتعيش Ley‏ وهلعاء ليس الأمر كا تظن. 

هناك حياة أخرى من النعيم ينتظرك إن كنت صا حا. 

إن المؤمن في حياة البرزخ في أهنئ عيش وأطيبه. 

يفرش له فراش من الجنة» ويلبس ثيابا من الجنة» ويملا الله له قبره نوراء ويقسح له في قبره 


مد بصرہ ويُفتح له باب إلى الجنة» يأتيه من نعيمها وطيبهاء ويجعل الله له جليسا وجهه أحسن 
الوجوه» وريحه أطيب الريح» إنه عمله الصالح > يحوله الله إلى هذه الصورة الطيبة ليؤنسه في قبره. 


هذا الأعمال الصالحات تحوط بك في قبرك من كل جانب. 

إن جاءك عذاب من قبل رأسكء تقول الصلاة : ما قيلي مَدْحَل . 

وإن جاءك عن يمينك» يقول الصيام: مَا قيلي ENG‏ 

وإن جاءك عن يسارك تقول الزكاة: ما قيلي مَدْخَلُ 

إن جاءك من قبل رجليك» يقول فعلك ا خیرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى 
الناس EE‏ 
N‏ 


j 


قم السَّاعَةَ SF‏ ارجح إل O35 Bl‏ 
ل : 


LS‏ له: َم aS‏ الَّذِي bs ZY‏ إلا حب NLS Ss og TU‏ مِنْ مَضْجَعِهِ 
0ئ 

وما ظنك بحال إنسان في ليلة عرسه؛ كم من السعادة والبهجة واللطف وا حفاوۃ والتكريم ممن 
يحبه في هذه الليلة. 


ما أحلى البشرى من رسول الله ج 
Lil‏ روحك فيجعلها الله في طائر» يطير في جنان ال خلدہ يأكل من La ls‏ ويشرب من أنهارهاء 
فإذا ols‏ يوم القيامة رد الله روحه إلى جسله. 


قال النبي 8# : انَسَمَةٌ امن Bb‏ يعلق في َر EL‏ 35 يردها الله Sy‏ جَسَیوِيَومَ الْقِيَامَة Mag‏ 


..)۳٥٣٣( أخرجه ابن حبان في اصحيحه) (۳۱۱۳)ء وحسنه الشبخ الألباني في (صحیح الترغيب والترهيب»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه) (٤٤٢٦)ء‏ من حديث أبي هريرة» وصححه الشیخ الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۷٤٣۳)ء‏ وأخرجه 
أحمد نی (مسندہ) E)‏ ۱۸۵۳))ء من حدیث البراء بن عازب» وصححه الشیخ الألباني ني اأحکام الجنائز» (ص۹٥۱).‏ 

0( أخرجه الترمذي في ١سئنه» VV)‏ ۰ء وجود إسنادہ الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۹۱). 

(۷) أخرجه ابن ماجه في (سننه) (EYVY)‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (465). 


ىم ٥٥٥‏ مہ 


0 ٥ 


aol غدا ألقی‎ 
oe a 


لام س اارڈاً ep Lalo Lad‏ ساسا عاد ال رد as Lee‏ فكان مما قالهلها ip:‏ كل 


مِنْ أحَبٌ روج البِيّ ‏ ال Kid‏ 5 سول الله @ مب الا ین رما يدك وب أن تلفي 


LIE WS BIE 

jal‏ البطری 

عندما يكون الموت هو العائق بينك وبين لقيا من تحب. 

وليس أي حبوب» إنما هو رسول الله BEE‏ فهل يُبكى على الدنيا بعد ذلك؟! 

يوم أن قتل عمار بن ياسر Bs‏ كان ينادي فيقول: Be EZ GS AM ihn‏ 


يقول سعيد بن عبد العزيز 43 لما حضرت الوفاةً بلال بن رباح IER‏ زوجته : )315519 
فقال : )5319 cold‏ عَدَائَلقَى الأحِبََّ i Kee‏ وَحِرْبَةُ)! 0ئ 


إنك إن مت وكنت من fal‏ الجنة لقيت روحك أرواح من OF‏ من الوت opm yi‏ بك» 
وسر م 

هل أحزنك الفقد؟ 

هل تشعر بغصة الفراق؟ 

هل يحدوك الشوق لتلقى من تحب؟ 

ما أن تلقى الله حتى يجمعك بمن تحب. 

هذا ما يسلي قلبك » أنك ستجتمع عم| قريب بولدك الذي فارقك» بزوجك الذي غادر الحياة 
قبلك: بأبيك وأمك الذي تشتاق Ad‏ 

سس او برعي اللو ےہ سد یہ تفقه على والده» توفي شاباء 


فقالابن عقيل ل ا يسلي نفسه: «لَوْلَا أن lil‏ توقن باجتماع نان لتفطرن المرا ٹر لضراق 
المحبوبين 201 


أتدري أين الإشكال الأكبر؟ 


(A)‏ أخرجه أحمد في (مسنده» »)١1105(‏ وإسناده صحي 
(۹) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (OVVA)‏ وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) (۳۲۱۷). 


.)۲۹٢( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين)‎ )٠١( 
(Yes /۲( نقله عنه ابن النجار في «ذيل تاریخ بغداد»‎ )١( 


أن پُفرق بین العبد وبين أحبته» فیدخل أحدهما النار. 

احرص على أن تكون وأحبتك من أهل الجنة» ألا ینقص منكم أحد. 
وتعالى لتستمتع بهذا الحديث: 

قال النبي $8 pat bp‏ امؤْمِنُ الله اة الرّحْمَةِ بحَرِيرَةٍبَبْضَاءَ 0807+ : اخرّجِي رَاضِيَة dng‏ 


7 د 
س قي 
و اس os‏ 


ue DN ربح‎ BS تخر‎ SLAB عار‎ O55 L855 روح اللہ‎ SI نك‎ Eo 
ie هذه الود ال‎ abi Li: فيقولونَ‎ OU عضا تى يون ہو‎ 3 2) 
Jl فیس‎ Kee أعردكؤ يتاه‎ er المؤمدين تله آشَد ترا‎ setae 


اذا قعل فلان؟ مَاوًا قعل فلان؟ ؟ BLS NZ GS ib 2485 dace‏ قَالَ: 6S,‏ 


قالوا: aia cot‏ ون لكَافِرَ po Si‏ لای og Bot Nahi‏ 
حرجي ساخطة م 3 خو طا عَلييك إل he‏ اله عَر وجل ترح کان ر بح جيفة حتى يََنُو 
ہو eI OU‏ فَيَقُولُونَ : مَا أَنْتَنَّ Deis‏ حَتَى يَأنَونَ به أَرواع PGESH‏ 


ما أجمل قوله 4: sly‏ 43 أَروَاحَ الُم كلهم EB A‏ پو من أَحَدِكُمْ ائه يغد 65 عَلَيْوا. 
١‏ و 
ونا أعرق هذه السار وذح نه إل اث ASS‏ 


الآن تستشعر BU‏ كان من دعاء الصالحين: ربا هَبْ لكا مِن أَرْوَاجِنَا وَدْرََتِنَا قُرَّةأَغْيْنِ». 


سورة الفرقان Zz (VE)‏ 
أي قرة للعین بزوجك أو ولدك وأنت تعلم أنه من أهل النار؟ عیاذا بالله من ذلك. 
وأي قرة للعین إن فرق بين العبد وأحبته يوم القيامة؟ نعوذ بالله من ذلك. 


يقول جبير بن نفیں OL‏ الماد نن oN‏ بو جل ah gis yb: SUS‏ 
الَعَْنِرَاتَارَ سول اله oa‏ الله لودڈٰنا آنا راتا ما Cig 85 ENG‏ ما هذت . فَاسْتَعْضِبَء 
Chass‏ أَعْجَبُ» تا قال إلا حر م قبل عَلَيْهِ فَقَالَ: ما ول الرَجُلْ عل )£5 1742 
4% الله عَنْهُ؟ ےہ ¢ وہ یھ و 
aA‏ عن ماري VBR ips‏ َال pas LD‏ رشول FSS aN‏ كم لله 
اند يضفو ولا GAGE‏ اله عَز وجل إِذ خر > : 5 
0 ا وا ری یو 
نجه يل تان کی ہو ين المي OG‏ ورگ in‏ الود وونیں على إن كن لرل ری 
N‏ أو اء as‏ وذ قح أله فل كله بالإيمانم Vlas‏ نْهُإِنْ مَلّكَ $s‏ النَانَ قلا 


قر عَيْنْكُ وَهُوَ Ls‏ أن حَبييَة في النَارِاء SUFI‏ قال الله عر SES‏ ٭ Cb 55 Spl gis Saal‏ 
ا ay) aa‏ 


[ve فرة ہس [الفرقان:‎ 85585 Si من‎ ٤ 


.)۱۳۰۹( أخرجه النسائي في «سننه» (۱۸۳۳)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ (VY) 
AVE) وصححه الشيخ الألباني في (اصحیح الأدب الفرد)‎ (AV) أخرجه البخاري نی «الأدب المفرد»‎ OY) 


ينتظرونك على أبواب الجنة 
Sow‏ 


أعظم مصائب الدنيا فقد الأولاد. 
لکن تعال لتحب ربك على مصابه SNS‏ عافانا الله وإياك. 


كان رجل من الصحابة GL‏ لیجلس عند النبي ِء ومعه ابن له» يلعب حوله» يجلسه على 
EL‏ رح 


ےھ 
aE‏ 


سأله النبي afin‏ 

سح بت سول الله Us Sts‏ الله کے 
أكل هذا الحب» حتى يدعو بہذا الدعاء سبحان الملك. 

تدور الأيام» ويغيب الرجل عن مجلس رسول الله متك فيسأل النبي م عنه 
فقال الصحابة: مات ولده يارسول الله. 


هب إليه رسول الله © فعزاهء ثم قال BFAD ste SL»:‏ و عُمرَكَ VA‏ 


أي Wise‏ باب من أَبْوَابٍ Hes Lb leg WEL‏ له تہ يَفْتَحْهُلَكَ). 


2 


قَالَ سے باب YS peas i‏ قَالَ: «قَذَاكَ لَك 
58 65) :56 سول اف TT‏ حَاصَّةَ از O51 fon SE SES‏ 
a et‏ اساب جل عقي ى ع ٹسل ar‏ اہ 


وي عوض يساوي جنان الخلد» ستزول الدنيا ولابد ثم یکون الملتقى الجنة» فماذا فقد العبد حينئذ. 


of ھ‎ 


عندما تلقاہ يوم القيامة» يأخذ بيدك حتى يدخلك الجنة» جزاء مصيبتك به» وصبرك عليه. 


يقول أبو حسان: NEL:‏ مُرَيْرَة: SEAS olde LG:‏ عن شول الله پٹ 
بحدیث CS‏ به اتا عن Cys‏ قال: قال: نَعَمْ js CL ales Ao‏ حَدَهُمْ 


اف 


AGG LS توبك‎ Sy پیدو ے کاخ انا‎ SE-B LA ail JG أَبَاهُ - أو‎ 
٠لا‎ 215 الله‎ Ade Ss - 98s قلا‎ JU أو‎ - 


)1( أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٣۳۰۳)ء‏ وصححه الشیخ الألباني في أحکام الجنائزا (ص VAY‏ 
(15) أخرجه مسلم YO)‏ 


بل حتى السقطء عندما يسقط جنين ال مرأة رغم| عنهاء تشعر مهم يكن بألم الفقدء لقد كان في 
أحشاءهاء كانت تنتظره» كانت ترسم له الأحلام؛ اختارت له اسماء وتنتظر يوم قدومه» وأعدت 
له ثيابه وسریره» لکن شا الله ألا يولد. 
لا تحزني أمة اللہ هذا السقط يجرك جرا إلى الجنة يوم القيامة. 

3 ae 7 گی ےہ‎ is 
ODES (3 jets ای‎ oy 5 لير مهب‎ LR فيي بيد إِنَّ‎ cll 8 قال النبي‎ 
وأنه استرد وديعته»‎ cdl من الصبرء إياك أن تفقد أجرك بسخطك على الله بل إيهانك‎ LY لکن‎ 
ولم یظلمك: ينزل على قلبك برد الرضا.‎ 
1 gid Gas: عَبْدِي: فَيقَولُونَ‎ U5 EAS: aS ولد العبدِ قال الله‎ Os pp: & يقول النبى‎ 


pas‏ مره cool‏ فيَقَونُوِنَ :تې فَيقَولُ: SL‏ قال وی کر لوت SK‏ وَاسْيَرْجَم فقول 
اللہ اشوا لی ES ya 5 AA GES‏ لقني 


ولدك ثمرة فؤادك الله يعلم AUS‏ لکن إن حمدت اللہ وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» بنی 
ربك لك بيتا في جنته» أسمه الملك: «بيت ا حمد). 


0 پور یش و فو رپ رج 


WLAN Gai IN LEN ِن‎ hay 1 spell os ازى‎ EE قال النبي م‎ 
29 دُونَ نع الجنة)‎ ire uel Lad: وَقَالَ‎ 


.)1705( في «صحيح ابن ماجه)‎ GUY أخرجه ابن ماجه في (سننہ) (۹٦٦۱)ء وصححه الشیخ‎ (VV) 
CV EFA) في «السلسلة الصحیحة)‎ GUY الترمذي (١۱۰۲)ء وحسنه الشيخ‎ ae (\V) 
أخرجه النسائی في «سننه» (۱۸۷۱)ء وحسنه الشیخ الألباني في «أحكام ا جنائزا (ص۲۳).‎ (VA) 


وَأَخْلِفُ ul‏ خَیڑا مِنْهَا 
دك ححى__ asa.‏ 


ترتيبه الحادي عشر في هذه الأمة. 

أول المهاجرين مع زوجته إلى الحبشة» وأول المهاجرين إلى المدينة. 

إنه أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد a‏ كان قد تزوج ob‏ سلمة بنت أب أمية ws‏ 

شاء الله تعالى أن يموت زوجها أبو سلمة يه وكانت تجله وتحبه حبا جماء لکن حدث أمر 
اچ سر جو سد 


تقول سنت شرل اد @ چ بنول :امن مُسْلم U reed erat Cai‏ مره لله Upp aa Ul‏ 
لبو رَاجِعُونَ الهم اجر يني oot‏ وَآغیف حر يرا Lge‏ إلا CADET‏ الله 4 


قَانَتْ :ا مات ابو eb dls‏ آي Sol tll‏ تحير من آي (ees Gals‏ رَسُولِ 
ae Lg je GS ail‏ لله لي 25 شول الله ي , 


از eae‏ صاصو راس cep tee‏ تراے 

eee‏ شود ہرد ماو و ھی 
شی ior‏ 

مو OR‏ كوه به سرب ete‏ مانت و 
وأطيب» ومن سخط كانت عاقبته السخطء ولا يغير ذلك من قدر الله شيئًا. 

انظر إلى هذا الرجل الصالح وزوجته» يوم أن جاءهما خبر مقتل ولدهماء كيف أن الصاب كان 
عظیےاء لکن عوضهم الله خيرا منه وأطيب. 

قال الله: لوَأمًا الْعُلَامُ کان أَبَوَاهمُؤِْتَيْنِ فَحَشِينا أن aging‏ ظَفْيانَا ASG‏ (©) قار ols‏ 
يُبْدِلَهُمَا رمَا Le BS‏ ركا وَأَقُرَبَ A;‏ (©) € سورةالكمف 


هذا أبو طلحة الأنصاري cis‏ كان له ابن مريض» اشتد عليه مرضه ثم تُوفيء فلما رجع سأل 
زوجته أم سُلیم عنه» فقالت: RE‏ مَاكَانَ. 


)4\( أخرجه مسلم (۹۱۸). 


ثم تزينت» وقربت له عشاءه» فكان بينهما ما يكون بين الرجل وزوجته. 


BG Le Ee EL OG ST FT طَلْحَةَ‎ YEG فلما قضى حاجته منهاء‎ 
6 5 7 ر‎ 2 2 
Aaa کَأَقِِمْ كَرِهُواذَاكَ. قَالَ: مَا‎ Sb 


َا أَصْبَحَ عَدَا Jo‏ رَسُولٍ الله ce‏ فا 55 IG‏ ١بَارَكَ‏ ال اني EAS‏ 
يا 9 el‏ 4 لی هذه الليا Ar oa‏ > ت بعد ذلك طفلا > أخذه أخوه أنس إلى رسول الله نے 
فحنكه النبي ee‏ فكان أول ما دخل فمه ريق النبي y EP‏ وسماه رسول الله عبد الله" 


(1) 


إنعبد deal GI op dil‏ يقزل عه آسی: كان من خر Jal‏ مان 
رزق الله عبد الله بن أبي طلحة عشرة من الولد كلهم حفظ القرآن» ومات شهيدا بفارس؛ BS‏ 


هذا شيء من عوض الله وجبره کسر من صبر له» ورضي بقضاءه. 


.)۱۲۰۲۸( وأحمد في (مسندہا‎ (1) EE) أخرجه البخاري (۷۰١٢)ء ومسلم‎ )۲٢( 
.)۱۲۳۸( أخرجه عبد بن حميد في (مسندہا‎ (YN) 


وبه تطيب الحياة 
دحج ليتس مج جعي 3 سر ریہ 34 
يحييك الحياة الطيبة» وينزل في قلبك السكينة 


إن تولاك الله 
لا شقاء 


لا ياس 
أنت تشملك رحمات الكريم المنان 


طيب الحياة» وضنك العيش. 
وبصي ا جر ور ہمت 


هُدَاقَ res “i [ae oe‏ )@( 3 وَمَنْ ibs Bib Lhd paste je pre‏ يَوْم 
JG )©( celal‏ )2 کی OTE seer‏ کل بك اش انتا 


کت مَ US oe iS‏ ری مَنْ أَسرف وَلَم يُؤْهِنْ UG‏ 455 وَلَعَدَابُ 


ہے او got‏ 


فلا یضل ولا یشقی 
مقاييس الناس في هذه الدنيا غالبا مقاييس لذة الجسد» فترى الناس إلا - من رحم ربك | 
يظنون السعادة مالا وفيراء ومسكنا فاخراء وزوجة حسناء ومنصبا رفيعا. 


هذه لذات ا حسدہ لکن أين نعيم الروح؟ 
عندما تذبل الروح لا تأخذ ما تحيا به تظمأ فلا ترتوي» وتظل dhs‏ تبحث عن غذائهاء فان م 
تجد تشقى الروح. OLS‏ الإنسان» ويشعر بالضيق والحسرة» ويبحث عن العلة فلا يجد. 


ويظل الإنسان هكذا يروي روحه ب لا ينفعها ولا تقوم به. حتى تموت روحه» و يكون الجسد 
قرا شا ف هذه الدنيا, 


الروح لا تطيب إلا بربهاء إنها سماویة لا أرضية» لا تستقر إلا هناك. 

لذا الحياة الطيبة لا تكون إلا ۳ 0" والآخرة. 
قال الله :من LIST 53 hs Le‏ وَمْو Cn 5a‏ حي Lag‏ وآ raz‏ 
أَجْرَهُمْ Sh‏ مَا كَانُوا Gy ASS‏ سررةالنسل«» 

قال الله: #الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا Fgh od alt‏ لَهُمْ وَحَسْن مَآبٍ ©. سررۃارعد(ہ: 

المؤمن طابت حياته فلا يعيش في شقاء التيه» ولا يشعر بوحشة الشك والريب» بل هو مطمئن OIG‏ 
فتح الله قفل قلبه فرأى نور الحق الذي ملا الدنياء فلا يعشى عنه إلا المتهوكون. 

يرى آيات الله المشهودة ناطقة دالة على مولاه» فأینما وی وجهه رأى دليلا يقوده إلى الیقین GAL‏ 


; % 


الذي هو عليه. 

فلا يعرف الشك ولا الحيرة ولا التخبط. 

إن التبس شيء يمم وجهه إلى السماء قائلا مناجيا ربه الحادي: «اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك». 
بین يديه كلام ربه الذي لا ريب فيه يفتحه متی شاء فيجد فيه جوابا شافيا عن كل ما عن له. 

طابت حياته لأنه مطمئن بإيمانه» جاءه اليقين على الحق الذي عليه» لا تأتيه الشكوك ولا يعتريه 
ریب؛ أماغيره فحيران لا يعرف الحق من الباطل» في شك من ربه» وفي شك من طريقه. 


ولا سواء بينه ويين ذاك الحيران الذي قال الله فيه: LSD‏ أَتَدْعُو من دون الله مَا لا ABS‏ وَل 


Sah اس‎ 


يَصُرّنَا ay‏ :& أَعْمَابِنَا =e‏ 4 31 هَدَانَا الله Sy elf‏ ته الشَيَاطِينُ ISAS SWE‏ أَصْحَابٌ 
45,655 إلى الْمُدَى امْتَنَا قُل )5 هُدَى اللَّهِ هُوَالْمُدَى وَأُمِرْنَا LOL‏ لِرَبَ الْعَالَمِينَ. Ovals‏ 


طابت حياته فعاش آمنافي جوار سيده ومولاه» لا يخشى إلاهوء کل الخلق عندہ عبيد لا 
يملكون لأنفسهم مثقال ذرة» فهو متعلق بالله وحده» يرى العطاء والمنع بيده» والضر والنفع 
بإذنه» وکل الخلق نواصيهم بیدہ. 


طابت حياته لأنه سلم لله ليس له وجهة ولا قصد إلا مرضاة رب daly‏ فهو لا يصانع أحداء 
ولا يرضي غير ربه» ولا يعمل إلا لربه. 


والله يقول : #صَرَبَ الله ملا رجلا فيه شُركا متشا کسون و 1353 جلا Js ep‏ يَسْتَوِيَانِ مَكَلًا 
ed‏ بَلْ RSI‏ لا يَعْلَمُونَ4 .سور ةالزفر )14( 


طابت le‏ فلا يسترقه أحد. حر عمن سوى الله لا تستعبده امرأة» ولا دنياء ولا سلطان لا 
ہج تو اسیو ار 


bad وَإِنْ‎ ‘(25 5 Coat ol الخميصَّة‎ 5555 op Bil Kary AN LS قال النبي @ ة: لیس‎ 


سبي اھ ا ہس 


LT قریس نی سہیل الله‎ Olin LAT Lia) شيك کل َس ء طوبى‎ fs کی وَالَكَس‎ ae 
of BL كَانَ في‎ BL الِرَامَةِ وَإِنْ کان في‎ GO Le IAI GSS ot gales ae, راس‎ 


OGG peu thy Dey sites 

طابت حياته فلا يخشى فوات الرزق» فهو مطمئن أن رزقه سيأتيه ولابد. 

طابت حياته» فقد أغنى الله قلبه» وجمع عليه شمله» ويؤتيه الدنيا وهي راغمة. 

طابت حياته فلا بخشی المستقبلء لأنه يعلم أنه بيد الله. 

لا يخشى على أولاده» فهو يعلم أن الله هو الحفيظ السلام» يتكفل بحفظ أولاده» ويُسلمهم من 


.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ss‏ 6د 


كل شر» ويتولاهم على عينه. 
طابت ile‏ فهو راض بقضاء اللہ یوقن أن اختيار الله له أحسن وأطيب من اختياره لنفسه. 


طابت حیاته» فلربه بث شكواه ونجواه» يطرق باب ربه في أي ساعة شاء» لا ييأس من فرجه» 
يوقن Shy pall ee oF‏ الله بالیس 


قال الله: #وَلَمْ ا EE 5 Hex‏ سررة مریم (4) 

طابت حياته بطاعة الله. 

يفرح قلبه بكلام ربه» کا قال الله: LESH ABET slg‏ يَفْرَحُونَ بَا crise age OES) Jy HM‏ 
تحيا روحه بنور الوحي. 

یوقن أن الاستجابة لربه هي الحياة» والنعيم والسرور. 


قال الله: Gall GIG‏ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا یه وَلِلرّسُول ]13 دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيكُمَ iy Ay‏ الله 
J‏ بَيْنَ امہ وَقَلْبهِ وپ إِلَيْهِ Gy LF‏ سررةالاغالد» 


ولأنه الشكور 


دح جز يكبل ىہہجزبینہ SARIN‏ 


أعظم الثواب وأحسنه ثواب رب العالمين 
لذالن يبلك يوم القيامة إلا هالك 


aillg‏ لآ Gli‏ ثَمَنَهُ Ml‏ إلى الله 


لو أردت أن تتخيل رق للذين صلوا في مسجد رسول الله ي إلى اليوم» كم يكون العدديا 


ترى؟ 
ومعلوم أن الصلاة فيه بألف صلاة فيم سواه إلا المسجد الحرام. 
کم يكون أجر من تبرع بأرض مسجد النبي FEE‏ 


abu‏ النبي نان إلى المدينة» كان يركب على الناقة» (AS‏ مر على ملا من الأنصار» تسارعوا 
إليها كلهم يريد أن يضيف النبي ين فيقول لهم : «دَعُوهَا g tle A‏ 35( . فبركت الناقة بفناء دار 
أبي أيوب» حيث كان مسجده بعد ذلك. 


أراد النبي # 87 أن يبني السجد ني هذا المكان» وكان أرضا فيها نخل وبعض البنايات القديمة 
لبني النجار» فطلب منهم شراءه ليبني فيه مسجده فقال هم: «ا يي ipl LE‏ بِحَائِطِكُمْ 
هَذَا) Ze‏ اذكروالي ثمنه. 


فَانُوا: لا Gl UNE CALS Gg‏ 
ربح البيع يا بني النجار. 

الله الشكور أعظم الأجر أجره» وأحسن الثواب ثوابه. 

جُبل الله الإنسان على محبته الشواب» وخوفه للعقاب» فترى کل إنسان يبحث عن جزاء فعله 
ليقدم عليه» وينظر إلى عاقبة ما يريد فعله ليتركه أو لیتحمل عواقبه. 

لذا كان أعظم الثواب وأكرمه وأحسنه ثواب الله الشكور العظيم. 

وصف الله أجره الذي جعله للمؤمنین بأنه أجر عظیمء وأجر كبير» وأجر كريم» وأجر حسن. 

قال الله: تز 2 الله 2 anys a‏ نا (8) سورة النساء 

si 
سر‎ IRE 


وَيبَِرَ الْمُؤْمِيِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ ADE‏ 
“HONS‏ 


)1( أخرجه البخاري CEVA)‏ ومسلم COVE)‏ 


Parr’ 
\ 


(O) Lis sie G3‏ ماكفين فب 


: x 


قال الله: :#ِيَأَيُهَا الِّيْنَ منوا | اذْكُرُوا الله S839 P55 (O) HS 153 a‏ 5 وَأَصِيلا )@( 55 gall‏ 
مل le‏ وَمَلايكَنَۂ es fd‏ مِنَ Joslin‏ الور ون ES (©) aes ash‏ 
يَوْمَ مَيَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ Fel ag‏ گریشا (©) € سره الأحزاب 

ولك أن تتخیل غنيا كريما قال لك افعل كذا وأجرك عندي كبير» أو أجرك عندي عظيم» كيف 
يكون الأجر؟ 


الذي وعدك بالأجر العظيم هو الله العظيم الذي لا أعظم care‏ فعطاؤه العظيم على قد عظمته. 
والذي وعدك بالأجر الكبير هو الله الكبير الأكبر الذي لا أكبر care‏ فعطاؤه على قدر كبرياءه. 

والذي وعدك بالأجر الكريم هو الله الكريم الأكرم الذي لا أكرم care‏ فعطاؤه على قدر كرمه. 

لذا كان جميع الأنبياء يعلنون لأقوامهم دوما أنهم لا يسألونهم أجراء لأن أجورهم على رب 
العالمين» وهو يوفيهم إياها. 


قال الله: }45545 لا انالك a EY Gy Ws se‏ ونا اتايظارة Spall‏ انکر جه 


مُلافُورَتهِمْ وکت SOG UP ji‏ سررةمرده» 


- 
rs 


قال الله: icp‏ لا أَْأَنُكُمْ TT 535 call Bo Sty el ale‏ تَعْقِلُونَ4. سررةمر«ا» 
قال الله: sty ale Alu usp‏ إِن أَجْرِىَ (Olsen Coli o5 BY‏ 

وأي آجر يعطيه أهل الدنياء ولو كانت الدنيا كلها فهي لا شيء في ثواب الله وجزاءه. 

لذالما رأى أهل الدنيا مال قارون قالوا: ياليت لنامثل ماأوتي قارونء وأما الذین أعلمهم 
الله حقيقة الدنياء وأعلمهم عظيم ثوابه» قالوالهم: ويلكم ثواب الله خير» خير من الدنيا وما 
عليها. 


قال الله: و رع عل dos‏ ربكيو قال الذي ال رس 


تقير ميك XG‏ گید کو تی القصص 


ells‏ وأخسر هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنياهم» والله لقد اشتروا بدينهم الثمن القليل» و 
كانت الدنيا كلها. 


قال الله Gil J Lisp:‏ يَحْتْبُونَ OLE‏ بِأَئدِيهِمْ 65 يَقُولُونَ هَدَا مِنْ ate‏ الله Wy FRG‏ به 
تا الا لربل لیۓ CS LS‏ الخ [sg‏ لوم يا تكيستوق 4 ٠‏ سورة البقرة(۷۹) 


وكيف لا تکون الدنيا كلها ثمنا قليلاء وهى حتی لو أعطوها لك لتترك دينك فإنها زائلة 


6 Ss 


أما المؤمنون فقد وعد الله أقلهم وأدناهم منزلة بعشرة أمثال الدنيا منذ خلقها الله إلى أن أفناهاء 
مع ما اشتهت نفسه ولذت عينه. 
قول ایی جار Lon‏ مُوسَى رب ماد ال الْجنَةِ iS jo‏ قَالَ مو مل يجي Selene‏ 
Jal‏ الحنة ٭فیقال له : اذخل J, GA‏ أي رب كيف وَقَد رل اناس Uh pK ie‏ 
اص SSS‏ : رى اذيك ولك مل مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ SUSU‏ فیقول: : رَضِيت رب 
فيقول: :لك Lin GSU Altes Leg Utes Meg GUS‏ :رضت رب فقول : ASAE‏ 
ca ST ia;‏ وَلَكَ ما ا Spi ES; GSES‏ رَضِيِتٌ ت رب قَال ارت فَألَامُمْ 
gg Seog Cif Gah UST) JU tila‏ وحمت عليه فلم تَرَعَينَهوَ1َتَشْمَع 
ey‏ : وَمِضْدَافَهُ في DUS‏ الله 55 esa: JEG‏ مانو 
کم مِن قَرَّةٍ cael‏ [[السجدة: SITY‏ 


(؟) أخرجه البخاري CEVA)‏ ومسلم COVE)‏ 


ل ص 


ولا Elias‏ على الله ! ١‏ هالك 


ھی ح7 


إذا رأيت أحدا يوم القيامة خفت موازينه» وأمر الله به إلا النار فاعلم أن هذا عبد آبق شارد عن 
الله حقاء اختار SAI‏ بل وأصر عليه. 


إنك الآن على موعد لترى كيف أن الله تعالى أعظم وأكثر فرص النجاة» وكيف أن الله تعالى أحسن 
المثوبة» وكي ف أن الله تعالى ثقل الموازين بفضله ورحمته» حتى أنك ستقول كما قال النبي 9 ط: دولا 
dug‏ عَلَ ail‏ إلا SSK‏ 


ابتداء: لاسي gill pa dal‏ من ميك بالان ]نه pay‏ قي easel LL‏ نكل شىء دك 
هومنه سبحانه» فهو الأول والآخر. 


قال الله: لايَمْنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا فل ES‏ عل ِسْلَامَكُمْ بَلِ الله يَف عَلَيْكُمْ أَنْهَدَاكُمْ 
ِلْإِيمَانِإِنْ ES‏ صَاوِقِینَ4. ٠‏ سورة الحجرات OV)‏ 


ومع أنه سبحانه هو الذي So‏ علينا بطاعته» فهو كذلك منّ علينا بثوابه وحسن جزاءه وعطاءه. 

وقبل أن أذكر لك عظيم ثوابه» استحضر معي أنه سبحانه الغني الكريم العظيم الشكور المنان» 
حسن غاية الإحسان» واسع الفضلء عظيم المنْ. 

الشكور الذي يشكرك لإحسانك لنفسك. 

GE‏ بحسنة فيزيدك بها وفيها حسنا. 

قال الكريم المنان: Bs SHG Sag}‏ رذ له فِيهًا GELS‏ اللّهَ خَفُورٌ شَكُورٌ). سورةالشورى OM‏ 

وإليك الآن قطرات من فيض عظيم ثوابه سبحانه: 

أولا: 

من همّ بحسنة كتبها الله له حسنة كاملة. 


ومن عمل حسنة كتبها له بعشر حسنات» ثم تتضاعف عنده إلى سبع مائة» ثم أضعاف ذلك 
إلى الحد الذي يصل إلى الجبال» بل أعظم من ذلك. 


ومن همّ بسيئة فتركها لله كتبها له حسنة كاملة. 


(۳) أخرجه مسلم (۱۳۱). 


ومن عملها كتبها عليه سيئة واحدة» ويذهبها سبحانه بعد ذلك إما بحسنة أو بمصاب حتى لو 
شوكة أو بتوبة» أو يعفو سبحانه عمن يشاء تكرما وفضلا. 


قال النبي : ۹20+ اي نظ كك elastics‏ لا القن وف 


مائة wine‏ وکل سیت 7 ہے تنا تكتبٌ Rieter a‏ 


قال النبي S‏ :دن لله کب Eg SL‏ لم BG‏ دك کی بی یں 
GES‏ الله LS as Sa‏ إن كم ا Me Gece bide jest aes pled‏ م 

مائو ny BOG dS Saal Jee‏ سڈ م يَحْمَلْهَاء كتبهَا الله له hie‏ عَسَنة AS‏ ون َم 
ا BA GS. gles‏ واد وتاه as‏ ولا بيك عَلَ الله إا كايك»>. 


بل من أجمل ما يطرق قلبك أن هذا نداء الله بنفسه لك حتى تقبل عليه» ومخاطبة الله ملائكته 
الحفظة وهم يكتبون أعمالك. نداء في غاية اللطف. 


قال الله الجليل کم في الحديث القدسي: 


ہے تو عور پر چو سي کارت قاور ورف ہے of‏ 26 
وَمَنْ جَاءَ jab LIL‏ 051 سيئة مثلها أو أغفر. 


سے 5 همه 2 گے وس ےوہ 2 ٹھ رن سر مع 6 aig‏ ہے گا ہے ظر ٹیم 2 دوس »م 


ا لی 5 4 = ےل aye‏ 
وَمَنْأَتَانٍ IG ET ts‏ وَمَنْ od‏ قراب الْأَرْضٍ حَطِيعَةٌ ار ys‏ شيعا لقيتة بمثلهًا 


وقال الله سبحانه يخاطب ملائكته: 


at‏ ري د ily Es silage alae eae‏ َم بِحَسَئَةِ فَلّمْيَعْمَلْهَا 
LK 56‏ حَسَنَةء فَإِنْ US BSE Glos‏ 


وانظر إلى عظيم الفضل وجميل الثواب» كيف أن تمرة واحدة تصدّق بها العبد من طيب مال 
كيف جعلها مثل الجبل. 


قال النبي #: «مَا تَصَدَّقَ ُقَ أَحَد بصَدَقَة ین طب J Sg‏ اله إلا الطب I‏ 


shy‏ ەر و 
لا LFW LAGI‏ 
aie‏ وَإِنْ كَانَثْ SE‏ و FNS GH‏ تَكُونَ عَم SAG‏ »كما يري 


OLE‏ لیت 
احد 


awe 


)2( أخرجه البخاري (EY)‏ 
)0( أخرجه مسلم (۱۳۱). 
)٦(‏ أخرجه مسلم .)۲٦۸۷(‏ 
)۷( أخرجه مسلم (۱۲۸). 


ے off‏ مہ 


OAS vad أو‎ 

بل قد يتضاعف ثواب العمل عند الله حتى يغفر الله للعبد بہذا العمل كل ذنوبه. 

فهذا رجل (Sei‏ غصن شوك كان على الطريق» شكر الله له ذلك فغفر له. 

يقول hi EB‏ بطریق وَجَدَ عْضْنَ د شوك على KS OSE 5 bi‏ اله له قفر له Mags‏ 
ثانيا: 

من نوى بصدق عملا صالحا وعجز care‏ أعطاه الله ثواب العاملين» وبلغه درجة هذا العمل 
وإن لم يبلغها بعمله. 

فهذه مرتبة الشهادة قد يتمناها العبد» لكنه قد لا يدركهاء فإن رأى الله منه صدقا بلّغه منازل 
الشهداءء» وإن مات على فراشه. 

0 7 ر ا ر و ہے ae x‏ ا سا 8 بو A,‏ 

قال النبی : «مَنْ سَأَلَ الله الشهادة بصدق بَلَعَهُ الله مَنَازَلَ الشهَدَاءء وَإِنْ مَاتَ على فرَّاشه». 
وهذا الذي ch‏ رجلا غنيا صا حا ينفق ماله في وجوه الخير» فتمنى بصدق أن يفعل مثله لو كان 
معه» فإن الله يعطيه مثل أجر المتصدق. 


قال النبي ہچ ١‏ رالا SY‏ عَبْدِ رَرَقَۂ الله َال leg‏ فهو 93s‏ فو رَبَّهُ hats‏ فيه 
و وو تس ساسا Gs‏ 4 


اس 


قول: َو Jee ELSIE ST‏ فَلانِ َو bass‏ ام سوا. OG,‏ 


ومن كان يعمل شيئا من الصا حات ثم امتنع عنها بعذر من سفر أو مرضء کتب الله له ما كان 
يعمل وهو صحيح أو مقيم. 


قال ابي Sp SB‏ آقواما LE all‏ ا V5 Cas Ls‏ اديا ite‏ وَهُمْ معنا فيه شر كُوكُمْ في 
ہےر وو وة 0 1 


ge el‏ الَعُذّْرُ 0 ولي رواية «حَبَسَهم ل 
رس «(إِذَا مض call‏ 2 له be‏ ما كَانَ ل قا OM bare‏ 


قال النبي ط5 8 (إِنَ وجل بو ays‏ بتكت دامن عِبَادِي مُؤْمِنَ قدي Le‏ ا 


مہ رھ و ا - 2 4 ا 


221 مَضْجَعِهِ US‏ كَيَوْم و دنه انا الخطهاء وبنول ال ت قر وجل أنا 


.)1١١5( أخرجه مسلم‎ (A) 

(۹) أخرجه البخاري (VOY)‏ 

)+1( أخرجه مسلم (۱۹۰۹). 

)11( أخرجه الترمذي في «سننه» (٣۲۳۲)ء‏ و صححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترھیب) VV)‏ 
20 أخرجه البخاري VATA)‏ ومسلم (۱۹۱۱) . 

.)59957( أخرجه البخاري‎ OY) 


6 


1و 3 


i aan 9255508 03S عَبْدِيء وَابْتَليْتَه اوا تکائ‎ D1 


وقال النبي : ; 


& #: ما أَحَد Gog Lai stl Sos‏ جَسیو AY‏ اله عر Saudi iss dss‏ 
SUBS 25 aid‏ اكوا لعي في گل يم AIG‏ ما گا يعمل مِنْ LS‏ ما Bly GIT‏ 4 


بل ليس فقط أجر ما كنت تعمل» بل يعطيك على أفضل ما كنت تعملء أي أن قياس الأجر 
02 9 و ۔ 0" 


يقول النبي © 288 دا شی ead)‏ السلم قا J‏ تَمَاقَ لِلَذِينَ يَكْتْبُونَ: اكوا لَه LH‏ ما گان 
يعمل | )15 کار Eb‏ حَنَى أَطْلِقَة)29. 


ومن نوى بصدق قيام الليل ثم نام care‏ فإن الله يعطيه ثواب القائم» ويكون نومه صدقة عليه من الله. 


قال النبي 0 : اما مِنْ عب بحرت تَفْسَهُ بام سَاعَةٍمِنَ Y gs as HD‏ گان تومه iio‏ 
Sas‏ الله يا عَليْو Rs ree SLs 45 UoS5‏ 


8 


ثالثا: 


المجازاة عند رب العالمين بأدنى أدنى عمل» ج لوكان مثقال ذرة» يعلمهاء وخصيهاء 
ويضاعفها سبحانه. 


1 - 


قال الله : إن aul‏ لَه لا Su, aus‏ ذَرّةِوَنْ is BS‏ يُضَاعِفْهَا hy‏ مِنْ 5154 عَظِيمًا (©) النساء 
حتى ظمأك ونصبك وخطواتك» معدودة عند الله» يجزيك ہا أحسن الثواب. 


قال الله op el INE a‏ وچ وہ ا i a5‏ 5 
يَرْعَمُوا بِأَنْفسِهمْ نْ تفه ذَلِكَ Yl‏ يُصيبِهُمْ د Lb‏ وَلا نَصَبٌ وَلا تَحْمَصَهُ في سہیل الله وَلا 
جوا ہہ ا رر رر ہو ہہس 
لا Sade 54! eal‏ (©) ولا يُنْفِفُونَ نق صَفِيرة ولا aS‏ وَلا Sp tale‏ وَادبًا CST‏ 

لَهُمْ od‏ الله أَحْسَنَ نَا IE‏ يَعْمَلُونَ (6) € tasting‏ 


حتی لو كانت صدقتك شق ثمرة» يقيك بها النار. 


سو سح و ا ےت 


سے 


يقول ابن مسعود UT ah‏ بالصَّدَقَةِ كا حال فَجَاء بُو عقيل پنضفِ صاع وجا کا مان 


VEE /5( أخرجه أحمد نی «مسنده» (۱۷۱۱۸))ء وحسنه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة)‎ )١15( 
VEY /۳( في «السلسلة الصحیحة)‎ GUY وصححه الشيخ‎ CVEAY) أخرجه أحمد نی (مسندہ؛‎ )15( 
.)۱۲۳۲( أخرجه أبو نعيم في (حلیة الأولياء» (۸/ ۳۰۹)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ )17( 
.)٥٦٦( وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب)‎ (YONA) أخرجه ابن حبان في (صحیحہ)‎ (VV) 


: x 


EIFS عَنْ صَدَقَةِ مدا وما عل مرا لأر إلا راء‎ EASING): اِلَاففُونَ:‎ JL A 58h 
pes SS BLE لا بود إلا‎ Golly LAN ِرود موعن ِن لوين ني‎ Sn 
سَخِرَ الله متهم وَهُمْ عَذَابٌ ليم (۱۱۸))۷۵۹۔‎ 

بر ات و a A at‏ ری 


فبعد أن یدخل آهل النار GLI‏ يأذن الله في الشفاعة» فيقول لنبينا محمد op‏ @: انميق تأر ese.‏ 

من گان نی تبه Slabs‏ د ole Seat‏ َأنْطَلِقُ ged‏ م فی تهنا يلك كابير BAF‏ 

لَه JUS debs‏ :با محمد ازع راك jis‏ غلك وسل تغط tly‏ شفع تَاقُول :یا 

رت امي gall‏ قیشول: انلق فرح مِنْهَامَنْ کان ني ab‏ مثقال در - أو HIS‏ ر - مِنْ lel‏ 
eee‏ ہک کو SSH go‏ کرو 


تَأَحْرِجْبهُ fast Shi‏ 2 أو lara asl ata Uy A‏ فقول: LBs:‏ 
Laks a‏ َكل كك وسل تغط ا قم تاتون كا زب لحي التي Ji‏ 


Ooi Sk 
رابعا:‎ 
وعد الله المؤمنين ثواب الدنياء وحسن ثواب الآخرة.‎ 


قال الله: SGP‏ ين ئي 156 GS pS, Lat‏ قا ووا BO GBI‏ سَبِيلٍ الله وَمَا وَمَا 
سے ری تہ و يدر رپ ہج 
وَإسْرَافَنَا فى Gl‏ وَتَبَت LSI‏ وَانَصرْنًا عَل القوي G2 ASU‏ (©) فَآنَاهُمْ الله Ll Si,‏ 

َحَسن aly yea oh é‏ يحت التخمننة (9©) © سور ة آل عمران 


قال البي 6 Eins abs ts Vi Sp:‏ ناک الا قد pat‏ بِحَسَنَاتِ مَاعَمِلَ بَا لی الدُیَاء 
حَنَّى إِذَا Bal‏ إِلَّ الآ < کے ےج ےج یی 
الآخِرَة Gag‏ 55 في Lega‏ طَاعَيه؛(:" 


في الدنياء عافية ورزقا وثناء من الناس عليه» وإن أسلم أثابه الله عليه بعد إسلامه حسنات 
مضاعفة» فضلا منه وكرما. 

oF 7‏ , ر بب چ ° و AE‏ 
فقد جاء حكيم بن حزام 4# فقال: أي رَسُولٌ الله GG AES 15 CTT‏ الْجَاهليّة مِن 


2 


.)۱۰۱۸( ومسلم‎ (EVV) أخرجه البخاري‎ (VA) 
.)۱۳۹( ومسلم‎ (VOV#) أخرجه البخاري‎ (\4) 
.)۲۸۰۸( أخرجه مسلم‎ (Y +) 


6 8 


7 
An 


و pes ile‏ أَفِيهًاأجْرٌ؟ فَقَالَرَ شُول الله ا : «أَسْلَّمْتٌ MS acd fo‏ 


\ 
\ 
اح 


من جميل ثوابه» وعظيم إحسانه» أنه يعطي أجورا عظيمة على أعمال يسيرة» يثقل بها ميزان 
العبد عنده يوم القيامة. 


فائة تسبيحة بألف حسنة» ويحط بها ألف سيئة. 


قال النبي B‏ لأصحابه یوما Fey:‏ أ She‏ أَنْيَكیب کل يوم ‘ps Hs tics Gli‏ 


مِنْ galt‏ ئه isi LAS‏ ف حَسَتَة؟ JUG‏ اب ae EM‏ یک لَه لَه آلف 
Fess‏ نحط عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَة)7". 1 


ل سس یفن وت 


قالالبي # : انح أَحَدُكُعْ أن نْبَفْرَأَفي نو لُت الْقَرْآنِ؟» الوا :ويف CIN pas‏ الٹزآو؟ 
Kes) rats JG‏ تَعْدِلُ EG‏ الْقَرْآنِ ole‏ 


ene سس‎ 


LEONG ha ee Ew floes بع بِعَشَرَةِ أَضْهُر‎ Hed رَمَضَانَ‎ LS قال النبي +5 (: «مَنْ‎ 
٠لا‎ plo 


وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر. 


و Vaud‏ 
یی 


قال النبي GSEs Sr‏ مِنَالَّهْر تقدصام الدَهْرَ GLa» IG oS Al‏ الله في 
تابو ele cea:‏ ۶ باحَمَۃ فك غر نايا [سورة الأنعام: )۲۷۰۸۷ 


بل ويعطي ثواب عتق عشر رقاب» ومائة حسنة؛ وتكفير مائة سيئة» وحرز من الشيطان» لمن 
قال ذكرا لا يتجاوز ستة عشر كلمة مائة مرة» تقريبا لا يأخذ من الإنسان سوى ثلث ساعة على 
قال النبي «مَنْقًال: 


۲ 02 7 


شىء قدي فى يو ae‏ ا نان پاب وہ لع يد ابا 


J) 254°‏ لاف وَحْدَهُ BV‏ لَهُ املك Ae‏ وَهُوَعَلَ كر 


2 2 
Zz 


بس 


0( أخرجه البخاري (TOMA)‏ ومسلم (۱۲۳). 

.)۲٦۹۸( أخرجه مسلم‎ (YY) 

ANN) أخرجه مسلم‎ (YY) 

VV) في اصحیح الترغيب والترهيب»‎ GUY أخرجه أحمد في (مسندہ) (٢٢٢۲۲)ء وصححه الشيخ‎ (O 
.)5575( ) في «صحيح الجامع‎ GUY وصححه الشيخ‎ (TEA) أخرجه النسائي فی «سننه»‎ (YO) 


أَحَدٌ عَمِلَ AT‏ مِنْ WO GS‏ 
وأجر الصيام والقيام» يعطيه الله تعالى على طاعة يستطيعها كل مسلم» وذلك کل أسبوع. 
all‏ لياه وري الي 


قال النبی # :من َر يَوْمَا کے JLB‏ وبکر وَابتَكَرَ وَدَنَا وَاسَْمَعَ وَنصَتَ. گان لَه 
بکل شو ترما اشر ر MUL GALES Lets Hs‏ 

لو تخيلنا رجلا يبعد عن المسجد ألف خطوة فقطء ثم قام يوم الجمعة مبكراء فاغتسل وتنظف 
کس ہار وہ ري ری استمع وانصت. كان له 


حسم pepe ie‏ 
ونحو ذلك» فمن دخل السوق وذکر الله هذا الذكر المعين» أعطاه الله مليون حسنة» ومحاعنه 

مليون سيئة» ورفعه مليون درجة. 
قال النبي 59 :من دَعل السُّوقٌ UAH SLB‏ وَخدَه لا ريك لَه لَه Lid DH‏ 


۔ 


يي و ویم مث وفرع لاتغت دو و عل كل يج ييل کب AGN‏ 
nits 25 ice‏ اث مت ته 6555 CA), 4 4553 es N25‏ 


در عر کربت سھ کس نماد ےمد امہ کن ےی 
ك 

قال النبي 8 مز ps ei‏ َة اجره اجر gts‏ الحرم وَمَنْ 
3 26 ت'"' ره OO pial 21S‏ 


صلاة ركعتين» alles‏ وعمرة شهلا 


قال الي ڈو و cs 00182 is‏ تلع الّمْسءِثُمَ مل وكين 


کا 4 1 


نَثْلَهُ 5 جر LAS‏ وَعْمْرَة Brey‏ شو ال صل اك علبو وسم ise‏ کو ةا 


GL 
39 


YVAN) أخرجه البخاري (۳۲۹۳)ء ومسلم‎ (YD 

)۲۷( أخر جه الترمذي (5957)» وصححه الشیخ GUY‏ في eee?‏ أي داود» (VT)‏ 

(۲۸) أخرجه الترمذي في (سننہ) (HEYA)‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۱۳۹). 
)¥4( أخر جه أبو داود في (00A) Casi‏ وحسنه الشیخ GW‏ في اصحيح أي داود» (۱) 

)+1( أخرجه الترمذي في (سننہ) CONN)‏ وحسنه بشواهده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (٤٤٣۳)۔‏ 


6 8 


وجعل صلاتك الجنازة بجبل من ا حسنات: ولو شيعت الجنازة كان لك مثل جبلين من الحسنات 
ہے : من سهد head 55 GUL‏ لَه bing‏ وَمَنْ سهد حَنّى تُذْمَنَ گان لَه قِرَاطَان). 
قیل: وما القبرَاطَان؟ OM fli SL [bon SE‏ 


سابعا: 

أن من جميل فضله» أنه جعل سعيك في الدنياء وإنفاقك على زوجك وولدك في ميزان حسناتك. 
Ran 287‏ 

Big aes Bi :دا‎ ll يقول‎ 


ویقول النبي ا ة: «إِنّكَ لَنْ stiles 5 7 6H‏ با وَجْة اله إلا أْجِرْتَ لاء حَنَّى dbs‏ فينم 
OM aha‏ 2 ےر 


ذاك الثوب الذي تشتريه لامرأتكء مع أنه واجب عليكء إلا أن لك به صدقة. 


في ذات يوم اى عُمَر UB‏ عَل pi‏ 7 ر وا Spd bese‏ 


du ای هذا شای بو قال له فانت نه ی‎ JU عَمْرُو؟‎ GEL 


Bee 


مفی 
Sh hl hola te: Jus‏ قَالَ: ا شريه قَتَصَدَفَتٌ به قال Let‏ مَن؟ قال: be‏ 
20 3,45 $5455 قَالَ: مراي Sais JU‏ 6 بو عل JG asi‏ ہد 


7 a 
سے‎ Be Be sc rea 


انا يَقُولُ: اما SA A sl‏ مِنْ تيء هو )5 EASY 5 Peele: UB 5A‏ رَسُو 
َال ل ارك یی مان َ LAS Liste‏ قَالَ LIE:‏ حَنّى eS‏ ہج 
رت SASSY‏ عَلَ رسود الله جا ا مق بال Spt cha‏ 


و ےہ“ 


کول Lo‏ أَعْطَْتْمُومْنَ من ec‏ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَة قَة)؟ jeg: = IG‏ َه نَم gl‏ نَعَمْ و رس 
بل جعل النفقة على العيال أفضل من النفقة فيا سواه. 
قال النبي & : دبسَار GARI‏ ہیل الله ود Hg GIG‏ تَصَدَنْتَ بو عَل یکین 
زا اكل gas Lah‏ آجڑا الى اش َه عَل أَمْلِكَ)*". 
وليس هذا للرجل فحسب» بل لو أن زوجة مثلا أنفقت في بيت زوجها أقل ما يكون. فإن الله 
يعطيها عليه أجرا. 


)۳۱( أخرجه البخاري (١۱۳۲))ء‏ ومسلم (4E0)‏ 

(۳۲) أخرجه البخاري )00( 

(۳۳) أخرجه البخاري (05). 

.)۱۰٢١( وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ CV EVN) أخرجه أبو داود الطیالسی في (مسندہ)‎ (O 
(400) أخرجه مسلم‎ (Yo) 


: 2 


5 


فهذه امرأة عبد الله بن مسعود ولا كانت ENTS EES TAI‏ تی CSW - SLAs‏ لِعبدِ 
الله orton Las‏ ا یک رد مہ osu:‏ 1يَكُنْ 
فيلك Sat‏ أن La‏ فسألا عَنْ GUS‏ رشول الله 9 چ فَقَالَ هار سول اله : «لَّكِ 53h‏ 6 
فقت OC ge‏ 

بل جعل إتيانك لأهلك ( الجماع ) لك به صدقة وأجرء فهل بعد هذا الكرم شيء GE‏ شهوتك 
ويثيبك عليه. 


ةم رارش ذف و 


155 555% 2554-8 isi gui ضع أَحَدِكُمْ صَدَقَكُ قَالُوا: يَارَسُولَ الله‎ Jn 59 قال النبي‎ 
SILI وَضَعَهَان‎ (3 GUIS یھ رہ ؟‎ gs bless J alsin JES Sil 
nt BAI گاج‎ 


ومن جميل كرمه أن ما غرسه الإنسان من شجر أو ثمرء له به أجر الصدقة؛ وكل ثمرة طعمها 
إنسان أو حيوان أو طبر له بها أجر الصدقة. 


قال النبي پچ :ما من شلم يفرش عرسا أو Bote‏ رعا Jot‏ ونه Heber,‏ وَإِنْسَا 13 ding‏ 
إلا گان لَه بو GSAS‏ 


2 


یمیس سوب 

Jing Lag is UL قاو شر يفرش عرش إلا كان ها ول‎ deat 
صَدَقَة كر مسبت منهُ فهو لَه صَدَفَة وَمَا أَكَلَتِ الط فهو لَه صَدَفَة وَلَايَرْرَوَهُ أَحَدّ إلا‎ 
سح د67‎ 

فقل لی بالله عليك: كيف لا يحب وقد جعل ما تأكله ما زرعته أو غرسته لك به صدقة. 

تخیل: تزرع وتغرس وتأكل ولك بكل ما تأكله صدقة. 

ولك بكل شىء أكله حيوان من زرعك صدقة. 

ثامنا: 

من عظيم فضله سبحانه» أنه نوّع ألوان الصدقات: فلم يجعلها متوقفة على ا مال فحسب» بل 
يجد كل مسلم ما يتصدق به لله تعالى. 


(FA)‏ أخرجه أحمد في (مسندہ؛ (1085)»: وصححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (۳/ ۳۹۰)۔ 
(۷) أخرجه مسلم )1١١5(‏ 

(۳۸) أخرجه البخاري (۲۳۲۰). 

.)۱٥٥١( أخرجه مسلم‎ )۳٣( 


7 اد 
تسبح الله لك بها صدقةة وتكبر الله لك بها صدقة» وتحمد الله لك بها صدقة» و تقول لا إله إلا 
الله لك ہا صدقة و تستغفر الله بك مها صدقة. 

تزيل حجرا أو شوكا من طريق الناس لك به صدقة. 

تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر لك به صدقة. 

تمسك عن الشر لك به صدقة. 

تعدل بين اثنين بك به صدقة. 

تعين أو تساعد أحدا في أي شيء لك به صدقة» حتى دلالتك الرجل على الطريق لك به صدقة. 


بل تبصر لضعيف البصر طريقه» أو تنظر له كتابه» لك به صدقة. 


تبسمك في وجه أخيك صدقة. 
۳ " 


oe ~ 5‏ ے‫ 
رکاش کرت ب JG. EDENE‏ ويس دجمل 
لله كم ما تَصَدَّهُونَ؟ إن يكل تس ِحَة LBL G‏ 85[ تة ABS‏ وکل ALG aad‏ گل 
ae a 0 28 Abie LLMs‏ 
وقال التبي ٠#‏ : دعل كل سل hi‏ يل رایت Le JG LAT‏ بي ھک 
augers‏ قَالَ قيل: أرََيْتَ إن gee‏ قَالَ : مین eis‏ الهف قال قبل لَه Sigh:‏ إِنْ 
سر قَالَ: Ao‏ مر بِالْمْرُوفٍ أو HI‏ قَال: أَرَآبْتَ بْتَ إِنْ يَفْعَلُ؟ JG‏ ايميك عَن eae Feb‏ 


Gas 


وقال النبي © :غيل بَيْنَ RENN‏ صد A‏ وَنْعِينُ JAHN‏ في ASS ais‏ عَليهَاء abs ih.‏ 


0 


عَلَيْهَا Asta‏ عَهُ صَدَقَة َة قال: «وَالْكَلِمَةٌ الطية صَدَفَةٌ ك 55 bt‏ شيا Lal I‏ صَدَفَة bai,‏ 
G5 E‏ 


یی شتاو اف ا وَلَا إا A‏ إلا لفك tae oly‏ الف وکا شر اروف ونی عن الگ 


.)1١١5( أخرجه مسلم‎ (E+) 
.)۱۰۰۸( أخرجه مسلم‎ )4١( 
.)۱۰۰۹( أخرجه مسلم‎ (£Y) 


: 2 


ورل الشَرْكة عَنْ ريق الاس ily‏ واج ودي EN‏ وشو SG AS‏ 
تی يَفْقَه ونل لمشتل عل gba Coil GLEE‏ 7 تَسْعَى بِشِِدَة سَاقَيْكَ إلى اللهَفَانِ 
Atl sik OF) es‏ کل ذلك سن آبواب aN‏ ناك قل فيك 
aus‏ نی Hele‏ رَوْجَتَكَ Bak pri‏ 


وقال النبي & 8: GUS‏ وَجْدأَخِيكَ لَكَصَدَقَةٌ Barely Apt‏ وتيك كَعَن die Sl‏ 
JE SALES‏ في أَرْض SBN‏ لَك صدا وب JA Aas‏ الرَّدِيءِ pa‏ لَك صَدَقَةٌ 
وَِمَاطَنَكَ اجر hy LG‏ عَنِ الطرِيقٍ لَك صَدَفَة SEs‏ مِنْ لوك في دَلْو أَخِيكَ 
لَك صَدَقَة)49, 


oF oF ےھ‎ 


وقال النبي & : لا تقر LE 5 ll Ge‏ وَلَو أن مْطِيَ صِلَة الل وَلَوْ a Git Co SI‏ 
انل ولو أن رع من دلوك في انا ات تی ولو PE‏ الوه بن ريق الاس et‏ 
55 آنْ کلقی SLE‏ وَوَجْهَكَ إل مُنْطَلِقٌ وَلَوْ ان ae‏ أَخَاكَ Lc‏ عَليْيِ وَلَو أن نیس 

Lis ght‏ ا رُض»“. 


تاسعا: 


أن الله تعالى قد يعطى على العمل الواحد ثوابا لعدة أشخاصء فهو عمل dels‏ لكنه يثيب 
عليه ثواب أكثر من عامل. 


فيطي من do‏ غيره على عمل صالح مثل ثواب الفاعلء من غير أن ینقص من أجره شيئا. 
Pls‏ : ن سَنَّ في الإشلام Be‏ حَسَئَة Lapel‏ وَأَجْرُ مَنْ | Sod‏ بَابَعْلَهُ مِنْ fo‏ 
pas i‏ من ن جورخ شي تہ Gane‏ 1 

وقال النبي 7 4: من bb‏ بر َه fe a‏ اجر Muse‏ 

فلو أسلم إنسان على يديك» كانت كل طاعاته في سجل حسناتك» من غير أن ینقص من أ 
العامل شیئا۔ 

ولو دللت مسلا على طاعة ففعلهاء كان لك مثل أجره. 

وكذلك كل من تسبب في فعل خير» أو أعان على خير» يعطيه الله تعالى أجرا وإن لم يعمله. 


فمن فطّر صائما كان له مثل أجره» ومن جهّز غازيا كنا غزى. 


)8( أخرجه أحمد في (مسندہا (VV EAE)‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (01/5). 
)££( أخر جه الترمذي في (سننه) VION‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (01/75). 
)£0( أخرجه أحمد نی «مسنده» )10400( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) TEV)‏ 
)£0( أخرجه مسلم (۱۰۱۷). 

(410) أخرجه مسلم (۱۸۹۳). 


alte 5‏ بح ا ل مز يا و و ج عكو مره 0200 3 40% 
قال النبي le Fa Lon‏ گان لَه Aes TGS oo BT fe‏ مِنْ اجر الضّائم UE‏ 


وقال النبى Be‏ من SUSIE Fae‏ سَبِيلٍ الله َقَدْ عر وَمَنْ Jot GUE LE‏ اكير AB‏ 

: 40 

ومن حج بطفل مثلاء أعطى الله أجر الحج لهذا الصبي غير المكلف» وأعطى ثوابا عظيما لمن 
حج Boll‏ لقيته امرأة» فَرَقَمَتْ إِلَيّْهِ Le‏ فَقَالَتُ: fee lial‏ قَالَ: i‏ 5 


َه ودک 
17 


ل حج أو اعتمر عن غيره» OL‏ يعطي الله ثواب ا حج أو العمرة ما 


سال رجل سعيد بن المسيب 4# فقال: يا ابا SAGA SE‏ لاج ol‏ للْمَخْجُوج عَنْهُ؟ 
فقَال سعید: Of‏ الله تَعَالَ وام (oe 4 (Bae‏ . 
وهذه المرأة التي تتصدق من مال زوجها بعلمه» يعطي الله تعالى ثواب الصدقة ها ولزوجها. 


قال النبي 2 دا 


إذا دا أنفمتِ Shs‏ طَمَام phi 3b i‏ گان PU‏ ركا ب BHT‏ وَلِرَوْجِهًا 
i Aes Be 2‏ 2 
بجا 5 وَِلَْازِنِ SY GUS Lbs‏ 4 يَنْقَص بَعْضْهُمْ أ > جر بَعْض OP UEE‏ 


وهذا الخازن على مال الصدقة. إن كان أميناء يؤدي أموال الصدقات كم أمر الله» يعطيه الله نفس 
ثواب الصدقة» مع أن ا مال ليس ماله» لکن الله كريم» جعله متصدقا لأمانته وحفظه أموال 


الناس. 

نال الي lid a‏ الب الذي بد - وبا قال: مني - ما ار رو SAS‏ 
Eb‏ بو LE‏ فَيَدفَعْةٌ إل الَّذِي أَمِرَلَهُ بو أَحَدٌ لص omg‏ 

سو 


مرو شش ہت" 


ففي أيام الفتن» حيث يكون القابض على دينه كالقابض على ا حمر يعطي الله تعالى للعامل أجر 


.)١٤١۷( في (صحیح ابن ماجه)‎ GUY أخرجه الترمذي (۸۰۷)ء وصححه الشيخ‎ (EA) 
(VARY) أخرجه البخاري‎ (£4) 

)+0( أخرجه مسلم .)۱۳۳١(‏ 

)261 أخرجه ابن حزم في «المحلى /٥(‏ ۳۹)۔ 

.)1١75( أخرجه البخاري (٢٦۲۰)ء ومسلم‎ (o۲) 

AN HVT) ومسلم‎ CVETA) أخرجه البخاري‎ (o) 


خمسين من الصحابة الكرام. 

قال النبي B‏ لن وراك يام الصَّبْرِء مسك desig ¢ Sep‏ مَئِذِ بول ما آَم عَلَبْهِ لَهُ كأَجْر ink‏ 
MG Kia‏ 1,56 5 الف JG Seal‏ له بل ت ا 
)۹۵۶۷ھ "۶+ 


قال النبي Stats ih oon‏ وَمُوَحَافِظلَهُمعَ السََرَةالكِرَام 5 َمل الَذِي 
جا َه أَجْرَانِ ا : 0 


SFL وهر عله ديد‎ chats وو‎ des 
الحادى عشر:‎ 
فإن الله يوفيه أجره» وإن لم يبلغ ما يريد.‎ cade أنه لا يضيع عنده عمل» طا ما فعل العبد ما‎ 


فمن ذهب ليصلي صلاة الجماعة» لكنه لم يدركهاء وجدهم قد صلواء فإن الله بكرمه يعطيه أجر 
الجماعة كأنه صلی معهم. 


قال النبي 89 : امن oles‏ وضوءه؛ ثم راح فوجد الناسّ قد صلّواء أعطاه الله عز وجل 
مثلّ أجر مَن صلاھا وحَضر هاء لا نق ذلك من أجرهم شيئاً»””. 


فهذا المجتهد سواء كان عالما أو حاكما إن اجتهد فأصاب كان له أجران» فإن أخطأ يعطيه أجرا 


واحداء ولایضیع جهده 

Mesh قله‎ EG IGS حكم‎ gg SM Lal Ge esd Ss hy قال النبي‎ 
عشر:‎ GUI 

سس رب سرت جرب بی a‏ سيان 
تفضلا منه وكرما. 


فمن GOL‏ الطاعونء أو مات بداء في بطنه» أو مات محروقاء أو وقع عليه بناء فمات» أو مات 
بر یر اي ا 


نا - قال النبي Gs Sg :# ٠#‏ وى SLE‏ سیل الله lag 5 yall‏ وَالْمَرِقُ 
het‏ وَصَاحِبُ دات انب شید GSI Cele; gti hig‏ شَهِيدٌ GING‏ يَمُوَتُ 
2 2600 

حت dng pid‏ شيد وَاخْرْأَةُ تو شوت بِجْمْع ‘i Wet‏ 
)0( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۱۲۱)ء وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) (995). 
)00( أخرجه البخاري (۹۳۷٦)ء‏ ومسلم (۷۹۸). 
(07) أخرجه أبو داود في «سننه» (OTE)‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود) (91/7).. 
)0۷( أخرجه البخاري (۷۳۰۲)ء ومسلم .)۱۷۱٦(‏ 
(0) أخرجه gel‏ داود في (سننہ) (۳۱۱۱)ءوصححہ الشيخ الألباني في اصحیح الترغيب والترهیب) (۱۳۹۸). 


و بر 
الثالث عشر: 


حتى بعد موتك حجري لك عملك الصالح الذي كنت سببا فيه» سواء كان (he‏ نافعاء أو صدقة 
جارية» أو ولدا صا حا يدعو لك» أو مسلم يتصدق عنك. 
قال النبي & ip:‏ مات الإنمان انقح عَنۂ jibes‏ مِنْ ثَلانَةٍ: إِلَامِنْ ele Hage tiie‏ 


483 


a3 بی او 3 صَالِح يَدْعُو‎ A 


قال النبي ت ©: سَبْعَة ري ِلْعَبْدِ أَجْرَمُنَوَهُوَنِ قرو بد وتو مَنْعَلَمَ عله أوْأجْرَي ترا 


ا 
0 كورهة م 


حَفَرَبئراء أو عرس AS‏ أو بى مَسْجِدًاء أو وَرّٹ مُصَحَفاء أو ترك ولدا تعفر له بعد مو acy‏ 


کی 7 
جاء رجل إل SN‏ فسأله وقال: يا رَس سول اللہ إن Al‏ مي Gad LoS‏ وَ1تُوصء وَأظَتْهَالَوْ 
نے تا ° Zz vee‏ 


OMG BIN: قال‎ Sl ge تصدقت‎ ol ed تَصَدَقَتُ» أَقَلَهَا‎ CIS 


۱ 
5 
2 


بل يرفع الله العبد في درجات الجنة» فيسأل عن سبب ذلك» فقد توقف عمله» فيقال له: 


باستغفار ولدك لك. 

قال النبي 2 4 ed LES‏ م 2555 في اة قیشول: نے jel JB hs‏ وَلَدِكَ 

“OM AY 

سمش و تر تی aes‏ یرت [a8 dh:‏ الله 
مَوَازِينَنَا). 


قال النبي bp:‏ 7ء cs) als JEL whi‏ نادی 18 SY GL LIU‏ عِنْدَ 


wor کس‎ 


ال EAT Sho pL‏ اله WAS ahs gs‏ ويدخلا 
اله و بنْحِنَامِنَ SN‏ قَالَ: یف لجاب yd‏ کوان كا أقطاهم لله ESSE‏ 


)3 نار - i‏ ِل ات ر لأغبنه)7". 


)08( أخرجه مسلم (۱۹۳۱). 

(PTY) في (اصحیح الجامع»‎ GUY أخرجه البزار في (مسنده» (۷۲۸۹)) وحسنه الشیخ‎ (V+) 
.)1٠١١4( أخرجه مسلم‎ (VN) 

.)۲۹٥۵۳( في اصحیح ابن ماجه)‎ GUY وحسنه الشیخ‎ CPN) أخرجه ابن ماجه في السننه)‎ CY) 
أخرجه ابن ماجه في (سننہ) ۱۸۷)ء صححه الشيخ الألباني نی «التعليقات الحسان» (۷۳۹۸)۔‎ CY) 


وفى أثناء سيرك إلى اللہ ستضعف نفسك» وتذل قدمك» 

وتقع ني الذنب» وهو يرحم ضعفك» وعدك إن اجتنبت 

الکبائر أن يغفرها لك بطاعاتك. أو يبتليك فیطھرك 
ASS‏ لا nt‏ 


مھ کہ میتی Leen‏ 


Ga AD وبكَاء قوم يمون‎ pS OAT BT ous فيي‎ sign: 


يقول النبي 9 
س بے 

تروف الاتما ةا كا ارات لات ار الك سا کا الق را خا 
ثم يحجب السحاب ضوئه شيئا قليلاء ثم لا يلبث إلا أن يعود نوره» كذلك القلب ت تعتريه غفلة» 
فينسى قليلاء ثم شُرعان ما يتذكر ويعود. 

قال الله : إن الَدِينَ انَمَوا إِذَا مَسَّهُمْ ايف مِنَ QUEEN‏ روا فَإِذّاهُمْ Oy pate‏ سورة الأعراف 04010 
هذا حال المتقين» ما أن يحوم الشيطان حول قلوہہم يوسوس لهم, حتى يتذكروا ربمم وجلاله 
وسمعه وبصره وعلمه وإحسانه وفضله وعقابه» وحینئذ لا يتمادون في الغفلة» بل لا يظفر منهم 
الشيطان بسيئة إلا كاللص يخطفها ويمضي. 

طش ave‏ ری د يي ا یی ہہت 


سی رف ھکر pe‏ 


5 ہپ ہہ" 


قال اللہ : إن ءَ BS LG IS I‏ عَنۂ تر عَنْكُمْ pi‏ كُمْ رَنْذْخلخۓ VE‏ 
LS‏ سور النساء (۳۱) 


وقال الله: >55 5 SLA‏ رقي التَمَارِ وَوْلَمَا مِنَ اللَیْلِ إِنَّ tid‏ يُدْهِبْنَ BIS AEN‏ 
ری لِلذَاكِرِيِنَ». . سورةهود(5١١)‏ 


B55 إن‎ eal إلا‎ fet AAS 8 bp Sadly: نت هذهالآية:‎ ar ee 
OUTY EUS ce حماء وَأَيّ‎ tz تعفر‎ ab :إن تَغْفِرِ‎ E ثم قال : قال النبي‎ 00 paul « ِم الْمَغْفِرَةِ4‎ 


میم 


وأي عبد لك لا ألما: وأي عبد هذا الذي لم يلم بمعصية. 


.)۲۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٦٦۸( في «صحيح الترمذي)‎ GUY أخرجه الترمذي في (سننه) (٣۳۲۸)ء وصححه الشيخ‎ (Y) 


بقول الس بح مانات کا :رهنل الذي بعتا عن ربا خر لَه من كل أل BLAS‏ 
igh CK‏ وَقَالَ : alg‏ قد ES‏ رَہنا أَهُوَّنَ مِنْ a EUS‏ جاور تا عا دُونَ SUSHI‏ ف لَنَا 


رکال کل إن 2 مَتَنْبُوَا I‏ كَبَايِرَ ما ثُنْهَوْنَ CAE‏ الساء 3 os iA.‏ 


ee eer جس سس‎ 


۹ 


1 


)¥( أخرجه أبو داود في «الزهد» CPV)‏ بإسناد صحيح. 


إن الله تعالى عندما عفا عن الصغائر جعل لذلك شرطين: 
الأول: اجتناب الكبائر والثاني: الحسنات الماحية. 
لكن ابتداء: 


كم من كبيرة يأتيها الإنسان منا يظنها هينة صغيرة» وهي عند الله من كبائر الإثم» وفواحش 


ألم يقل الله تعالى: وَحَسَبُو لَه Ga‏ وَهُوَ Le‏ الله عَظِيمُ . سورةالنورده1» 


بعض اننا يظ نأ أن الكبائر هي ! السبعة التي جاءت في الحديث المشهور : «اجتنبوا bc gh es!‏ 
sites)‏ سول الله وَمَامُنَ؟ JU‏ «الشزك با والشخر 455 التفس الي حَرَم لله إلا باق 
وَأكْل ie‏ 1315 مال 2" mre‏ يَوْمَ الات ركذف الاد الزمتات الثائے:٥.‏ 


وإنما يُعرف عِظم الذنب عند الله بنص من كلام الله أو کلام رسوله ي جاء فيه ما یدل على OF‏ 
هذا الذنب عظيم كبير. 


لذا كل ذنب جاء في القرآن أو السنة الصحيحة أنه كبير أو عظيم فهو من الكبائر. 

وکل ذنب وضع الله له حدا في الدنيا فهو من الكبائر. 

وكل ذنب توعد الله فاعله باللعن أو الغضب أو العذاب أو النار أو الحرمان من الجنة أو ريحها 
فهو من الكبائر. 

وكل ذنب صف بالشرك أو الفسق أو الكفر فهو من الكباثر. 

وکل ذنب نفى الله أو رسوله < عن فاعله مسمى الإيمان فهو من الكبائر. 

وكل ذنب قيل عن صاحبه أنه ليس منا فهو من الكبائر. 

وكل ذنب أقدم عليه فاعله مستخفا به متهاونا بفعله فهو من الكبائر. 


وكل ذنب pel‏ عليه العبدہ يقيم عليه بلا ندم ولا توبة صحيحة فهو من الكبائر. 


x 


لذا ا سال يجا عداشاپ ضا حرف انف فا ال کے patil‏ 
27 بن س re 5 Ae BS‏ 9 فرب 2 


ل asl‏ لا رام ایر Solari iy‏ ل 
أقرب إلى ۷۰۰ء كثير منها في حياتنا دون أن نشعرء والصغيرة مع الإصرار كبيرة. 


ار ےی ألف کتاب las‏ عن اف اف الكبائر جع بے ٦۲٦۷‏ كبيرة» لابد 
ق ايها قارط ىوا WU‏ اواك 


وإليك بعض الکبائر المنتشرة بینناء والتي أوردها ابن حجرء ولا يلتفت ھا الكثير 
الغيبة» والنميمة» والبهتان» والسخرية, والتنابز بالالقاب. 

شرب كل مسكر من الکبائر ومن ذلك شرب الحشيش والأفيون» وجوزة الطیب. 
أكل الرباء والرشوة. 

الاستدانة مع عدم رجاء السداد غالبا. 

المماطلة في سداد الديون مع القدرة. 

إنفاق مال فیم| حرم الله ولو فلسا. 

إيذاء الجار ولو ذميا. 

التصرف في شارع ا مسمین le‏ يضرهم. 

استعمال العاریة في غير المأذون فيه. 

تأخير الأجرة عن صاحبها. 

أخذ أجرة على شوارع المسلمين. 

النظر إلى الأجنبية بشهوة مع خوف الفتنة. 

النمص والوشم وتفليج الأسنان. 

إفساد المرأة على زوجها. 

ترويع المسلم ولو بالمزاح. 

نصيحة مشفق: لابد أن تعرف كبائر الذنوبء لتكن منها على حذرء فإنه A ge‏ عافانا الله وإياك. 


)0( أخرجه الطبري في «تفسيره) )1/ (VON‏ وإسناده صحيح. 


رجل من أصحاب النبي 87 كان يعرف امرأة بغيا في الجاهلية؛ أسلم وأسلمت: وقذر الله تعالى 
أن قابلها في إحدى طرقات المدينة» فكأن نفسه تذكرت تلك الأيام الخالية» فأقبل Lem sly Lede‏ 
ويضاحكهاء حتى بسط يده إليهاء وفجأة: 

توقفت المرأة» وقالت له: مه إن IL CAST‏ وَجَاء بالإسلام. 

تركها وولى» وجعل ينظر Led}‏ وهو يمشي» يلتفت إليها ويمضي» حتی اصطدم وجهة بالحائط 
بع لت 


SI Sy Sas Dou إن‎ hs الله بك‎ sigh te Gh SBA 55 © (2 7 
ads ital يُوَاقَ بِدِيَوْمَ‎ 6 BU bs jess as, 


إن أخطر ما يكون في الصغائر أن ھا من الله طالبا. 
من قواعد السي رإلى الله هذه الآية :من يَعْمَلْ سُوءًا يحْرَِهِوَلّا pe DSA‏ 93 الله وَلِيّاوَلّا نَصِيرًا©. OVP aL‏ 
حتى لو كان هذا السوء مثقال ذرة» فالمحاسبة عند الله بالذرة ومثقال الذرة. 


بی ل ےہ تو وب الب ايا لص ہہ 
ميلغا شدیداء UB‏ 5425 الله 8 :اربوا 8155 نَفِي كل oe EB ig Slat‏ 
النْكَيَة LEE‏ أو لسکا“ 


0 لابب الس ابر کر کا ا ار e‏ 


سا٥‎ 


ous‏ مال J‏ اللہ ہے | ere era‏ الات فرش الات بے امت 
06 أت صك du RU‏ بَلَ. 5gin JU‏ ِرون ب Olds‏ 
فلابد لكل ذنب من عقوبة إن لم يمح الله ذلك الذنب حتى لو كان صغيراء لابد أن يكون له 
أثر» ومن آثار ذلك هذه المصائب التي جعلها الله برحمته كفارة لأولياءه. 


المؤمن يظل وجلا خائفا مشفقا يرى ذنوبه كالجبل فوق رأسه. يوشك أن يسقط عليه» أما 
الفاجر فلا يرى ذنبه أصلا. 


0( أخرجه أحمد في (مسندہ) CV IAS)‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) .)۱۲۲١(‏ 


(۷) أخرجه مسلم AYOVE)‏ 
(۸) أخرجه أحمد في (مسندہ) (VA)‏ وصححه الشیخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب) ATEN)‏ 


0 « 


مى ۵۳ص۵ ہپ 


: 2 


يقول عبد الله بن مسعود eB‏ (إنَ امن ری ذنُوبَة نه قاد eZ‏ جَبَلٍ Sd‏ نْ sale A‏ 
Waly‏ ب uss 4 45 935 Sr‏ مر على aah‏ 


لذا أن بي مالك eg a‏ عند يعض اناي قال فم Sp:‏ لتعْمَلُونَ أغمالاء هي 
و 


دق في SEI‏ مِنَ الشعَرء إن کنا EUS‏ عَل BF age‏ مِنَ LE I‏ ۰ 
إن هذه الصغائر إن اجتمعت على العبد أهلكته. لذا قنع بها الشيطان. 


52 122ب و 
قال النبي & Bok 3p:‏ أيس أن ثعب بد code Korb‏ 4505 5 قَذْ رَضِيَ phe‏ با ONG 9 FF‏ 


وحذرنا BI‏ منهاء GV‏ يعلم خطرها إذا تكاثرت» فالعبد إن استصغر الشيء أهمله» حتى 


قال النبي B‏ یوما لعائشة : BSG SE ARES MG‏ من الله PANG‏ 
وضرب لا نبينا ي مثلا خطيرا. 


مثل الصغائر كمثل جماعة سافرواء ثم في أثناء الطريق أرادوا صنع طعامهم وانضاجه؛ فذهب 
كل واحد منهم فأتى بعود صغير» حتى اجتمعت كومة عظيمة فأججوا بها النار. 


هذا العود لا ينضج ناراء لکن لما اجتمعت الأعواد كان الجحيم» كذلك الصغائر تجتمع على 


قال رسول الله ٤‏ : لام و قرات الوب قبن Spe‏ و Sao‏ عَلَ JEN‏ حَنَّى ERs‏ وَإِنَوَسْوِلَ 
الله 8 صرب هن Ds‏ :كمل قو م رلو أرْض فَلَاق مَحَصَرَ press‏ فَجَعَلَ الرَّجُل يطل 


Cogs AG EI AAG ahi الل يي بالٹزی حش موا سادا اجو‎ aptly? ae 


وزاللة الى کی حو كان سان لات نالپ ظہایں lag ene cone‏ 
كيف نجيب ربنا بعد كل هذه النعم» وجميل الإحسان. 


يقول النبي TBS J ip‏ أل ان محولا جك وخر ON Bi‏ خُرُوجا FE JES Me‏ 
بويَوم الات تال افرضواعله غار لوی انوع ارقا کنر عات ناز ویو 
E‏ :ولت يَوْمَكَذَاوَكَدَا كدَا وَكَذَه وَعَوِلْتَ بوم كذَاوَكَدَا NAS GIS‏ فقول :نعم Qe‏ 
أن ینکر وخم GE‏ مِنْ کار دنوب أن تعر Hc Hs Ks Dp: Sa tle‏ حسنة فیقول: 
َب قد عملت أشياءَ لا أَرَامَا مَ ها هتا قد رأث رَسُول الله 4 han‏ حَتَى EK‏ نوَاجذٌَة)19. 


(۹) أخرجه البخاري AYA)‏ 

.)5597( أخرجه البخاري‎ )٠١( 

))\( أخرجه أحمد في (مسندہا (۸۸۱۰)ء وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة) (EVV)‏ 
(VY)‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» (ENE)‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» CON)‏ 
(1) أخرجه أحمد نی «مسنده» (۳۸۱۸)ء وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة) (۳۸۹). 
)18( أخرجه مسلم (۱۹۰). 


0 کا رط کے Bg oe. ES‏ ا کپ نل پک 1238م اله 
يقول بلال بن سعد: إن الله يغفِرٌ الذنوبَ وَلَكِنْ LB LY‏ مِنَ الصجيفة حتى بُوقِفه عَلَيْهَايَوْمَ 
aac‏ إن P56‏ 


اللهم اعف Le‏ بفضلك يا كريم. 


VV /٥( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (V0) 


WE‏ بو 
of‏ م 


aswail أَؤْقَدْتُمْ عَلَى‎ La عَنْكُمْ‎ Igiahid قُومُوا‎ 
a 


المعاصي قذر يدنس القلب» ونار تحرق الفؤلاد» وغم يحزن العبدہ لکن الله أرحم بالعبد من نفسه» جعل 
لعبدہ ثلاثة أنهار يغسل فيها درنه فلا يبقى منه شيء» ويطفئ بها نيران ذنبه» ویزیل بها حزنه وغمه. 
نہر الحسنات الماحية» ونہر المصائب المكفرة» ونر التوبة النصوح. 

أما الصغائر فإنه لما كان لا يسلم منها أحدء فإن الله تعالى يمحها إن اجتنبت الكبائر إما LLL‏ 
لمر ا . أما 8ذ ابع اسم 

قال النبي 89 : «الصَّلَوَاتٌ اي إل dash‏ وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ کرات مان 
CS 13)‏ الْکبَاثرز 0, 

فال الحوقك سی ادير الأول الى ail lan‏ طیر نا لعباده. 

هذا النهر عظيم جداء مالآن UL‏ الطهورء لا أظن عبدا صا حا يدخله فلا يتطهر. 

فمن ذلك هذه الصلوات الخجمس» لا يبقى من درن المعاصى شىء البتة إن حافظ عليها العبد. 

ملحمة من محو السيئات. 00 

2027 وم کشا ما ول‎ B فيه‎ LBs, أ را جاب اَحَرة‎ bis: Blu 
.٥'')ایاطَكا يَمْحُو الله به‎ ct LAN fe Ln: قال‎ ES 4353 مِن‎ pbs قالوا: لا‎ (4555 
ea تدا من الوضوء حتى يسم‎ 

لذا قال النبي B‏ 8 بث pak Le‏ حَضْرَةٍ كل صِلَاةٍ Spb‏ ابي آم Lip Re abby ts‏ 
ودم عل انتک يوون مهرون Rls LEG‏ من امم وَبُصَلُونَ pb Ea‏ ما 
یر » شم يُوقَدُونَ فی بَْنَ َلك (BS‏ گان عرصلاو الاو ناتی: ane‏ فوقو كما 
)5383 ثُمْعَل أَنْفْسِكُمء ء يقو مون فيتطْهَرُونَ وَيُصَلُونَ قرم ما GL gai‏ حَضَرَتٍ الَْسْر Sob‏ 
Se U3‏ عَضَرت لفرت کول OL AS‏ صرب الع کیل as‏ امو وقد 58 oh‏ 
قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم. 


يبدأ النهر في جريانه عندما تسمع المؤذن فتقول: أَشْهَدُ YY igs‏ الله وَحْدَهُ لا IA‏ وَأ 
حَمَّدَا oe‏ وَوَسُولَك رَضِيِتُ الله رَباوَبِمُحَمَّدِ رَسُولَاء وَبالِْسْلَام دِينَاء عفر لَه ُه 

se‏ ر اون 184 رو اقل ررق کی و کی کی وی 
قال النبي SU Sane‏ جين يَسْمَعٌ لذن pV AAG BE‏ إلا الله وَحَْدَهُ S15 IG BV‏ 68 


.)۲۳۳( أخرجه مسلم‎ (V1) 
(VW) ومسلم‎ COVA) أخرجه البخاري‎ (\V) 
(VOY +) وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ VEN /٠١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ (VA) 


وروم 


ہوم هد سح 


و 
کاو 4 eG of‏ 4 2 7 3 3 و2 


قال النبي : L336‏ ص شا - Sab‏ تم جه OF‏ ِن وجه کل LEE‏ 
قر ale‏ أؤمع آخر قط oll‏ عسل کنو حرج ںيه کل Ris‏ گان 
tl‏ تاد اوت الماء ارمع آخر قطر اکا فإذا عسل و ر جت کل خَطِيئَةٍ bs‏ رجلا 
as‏ الماء - أو م مع آخر قطر الماءِ - 5s EB EFF SS‏ الوب" 01 


م کے 
0 


وقال النبي جل ١مَنْتَوَضَأَكَأَحْسَنَ‏ الْوْضُوءَ حَرَجَتْ jh‏ جَسَدِ حَنَّى رُح مِنْ تحت Ng UB‏ 
ثم ذهابك إلى المسجد لأداء الجاعة» لا تخرج إلا إليهاء تکون خطواتك إحداها يرفعك الله ہا 
درجة» والأخرى بحط the‏ ہا خطيئة. 


قال النبي 803: 8 صلا وبع Jae Lo Lg‏ بی وَصلانہ فی OF ht‏ وَعِفْرِسَ ALS‏ إن 
أَحَدَكُمْ )515 eb Les‏ وائی dell‏ لأَبْرِيدٌ إلا الصَّلاَة 4 LEA‏ حَطْوَةَإِلَارَفمَة الله ارج 
رمع مي 


وَحَط debs Cs‏ ۽ تی يذل الج 155 لالجد گان فی صلا ما ee LE EIS‏ 7ت 
ale‏ الَلَيَكَةٌ - (sls‏ له ال فيه: الله افر : له الله ارْكك ما1 یٹ فی 
JF et‏ ي ر 


وقال النبي 89: امن طهر فی بیو نم مذ يإ ب من اوت اله ليقي pis plas‏ 
اللہ EIS‏ خَطوكاة LAS‏ تحط dibs‏ وَالأَخْرَى د HRS sss we‏ 


cdots os‏ الصلاة مع الجماعة» فقرأ الإمام الفاتحة فأمنت» فوافق تأمينك تأمين الملائكة غفر 
لك ماتقدم من ذنبك. 
ہو ا ا ا ا ا 


ee کے‎ 


قال النبي & dip:‏ شی GL‏ وا تر ن واف Ak‏ فرب E‏ 
قال الہ Gp:‏ قال AL‏ سمۃ LGN‏ عم عدف كد ا: اللهك رَيَتَالَكَ الخُمْدٌ ا واد 
و سی قول مَنْ وَافقَّ 


7 


وله قول اللائگة 58 لَه ما ps‏ مِنْ Ag‏ 
رت بی سس رر جم ا یہ وہ 


قال النبى @ 7 9 ES sate‏ سَجَدَ 
تساقطت as‏ 


(۱۹) أخرجه مسلم ATA)‏ 

(۲۰) أخرجه مسلم AYES)‏ 

.)۲٤٢( أخرجه مسلم‎ )۲٢( 

.)٦۷۷( أخرج البخاري‎ (TY) 

CAVA) أخرجه مسلم‎ (YT) 

)18( أخرجه البخاري (VAY)‏ مسلم .)51١(‏ 

.)509( أخرجه البخاري‎ (Yo) 

.)1717/1( في (صحيح الجامع»‎ GUY أخرجه ابن حبان في (صحیحہ) (4 177 ): وصححه الشيخ‎ (YD 


: 2 


وفوق ذلك كل سجدة يرفعك الله مها درجة» ويحط عنك بها خطيئة. 

AEG ih إِلَارَتَمَكَ‎ Gio لاجد‎ A لله‎ PNA elon : @ قال إلنبي‎ 
1 ماعو"‎ ie رع‎ 

dol‏ تصل مع الجماعة لأنك نشی لا تجب عليك الجماعة أو لأنك من أصحاب ILE‏ فلا 
تحزن» فما من صلاة مفروضة تحسن وضوءها وركوها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الصغائرء وذلك طيلة عمرك. 

GE SSG AS 5 وضو ءا‎ SBE PRL SES یلم‎ ts tle Lan قال النبي‎ 
.فان لم تكن صلاة‎ dls كبيرة وَكََِكَ الذَهرَ‎ OTL SS IS كَمَارَةيَا‎ Las yy 
ie لئ يمع‎ ae مفروضة» و‎ 

قال النبي B‏ ١مَامِدَكُمْ‏ رَجُْلُ O58‏ وَضُوءَهُ Biss aes‏ یر إلا Lhd S55‏ 
وجوه ويه عیاش یو ثح لا عسل وَج AES‏ الہ إلا رت Als‏ جهو من SB‏ 
to‏ ا شون it‏ نت MPR Ce?‏ نت الات 2 


مس ےن 

فإذا انتهيت من الصلوات الخمس» فسبحت الله عشراء وحمدت الله عشراء وكبرت الله عشراء 
وذلك دبر كل صلاة» كفر الله عنك ألفا وخمس مائة سيئة» فإن سبحت الله عند نومك ثلاثا 
ےرس جو ایج ٹکٹ 
قال النبي 8 : © الصّلَوَاتٌ Job‏ مع ا وخر ل Less ako ple‏ ر 


کی و و و gS CNA ON‏ 


6# رأث رشول الله‎ Ug tall Ga وکس‎ Lally هي سود وَمائة فی اسان‎ ps 


يَعْقِدَهْنٌ يدق SE Iw‏ إل فا از was‏ سح لاا Sa‏ وك SDI BE‏ 


گر GI‏ واي هي Bu‏ على gla‏ ولف في ليران IS‏ قال رسول الله چت (فاب 


a bes‏ گل يوم تل ہس ہے سے جَة؟) قیل: يار شول cal‏ رکف لا َحخصبهع؟ SB‏ «إن 
الشیْطانَ gu‏ 827 وَهُوَفي se‏ قیشول: انك كذ اکر گا Le a dlp‏ مناه EEE‏ 


و سرمت 


مت وہر رو رو و تحت 


oF‏ حول کک سز 


غفر الله خطاياك وان کانت مثل زيد ليحر 
قال النبي ##: : امَنْ Gs‏ الله ي SB‏ ل LAG GG Uae Ls‏ اله ااا IG‏ وكير الله 


ےا 


Sui 45 :لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ا‎ SU وَتِسَعُونَ وَكَالَ : عام‎ GUS اين‎ SG 


(EAA) أخرجه مسلم‎ (YY) 
.)۲۲۸( أخرجه مسلم‎ )۲۸( 
.)۸۳۲( أخرجه مسلم‎ )۲۹( 
.)۲۷۱٤١( أخرجه النسائي في «سننه» ۸٣۱۳)ءوصححہ الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي»‎ )٠۰( 


ق 6 


پر شس BG‏ 
dle earn‏ لف با طط See‏ 

قال النبي © یوما ds tics ]---0 SB‏ سال مِنْ BS al lt‏ 
کت AE (cea‏ قلعت سخ ادف tBu‏ نت له الخد قز عن ات 
سا بس 

بل بغٹر الكريم كل نووت الصعائر.يقول : سبحان الله وبحمدہ مائة مرة. 

قال البی ee‏ : قَال: سَبْحَانَ الله وحمي في يَوْم اة Ee B55‏ حَطَايَاكُ yg‏ کَانَےْ ji‏ 
رتد مت 

ثم تأي صلاة الجمعة كل أسبوع» لتغسل ذنوبك وما جنيت خلال الأسبوع كله. 

تغتسل» وتتطهرء وتتطيب» ثم GL‏ صلاة الجمعة» لا تفرق بين اثنين» وتنصت PLE‏ يغفر الله 
لك ما بین الجمعتين» بل ae‏ 

قال النبي & : الأيَْتسِلُ رَجُلَيَوْمَ EE NL Hs B52‏ ن طهر Sadi‏ دفو أذ 


2 


AS Ca GO مَاكُيِبَ‎ Lalas ERIE OEE سا و‎ 


ae 


لتاق إلا عفر لما بع وبي َ1 مع الا q god‏ 
قال النبي 89 :تن افْتْمَلٌ؟ ن تا 7 MEA Beal‏ 


“SF 


خطته ذ »صل مَعَهُ 7 ا ناک مت ریہ امو ا موا سد 
تہ انح رس خر کر مط وم قت[ سواہ ار Hh‏ 
ومن قام لياليه إیمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم ن ذنبه. 
ومن قام ليلة القدر إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
يقول النبي #: «مَنْ Stats fhe‏ | ينا CEG‏ غَفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ديه ". 
ويقول النبي : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ Ble]‏ یور سیت ا 
ويقول النبي Sang‏ فَامَ A‏ القَدْرِ Ula}‏ وَاحْتِسَابك Fab‏ لَه ما Gas‏ مِنْ Mads‏ 
ثم باي atl‏ فمن Ge‏ وم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 
(۳۱) أخرجه مسلم (۵۹۷). 
(FY)‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (PEW)‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي» .)۲۷٥۸٢(‏ 
(۳۳) أخرجه لبخاري (٦٦٦٤١)ء‏ ومسلم AV AAV)‏ 


.)۸۸۳( أخرجه البخاري‎ )۳٤٣( 

.)۸۵۷( أخرجه مسلم‎ (YO) 

(VT) ومسلم‎ (PA) أخرجه لبخاري‎ (1A) 
۔)۷٥۹( أخر جه لبخاري (۳۷)ء ومسلم‎ (vv) 
.)۱۹۰۱( أخرجه البخاري‎ (FA) 


: x 


قال النبي ##: «مَنْ gs‏ كلم Stas by‏ رَجَعَ کیم ونه asi‏ 

ٹر راق صيام يوم غرقه»:وصيام عاشوراء کر صياميع دنرپ بدوات وليس آياما. 

flee: du‏ وم el ASS‏ اله أَنْبكَفَرَ N65 US JE‏ يَعْدَهُ 
thoes‏ يَوْم عَاشُورَاء اتيب be‏ الله أ 3 يُكَمَرَ ES‏ الي a LS‏ 

زی نے Leche Lil go]‏ تذكووا فيه رک تتلون آياته» يذكر بعضكم بعضا باش إلا قمتم 
وقد بدلت سيئاتكم حسنات. 


قال النبي & isla:‏ اجْتَمَحُوايذْكُرُونَ الل Gad JY‏ ذلك إِلَاوَجْهَهُ ins US AE YY‏ 
Baa‏ : أن قُومُوا مَعْفُورًا لكي ء قد Mes GBs EG‏ 

بل يغفر الله بأشياء يسيرة» ما تخطر لك على بال.. فمثلا: إن لقيت أخاك المسلم فصافحته. 

قال LI‏ من مُسیِمَینِ يلتقيان» فیتصافحان, إلا bab‏ قبلَ أن 535 a5‏ 

ود اطع من سو عليه رہہ 

قال النبي ##: ١مَنْ Lad JUS Lich Joi‏ الذي أَطْمَمَنِي ds‏ وَرَرَقَيومِنْ 28 حَوْلٍ مني 
َلْوَق غَفِرَ pA LU‏ مِنْ GSS‏ 

ری العو یں کو و ہج وی 


shes 


lu‏ : (يَعَحَبٌ جب َك و ختم فى SORES ols‏ شش iS‏ له عر 
وَجَل: Sy‏ عَبْدِي هذا یودن Bs‏ الصّلًا 2 اف مني قد غَمَرْتٌ لِعَبْدِي OL IES;‏ 
ا ی کیب الذي کر براك وتلينك» لاتشيب منك شعرة إلا غفر لك ما سيئة. 

قال النبي < ج: oa‏ افوا السب لور الم امن نلم شيب د jE‏ الإشلام إلا كيب 
ae‏ وفع ارج ہیس ستا 

cls So داد‎ 

قال لله: 515 5 BILAN‏ رق التَمَارِوَرْلَمَا مِنَاللَبْلِإِنَ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ ONS SEN‏ 753 
Spe SIA‏ سورةهود(5١11)‏ 

وقال النبي SB‏ اللہ ES‏ كنت aly‏ اليه Bah‏ ها و SEN HS‏ بلق خسن“ . 


(۳۹) أخرجه البخاري (١٢٥۱)ء‏ ومسلم .)۱۳٥١(‏ 

YIN) أخرجه مسلم‎ )٤٤( 

)£1( أخرجه أحمد في «مسنده) CVV EM)‏ وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲۲۱۰٢(‏ 

(؟5) أخرجه أبو داود في اسئنه) COVVY)‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (015). 

)€( أخر جه بن ماجه في (سننه) (۳۲۸۵)ء وحسنه الشيخ GUY‏ في اصحیح ابن ماجه) .)۲٦٥٢(‏ 

)£8( أخرجه النسائي في «سننه» (VII)‏ وصححه الشيخ GGUS‏ «إرواء الغليل» VV E)‏ 

)£0( أخرجه أحمد نی (مسندہ) CVIVY)‏ وصححه الشيخ الألباني في اصحیح الجامع» (017/50). 

VT) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ CV AAV) أخرجه الترمذي فی «سننه»‎ )٦٤( 


12 2 عَلَيْهِ‎ lag alll aij ae 
_ بك ھی‎ 


ذاك النهر الثاني الذي جعله الله رمة لعبادہ فقد تكثر المعاصيء ولا يكفي لمحوها تلك ا حسنات 
الماحية» فيقدّر الله البلاء على عبده» ويمح بكل ذرة ألم وكل لحظة وجع» حتى الشوكة يتأذى منها 
العبدء حتى الهم وا حزنء يمح الله به الخطاياء فلا یزال البلاء بالعبد» حتى يلقى الله ولیس عليه خطيئة. 
يقول النسي pl al Lh‏ مِنْ صب وَلآَوَصَبء TY SQA VS GEV‏ وَلآَعَمّ 


ae @ 


حَتَى الشوكة يُسَاكهَاء إلا گر الله ببَا مِنْ حَطَايّاه Gs‏ 
هل أصابك الصداع يوماء هل تألمت منه؟ 
ستحمد ربك يوم القيامة عندما ترى سیئاتك أذهبها الله بهذا البلاء. 


قال النبي 9: Mine)‏ اغ corel‏ و شوگ ABLE‏ َو َي بوذيو يرع الها يوم Lata‏ درج 
وگ جا a baste‏ 


هل تعترت قدمك يوما؟ لعلك نسيت تلك العثرات» وربك ليس ینسی حتى عثراتك» سيغفر 


يقول النبي پا *: في كُلَّ ما Shad‏ به لمم WS‏ ر ختی النكبة يُنْكَبْهَاء أو aS‏ مد 2 200 , 


وت ور سوج سو و بت 
و 57ص bi Sie‏ لله thes Ee‏ کا ات 355 OG Sell‏ 


وقد يطول البلاء ويعظم المصاب» ويشتد الألم» »فلا تظن أن ذلك لهوانك على ربك لا واشف 


بل هكذا يفعل الله بعباده الصالحين» حتى يخرجوا من الدنيا كما ولدتہم أنهاتيم ليس اله 


لت امن ادي SS a‏ عَل ا 
من ا MULL‏ 


يقول النبي ٠:49‏ "رت ae‏ 


)4۷( أخرجه البخاري COVEN)‏ مسلم ..)۲٥۷٢(‏ 

(TENE) وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح الترغيب والترهيب»‎ CAE) أخرجه البيهقي في اشعب الإیمان)‎ (£A) 
.)۲٥۷٢( أخرجه مسلم‎ (£4) 

)+0( أخرجه البخاري (OVEN)‏ 

)01( أخرجه أحمد في (مسندہ) CVV IVA)‏ وحسنه الشیخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) (5/ (VEE‏ 


: 2 


1 ا مدعف سوق قف اع فو مر و te‏ دم نف رفك ره : 
ويقول النبي La‏ يرال oe NL PAN‏ وا مومت ةني eet‏ وَوَلْدِِ وَمَالِو حتى يَلقى الله sole LAG‏ 
“ONES 3‏ 1 


ويقول النبي 


دیز ر2 fay Boe ogy‏ رک عسل کے لهو ھک هه 
Op :8(‏ الله EI‏ عَبْدَهُ بالسّقم ختی NS FASS‏ عَنْهُ کل [MLSS‏ 


(oY)‏ أخرجه الترمذي في Care‏ (۲۳۹۹)» و صححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۲۲۸۰)۔ 
(oY)‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) ))۱۲۸٦(‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۳۳۹۳). 


وماذا لو عصيته؟ 
وماذا لو فررت عنه؟ 
وماذا لو غرتك نفساك؟ 
وماذا لو فتنك الشيطان؟ 
ماذا يفعل بك؟ 
ستجد ربك حليما لا يعاجل بالعقوبة 
ستيرا لا حب الفضيحة 
يدعوك ليل نهار لتتوب إليه 
فإن أبيت إلا الإصرار عاقبك رحمة منه بك لتعود إليه 
فإن عدت كان العحب 


مج رج اعبس مجر ليتس eZee‏ 


حليم لا يعاجل 
aa. oD‏ 


CES‏ و .کے ےت 

Job: SE NK شرك رَشول الله ٹڈ چ‎ Lal یقول: يا أَبْنَاه أَمَابَثْر شول الله 6 بكذا؟‎ ٥ 
إل لاف وان شتا رش ول فل ق قتف عل‎ voltage ود فا َال مائیڈ‎ 
لرشول اله ا مني ولا أحَبٌ إَِ أن أكون قَدٍ‎ Lad وَمَا أَحَدٌ قد‎ lj لد‎ J اَطباق ناث‎ 
مِنْ أَهْل الثار”".‎ CS الخال‎ Gus fe مُت‎ E ےو‎ 


نحن Gls‏ اللہ هو ربناء سبقت رحمنه غضبه. لا يريد لنا SUI‏ ولا العذابء العفو أحب إليه 
من العقوبة. 

لذا إن عصی العبد ربه» وشرد عن مولاه» فهو حليم لا يعاجل بالعقوبة. 

عمرو بن العاص Bs‏ أسلم متأخرا في العام الثامن قبل فتح مكة. 


LAN Ls‏ والبلفين. 


أوفدته قریش إلى النجاشي بالحبشة ليرجع بالمسلمين المهاجرين إلى مكة ليفتنهم المشركون عن 


خرج يقاتل المسلمين في بدر oly‏ وكان مقاتلا شرساء عشرون سنة وعمرو وثني مشرك 
یصد عن سبيل الله بكل قوة 


بل م يكن أحد أبغض إلى قلب عمرو من رسول الله ي وكانت أعظم أمانيه أن يقتل النبي BS‏ 
dilly‏ يرى ذلك cals‏ ومع ذلك يمهله» يحلم عليه» لا يعاجله بالعقوبة. 

تخيل: لو مات عمرو وهو على هذا الحال» لكان من أهل النار. 

ليس عمر بن العاص فقطء بل غالب الصحابة لم يكونوا على الإسلام» بل قاتلوا رسول الله 


وحاربوه» وأمهلهم الله dy‏ يعاجلهم بعقوبته. 


عمر بن الخطاب بعد خمس سنوات من الکفر والصد عن سبيل الله» حتى كان يقال: لو 
أسلم حمار الخطاب لأسلم عمرء فأمهله الله فأسلم عمرء وكان الفاروق الإمام العادل. 


.)۱۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


x 


وأسلم خالد بن الوليد بعدما حارب المسلمين» وأثخن فيهم في أحد» حتى قُتل من الصحابة 


Pa 


بل أبو سفيان وسهيل بن عمروء وغيرهم من كبار سادة قريشء الذين طالما خططوا لإطفاء 
نور النورء تمرالآيام» Gay‏ اليوم فيسلموا ويجاهدوافي سبيل اللہ فيفقد أبو سفيان عينه في سبيل 


یح 


كان الحسن البصري :يه كثيرا ما يردد تلك الكلمة: «اللهمَ لك الحمد Jo‏ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمكَ)”". 
لله تعالى كمال العلم »فلا يخفى عليه شيء» يعلم ما ی الصدورء وهو dhe‏ الغيب والشهادة» ومع 
کمال علمه فهو عظيم الحلم. 

قال الله: #والله عَلِيمٌ حَلِيم#. :سور الا (VY)‏ 

كلما قرأت قوله تعالى عن نوح عليه السلام REST‏ رسلا توخا إل قَوْمِه قَلبِتَ فِیهخ الف سَئٍَ 

إلا ن Die es AE‏ بر ا 
من الذين آمنواء بل والله يعلم أنه لن يؤمن إلا القليل» ومع ذلك يمهلهم ویجلم عليهم» ويؤخر 
عنهم عقوبته كل هذه المدة. 

هذا فرعون أظلم طواغيت الأرض» يكفر بالله» بل وينصب نفسه إهاء بل ويزعم أنه الرب 
ae‏ بو بلي وو جس نی i sia‏ 


Pe a وھ‎ ee 


gallons‏ جل سلب أنه ليع مع کزان الخ 

فإن أحدنا قد يحلم على من أساء إليه فیؤخر عقوبته لاحتياجه إليه» لکن الله تعالى مع كا 
استغناءه عن الخلق هو عظيم الحليم. 

OW سورة البقرة‎ AIS EG aly} قال الله:‎ 

إنه حليم لأجلك أنت» يعطيك لیس فرصة واحدة» بل آلاف الفرص حتى تعود إليه. 

والله تعالى حليم مع كمال القدرة» فلا يحلم لأنه عاجز عن العقوبة» لا والله» فإن الله لا يعجزه 
eae‏ لا جات البرك 


قال الله: spill GLB Vg)‏ 1 سَبَقُوا ِنَم لا يُعْجِرُونَ4. سررة اننال ه٥‏ 

وحلم الله عظيم مثله» لا بميط بعظمة حلمه أحد. ; ; 

لذا کان الب 4# يَدْعْ و YY HS Us‏ الله العَظِيمْ اليم YY‏ الله رب 
السَمَوَاتِ والأزضء hy aa P55‏ 


nee 


..)۲٦٢ أخرجه أحمد نی «الزهد» (ص‎ )٢( 


alll go jiall ail] Gi sai Ug 
row 


فكيف لا تحب. 
قول البي iD‏ 


دحو ےو eo‏ سو لي 


كنت أقول: اذا کل هذا الإمهال وا حلم العظيم من رب العالمين؟ 
فإذ بي أجد أجوبة لا جواباء وکا لا حكمة واحدة. 


فمن ذلك أنه رب لجميع خلقه» وهؤلاء م منهم» نحن نعجل لأننا مثلهم نعاملهم بمقتضى 
الجبلة» كم قال الله: 585% انان ع سورة الإسراء (11) 


"00009 ٣ 


أما الله فلا يعجل لعجلة أحدناء فأفعاله بمقتضى رحمته وعدله لا بأهوائناء يعامل الله خلقه بكونه 
رهم ليس الهم غيره» فيمهلهم لا يبملهم. 

حتى إذا أخذهم لا يكون لهم عنده عذراء فلا أحد Cot‏ إليه العذر من الله. 

Ue دروا : ۳.:۔‎ ge PLN ue: th 2g : قال النبي‎ 

إن أقوال الناس یں كليل سب وت وہ تكاد السموات 
فة تتشقق وتتساقط كسفا على ابن آدم» وتکاد الأرض تن تنشق تأخذهم في باطنهاء وتكاد الجبال تخر 
عليهم هداء ويكاد البحر يثور فيغرق من فيه من بني آدم 


ak 


قال الله: : لوَقَانُوا SANE‏ وله ES Be La) )6( ly‏ 1 (©) نكاد SN LA)‏ يَتَمَطََرْنَ مِنْهُ 
PING G5;‏ ور الجبَالُ هَدَا )©( أنْ دَعوا or‏ 5 )@(€ سورة مريم 


قال الله: ai ê‏ يمك السُماواتِ الاش ان ود وَلَبِنْ زالهاإِنْ os ee‏ کر ری 
ere‏ إِنَّهُ كانَ Ls‏ غَمُوراً» bu.‏ )£1( 


ولأنه حليم أمر ملائكته ألا يعجلوا بكتابة السيئة التي فعلها العبد بل أمرهم أن يتمهلوا لعله 


2 أخرجه البخاري (VENI)‏ ومسلم .)١599(‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود في (سئله) .)٦١۷ ٤(‏ 


8 6 
يستغفر» فإن استغفر لم تکتب عليه. 


يقول النبي #: (إنَّ CB 0S Se Cote‏ َاعَاتٍ عَنٍ FeAl Le ish‏ 
deal‏ اه يم E25‏ ال ينها لاما إلا کیٹ واج 1 1 1 


ee‏ سی 
يقول الله: و بك الْعَفُورُ دُو الرََّة لَوْيْوَاخِدُهُمْبِمَا كَسَبُوا eg Joa‏ الْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ 


کر لارام وت نِدمَؤيلًا4. ٠‏ سورة الكهف (08) 
ولكن لا يغرنك حلمه» ولا طول إمهاله» فإنه يغضب. ويعاقب» ويأخذ بالذنب» بل وينتقم من أعدائه. 


قال الله : ولو LSI‏ الله LEN‏ يِمَا كَسَبُوا ما تر رك َل ظَهْرِهَا مِنْ 253 J} BSS Sealy‏ 
أجل مُسَنَى aS LS oe‏ أَجَلُهُمْ OE abl OLS‏ سن Liviu Mica‏ )20( 

يقول النبي * ©: Spy‏ کییں لام Se‏ إا أَحَدَهُ Re‏ قَالَ: ie:‏ : #وَكَدَيِك أَخْذ رَتَكَ 
)15 51 الى وَهيَ طَالِمَةٌ Soak EEE‏ مرد ن٩‏ . 


0( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۸/ 1۸0(« وحسنه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحیحة) (۱۲۰۹).. 
(۷) أخرجه البخاري (EWA)‏ 


Agi jig يُعَافِيهِمْ‎ ga ai 
= —— دع‎ 


لئن أنجيتنا. هكذا كانت دعواتهم» فاستجاب وهو يعلم أنهم لن يفوا له بوعدهم. 

ركبوا الفلك, وني عرض البحر هاجت الريح» وأحاط م بهم الموج من كل مكان, وأيقنوا با شلاك 
فنسوا طواغيتهم والحتهم الباطلة. 

فتوجهت قلوبهم إلى السماء قائلین: يا رب» لئن أنجيتنا لنکونن من الشاکرین 

العجيب: أنه استجابء أنه عافاهم» أنه نجاهم» وهو يعلم أنهم يكذبون» سيعودون للكفر والضلال. 


قال الله : هو ES Gs oll PNG SES sil‏ ف الْفْلْكِ pe ss‏ بريج طَيِبَةٍ 


قروا Le‏ جَاءَنْهَا رح a PETES elo‏ مِنْ گی obs‏ وَطَنُوا a! ol‏ يهم م دَعوًا 
الله Soild peal‏ اج من قد ركوط من ال كرب (© ق نجام مم 


ےو بشتر احق ياي الاش إل ر مہ جو تھے 

ae rs 5 : 1‏ 22 ره روو EL‏ رعو 2 و 4533 
alba i Lens 555M): BIG‏ عر وَجَلء إِنَه يشر به و عل له الو 3 
ere:‏ مر انها وذ ا ۲ 5 
يمسي 


عبد يجحد وجود ربه وخالقه» بل ويدعو الناس إلى الإلحاد» وإنكار وجود الله سبحانه» ويبث 
الشبهات ليل نهار. 

وعبد آخر أشرك بالله سبحانه» زعم كذبا وزورا أن الله اتخذ ولدا سبحانه» یسب الله في كل حين. 
aa‏ ا ا جس یس 
قال الله في الحديث القدسي pals‏ ابن آم يكن BU‏ وَمَتعَنِي مَنِي 55515 SS‏ تاا 
Uy iss‏ ي 538 :کن يكن كا تان وس أو git‏ بمو حر م اقائیب وکا 5 نة 
S58 oy‏ : اد الله وَلَدَا AG‏ الأَحَدٌ Lica‏ ہج سس 


.)۲۸۰٣( ومسلم‎ C1994) أخرجه البخاري‎ (A) 
(EVE) أخرجه البخاري‎ (4) 


وينتهك عرض هذه. 

وآخريأتي الموبقات» وينشر الفواحش» ويسخر من عباد الله المؤمنين. 
وآخر» وآخرء وآخرون کثر يعصون الله ليل ونہار. 

كل هؤلاء يراهم على كفرهم. وشركهم. ويرزقهم ويعافيهم. 


يراهم يقتلون أولياءه» ويظلمون الناس» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل يلم عليه م أعظم الحلم؛ 
ويصبر عليهم أجمل الصبر. 


يسمعهم يتآمرون على دینه وشرعه» ويعلم مکرھمء ويسوق إليهم رزقه» ولا يقطع عنهم عافيته. 
يمرضون فيشفيهم. 

يضل أحدهم طريقه فيهديه. 

يقع في كربة فيفرج عنه كربته. 

يُظلم أحدهم فيدعو ربه فيستجيب له. 

يغلقون الأبواب» وينتهكون ال حرمات: ويبارزونه بأقبح المعاصي» ويمرر لهم اضواء يتنفسوه 


بإذنه. 
بٍ 


كل هذا لأنه الرب ا حلیم؛ فكيف لا ب. 


دح ھی 


في موقف مهيب يوم القيامة» حيث ينادى على العبد يوم القيامة» للعرض على رب العزة. 

يتقدم العبد خطوة فخطوة» تلحظه أعين الناس. 

یدنیه الله منه» ثم برحمته يضع على عبده كنفه وستره. 

ثم يبدأ هذا ا حوار الجميل الرائق 

رب العالمين: CSG BF‏ كَذَا أَتَعْرِفٌ ذَنْبَ كَذَا؟ 

Els ST في تفي‎ as egy gil ae ا‎ Ss 

قال الله لعبده: Hele Pik‏ في hy hl‏ عفرا لَك 6531 

كان النبي < يدعو ربه صباح a‏ يوم ومساءه يقول: ROI AQUI‏ عَوْرَاتء وَآمِنْ OM GE SG‏ 

ل ہی رو للخلق» وتسمى سوءة» OY‏ كل ما يسوء الإنسان ظهوره للناس 
یُسمی عورة وسوءة. 

yy 

قال الله الحليم الستير: SS fee‏ 
aus eyes‏ ولك سن انات able‏ لِعَلْهُمْ يذ يذ كرون . ٠‏ سورة الأعراف (WA)‏ 

ولأنه ستير يحب الستر أمر عباده بستر عوراتمم» وأمر المرأة خاصة بزيادة من الستر صيانة لها 
من أذى الفساق. 

Stee مِنْ‎ SHE يُدْنِينَ‎ Se وَذِسَاءِ‎ Lag Le SY قل‎ fp BN Lani: قال الله‎ 
)08( سورة الأحزاب‎ ٠. fe meen pets فلا نيدن 38 الله‎ 55585 ji 531 GUS 


السام لاس ا و و ہو وک 
پا فقالت: JI‏ اضرع EST G5‏ فاع الي قَالَ EEO AIG os chs OE‏ 


)2200 أخرجه البخاري (VEEN)‏ ومسلم (/7175). 
)١١(‏ أخرجه أحمد في (مسندہ) CEVA)‏ وصححه الشيخ الألباني في (صحیح ابن ماجه) (۳۱۲۱). 


6 ss 


Ge Ay 
tS 


AY اللي أن‎ 236 HASH Jy فَقَالَث:‎ Goh فَقَالَتْ:‎ wd Ufa َعَوْتٌ‎ 


قارن اليوم بین حال هذه المرأة التي لم تطق أن يظهر منها شيء أمرها الله بستره» رغم مرضهاء 
وأن هذا رغم عنهاء وبين بعض نساء المسلمين اليوم ممن هتكون ستر الله عليهم طواعیة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

ذلكم الله الستير» Lol‏ الشيطان عدوك اللعین فإنه يحب العري» يحب الفضيحة» يشتهي كشف 
قال الله: STG SEH‏ ملا یلت jue‏ گنا أَحْرَعَ oy‏ وچ ا تق َنْرِعٌ nid Lags‏ 
ریا زاتما نه يراكم Likes Crest (ener Laps‏ السَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ للذينَ 
لا یوون 1. سورة الأعراف (۲۷) 

وکل من أراد نزع ثوبك عن سوءتك فاعلم أنه شيطان, أو من أولیاء الشيطان. 

لذا GL‏ اللعين يريد منك أن تہتکي ستر الله عليك» يوسوس لك بنزع ثيابك» وكشف عورتك. 

وکل عورة تبدينها لغير من أحل الله فهو هتك لستر الله المرخي عليك. 

قال النبي #: ما من tals‏ ياج في JS‏ رَوْججا PUES EG EB REM KRY‏ 
ہو ها لر امس لی کا اسهم امرك جو اون 0 اكرات لامل 


قال النبي & يَيْنَ أءْ صن BAI‏ وَعَوْرَاتِ بَنِي IT‏ وَضَمُوا يام AN‏ بشم 
ا . 


ومو Niece Aes‏ اکرتھہات ا 
يكشف العبد ذلك» بعد أن ستره اللہ فإنه وإن كان مباحا في أصله إلا أنه عورة يقبح كشفهاء 
فإن كشفها العبد مقته الله على ذلك. 


Ii‏ عي الرَجَالٍ JB‏ : کل Lee Ke‏ إا آئی SEGA‏ علي tov‏ لق علیہ سر وات 
بوسر اله قالوا: as‏ قال: 0 ثم OE‏ بعد ذلك ف قول Ces‏ کَذَا WLS CAS‏ قَالَ: E‏ 
(Sb JE‏ على eee oe JB cla‏ مَنْ IUNS Liss RULE‏ ؛ abd GLY‏ 
Sg eS SS‏ لرشول ا 44 ورام pap‏ كاه Li: LS‏ 
رَسُولَ الله نه EI‏ لخدنو ون Lm JUS ABIES:‏ 55355 ما مل ذلك؟ JUS‏ «إت مكل 

OPS ينها عا واا رز‎ gh a شَيْطَانا في السكة َه‎ cd Bib i Gus 


بل ومن عظيم محبته لستر عبده» أنه حتى بعد الموت يعطي جزاء الستر لمن غسّل ميتا فستره. 


YOAV) ومسلم‎ COVEY) أخرجه البخاري‎ (VY) 

۳( أخرجه الترمذي (TANT)‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۷۰)۔ 
)£\( أخرجه الترمذي في (TAY) Cation‏ وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» )+0( 
(\o)‏ أخرجه أبو داود في «سننه» CT VVE)‏ وصححه بطرقه الشيخ الألباني في إرواء الغلیل) .)۲۰۱٢(‏ 


x « 


Ona 6.55 CSG 5 


م OV‏ ہہ 


: x 
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قال النبي eB‏ ١مَنْ‏ عسل Bcd a‏ سره الله مِنَ OM Bal‏ 
وهو الستير يرى عبده على الذنب فيستره عن أعين الناس» يلقي عليه كنفه» فلا يرى الناس 
منه إلا كل جميل. 
فإذا رأيت الناس يعجبون oth‏ فاعلم أن ذلك بجميل ستر الله عليك. 
تخيل لو أننا [Us‏ فعلنا ذنبا وضعت على جباهنا نقطة سوداء فأصبحت تراني وأراك» كيف 
يكون حالنا. 
تخيل لو أن للذنوب رائحة؛» كلما أذنب العبد ذنبا فاحت منه رائحة کریہةء أكان یمکننا الحياة» 
فالحمد لله على ستره. 
وستير كثير الستر عظيم الستر لا يستر مرة ولا مرتين» بل مرات ومرات. 
وستير يحب الستر» يحب أن يراك مستوراء لا يحب فضيحتك بين الناس. 
قال النبی Sp‏ جل HE‏ حي تر ORIG AL ES‏ 
ومن ane‏ لسترك أن الأحب له أن تستر على نفسك لا تخبر الناس بذلتك» حتى لو كان كبيرة 
ها حدٌ كالزنى مثلاء يحب الله أن تستر على نفسك. 
يقول النبي 13 tt se): eo‏ و Sta‏ يي تې الله fin ED Las‏ ويب SY‏ الله 
٦‏ 29 فة صَفْحَمَهُ OUS se‏ الله 58 155 4 
ومن حبه لسترك أن يستر من سترك؛ يستره في الدنيا والآخرة لأنه لم يفضحك بین خلقه حيث 
سب ہو سپ 
يقول النبي 57 پا : «وَمَنْ hes ho gee‏ سيره الله في BI‏ والآخر ر۷۸8 
بي ا مہف 
التاس: 

om 


igo‏ ل or‏ ركاه سو امم 


يقول النبي #: ھن تتبّعَ عَوْرَة حيو مهلم digs aS‏ وَمَنْ eS‏ لله عوْرَكَه يَفُضَحْهُ وَلَوْ 
في ass BE‏ 


ومن حبه للستر حرم الفواحش» وحرٌم إشاعة الفواحش» وتوعد ذاك العبد الذي بات يستره 
ربه ثم يصبح Eee‏ ستر الله عليه يجاهر بذنبه عباد الله. 


)1( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۸۱/۸)ء وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) YY OY)‏ 
(VV)‏ أخرجه أبو داود في (سننہ) (EHV)‏ وصححه الشیخ الألباني في «إرواء الغليل» ..)۲۳۳٥(‏ 

CAV) أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار»‎ (VA) 

(۱۹) أخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 

.)۲۳۳۹( نی «صحيح الترغيب والترهیب»‎ GUY أخر جه الترمذي في (سننہ) (۲۰۳۲)» وصححه الشیخ‎ (Ye) 


7 8 


قال النبي #: «گل all‏ ای إلا jp lal‏ 515 0 الَجَامَرة َنْب ل لجل بالل 


جو ہجوت در رو وہ سم ا 
33 کڈ یسل الله سو را 


A eas a Nene Ger Ta 

في هذا اليوم الذي فيه تبلل السرائر» كم فيها من يُعرى بين الناس. 

استيقظ النبي هل ذات لیلة فقال: ١سُبْحَانَ‏ اله مادا Li ae‏ من الفثتة: Ss‏ 
مَنْيُوقِظُ صَوَاحِبَ ا حُجُرَاتِ؟ بَا ربٌ GS JES GH‏ الآخر te‏ 


تم وت روپ sla A a‏ 
قال النبي & : دا hs‏ الله Je‏ عَبْدِه في gale Ac oY) SA‏ الآخر 85 


ا و 
HA GS‏ 


یدنیه الله منه» ثم برحمته يضع على عبده كنفه وستره 

ا دَنْبَ كَذَاء 2 WE CEG‏ 

لت بارلا ds‏ اليد لاما 

قال الله لعبده: Bele BLS‏ في Gir ul‏ أَغْفِرُهَا لَكَ اليوْم9". 

والناس ينظرون لکن لا يسمعون هذا الحوار» ولا يعلمون شیئاء بل يرون العبد یسجد بين يدي 


يقول أبو موسى الأشعري ا .لات وہر دتما ردا ریت ب 
ې ڪا فقو otal AS:‏ وَيَرَى شراویفول: قد غفيرت» فیشحد LBW sag‏ عِنْدَ احبر PSG‏ 
فيقول الخلائق ق: igh‏ هدا الْعَبْدِ 4 peers sil‏ سوءًَا GONE‏ 
E‏ سر تو کرت ey‏ 

is ae hee تو‎ LH: الطَوَاف قَقَالَتْ‎ Sieh CLs 
EMAL EG الرّمَاحُ»‎ 


يعد set‏ 0 ت 


6 8V ag, a 


(۲۱) أخرجه البخاري (5059). 

.)١1١75( أخرجه البخاري‎ (YY) 

(۲۳) أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (٤۷٤٥٥)ء‏ وصححه الشیخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) (۱۳۸۷).. 
)18( أخرجه البخاري CV EEN)‏ ومسلم (۲۷۹۸). 


)10( أخرجه أبو نعيم في (حلیة الأولياء» IN)‏ ۱ء والبيهقي ني «البعث والنشور) (OE)‏ وإسناده حسن»» وله حكم الرفع oY‏ هذا 


لماذا يحب الله سترك مع أنك تعصيه» تبارزه با يغضبه؟ 


لأنه th‏ يريد لك النجاة؛ يريد أن يطهركء يريدك أن تتوب إليه» يريدك لأجلك» وهو يعلم 
أن بني آدم يعبرون ولا يغيرون» لا ينسون ماضيك» حتى لو صرت طاهرا نقيا ستجد أكثرهم 
يُعيرك» يذكرك بآثامك وأخطاءك. 

وانظر إلى هذا الحديث الرائق الذي يملاً قلبك حبا لمولاك الستير جل جلاله 

سیل النبي ہچ :گم لِلْمُؤْمِنِ من یئ؟ Sf Bi Jf‏ ص وَلَكِنَالْؤْمِنَإِذَ عَمِلٍ 
oS £55 55 CUI hy Ls Uh Et‏ َلك has ag FN‏ وَإِنْ GA‏ تب EGE‏ 
مها يڙ وَاحذ حَتّی BEA‏ ق ale‏ یٹھا dbs‏ لله 31 َء ین Sb‏ اد ي SRST‏ 
ولا Sa‏ فحفوة pect‏ فعَلُونَ َلك فَِنَْحَلَ رَجَحَتْ جس تر ينب 
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عبت ین الیگ OMS LUN ALS dt a a)‏ 
أستار الله لا gat‏ لہ ليست مرة ولا مرتين» بل مرات ومرات» يستر عبده» لعله يتوب. 


إنہا كتلك الأستار التى تلقی على الشىء فتحجبه عن الآخرين» وکلے| قارف العبد ذنبا هتك 
منهاسترا. 

فإن تاب العبد بعد ذنبه الذي ستره الله عليه» كان جزاء الحسنة بعشر Lael‏ فيعود إليه ذاك 
الستر وتسعة معه تتمة العشرة» كرما وفضلا منه سبحانه. 


فان لم يتب العبدہ كان US‏ أذنب [IS‏ هتك سترا سترا. 
حتى لا يصبح عليه منها ستر» وحينئذ يقول الله لبعض ملائكته: استروا عبدي بأجنحتكم. 
ماذا كل هذا الستر؟ 


الحلم عظيم الستر. 


كل هذا لعل العبد يتوبء فلا تنکشف عورته ولا تبدو للناس سوءته. 


)1( أخرجه الروياني في (مسنده) (5 (VY‏ وإسناده صحيح.. 


فإن م يتب» وكان عبدا آبقا شاردا عن ربه» تعج منه الملائكة حينئذ» ما هذا العبدء أبعد هذا 
وهنا يرفع الله كنفه عن عبده» ويقول للملائكة: أسلموه؛ دعوه. 
فلا يفضح الله عبدا من أول مرة أبدا. 


يقول أنس Bs‏ أي بسَارق إلى عمر بن الخطاب ود JLB‏ ورس Sais‏ لات گا 


«كَذَبِْتَ Ls‏ گان الله س Lis his‏ وَل دَنبهأْفَقَطَعَهُ70". 


NEN ease ا یی‎ 


.)٢١۹/۲( أخرجه البيهقي نی «السنن الکبری) (۱۲۲۷۷)ء وصححه ابن كثير في (مسند الفاروق)‎ (YY) 


_ ¬ 


ملوك الأرض قد يوقعون العقوبة على بريء مظلوم. 


وقد يوقعون العقوبة من باب التشهي» يطفئ بتعذيبه شهوته» هكذا هناك إناس كالسباع 


وقد يوقعون العقوبة بمن آلمهم» أو أغاظهم» أو أخافهم. 


أما الله الملك الحكيم الرحيم» فلا يعاقب أحدا lb‏ ولا عبشاء ولا ليشفي غيظاء ولا يخشى 
أحداء وتعالى عن أن يؤذيه أحد. إنم) عقابه دائر بين الرحمة والحكمة. 


قال الله: ed‏ يَفْعَلُ الله بِعَذَابخُم إِنْ weal 55S‏ 
الله غني عن عذاب الخلق؛ لا يفعل شيئا بعذابناء لذا م يكن المراد من أحكامه قط حدوث 
المشقة» بل هي بعض مشقة متحملة في وسع العباد لإصلاح نفوسهم» وتطهير قلوہم. 


02 نے بت 


هده 


م وَكَانَ الله SE‏ عَلِيمًا ©. سور الساء 140) 


يقول أنس اڈ #: رای النبي # segs‏ بن ابه قَالَ wes du:‏ قَالُوا: در أ 
قال :دإ اهن تعيب SpA Ls‏ یر ees‏ 


, ٤٥ e 
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اشنس شال ا ANE‏ رای ماوق PEA‏ انه سفت سول له پا 
Spy ye‏ اللہ ميعدت 2 Sad‏ يَعَلَبَونٌ pil:‏ في MLS‏ 


حتی لو كانوا نصارى لم يدفعوا الجزية لا يعذبون على دفعهاء ولو كان العذاب وقوفهم في 
الشمس» فان اللہ يعذب oll‏ يعذبون الناس ف الدنيا. 


لكنه سبحانه يعاقب ويعذبء لكنه بحكمته و رحمته. 


يعاقب ole‏ ببعض ce gd‏ ليرجعوا إلى جنابه» فيكون عقابه لهم رحمة + بهم إذ لا صلاح لهم 


.)1547( ومسلم‎ VATE) أخرجه البخاري‎ (YA) 
.)۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )۲۹( 


ولاز نعيم لأرواحهم إلا بحبه والأنس به والخضوع لأمره. 

فيأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم ينظروا في أمر أنفسهم فيعلموا أنهم في شقاء بسبب عصیانہم 
وطغيانهم. 

فال الك ها :وة dj uli, si‏ 


poe 


(EY) سورة الأنعام‎ ٠ x ayers يتضر:‎ 

وقال الملك: اكه SL‏ ف الْبَرَوَاأبَحْرِ يما GSES‏ الاس AGRI‏ بَعْصَ call‏ عَمِنُوا 
a‏ يَرْجِعُونَ 4 npn‏ 

وقال الملك: لوَلَتْذِيِقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ GI‏ دُونَ lial‏ ب الْأَحْبَرِ RO ges wai‏ سورة السجدة (11) 

ومن هذه العقوبات المعجلة في الدنيا الحدود التي فرضها زواجر في الأصلء وكفارات لمن أتى 
ففرض القصاص Ble‏ على النفوس» وفرض الرجم والجلد حفاظا على الأعراض» وفرض 
قطع الأيدي حفاظا على الأموال 

ثم من أتى منهم ذنبا من ذلك فعوقب بحد من حدود الله فإنه يكفر عنه ذنبه بهذا العذاب 
الادنی حتى يتوب إلى الله سی 

ل ليل العقة سے ٤‏ يبايع أصحابه علي الإسلام »فقال: لوَا يشون عَلَ أَنْ لا 


کی کے كلوز لي و لا اند 
got aes‏ ای ا ل ا 


1 


تريخ OS‏ خاش بالا ساو وان ا 


3 شاءَ آ0 وإ کا is ALS Us‏ 


بل جعل المصائب التي يبتلي بها عباده عقوبات ومطھرات: فلا يصاب العبد إلا با كسبت يده 


و 


مھ ا حي عليه جج رر عل ناي grees‏ 


۱ يمى و ينا انا نی bse‏ مِنْ حِطَانٍ S255 ull‏ امراق iB‏ 
يكم بها کی see‏ تم انبعت Rie us ai‏ قَالَصَت فَاصاب وهي 
وأذمانيء فأتيت النبي ج نت : مَلَكَتُ. Lage: Sls‏ داك ا eet (SLE LI‏ قَقَالَ: «إِنَّ الله 


عر وجل رئیم عو عم adj. BGS‏ و کا جارك رال ی از ادت 


)۳۰( أخرجه البخاري CVI)‏ ومسلم (۱۷۰۹). 
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اا 
gil E‏ أدنى des‏ رو وو یوک جحدوا 
ربهم» أو جعلوا له شريكاء وظلوا على كفرهم حتی ماتواء وهو يعلم أنهم لو ردوا لعادوالما 


نہواعنه. 
ورغم ذلك لم يسو بينهم في العذاب يوم القیامة فهم في دركات من ا ححیم؛ »فلا سواء بین كافر 
عاش حياته صاداً عن سبيل الله جرما يعذب أولياء الله وآخر م يفعل ذلك. 


قال ھ2ا كك E‏ عَنْ سَبِيلٍ al‏ ذْنََهُمْ عَذدَاَافَوْقَالْعَدَابِيِمَاكَنُوا 
يُفْسِدُونَ4. سورة النحل (۸۸) 


ويقول النبي Sl Syn B‏ أل لار عدبا لهاان 1185 Se‏ تار يلي نه Abus‏ كا 


سے 


PUBS EGAN 4 ا ى أن أَحَدًا آشد ينه عَذَابَا وَإِنهُ‎ SEM es 


)11( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )0 CO‏ وحسنه ابن حجر في افتح الباري» (۱/ CAV‏ 
(FY)‏ أخرجه البخاري (VOW)‏ ومسلم (۲۱۳). 


وهو التواب» غافر الذنبء 
وقابل التوب 


LLIN MRI ہد مکی‎ 


والله يريد أن يتوب thle‏ فيلقي في قلبك الإنابة إليه 
ويقبل توبتك إليه مها عظم ذنبك» فكيف AY‏ 


aSilé أن بَثُوتٍ‎ Syd alllg 
ھی‎ 


fey‏ سولت له نفسه أن يقتل نفسا بريئة بغير نفس» ونفسا بعد نفساء ظل يقتل ويقتل» حتى 
وفجأة عرضت له التوبة. 

يشاء الله هذا العبد أن یتوب إليه» فيلقي في قلبه ألم الذنب وحسرة ا خطیئة فييحث عن أعلم 
أهل الأرض ليسأله : هل له من توبة» بعد أن قتل تسعة وتسعين نفسا معصومة؟ 

فدله الناس على راهب» ذهب إليه فسأله فقال: Gas S05 CAS J)‏ نمسا IB‏ من تَوْيَةِ؟ 
Jo SSG‏ المسئول: بَعْدَ JB‏ يَسْعَةٍ وَيَسْعِينَ GS‏ 

كأنه استعظم أن يغفر الله لعبد بعد كل هذاء أغلق في وجهه باب الرحمة» فقتله» وأكمل به المائة. 

لکن لا یزال القلب يتقطع؛ يريد أن يتوب» عرضت له التوبة مرة آخری؛ فسأل مرة أخرى عن 
أعلم أهل الارض؟ 

SES لي مِنْ‎ de تفس‎ SL IS Jy: سو ات‎ 


30 


555 HG وَمَنْ بول‎ CUB مَنْ کاب‎ GO BY Jes ey کت‎ JG 
LOU Ly OL 55 145 ية الصا َة قري‎ SA NGS أَنْتَ‎ NEA. cs) i 
وء‎ LEB مَعَهُمْ ولا جع إل أَرْضِكَء‎ LEE الله‎ 5 9 


خرج الرجل من قريته إلى تلك البلدة الصالح أهلهاء وني الطريق أدركه الموت» فنأى بصدره 
ناحية البلدة الصالح أهلهاء ثم مات. 
نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه. 

تقول ملاتكة الرحمة: اناا ما بع إل لله عر وجل 

تقول ملائكة العذاب: إِنَهُ يعمل > سرت 
e arr ee‏ 
فقال: 3 2 ROM‏ : یا Ded plas‏ 
زی کک رر اذ ىذ آذ مت 
َقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ اتی إلى eM‏ ي التي ارات B48‏ فَقَبَصَنْهُ با ملا ِكَةُ AEN‏ 


.)717557( أخرجه البخاري (۷٣۳)ء ومسلم‎ )١( 


: x 


ما الذي جعل هذا الرجل يندم بعد تسعة وتسعين نفسا؟ 

ما الذي جعله يرج جع إلى الله ويندم؟ 

الله هو التواب» يحب توبة عباده إليه» يريد أن يتوب عليهم. 

يبسط يده بالليل والنهار ليتوب خلقه إليه» في أي لحظة عدت إليه قبلك. 

قال الہ بی 48 داقر وجل سط ي بالل وب شی الها SFB SENT RS‏ 
ihe ees‏ حتى peel elles‏ من Ue Ba‏ 

ينزل كل ليلة» نزولا يليق بجلاله Sy‏ يقول: عَل BS Sys‏ توب ute‏ من مُسْتَغْفِر يعفر 0D‏ 
لأنه ربك لا يريد لك العذاب Sy‏ يعلم أن شرودك عنه وفرارك عن بابه فيه المعيشة 
الضتك في الدثياء والعذاب الأليم في الآخرة. 

لذا لا يزال الله یلقی في قلوب عباده التوبة إليه. 

هذا الرجل الذئ قحل مافة نفس قال de WAS‏ في جا كايا TB‏ قل إل الله عر وجل 


لما صدق في إقباله وتوبته تغيرت معالم الأرضء غمرته ال رمة. 

قال الله: «والله Sf Af‏ يَثُوبَ عَلَيْكُمْ 35 La‏ الَِينَ يَتَبعُونَ Sh lg GAN‏ تَِيلُوامَيْا عَظِيمًاك . سررة اسه CV)‏ 
ولأنه يريد أن يتوب على عباده دعا جميع عباده إلى التوبة إليه» ولم يغلق الله بابه في وجه من أراد 
الرجوع والإنابة. 

ہہ لي سر يا تو م 
قال سبحانه :فل لل Gl‏ حَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْلَهُمْ مَافَدْ GL‏ وَإِنْ يَحْودُوا فَمَدْ مَضَتْ 
٠ SoS EL‏ سورة الأنفال (۳۸) 


مسب ہی ہدس رت می عا باقر پش یر کہ سڈ 
إليه» فقال: Lil‏ حَيْرَ Goll‏ قالوا ah Gy‏ الث AG‏ وَمَا من اه إلا إِلهَوَاجِدٌ وَإِنْ oI‏ يَْتَهُوا 


5 9 ike 255 a أفَلا يَتُوبُونَ إل‎ )©( Qo الذي كَمَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ‎ 3 cd نَ‎ ji Le 
الله غَفُورٌ رجیم م )®(€ سورة الائدة‎ 

Ms eee 

قال الكريم: > ل يَاعِبَادِقَ الَِّيِنَ نرفو عل أَنْفْيِهمْ لا تفتظوا ِن ٤ Sg‏ 
الوب جیا A‏ هُوَالْعَمُورُ SI Il (©) ee‏ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا 7 مِنْ قبل ان يات 
الْعَدَابُ د ف م ا تُفْصَوُونَ CO)‏ سور ازمر 


.)۲۷۰۹( أخرجه مسلم‎ (Y) 
(VAC) أخرجه مسلم‎ )۳( 


ومن محبته أن تتوب إليه لم يذكر وعيدا على ذنب قط إلا واستثنى منه من تاب» IS‏ يقول لك 
هذا وعيدي لمن فعل هذا الجرم» لکن لو تبت فكل شيء سيتبدل» لا خف. لن تعاقب» بل 
ستجد ربا عظيم الكرم» جميل العفو» ستجد ربا غفورا رحيما. 

هؤلاء الذين أشركوا بالله» وقتلوا النفوس المعصومة» وانتهكوا الأعراض بعد كل هذه الجرائم 
يتوعدهم بالعذاب المضاعف في الجحيم» إلا من تاب إليه. 


قال الله : لوان لَايَدْعُونَ مع اللہ | إِلَهَا om‏ ولا Leas‏ ,5 الف الى 6S‏ الله لا بالق وَل 
يَزْنُونَ Beles (®) E‏ العَدَابُ 5 يوم A‏ القَيَامَة ة Md‏ فيه ge‏ ۵ 
إِلامَنْتَابَوَ alge‏ و مس Ls‏ عَمَلا JL DG Bs‏ الله ALS SESS‏ و الله عَنُورا 


Be و‎ 


رَحِيمًا )6( وَمَنْ تَابَ وَعَهِلَ LAS‏ 25 ينوب إلى GE al‏ )®(€ سررة الفرقان 

بل أولئك الذين حرّقوا أولياءه إنهم لم يكفروا فحسب» بل صدوا عن سبيله» بل عذبوا أولياءه 
بافارق لیا مس ملا لحريو كر سۓ ورس كن تاب سهم 

قال اللہ :إن spall‏ فوا المُؤْمِبِينَ ت وَالْمُوْمنَاتِ SG‏ يَنُوبُوَاقَلَهُم عَذَابُ ب جَهَتم ay‏ عَدَاب ا خريق». . سورةالبروج(10) 
قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الکرم وا جودہ قتلوا orld sl‏ وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة“'. 
حتى أولئك الذين حرفوا دينه» کتموا آيات الله حتى ضل الناس» لعنهم» طردهم من رحمته. 
لکن من تاب منهم وأصلح وبين الدين الحق + يتوب عليه؛ يقبله» يغفر له. 

قال الله: د الَدِيِنَ LISI 3, es‏ ِن لبي ات oily‏ من يَعْدٍ مَابَيّنَاهُ لباس فى 


الكتاب als LS slg‏ الله aki‏ اللاعِئُونَ (8) إلا الذي دَابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَيَنُوا فَأُولَبِكَ 
agile capil‏ وتا ‘ils € (®) ey oll‏ 

LI‏ المنافقون الذين أبطنوا الكفرء وكادوا للإسلام وأهلهم يتوعدهم بالعذاب في الدرك 
الأسفل من النارء لكنه لا يقطنهم بل يدعوهم إلى carter‏ أن من تاب منهم وأخلص فإنه مع 
المؤمنين» يُمحى عنه اسم النفاق 


قال الله: ow yp‏ فى )333 Lg SAI‏ 545 تَجَدَلَهُمْ Hed‏ (©) إلا لَّدِيِنَ تَابُوا 
وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالل |p al ly‏ ديهم لله DIG‏ مَعَ Gell‏ وَسَوْفَ بُوْتِ | لله الْمُؤْمِنِينَ 
351( عَظِيمًا (©) # سورةالنساء 


حتى المرتد الذي ترك الإسلام فتح الله له باب التوبة. 
هذا رجل من الأنصار كان ارتد عن الإسلام وق SNM‏ ذه تارمل إل ریو ضارا 


.)۲۷۱ /۸( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


: 2 


EEE كل لبن ت لٹ‎ ET a 


2 «ak 


ENE EEE: فِيهًا لا بخ‎ dE (@) Sel pity وميك‎ ices 
Lt a رجیم @ ))@( فازمل‎ es aul وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ‎ ays تَابُوا من بعد‎ pill إل‎ (2) 
أولئك الذين اتبعوا شھواتہم حتى تركوا صلواتہم: يتوعدهم بالغي والعذاب» ثم يفتح أبواب‎ 
رحمته لمن تاب منهم.‎ 

قال اللہ: Asap‏ مِن ret‏ ۳ وَانَبَعُوا lg St‏ فَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ غَيّا(©) 
إلا 54 O15‏ وَآمَنَ رقمل ااا رك ية ر لا يُظْلَمُونَ G4‏ )®(€ سورد 
هذا السارق الذي ضعف أمام شهوته فأخذ أموال الناس» بل أقيم عليه ا لحد فقطعت يده 
يفتح له باب التوبة. 

قال الله : #وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَا َء VES AS‏ می الله الله ase‏ حَكِيمٌ 
(©) قن نات سن غد Spates, Fangs plo le‏ لله pb‏ َج (۵) € ر zat‏ 
ذاك السكير الذي يشرب الخمر في الدنياء توعده OL‏ يحرمه خر الجنة» إلا أن یتوب. 

قال النبي :5 غ شرب ا نمر نی Aug‏ 4 يتب lee‏ خُرِمَهَا في BW‏ 

ذاك الذي قذف المحصنات الغافلات لات يتهدده بالعذاب» ویضع له حد الجلد: ویسمه 
قال الله: sig pd:‏ الات ثم م بائراياہعد شمتاء خر كتانين ما ول 
LS‏ لَهُمْ GNSS‏ وَأولَِكَ phot OS‏ (©) إلا الَذِينَ ابُوا مِنْ بَعْدِ BS‏ وَأُضْلَحُوا فَإِنَّ 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ )©( 4 سورةالنور 

تلك التي سخطت على قدر الہ فقامت تصرخ عند المصيبة» فاستحقت سخط الله كما سخطت 
ہیس رہ مر اا 

قال النبي eB‏ «النَائْحَة LB Les GSE C15‏ 655 الَْامَة وَعَلَيْھَا Sipe‏ مِنْ َطِرَانٍ وَوِرْعٌ 
ن جرب أتدري ماذا فتح الله الباب لكل خلقه؟ 

ڈو اك ور ins Jade ls tales‏ كاك ك 


قال الله: ad‏ يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إِنْ 0555S‏ وَآمَنْتُمْ GB‏ الله شَاكِرًا GUE‏ سور السا OVO‏ 
OY‏ رحمته سبقت عضبه» هكذا كتب الله كتابا فوق عرشه 


sem 


)0( أخرجه النسائي في (سننه) 5٠ VA)‏ )» وصححه الشیخ الألباني في (ال ملسلة الصحيحة) .)7١55(‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري (٥۷٥۵)ء‏ ومسلم (۲۰۰۳) 
(V)‏ أخرجه مسلم (AYE)‏ 


ى = 


oe ok A د‎ eB 


“as : er 7ت"‎ 

بمقۃ کر 

وانظر إلى هذه الآية التي تفوح لطفا و رمة ورأفة 

قال الله الكريم: لوا جا Gall‏ يُؤْنُونَ Le JS Lah‏ عَلَيْحُمْ pen AS‏ تم عل نَفْسِهِ 
IAD‏ مَنْ Junk‏ مِنْكُمْ ds‏ سُوءًا lsh youd DGS‏ أنه ٠ as irk‏ سورة الأنعام )٥٥(‏ 
حتی لو كنت مؤمنا ستذنب» ستقصره ستأتي على القلب سحابة مثل سحابة القمرء تغطيه شيا 
سر تی پت 

EAS yt 28 إلا وَل سَحَابَة د كَسَحَابَةالَْمَِ َا الْقَمَرُ‎ Li Slt :مامي‎ ld pe 
5 OG جلث عَنْهُ قَآضَاءَ‎ 5) TBE لَه سَحَابَك‎ 

نحن بنو آدم» ز نسي آدم وعصىء ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. 
GSD‏ ےو و 
فاکل Le‏ حرمهالله عليه» لکن في نفس ا للحظة يلقي الله التوبة في قلب آدمء يشعر بالندم» يفر 
إلى رب ينادي ربه قائلا: TO YU‏ وان لم تفز تا GSS ae ig‏ مِنَ 
الخاسرينَ#. الأعراف OY)‏ 

إنها الکلمات التي ألقاها الله في روعه» کلمات الندم والاعتراف والتوبة لرب العالمين. 

قال الله: AST AIS)‏ مِنْ 455 كِمَاتِ OS‏ عَلَيْه إِنهُ هُو Ao CIB‏ سررة البقرة 0 

ليس الإشكال في الذنب» وإنما الإشكال في الإصرار على الذنبء وعدم الرجوع والإنابة. 

AM uy IG یڑ ر احطَائنَ‎ clad 65h بی‎ JB: > يقول النبي‎ 

وليس شرط الإيمان العصمة» بل تكون مؤمنا ثم تعصي وتزل وتنسى» ثم يحملك Sale|‏ على 
الندم» على سرعة الإنابة» على إحسان التوبة. 

يقول النبي @ : امن عند مؤْمِ نِِلَاوَلَهُ IS‏ يسا : لبعد puter are Sense poss‏ 
ارقا لباق :ہل ملق نواه a‏ كم 


روس وی ویو ہو رو لكر 


(V00£) أخرجه البخاري‎ (A) 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )+ (ory‏ وحسنه الشیخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) (۲۲۸). 
)+( أخرجه ابن ماجه في Cation‏ (٤٤٢٦)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح ابن ماجه) .)۳٣٤۸(‏ 

)11( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱۸۱۰)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) ..)۲۲۷٢(‏ 


go ell yail‏ الأمر شَيءَ 
WSs‏ 
رجع اي امن غزوۃ أحد وكان الأصاب جلیلاہ والأسى عظيا. 


7 
کان هناك رؤوس من کفار قريش هم الذين خططوا ودبروا وكادوا للمسلمین في أحد. 


النبي BH‏ وقف یصل بالناس» وفی صلاة الفجرء وبعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية» 


وقف يدعو» يقول: 
ا شفيَاَء EU‏ العَنِ الحَارِتَ بْنَ هسام Syke apa]‏ بن أت اللهم العن 
سُھَيل بن عَمْرِو. 


الصحابة خلفه» يسمعون دعاءه» ویژمنون على دعاءه. 
لعلك تظن بعد ذلك أن هؤلاء هلكوا قطعاء فأنى لهم الفلاح بعد ذلك؟! 


لکن پُنزل الله على نبيه آيات تتلى إلى يوم القيامة» يقول الله : للَیْسَ لك ین p85 518 Ui‏ 
عليه أو pant pS‏ طَالِمُونَ x‏ 5 سوزة آل عمراة (YA)‏ 


فيكف النبي ي عن الدعاء عليهم.. 


تمر الآيام وال السين»:ود ولاء الأربعة (Lae‏ تاب الله جميعافاً |‘ 
تمر الاي م والشهور والسنین ويسلم هؤلاء الاربعة جميعاء تاب الله عليهم جميعا فاسلمواء بل 
وحسن إسلامهم . 


بل ويخرج صفوان بن أمية في قتال الروم يوم اليرموك.. ويخرج أبو سفيان للجهاد يوم اليرموك 


بل ويقتل سهيل بن عمرو وا حارث بن هشام شهيدين يوم اليرموك. 
التوبة بيده وحده» يصطفي لما من شاء من خلقه» لا يحول بينها وبين أحد خلوق مهما كانت منزلته. 
هو التواب الرحيم. 


كم من إنسان كان أكفر الخلق» وأشدهم صدا عن سبيل اللہ ثم يتوب الله عليه» فيصير وليا لله 
تبارك وتعالى. 


تراه في كفره» تقول: لا يمكن لهذا أن يسلم. 


..)۳۰۰ ٣( أخرجه البخاري (٤۷٤١٦٥)ء والترمذي في (سننہ)‎ (VY) 


تراه في فجوره تقول: أهذا يتوب ويترك ما هو عليه الآن؟ 
ثم تمر od ye Vl‏ أسلم» وتجده اهتدى وتاب» بل صار أفضل وأقرب إلى الله من كثير من سبقه. 


قال الله : فل Gy‏ الْمَضْلَ بيد الله يو تيه مَنْ FL‏ والله Aly‏ عَلِيمٌ (©) Ry eK‏ مَنْ 
اء وَالله ڈُو ri )©( plas jail‏ ة آل عمران 


هل سمعت عن طُليحة الأسديء ذاك رجل جاء فبايع النبي ® ين على الإإسلام فلا مات النبي 57 ae‏ 
ادعى النبوة أيام الصديق أبي بكر» حاربه WE‏ بن الوليد» ونصر الله خالدا عليه. 


أيام ردته قتل بعض الصحابة؛ منهم الصحابي الجليل عكاشة بن حصن ABS‏ 


ET ES FW ES 


ہا المحب: نحن نعامل ربا کریما توابا رحیماء ما أن يقبل العبد إليه حتى يقبله ويتوب عليه. 
لا یرد أحدا مهما كانت جنايته» لأنه التواب. 


حتى لو كان قاتلا؟ 

بل حتى لو كان J pall‏ صحابياء والقاتل کافراء لا تستبعد هدايته» وتوبة الله عليه. 

بل من جمیل الأحاديث ما ستقرأ الآن: 

gt يمل اذا لاح لاف يذل اة‎ RES Sy لله‎ stain : Rae 
ثم توب الله عَلَ الْقَادِلِ‎ aircon اتل هلاني سَبِيلٍ الله عر وجل‎ JU سول الله؟‎ bus 
OO Sg ينی : َال فی 8-0 فلت‎ 

CS‏ ہم دج سی اد کش 
انظر ماذا فعل خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل» وعمرو بن العاص٠‏ في جاهليتهم» وانظر 
٦‏ ئ۰" 


مہو ہہ eee‏ وہ سو راد 


(۱۳) انظر الإصابة لابن حجر (۳/ 5١‏ 5). 
(V8)‏ أخرجه البخاري CYAVA)‏ ومسلم (۱۸۹۰). 


cniljaag cniljacg 


Es يسرك با تَعَالَ‎ Go tn ت رجلا عل‎ Edt: 
© مِنْ توبة؟‎ DUD JG إلا اقتطَعَهاييَمِينِد‎ 


1 ve FEE a 53 في‎ 

قَالَ: «هل أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: YY FE IT‏ الله وَحْدَهُ B55 IA, BV‏ وَسُولٌ الله 
Jas pain JG‏ ارات 15255 ES‏ كبَجْعَلَهُنَّ اله لَك حيرات WQS‏ 

§ 515585 وَعَدَرَاتِ‎ JE 

قال: «عمْ) 

OM CNS الله أكيث کا رال یکر تی‎ IE 


هذا رجل سال النبي Be‏ عن رجل اتبع ما تهواه نفسه» حتى أنه لم يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا 
إلا فعله. فهل يغفر الله له؟ 


كان جواب النبي < أنه إن ترك السيئات» وهذا هو شرط التوبة الأول» ثم فعل ا خیرات وهذا 


تعجب الرجل» فقال: وغدراتي وفجراتي» كأنه يقول وهذه الكبائر العظام» لقد أكثر في الفجور 
والغدرہ أبعد كل لك؟ 


قال له: نعم. 
حتى الغدرات والفجرات bt‏ الله إلى حسنات. 


قد یکون ذنبك عظیے)ء > لكنه لا يتعاظم على الله شيء» فقط تب إلى ربك» دع ذنبك» واندم على 
سصسيى یی بت کپ 


جو اھ نہ ع لسر OR Aes‏ یت 


لكنهم ندموا وتابوا توبة نصوحاء قطّع الندم قلويهم» فقبلهم اللہ وأعلن شأنہم 


)10( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) VIVO)‏ وصححه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحيحة» (۳۳۹۱)۔ 


هذا ماعز is‏ شاب متزوج» لكنه وقع في الزنى. 
أحرق الذنب قلبه» مع أنه لم یرہ أحدء ستره الله» لكنه أراد أن يطمئن قلبه أن الله غفر له. 


جاء إلى I‏ حتى يقيم عليه الحد» وهو يعلم أنه سيرجم بالحجارة حتى الموت» لکن 
حرارة الندم على الخطيئة. 


قال يا رسول الله: Bie‏ 

قَقَالَ: 50 LE‏ ازجع BEG‏ الله 55 AS)‏ 
َرَجَعَ AES casi 3b‏ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اش Gb‏ 

aS) oe ازجع‎ LE 5) پل‎ ald فَقَالَ رَسُو‎ 


قوج obi GE‏ م JLB LE‏ با رسو اف عزني فَقَالَ الي : مغل HSS‏ حَنَّى إِذَا 
CSS‏ الرَّابِعَة JG‏ 545 سول الله: cs‏ 


قال له النبى > High‏ کے ر کت أؤ ت 


Gr 
sC 
یئ‎ 
Cy 
8 


rail سول‎ 

٤ it ay tae ۲‏ 72 67 7 رو ەت ee‏ 
فسالر سول ال اید جنون افا أنه ہس جوع 
فقَال: S Sh‏ 9158« مام 15 فَاسْتَدْكَهَُ فلم جذ ee‏ ربح OF‏ 


کے 


Sas mae‏ تو الله eo‏ : (ازنیٰت؟) 


077 

فليا رُجم» قال النبي 4: «اشتغفروا تاع زين مالك قَال: pales‏ : عَمَرَالله opt ell‏ مالك 
کال َال زشول لل 8 جا Bh‏ «لَقَدْ OU‏ تَوْبَةَ لو OVC pee LT GES‏ 

وهذه امرأة غامدية» ضعفت نفسها كذلك» فزنت حتى صارت DE‏ من الزنى. 


أصبح الذنب نارا تحرق فؤادهاء مع أنها امرأة» ومتزوجة» تعلم أنها ستقتل» وستجلب لأهلها 
الفضیحة کرادت اطع لب اب قد طبرت 


ف کی و سو 


جاءت إلى رسول الله مو فقالت يا رسول الله: AB)‏ ريت oh eles‏ 


.)۱٦۹١( ومسلم‎ CVAY 5( أخرجه البخاري‎ OV) 


کا ل ت ند یہ كر اك : ها ا و 


indicat TRT پو لق کات‎ gi gi کاب‎ san EET 


و حل کر سی را ايه ee‏ اد یت يه 


اة رة لماقة نلع فلب نما ويش الم دم لم فرط الد جب له 


5 
2 


OV سره اسرد‎ CESS Oe الله‎ aid ABE SV بنا ,2 فى قُلُوبهِمْ‎ call ey Jig قال الله: لا‎ 


تسمعون جميعا قصة أسامة بن زيد Bs‏ 9 وعن أبيه» عندما جاء یٹ يشفع في المرآة المخزومية التي 
سرقت» فكان حدها أن تقط يدها لما شفم فيه أسامة غضب البي © 4 حتی قال lin:‏ 


0 
2 


ف خد مِنْ خُدُوداف إن آهلك الاس RT pS‏ انوا ذا سر فبهم الشريف ترَكُوة وَإِذا 
Ta gs Oe‏ | عَليْه اد وَالَذِي تفس حمر يده لو أن فَاطِمَة نت KB‏ سَرَقَتْ 


AS Cah‏ رَسُول الله 8 له بلك Eales HA)‏ يَدُهَاا. 

إلى هنا كلنا نعلم القصة. 

لکن هل تعلم أنها Cob‏ بعد ذلك» وحسنت توبتها. 

قالت عائشة: US Lis LG CLA‏ وَكَرَوَجَتْوكَانَت تأي Les‏ َلك فَأَرْهَعُ Ges‏ 
رَس ول الله( , 


مع أنها خزومية» من أشراف العرب» وامرأة كذلك» قد قُطعت يدهاء وغالب الأمر عند النساء 
أن ذلك لا (pod‏ 


.)۱٦۹١( أخرجه مسلم‎ (VY) 
.)۱٦۸۸( ومسلم‎ »)٤۳۰٤( أخرجه البخاري‎ (VA) 


8 6د 


لعل کثیرا من في حالتها رہم لو حدث لما مثل ذلك لكرهت هذا الدين» أو لارتدت عنه» لكنها 
قبلت حكم الله» بل وندمت وتابت» وحسنت توبتهاء وتأتي تستفي رسول اللہ من ولا یردھا۔ 


ےسیو ست تی یی ہے پر ت سی پ بوك بم أنهم لاعذر هم 
ندمواء وتقطعت قلو م ندما على تخلفهم عن رسول الله . 


يعلم الله صدق توبتهم» وبعد مسين یوما من هجر النبي ي وأصحابه eb‏ تنزل الآيات بشرا 
بقبول توبتهم من الله تعالى. 

قال الملك التواب: #لَقَد تاب الله عل التي tA ll LI Se Gly‏ فى سَاعَة 
الْعْسْرَةٍ وین ati‏ ما گ5 تريغ فرب gad‏ من فم تاب عليه اپ بوخ داوف Rap‏ (©) & 
الكَلَانّةٍ الذينَ خُلَمُوا . حت إِذا Le 255 pple Ets‏ رَحُْبَتْ وَصَاقَث عَلَيْهِمْ أ pn‏ و رتوا 
أن لا La‏ مِنَ a a‏ ثُمَ تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ال ُو oN OB‏ (©)* 

ولكن: أرأيت إن تبت إلى ربك» ثم غلبك الشيطان بعد ذلك» أو ضعفت أمام نفسك فعصيت» 
أيقبلك مرة أخرى؟ 


we‏ بو 
o 5 o‏ 3 


يَارَبُ Gil‏ الْعَوَادُ بِالْمَغْفِرَة وَأَنَا الْعَوَادٌ بالأوب 
row‏ 


الله هو التواب» كثير التوبة» عظيم التوبة. 


واعتذارك. 


قال النبي 8 مر رل GEG Ae,‏ عَلَيْهَا MU; SHH: jG GEE Joes‏ 
نت الْعَوَاد oe Sg sal‏ قَقِيلَ لَهُ: )055 رَأسَكَ EGG‏ الْعَوَادُبالاَنُوب, وَأنَا 
الْعَوَّادُ بِالََفِرَةِ قَالَ: فَعَمَرَلَهُ)09. 


أنت يا ابن آدم العواد بالذنوب» والله هو العواد بالمغفرة. 


ا بت ےہ وت ہہ ل 


ل: ١يُعْمَرٌ‏ لَه وياب Mahe‏ 


رعو ورو 


Sess فيعود د‎ JG 


Je 0 7) 
3:15 


قال: Fad‏ له 185 LNG ale‏ الله حَتّى تلو Og‏ 


ذلكم الله ریکم» لا يمل مناء ولا من خطاياناء ولا من توبتناء ولا من ندمناء مهما عُدناء Leng‏ 
أخطأناء المهم أن تتوب» أن تندم أن تقلع حقا عن ذنبك» أن تصدق في عد م العود إليه أبداء 
وعلامة ذلك أن كت ساشاافعل cde‏ أن مكلت ہداس سن اف ماف ا 
تنوي فعله وأنت تستغفر ربك منه» فإن ضعفت بعد ذلك فتب إليه» وهو يقبلك. 


5 
32 


يقول النبى ا : bp‏ عَبْدًا أَصَابَ LS: SB GS‏ فَاغْفِرْي» كمال رَبّهُ:أ gate csi‏ أن 
EE‏ ہے تاا بو درك لدي لمكت eee‏ لقال رب 
ESI‏ 555 2 حر فَاغْفِرْة؟ JLB‏ : آعم عَبِدِي أن له ريا يَغْفِرٌ JAG CIN‏ بو؟ غَفَرْتُ دی» oh‏ 
EK‏ شاعا ONS‏ دبا كَالَ: قَالَ:رَ ب GAT Cal‏ فَاغْفِرْه لي» JB‏ لِم عبد علد ی أن 
لَه رَبَايَغْهِرٌ الأنبَ OLS Ls Land USE wad ar fa, ths‏ 


و 


ذاك عبد یذنب ثم يتوب توبة صادقة» نادم pile‏ على عدم العود إلى الذنب» يخشى عقاب رب 
لكنه غير مُصر على الذنبء والله تعالى وعد المستغفر التائب الذي لم صر على الذنب أن يغفر له. 


قال الله: sally)‏ إا فَعَلُوا قَاحِمَةً 7 I‏ دروا الله yp‏ لوبهم وَمَنْ يَغْفِرٌ 
الوت إا اله ول جروا تل ما فقوا وم spe‏ (2) وليك Bie‏ مرا arson‏ 
SES;‏ تَجرى مِنْ LG‏ الأَنْهَارُ خَالِدِيِنَ فِيهَا وَنْهُمَ أَجرٌ الْعَامِلِينَ (6) € سرر:5 سرن 

والإصرار: أن ينوي الإنسان بقلبه آلا يفارق الذنب» يعزم على ارتكاب الذنب متى تيسر له» فهذه توبة 


ااکذابین, ويل له کیا قال رسول الله 4 وير لئے“ ینا Syl‏ يْصِرٌ ونَ عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْيَعْلَمُونَ9". 
أما عودتك إلى الذنب دون نية سابقة» مع ألم القلب» فهذا يغفره الله بتوبتك وندمك واستغفارك 
قال ر سول Joan‏ الله sé‏ 25 كنا أل قن ن اسْتَغفَرَوَنْ اد ني اليم Soe‏ مر" . 

إنك لن تجد خيرا من ربكء بنو آدم إن أخطأت في حق أحدهم قد يسامحك مرة أو مرتين» لکن 
عند حد معين لا مسامحة مهما اعتذرتء أما الله فيراك تذنب فيسترك ثم يلقي في قلبك الندم 
ويوفقك للتوبة إليه» فیتوب عليكء ويقبلك» وهو يعلم أنك ستعود» بل قد يعلم منك أنك 
ستظل تذنب هذا الذنب ثم تتوب منه ثم تذنب ثم تتوب» هكذا حتى الموت» وفي كل مرة 
ل ھ008 


قال النبي & @: اما بن Bae‏ إِلَاوَلَهُ BEE‏ ية aH Ly‏ أو OS‏ مُقِيِمٌ ate‏ 


.)117570( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۸۹٦۸)ء وحسن إسناده الهيثمي نی امجمع الزوائد»‎ )۲١( 

.)۲۷٥۸( ومسلم‎ (VOY) أخرجه البخاري‎ )۲٢( 

.)۲۹۳( أخرجه البخاري نی «الأدب المفرد» (۳۸۰)ء وصححه الشيخ الألباني في اصحیح الأدب المفردا‎ (VY) 

(۲۳) أخرجه أبو داود في اسننه» (VON ٤‏ وحسنه ابن كثير في (تفسیرہا (۲/ ۱۰۹)ء وابن حجر نی «فتح الباري» .)١١7 /١(‏ 
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Geo, ولد‎ 


(0585 555 إا‎ CS مُفْتَناتوَابَا‎ Be إن الُم‎ Gt حَنّى‎ a 


القصة يا عبد الله آلا تصر على بقاءك في وحل المعصية: إنم| قم وتطھر واستغفر thy‏ واستقم ما 


لکن حتى لو كثرت ذنوبيء أيغفر الله لي إن تبت إليه؟ 


.)۲۲۷٢( في «السلسلة الصحیحة)‎ GUY أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير ۳۰۲۴ء وصححه الشيخ‎ (YE) 


gi‏ بَلعَنْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ 
a‏ 


ما fal‏ نداءات الملك: 

8“. 870 
200 fects WB SG Sega 
Ra re Fe مَخْفِرَ‎ ly EBV E رفي‎ sie مار وتوہ لقي‎ 
ما أرق قول الكريم: ولا أبالي.‎ 

ليس بيننا وبين ربنا خصومة» یقبلك مهما طال بُعدك ومھم AS‏ ذنبك. 


حتى لو بلغت الذنوب عنان السماء» حتى كانت الذنوب قراب الأرض 


جهن 


72 لي د 

قال النبي shy:‏ أخطأئم as Ss ee‏ حَطَايَاكُمْ الا 20 لله OM EIS‏ 
مها عظم ذنبك فعفو الله أعظم. 

ومھم| كثرت ذنوبك فغفران الله AST‏ من ذنبك. 

Lees‏ كبر ذنبك فرحمة الله أكبر وأوسع من ذنبك. 

تب إليه تجده غفورا رحيما. 


قال الله: 9وَلَّوْأَتَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْمَوُوا اللّهَ وَاسْتَغْمَرَلَّهُمُ الرََمُولُ لَوَجَدُوا الله 


Para 


تَوابًا رَحِيمًا». > سورة النساء(54) 
مهما أسرفت فهو ينادي عليكء طا مالم يأتك الموت» فباب النوبة مفتوح لا یغلق في وجهك. 


قال الله: : لفل alse‏ الذي ارفا على انيهم لا تفتظوا من BAS‏ الله Gy‏ الله 3485 Spall‏ 
جمِيعَاإِنَةُ هُوَالْكَمُورُ الرَحِيمُ (©©) # سورة الزمر 


قال الله: ##وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا َو يَظْلِمْ ids‏ يَسْتَغْفِرٍ الله تد اللَّهَ hg tb‏ رَحِيمًا. سررة صء۸١۱١‏ 


AVYY) وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ (VOL +) أخرجه الترمذي في «سئنه)‎ (Yo) 
.)۱۹۰۱( وحسنه لغيره الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ CLV 5/( أخرجه ابن ماجه في (سننه)‎ (11) 


¬ 0Q۷ جم‎ 


0 « 
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(00 

قال اللہ: 'فَاسْتَفْفْرُوۂ 9b ob‏ 5 

0 0 

قال النبي 8 JS Gti Sp‏ : وَعِرَّتِكَ بَا رب ابرح أغوي Las ates‏ أَرَاعُهُم نی 

أَجْسَادمم aa) Ju‏ وَعِرَّي وَجَلالي لا أَرَالُ asi‏ هم مَا اسْتَعْفَرُونٍ , 

هو يعلم نك ستذنب» وهو الغفورء يغفر الذنوب جميعاء فاستغفره يغفر لك. 

ak أَغْفِرُ اللَمُوبَ‎ TG ENG JUL 5p Ba إِنَكُمْ‎ alte Lo قال الله في الحديث القدسي:‎ 

فَاسْتَغْفِرُونٍ pars‏ کک 

هوعفويحب العفوء غفور يحب المغفرة. 

ي ذات ليلبة يرسل الله جبریل إلى النبي © يقول له: Op BS Spo:‏ نان UI‏ الیم 
ا 93 

أقبل على ربك وقل له: إلهي إن عظمت ذنوبي في جنب نهيك فقد صغرت في جنب عفوك. 

a a‏ ہر کے coy:‏ قلي وَضافٹ veggie‏ .. جَعَلْتُ رَجَائي 


.)٠١ 5( أخرجه أحمد في لمسنده) (۱۱۲۳۷)ء وحسنه الشیخ الألباني ني «السلسلة الصحیحة)‎ (YY) 
.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ (YA) 


(۲۹) اخرجه مسلم CAVE)‏ 
)۳٣(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعی) (۲/ .)۲۹٢‏ 


فإن تبت إليه 
فرح بك أعظم الفرح» وطهر قلبك. 
وغفر لك ذنبك» وبدل سيئاتك حسنات 
ووقاك السيئات حتى يبلغك درجات الأولیاء 
بل ويحبك بعد ذنبك GY‏ الغفود الودود 


دحج ليتس دحج اليتس Lorn‏ 


إذاً يفرح الله «chy‏ ویضحك إليك 
ھی 


لو أن مسافرا سفرا OL gh‏ معه سيارته» حمل عليها ما یلزم لحياته حتى يصل إلى وجهته من 
طعام وشارب ومال وغير ذلك. 


وشرابه وماله. بل وأخذوا cattle‏ وانطلقوا و لم يتركوا له كسرة خبز ولا قطرة ماء. 

خرج في [ثرهم از pat‏ عل تئیہ 

ذهب يمينا ويسارء لعله يجد شيئاء لکن عاد بصره خاسٹا حسيرا. 

أصابه الجوع والعطش» حتى كاد أن tbe‏ وأدرك أنه ميت لا حالة. 

وبعد عدة ليال وأيام» وهو جالس تحت صخرة» قد يأس من النجاة» وأيقن بالموت إذ برجل 
ينادي عليه» قد جاءه بسيارته التي أخذها منه اللصوصء وعليها طعامه وشرابه وماله كله لم 
فرح الرجل بعودة الحياة إليه بعد إياسه» سجد شاكرا ربه» قائلا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 

نعم هكذا قال» كا قرأت» أخطأ من شدة الفرح. 

يا ثُرى كم تكون فرحة هذا الرجل بعودة سيارته إليه. 

لقد عادت له حياته بعد أن أيقن الحلاك والضياع. 

هل تتصور أن فرح الله الغني الحميد المجيد بتوبة عبده إليه أعظم وأشد من فرحة هذا الرجل 
بعودة الحياة إليه. 

إي cally‏ شیء لا يوصف. 


هذا الحديث أرق حديث تسمعه في الدنياء يأخذك بكل قلبك إليه. 


Lele LN bay ہے مهلك‎ Vis SS عدون جل‎ a oH BD يقول النبي‎ 


سو eg‏ مم 


A553 = Les ٠ طَعَامُهُ وَ 2 7 رت‎ 


bu 2 Bb bus os cana‏ 2027 رفا ان 
و شا لع فلا 1 a‏ ت7 Pres‏ کات می درد rab‏ 
FF‏ ي کے کے 


ے ترخع قاہ ر dhs toh‏ کون راجا ولک رما روطام وقرف Ue‏ 
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و کی ا ا 5 کر 4 KG‏ ّيه ae EL‏ 6 $7 8 کے ہر 7 
بخطامهاء ثم قال من شدةالفرّح: اللهم آنت Ge‏ واناربكء | Las‏ ین شدة الفرّح)" 


إن الله خلقك tle J‏ لا ليعذبك» فهو غنى عن عذابك» ما يفعل الله بعذاب عبده» لذا أرادك 
لك» وكل) شردت عنه هلكت وضعت سرت في طريق الموت» فإن تبت إليه فإنك تعود لك 
الحياة» والله يريد لك الحياة. 


عطاءات الكريم لهذا العبد التائب يعجز الحديث عن بيانها. 


كيف لاء وأول هذه العطاءات أن يفرح الله بعبده التائب» ويضحك إليه» فرحا وضحكا يليق 


Slay‏ وكاله. 
يقول النبي 3# a‏ ا اله عا حك إا . SG Hy ons‏ لا ال لانت Jains‏ ظَلَمْتْ فيي 
َاغْفِرْ لي؛ TY OS pas VE‏ نت قال: عبدى عرف أن له ربا يغفر OE BSG‏ 


جح ہو رت پوپ جج ور وٹ 
ہ عله 


قال الله: إن الله cs‏ الكَوَابِينَ 65385 ب الْمُتَظهّرِينَ4. ٠‏ سورة البقرة(٢٢۲)‏ 


المذنب عبد آبق شارد عن سيده» فارٌ عن مولاه» ظهير على ربه» في طوع عدوه» سالك سبيل 


sel 


وتوبته إعلان ندمه على ما جنت يداه. 

إعلان منه أنه يوالي ربه» ويأوي إلى جناب سيده» ويعادي عدوه الشيطان الرجيم» ويسلك 
طريقه إلى الجنان. 

وانظر إلى قوله: «أفرح». أي: أشد فرحاء لن الله شكور» فرحه أعظم من فرح العبد. 

OY‏ الله أرحم بالعبد من الأم بولدهاء ففرحه فرح رب محسن بر لطيف رؤوف بعبده. لا يريد 
لے العذاب. 


وتخيل لو أن والدة تحب ولدها حبا جماء هي به رحيمة غاية الرحمة» تنصح له أعظم النصح» 
تدفع عنه ما يؤذيه» ثم بینما هي تفعل ذلك له إذ به يذهب عنهاء ويصالح عدوه وعدوهاء ذاك 
العدو الذي يجهر بمعاداتها وولدهاء بل ويسبها وأولياؤهاء ویصفونہا بأقبح الصفات. 

وهي تعلم ذلك منه» تعلم أنه سيذهب بولدها إلى القتل» سيزهق روحه» وهي تصيح به: هذا 


.)۲۷٤۷( ومسلم‎ CAVA) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1567( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ (VO) (؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة»‎ 


ف 6د 


سيقتلك» هذا سيزهق روحك» وهو مع ذلك ينصت إليه» يطيعه فيم| به هلاكه» يأخذ بيده إلى 


وهي رغم ذلك لا تفتأ تنادي عليه في كل حين» ليل نهار يا ولدي: عد من هذا السبيل» إنك 
تؤذي نفسكء تذهب بها إلى الموت» إلا أنه لا یسمع نصحهاء ولا يطيع أمرهاء وهي مع ذلك 


وفجأة» يعود ولدها من سبيل الضياع» ويترك ذاك العدو اللعين» ويندم على عصيانه من هي به 
der‏ فأي فرح ساعتها يكون هذه الوالدة فقد عاد ولدها إلى الحياة» فقد كان معرضا للذبح 
في أي لحظة لو تمكن منه عدوه. 


الله خلقك لير Vy the‏ يعلم ضعفك حذرك من عدوك الشيطان اللعين» فهو يعلم أنه يريد 
لك ماهو أفظع من الموت» إنه يريد لك SHA‏ والجحيم في الدنيا والآخرة. 


الله أرحم بك من أمك» ومن نفسك» ومن الناس أجمعين. 


x 


® e. 


2 قل ik‏ 
ہمسسسسسشعکرتے 


كل ذنب يقسو به القلب؛ وكل ذنب ينكت في القلب نكتة سوداء. 

وكلما زادت الذنوب اشتدت القسوة» وكان الران الذي يحول بين القلب وبين رؤية ا حق. 
لكن ما أن يتوب العبد ويستغفر ويترك ذنبه حتى يتغير كل شيء. 

أما الران فيزول» والقلب يصقل وتجل. 


يقول Bl‏ : إن الْؤْمِنَ CIN‏ كَانَتْ AGRI‏ م $858 ACIS soll‏ ور BEA‏ ميل 


e‏ ہے سے ر رو ا 


ْم ون رَادَرَادَثُ حتى بَعْلُو I‏ داك الرَان (4) الَّذِي 555 الله عر وجل في HA‏ أكلا بل رَانَ 
عل فلوم ما كَانُوا بون [المطففين: 2010011 


ينقلب الحال فيزول السواد» وتنجلي سحائب الذنوب» ويصير القلب نقيا مجليا كأنه مرآة صافية. 
يقول عون بن عبد الله Le Bip)‏ اقلوب bi‏ 2 من Binns is‏ وَرَأَبنَا Less‏ نما 
OS GSN sh‏ تع الوب الق الي الزقفي»0 1 
فإنلم یتب العبد إلى ربه» استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر اللہ حتى تصير الذنوب طبعاء 
ا ل 

يقول النبي OSE ifs ESE EAL AG ْنَم١ a‏ با Sb‏ الله على قليےا(“'. 

BESS eld اله عى‎ kd th ets eB وقال النبي‎ 
oe 

انظر إلى عظيم ا حلمء ‏ م يطبع على قلبه من أول مرة» بل بعد ثلاث تهاونا بها طبع على قلبه» 
ورغم ذلك إن تاب العبد إلى ربه فتحت الأقفال» وأزيل الختم» وفع الطبع» وأحيا الله القلب بعد موته. 
الله هو الفتاح يفتح أقفال القلوب» فإن كان على القلوب أقفالماء فإنها لا يفتح الأغاليق إلا مو 


(۳) أخرجه أحمد في (مسندہ) (۷۹۰۲)) وحسنه الشيخ GU‏ في «صحيح ابن ماجه) .)۳٤۲۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في (حلیة الأولياء» .)۲٥٢ /٤(‏ 

)0( أخرجه الترمذي في (سننه) )+08( وصححه الشیخ الألبانی في اصحيح Gl‏ داودا .)۹٦۵(‏ 
)1( أخرجه مسلم (VA)‏ 


سبحانه» فإن أقبلت عليه أقبل عليك بكل خير. 
هو سبحانه من يزيل ذاك الختم الذي على القلب. 


قال الله: ئل A) Ab!‏ الله مَنْعَكُمْ وَأبْصار كم َم عل a ald‏ مَن GE AY‏ الله 
يَأتِيكُمْ بے انظر GS‏ نُصَرّف RS CL‏ هُمْ EVM Epa)‏ 


يُبَدّلُ الله سَيِّتَاتَجَمْ حَستات 
a‏ 


يقول النبي ا ede ees‏ َو م JS LES sata‏ ارم ضُواعَلَيْهِ صِغَارَذنُوبِهِ قال فعض atte‏ 


جس ےہ و“ 


eS ور‎ IV بقل عملت بوم کنا وکنا اا واوو مر‎ a ee عن‎ ab LS 
إن لي 983 ا أَرَاهَا»”".‎ J nS BIG Bs Bs أَعْطُوهُ مَكَانَ گل‎ SLES الْكِبَارِ‎ 


هذا الرجل أتى بالصغائر والکبائرء إلا أنه تاب منها. 
هو لا يعلم أَقَبلَ الله توبته» وغفر ذنوبه» أم لاء هو بعد مشفق وجل خائف. 
يؤتى به للعرض على الملك جل جلاله. 


يقول الله للملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. وأما الکبار فتخبأ عنه» ثم يكلمه الله: عملت 
يوم کذاوکذا کذا وکذا. 


يقر العبد ولا ینکر ويدب الوجل في قلبه من كبار ذنوبه» هو لا یراما في الصحف: والله يوقفه 
على صغارها. 


وفجأة: يقول الله للملائكة: أعطوه مكان كل سيئة حسنة. 
هنا يقول العبد: إن لي ذنوبا لا أراها. 


اخر ايا تانب تار الس ہر مرو سئ لہ ي 


TT ee si‏ کت" خُر وَل jy kits‏ الفس ال حَرَمَ الله 


ae 


إل بلحي ولا og‏ ومن Jab‏ يك ينأ گیا (8) Ses‏ له لداب بَزم اة ویشاۃ 
ee‏ ہت يود 


میں ماما ےم می الا ع کی قري سال 
مو یت سس و 


us 3 1 


قال النبي & ali arcane‏ ملو اروام السات قَالُوا: بِمَيَارَسُواَ Sal‏ 
الله متا 1 اعمات+٥.‏ 1 


(۷) أخرجه tal‏ ني (مسنده) CY INAV)‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) A(T OY)‏ 
(A)‏ أخرجه ا حاکم نی «المستدرك) (1/55417), وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) .)7١١/1(‏ 


@mag‏ السَّيّئات 
-حک _ 
أعظم المخلوقات حجم| ووزنا عرش الرحمن. 
اي ملائكة ثمانية. 


يقول النبي 29 #: أن لي أن أحدَّتَ عن jh‏ ملائكةٍ الله من كَل العرش: إن ما بین dered‏ 
يِه إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئه 4 ele‏ 

هؤلاء sS‏ س 
Bi 7‏ ای شک( Pay‏ م السَّيَّاتِ اي ر کی الس 2 
GS;‏ هُوَالْقَوْرُ Adee‏ (©) #. سورةغافر 

وَقهم EAI‏ أي يا رب قهم فعل السيئات» وعاقبة السيئات. 


كثير Lee‏ يتسائل: أيمكن أن يكون العبد بعد التوبة عبدا صالحا عابدا ولیا لله تعالى» أم غاية ما 
يمكنه أن یتحصل عليه أن يغفر الله له؟ 


أيمكن أن يعود العبد SE‏ على OILY‏ كما كان قبل الذنب؟ 

أيمكن له بعد توبته من ذنبه أن يكون له مقام ومنزلة عند ربه؟ 

أيمكن أن يبلغ منزلة الصديقين والشهداء والعلماء؟ 

أم أن ذنبه خسف به فغاية ما يطمح إليه أن يغفر الله ذنبه؟ 

ہا التائب إلى مولاك: التوبة تجب ما قبلهاء والتائب بصدق من ذنبه کمن لا ذنب له. 
ثم احفظ هذه يا صديقي: السبق إلى الله سبق قلوب» els‏ العبرة بمن صدق» وليس من سبق. 


إن وقوعك في الذنبك ليس نہایة المطاف» ولا دلیل طرد وإبعاد» بل les‏ يكون الذنب الذي وقع 


و ° of‏ 2 عر ا مغ 
CSL)‏ م“ CSA‏ ٭ لاذنت SOS‏ 
وپ من 7 3 


)4( أخرجه أبو داود في سننه »)٤۷۲۷(‏ وصححه ابن حجر فی فتح الباري (۸/ C190‏ والشيخ الألباني في ختصر العلو (ص5١١)..‏ 
)٠١(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه) (EVO)‏ وحسنه الشيخ الألباني في اصحیح ابن ماجه) .)۳٣٤۷(‏ 
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فيه العبد فضلا من الله على عبده» وبه كانت نجاته وقربه. 

كيف ذلك؟ 

قَالَ أبو حازم iyi B‏ المد يمل لے تشر ره ge‏ يعملا SE ag‏ اله ية اضر لَه 
با ون ند EN LS‏ عى نشو جو يفتاه وماع اف من ڪس قله ينها 
وَذلِكَ أن العَبْدَ يعمل الحستة a‏ تسرہ جين يَعمَلهَاء فرت تجار فیا وَيَرَى أن لَه wpb fe aby‏ 
ای أذ ی قرط مک Lae‏ جره tine I‏ لشي gee ah‏ ین 
1 ما glans‏ وَلَعَل الله تَعَالَ میٹ لَه َا وَجَلا يمى الله عا وَإِنَّ OGG 855 DBS‏ 


لأنه التواب» ويحب التوابين» ويفرح برجوعهم., فلو لم تذنب» ولو لم يذنب ا خلق فكيف سیکون 
أثر اسمه التواب وفرحه بتوبة عباده إليه. 


حتى تستغيث به ليعيذك من شر نفسك» ومن شر الشيطان الرجيم. 


حتی تعرف حقيقة نفسك وأنہا أصل كل سوءء وأنها الظالمة الجاهلة» وأن ما فيها من خير 
فهو من ربك: لا منهاء وأنه سبحانه لو تركك وإياها فإنه SOLA!‏ والضياع» فتظل طيلة عمرك 
منکسراذلیلا بين يدي ربك» تحسن فيه الظن» وتسىء الظن بنفسك. 

حتى تعرف جيل حلمه» وعظيم ستره» وأنه لو شاء لعاجلك بالعقوبة ففضحك بين الناس» 
ولكن بحلمه وستره كنت جميلا 


حتی ترحم أصحاب المعاصي» فتأمرهم با معروف» وتنهاهم عن ا منكر» شفقة ha yy‏ لا غلظة 


ee 
حتى ينقيك من داء إبليس وهو العجبء والذي إن دخلك قد يوصلك إلى الطرد من رحمته‎ 
whe سبحانه» فلا ترى نفسك‎ 


حتی تعرف عظيم نعمه عليك إذ يغدق عليك النعم ثم تقابلها أنت بالشرود عنه» فيحملك 


حتی تبقى على حذر دوما من عدوك اللدود الشيطان اللعين فلا تطمئن نفسك إلى نفسك» بل 
تظل دائم| مستغيثا بربك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 


في هذه النفوس أدواء وآفات» إن تمكن من العبد داء منه هلك. 


))\( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ VEY‏ 


8 6د 


ومن أخطر هذه الأدواء داء إبليس» العجب. 


عندما يرى OLY‏ طاعاته» تحدث في النفس عجبا وكبراء فيزدري عباد اللہ ويلبس ثوب 
الربوبية» حتى أنه قد يتألى على الله فيد خل الناس النار فيغضب لملك» وہلك العبد. 


ألم تر هذا العابد الذي أنسته طاعته فضل الله عليه فلم يرحم أهل الذنوب والمعاصي حتى قال 
تسا يي ا نت ري سو بس 


يقول النبي 5 کان JONES‏ بني إسرائيلَ lt‏ فكان ELST‏ والآخرٌ مجتهدٌ ني 
Lal‏ فان لا يزال امجتهة ير الأخر عل الانب: فيقول: «atl‏ » فْوّجَدَه يوم على ذنب» 
فقال له: أقصر فقال: lt‏ وري le Cal stl‏ رقيباً؟ فقال: الله Ui jasc‏ أو Sis By‏ 
الله الجنةً- A‏ أرواحَهُماء فاجتمعًا عند رب العالمين. فقال فكذا المجتهد: اكت Ue,‏ أو 
كنت على ماني يدي قاوراً؟ وقال BLU‏ :اذكب فادخُل الجنةً برحمتي, وقال للآخر: اذهبوا به 


إلى النار) قال أبو هريرة: a‏ رو تہ MGS‏ 
ثم يلهمه التوبة والندم» فيتكسر إلى ربه» ويرحم أهل المعاصي» ويظل وجلا مشفقا لا ينسى 


ذنبه» حتی يقوده ندمه على ذنبه إلى عظيم الطاعات» مع الإشفاق والخوف والتعظيم لله تعالى» 
فيكون الذنب حینئذ رحمة من الله به. 


وكم من إنسان كان مسرفا على نفسه» بعيدا عن ربه» فلا تاب وأناب كان من أحسن الناس 
عبودية لله تعالى. 


أليس هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا یوما LS‏ على جاهليتهم» ثم أحيا الله قلو م 
فكانوا سادة الأولياء. 

ألم يسلم عمر بن الخطاب ره في السنة الخامسة» ثم هو GU‏ هذه الأمة بعد gl‏ بكر. 

أليس هو الذي قيل فيه :لو أسلم هار الخطاب ما أسلم عمر ثم يتوب الله عليه ويسلم» 
جو سيا سي تج و Se‏ بالشهادة 
لعلك تقول: لقد كانوا على الكفرء ثم رأوا النبي EE‏ وهداهم الله فماذا سيصبح عبد مسلم 
أسرف على نفسه؟ 

لا وا لعلك لم تعرف بعد من تُعامل؛ إنك تعبد الرب العظيم» لا يتعاظمه شيء» قطرة من 
رضاه تجعل الكافر وليا. 


(VY)‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (۹۰۱٦)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني في تخريجه أحاديث «شرح العقيدة الطحاوية» CVA)‏ والحديث 
أصله في اصحيح مسلم) .)۲٦٢(‏ 
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هذا زاذان أبو عمر الكندي أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود وإ كان مغنيا يضرب بالعود 
کي عن قصة تويته فبقول: UNE ES‏ حم حَسَنَ الصوت: جید الضرب بالطنبور» وكنت آنا 
وصاحب ف وعدا Up LS‏ َعَم نمر ابن عشوي JSG‏ فَصَرَب ABS ALN‏ 3 
الطنبون ثم قَالَ: LG):‏ مِنْ حن Hs‏ هَذَايَا TYAS‏ گنت أَنْتَ ENE‏ : 
نے oA‏ قلت لأضحاي: SILA Gs:‏ قالوا IL:‏ سرت رت رت 


tsb ds jak. الطتبورء‎ cole Gi a3 :مَنْ أَنْتَ؟‎ JB wise کي ن ءَ أَحَذْتٌ‎ Lis 
اور سی‎ Yet مَرْحَبَابِمَنْ اة الف الجلش مكانك: 5 ثم مل‎ Ju: XS 


كلمة واحدة غيّرته من شاب يغني ويضرب بالعود ويشرب الخمرء إلى قارئ Ola‏ حدث 
يروي حديث رسول الله Be‏ 


وهذا عبد الرحمن بن النفيس بن الأسعد الغياثي» الفقيه المقرىء» من علماء الحنابلة» ترجم له 
الحافظ ابن رجب» فقال: «كان في ابتداء أمره يغني» وله صوت حسن» ثم تاب وحسنت توبته. 


ee 
من الفقهاء... وكان فقيها فاضلاء قارئا مجوداء مليح التلاوة» طيب‎ Lele مسائل ال خلاف على‎ 
النغمة. .. كان قويا نی دين الله متمسكا بالآثاره لا یری منكراء ولا يسمع به إلاغيره لا بحاي‎ 
في قول الحق أحدا»'.‎ 


وني زماننا هذا كم من إنسان كان يجاهر بذنبه» يبارز الله با لمعاصي» ثم يتغير كل شيء» قلب غير 
اله لقلب» ووجه غير الوجه» وحياة غير الحياة» وموم غير الهموم. 


إنسان آخر. 
لا تيأس» ولا تقنط» إن ربك شكور عظيم الإحسان. 


كل ته الات ر ومةه العتدواك روهت لئے امس عبادقة مداق تی ہل ال السات 
حسنات» ويجتبيك call‏ ويؤويك إليه»ء ويرقيك عنده لأعلى المنازل. 


كن کر ایح بسرۃ لیس انين قرب 
سيقربك يقينا إليه. 


(۱۳) أوردها الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۲/ CAVE‏ 
)18( ذيل طبقات الحنابلة (؟/ ۲۸۳)۔ 


jgaall gag‏ الْوَدُودُ 
کک سس ھ-سھسرتے 


قد يغفر أحدنا لمخطىء في حقه» قد يسامحه» قد يعفو عنه» لکن أن cat‏ أيمكن هذا؟ 
هذا مستبعد من البشرء خاصة إذا توالت الأخطاء والزلات. 

لکن رب العالمين» ليس كمثله شيء في غفرانه وعفوه. 

إنه ليس فقط يغفر ویبدل السيئة حسنة» بل وبحب عبده التائب إليه. 


قال الله: 853 الْعَفُورُ الوَدُوڈُگ. سررة الببوج OD‏ 


5 7 
ات ےہ شت 


قال الله: #وَاسْتَغْفِرُوا رَبََكُمْ تم تُوبُوا ِلَيْهِ إن 35 رَحِيمٌ ودود . سورۃمود(:۹) 
جمع الله بين اسميه الغفور والرحيم مع الودودہ ليعلمك أنه يغفر لك بعد ذنبك ويحبك على ما 
كان منك» وأنه ير حمك بتوبتك إليه ويحبك على ما كان منك. 


و 
a‏ 


أو لم تسمع قوله تعالی: SY}‏ اللّهَ CA‏ الصَوَابِينَ «Sp EEN Cody‏ سررة البقرة 0750 


وهو الرحمن الرحيم 


AERA eA AR 


رحن الدنيا والآخرة ورحيمههم| 
وسعت رحمته كل شيء 
سبقت ر مته غضبه 
جعل ال da‏ مائة جزء» جزء منها شمل الخلق في هذه الدنياء 
وما تبقى يرحم به عباده يوم القيامة» فما ظنك؟ 
أرحم بالعبد من الوالدة بولدهاء فما ظنك؟ 
ظننا بربنا أحسن الظن وأطيبه. فهو آهل التقوى وأهل المغفرة 


فَانْظْر إلى آثار رَحمّت الله 
یح 


الله رحمن الدنيا والآخرة ورحيمه|. 

الله أوجد جميع خلقه» وهو يعلم أنهم لاغنى لهم عنه طرفة عين» لذا تولى تدبير أمورهم رحمة 
بهم > فهم أعجز وأضعف من أن يدبروا أمور أنفسهم. 

رحمته وسعت كل شيءء وسع کل شيء رحمة وعلماء لا يوجد مخلوق إلا وهو أثر من UT‏ رحته» 
وشملته رحمته. 

قال الرحمن الرحيم: کا وت كل شع ibs £5 IES‏ سورة غافر (۷) 

قال الرحمن الرحيم: #وَرَحْمَق وسقت كل ore)‏ . سورة الأعراف )109( 

جعل الله الرحمة مائة جزء» كل جزء منها يملا ما بين السماء والأرض» جزء واحد منها شمل 
جميع خلقه. حتى البھائم. 

قال النبي 8#: «جَعَلَ الله AG SA‏ ج جُزی کل LAS‏ بَا السا Bibs Bit og‏ 


نع سن St‏ وأو لا ميا HO‏ اي ولاس اام وو 
فبها يتعاطفون وبا د AEN ARES SA‏ عَل وَلَدِمَاء A‏ برقع pH‏ حَافِرَهَا عَنْ 


رہ حضية أ يه وار شتا عدون رخف يرح چا RS ASE‏ 


pall 
لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ‎ 4 CAN گب عل تفه‎ ay وات 595 فل‎ AN قال الله: فل لِمَنْ مَانى‎ 
CY) سس تب رس بی رہ ٭ سورة الأتعام‎ 

seas 


ويقول النبي 8 Ub:‏ قََى الله GCS GL‏ تاب َه SB tikes‏ اعرش پ ف رقي gua EE‏ 0 


وخزائن رحمته بيده» لا يملكها co pe‏ فإن أراد بعبد رحمة فمن ذا الذي يمسك رحمة الرحمن 
ری 

قال الله: لما يج الله LB‏ سن Dns UG AS‏ لها pe Joys UG ans Lag‏ بَحْدِهٍ 
وَهُوَ الْعَزِيرُ ا حَكِیخ4. “سور bB‏ )1( 


(VV OT) ء)۲۷٥۲( أخرجه البخاري (٦٦٦٠)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۷٥۱( أخرجه البخاري (٣٤۳۱۹)ء ومسلم‎ )۲( 


ولأنه يعلم شح الإنسان وتصرفه على مقتضى ال وی لم يجعل مفاتيح خزائن رحمته لأحد من 

خلقه. 

قال الله: SUS AI Lp‏ ,5 خوايق رخ رق ١‏ انت كل خضبة GLB‏ ا SL‏ 
٠ i538‏ سورة الإسراء )٥٠١(‏ 

وکل أفعاله فمن آثار رحمته» فيحبي ويميت برحمته» ويعز ويذل برحمته» ويعطي ويمنع برحمته» 

ويقبض ويبسط برحته» ويخفض ویرفع ب رمته؛ وينصر ويخذل برحمته. 

فهو سبحانه استوى على عرشه ب رحمته» کما قال سبحانه: SEP‏ عل الْعَرْش اسْتَوَى #. سرردطد(ہ) 

وبر حمته جعل الليل لخلقه ليسكنوا فيه» وجعل النهار معاشاء يبتغون فيه من فضله. 

قيال الله: سر ےہ و ا رو ہر ےریت 


E ف فيه أَفْلا تُبْصِرُونَ (0 تعد حم‎ ye ya: bak عور لله‎ Gy ea 
سررةلقسصس‎ .۹ )6( Gy S85 مِنْ فَضْلِهٍ وَلَعَلَّكُمْ‎ |p Eg كم اللَّيْلَ وَالكَمَارَ لِتَسْكُنُوا فيه‎ 


ومن رحمته سخر للإنسان ما به تقوم حياته. 

قال الله i Si 55 pip:‏ لَه سَخَرَلَحُمْ ماف ily pA‏ 2 ری فى الببخر بِأَمْرِه eS‏ 
A Sis‏ عَلَ الْأرْضٍ إلا ب بِإِذْنِهِ 0 wily Paty‏ لوت ٠ cars‏ سور ةالحج )٦٦(‏ 
ا کو لہ لس i‏ 
قال الرحمن الرحيم: #وَآايَة ع sista‏ اض خی (© وات غ ين 
مله مَا يَرْكبُونَ )©( وان LB‏ لا Wo‏ وَلَاهُمْ يُنْقَدُونَ (©) إلا رمه 

eres;‏ إلى one‏ (©) # يس 

قال الله: رَبُكُمْ cal‏ يُرْى لَحُمْ AL‏ فی Schl‏ لتښوا مِنْ ahd‏ )25 5 نَ بِكُمْ le‏ سور الإسراءا» 
وب رحمته يمسك ذاك الطائر الذي يطير في السماء بحثا عن رزقه ومعاشه. 


wise إِنَّهُ بل‎ BAY SSL eis obs A الطَبْرِ‎ J) قال الله: «أَوَلَمْ‎ 
.سورة الملك(۱۹)‎ en 


سہ حر ہی ا ie‏ وس 


وجعل الليل سكنا رحمة منه بخلقه» وجعل النهار مضيئا ليبتغ الناس من فضله» ب رحمته. 
قال الله: Seg}‏ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ FEU‏ وَالكَمَارَ لِتَسْكُنُوا فيه Ny By‏ مِنْ فَصْلِهِ وَل 
كرون 4. سورة القصص OD‏ 

وينزل الغيث رحمة منه بخلقه بعدما قنطواء ويحيي به الأرض بعد موتها. 

قال الله: SS sal pgp‏ الْعَيْتَ مِنْ بَمْد مَا قتظوا وي الاو 0 


قال الله: : «الله jb CGD Lash all‏ نير سَحَابًا OS‏ فى السَّمَاءِ OS‏ يَمَاء وَيَجْعَلَۂ GS‏ 
SiN sft‏ يبرج ہج سوک ہرود اہ 
انوا مِنْ قبل FGI‏ عَلَبْهِمْ مِنْ قله لَبْلِسین (8) انظ رْإِلَ نار Fy‏ اللہ FLAS‏ : 
اأص بَعْدَ مَوْتَاإِنَّ GS) GS GUS‏ وَهُوَعَلَ كل scot‏ قَدِيِرٌ (©) © سورةالرمم 

وأسبغ على خلقه نعمه ظاهرة وباطنة فلا تعد ولا حصى» فكل ذرة من نعمه على خلقه صغيرها 
وكبيرها رحمة منه بهم. 

قال الله: Oly‏ 1,425 اھ قينا إن aul‏ لََفُورٌ Gh‏ سورة لحل OA)‏ 

گا تلق ال تم وقح زیو الوح عطس JG‏ ا محمد له قَحَمِدَ SUB BL hl‏ لَهُوَبْهُ: رَحمَكَ 
الله یا Pest‏ 

ee 


2 at 


قال الله: #وَلَوْسَاءَ 35 كاف Gd‏ كاش أنه داولا بزاثرق Seat‏ رقا إل نے سر 
وَلِذَِكَ ps‏ کو 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: egal dam‏ 

برحمته خلق OLY‏ وعلمه البيان» أنطقه» وعلمه كيف يفصح عم في نفسه» وبدأ بتعليمه 
ہے می و ہی و ا و جو 
قال الله: - (©) le‏ الْفْرآنَ (©) Seal Khe )©( Susy GE‏ )©( سررة رمن 

وبرحمته يحفظ خلقه من الأذى» كلف بهم ملائكة يحفظونه بأمره من کل شرء فإذا شاء سبحانه 


5 
مع علام 


(۳) أخرجه الترمذي في (سننه) (۸٦۳۳)ء‏ وحسنه الشیخ الألبانی في «صحيح الترمذي) .)۲٦۸۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره) (۱۲/ AVY‏ 


: x 


الضر كان ما أراد. 
قال الله: قل مَنْ یلوم Ny Ju‏ مِنَ GAD‏ هُمْ GE‏ ذكر 495 مُعْرِضصُونَ©. سور CD AM‏ 
ومن رحمته خلق للإنسان زوجة تؤنسه» وجعل بين الزوجين المودة وال رمة. 


قال الله: ومن aU‏ أن خَلَّقَ A‏ مِن أَنْنْيِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا GN‏ وَجَعَلَ ES‏ مود 


)۲٢( سورة الروم‎ ٠ $555; 


رہ بكرم ےر ہو 


چ a: kay‏ ا ہہ 


ہے 
سو می ہسوسو جو 
لما مات إبراهيم بن نبينا IB SS‏ سَعْد: يا ول اش کا مَذًا؟ فقال: «هَذه رَعْمَةٌ gles‏ 
اللہ 32 ool‏ عادو rs els‏ اللہ من en eli‏ ا 
ويسمع دعاء خلقه» ويستجيب لهم ويعطيهم سوم رحمة بهم 
قال الله: Sap‏ رَحْمَتِ G85 SLE ayy‏ (©) إِذْ ادى Gas 2155 G5‏ (©) * 
0ص عاك cea‏ ۷ھ 
وهناك رحمات أخرى» يخرج الله بها خلقه من الضلال إلى المهدى» ومن الظلمات إلى النور» فهو 
سبحانه يعلم تلك النفوسء ويعلم جهلها وظلمهاء فبرحمته أنزل الكتب» وأرسل الرسل. 
قال الله: : لهُوَالَدِى Lad‏ عَلَيْكُمْ peas Sed LK Shag‏ من الظْنْمَاتِ J‏ الشُورِ 68 Sieh‏ 
رَحِيمًا. ٦‏ سورةالأخحراب (EY)‏ 
قال الله: LT a5}‏ ھی الكقات تا لاف BY aii Î‏ 2 وَهُدَّى Fae‏ 
gla‏ بلِقَاءِ Bg te ee)‏ سورة الأنعام )108( 


قال الله gre US (O) pe:‏ (©) انا أَنْرْمَاه فى ا as‏ مُبَارگ إِنَا US‏ مُنْذِرِيِنَ )©( 
فیا يُمْرَنُ Ge LO) Ss SF‏ كتا مُرْسِيَينَ PYG PISO‏ 


i!‏ الْعَلِيِمُ )6( & سورة الدخان 


قال الله: % alas ag‏ ال حمَةَ لِلْعَالَمِينَ )@(€ سررة الأنیاء 


وهذا القرآن من أعظم رحماته بعباده في الدنياء فسبحانه لعلمه ضعف الإنسان وجهله واتباعه 
لمواه» وترصد الشياطين له لإغوائه» رحمه فأنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء. 


.)۹۲۳( ومسلم‎ ))١1785( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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4 iss 


قال الله: #أَوَلّمْ UT yaks‏ أَنْرَْمَا عَلَيْكَ cus‏ 18 عَلَيْهِمْ إِنَّ فى ذَلِكَ AJ‏ وَِكْرَى لِمَّوْمِ 


)01( سورة العتكبوت‎ Gig bay 

قالالله: وما كنت ترجو ان BS; YOU Ot AU‏ رَبَكَ فلا تَكُونَنَ هيا 
لِلْكَافِرِيِنَ )®& eatin‏ 

قال الله شر ای کول عل نيه بات نات Rat A‏ ين الات إل الشور و۵ 2 
مد em‏ 


sy ير وَالْعَْدُ‎ at 5 020" Ss ea Sil aig الله:‎ i قال‎ 


وا م twtr‏ 

وحرم على الإنسان قتل نفسه» رحمة به. 

قال الله: لوَلَا تَفْثْلُوا أَْمْسَكُمْ إِنَّ الله کان بِكُمْ رَحِیما1. سررةالساءده» 

0۶ 0 

قال الله : ااي لئ و LS‏ زواج ك Bs‏ وا Gaile GN SS‏ ِن Sade‏ 
G31 CUS‏ أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكانَ الله CDS CLASS pth‏ 

وتجاوز عن الخطأ الذي لم يقصده العباد» رحمة بہم. 


٣‏ 008 تَعَمَّدَتْ ثُلَوبْكُم O85‏ الله غَمُورًا 
رَحِيمًا سورة الأحزاب )0( 


وأباح المحرمات عند الضرورة» رحمة منه بعباده. 

Fb dh Zale وَمَا اَمِل‎ Ahi AG pay pela ot are < LY قالالله:‎ 
CY) سورة البقرة‎ ico Spb لله‎ a Ne 25 یر باغ ولا عاو‎ 

ثم برحمته يحلم على عباده فلا يعاجلهم بالعذاب. 

قال اله: لأَكَأمِنَالّيِنَ مَكَرُوا LE oY CAN‏ الله بهم الْأَرْصَ أَوْيَأتِيهُمُ Oa‏ مِنْ Eas‏ 


ره وضعو 


55 4 BF FOG )©( بِمُعْجِزِينَ‎ LS IB أَؤْيَاْخْدَهُمْ فى‎ )©( GRAY 
م (©)4 سورة النحل‎ ioe ai) 


قال الله: رَبك الْعَمُورُدُواليَحْمَةٍ لَوْيْوَاخْدُهُمْ يما كَسَبُوا Lead‏ لَهُمْ الْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ 


: 2 


تن وا من دونه مَوْبِلا4. سورة الكهف COA)‏ 


لقد عظمت رحمة الله حتى أن جبريل عليه السلام GLU‏ فرعون وهو في النزع الآخير» يموت 

غرقاء وهو يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. خشی جبريل أن تدركه ال حمة 

فأخذ من طين البحر يدسه في فمه» مع أنه يعلم أنه لا ينفعه الإيمان OW‏ إن آمن» فإن شرط 

E E PA مر‎ 
2 و‎ a 


يقول النبي ل : قَالَ لي J te‏ عَلَيْه pe‏ :لو th‏ وأا آحُذُ مِنْ حال dd 36 i‏ 


CREE So o Lo 


5233 تحافة أن تد ركه الرَّحْمَة 
e‏ 

قال الله: #وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَعْمَتْهُ AS‏ الشَيْطانَ إل OS‏ سورة الساء ۵ 

قال الله: ab Tgp‏ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتهُ لَهَمّث Sf ape AU‏ يُضِلُوكَ). سررة سه ہ٠١‏ 

هو من عصمك برحته» ولولا رحمته هلك العبد بين وساوس النفس ونزغات الشياطين. 

عندما ينزل العبد قبره» ويف له باب إلى الجنة يأتيه من طيبها ونعيمهاء ريه الملائكة بیتا فی 


النار ثم تقول له :ايك کا لَك في الا وحن اله عضمك و ورك َأبَدَلَكَ بو بَا نی 
OG EL‏ 1 


لذا کان النبي © يقول: رز 650 S15‏ الکْرُوب lst tf ae; pe‏ إل تنيى 15 
عَيْنِ Ju sabes‏ كَل لا ral‏ إلا MES‏ 

وبرحمته يُزكي النفوس» ويطهر القلوب. 

قال الله: IG‏ فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرََتُۂ مَا 55 مخ مِن أحَدٍ أَبَدًَا وَلَكِنَ ال بْرَق مَنْ 
متا ای AE‏ سورة الور( 

قال ال ا ا جو تین لقنس EY‏ الو 


)٥۳( یوسف‎ 


لاما رَحِمَ ری إن رى oes Jett‏ سورة 


ہے 5 


وبر ace‏ يجعل لك من ی يعينك على طاعته» فهذا موسى عليه السلام سأل ربه معينا له في دعوته 
yt‏ رس Ge,‏ 


قال الله: agg}‏ له مِنْ HS‏ أَخَاهُ هَارُونَ GES‏ سورةمريم OM‏ 


(V8) 0) الطیالسی في (مسندہ) (۲۷۰۰)) وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ oslo أخرجه أبو‎ )٦( 
وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ ۳۳۱)۔‎ )٦۷٥٤( أخرجه أبو داود في (سننہ)‎ )۷( 
(OEY) أخرجه أبو داود في (سئنه) )+084( وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الأدب المغرد»‎ (A) 
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وبرحمته يعين عباده على بلاءات الدنياء ويعينهم في حوائجھم؛ ويمدهم بمدده. 
فهذا يعقوب عليه السلام؛ لما فقد یوسف استعان بربه ال رمن؛ قال الله: : #وَجَاءوا عل قَمِيصِهِ hy‏ 


و اده 


گذب قال بل سو وَل لٿ لَحُمْ Gal ee i‏ قَصَبْرٌ aly LA‏ الْمُسْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ * ON casei‏ 
يحفظهم في أولادهم بر حمته» فهذان طفلان یتیے|نء كان أبوهما صالحاء ترك أبوهم الهم كنزا 
تحت جدار» كاد أن یسقط فيظهر الكنز بین أهل قرية في غاية البخلء وحينئذ قد يضيع ا مال 
والأطفال صغار» ليس الهم أحد, لکن يدركهم الله برحمته فيرسل إليهم نبيا من أولي العزم مع 
ہو ا سس an‏ 


قال الله LG}:‏ كا pes AD‏ ف Lig FS As 2 56% Lad‏ كان انمت ia‏ صا حا 
قاراد رَبك أَنْ CAL LENS‏ وَيَسْتَخْرِجًا Langs‏ ما رَكَةُ مِنْ رَبَكَ وَمَافَعَلْثُهُ عَنْ GUS 5 ah‏ 


(AY) عَلَيْهِ صَبْرَا4. ٭ سورةالكهيف‎ SIG Jai 
ویبتلی برحمته» ويرفع البلاء برحمته» ويعوض عباده ما فقدوه ب رحمته.‎ 


رحمة منه سبحانه 


قال الله :ايوب | 3 ادى 445 ایت ate‏ الضُوٌ ونت أَيْحَمْ م et‏ (©) فَاسْتَجَبْنا له LEEKS‏ 
Ls‏ بومن ضر وا Li LES‏ وَمِنْلهُمْ 0 27 من ? sds‏ وَذِكْرَى Gayla‏ )®(€ سورة الأنبياء 
وينجي عباده المؤمنين من كل كرب وغم» ومن كل ظا م غشوم. 

قالالله: #قَأَنْجَيْتَاه وَالَذِينَ LAD As‏ مِنَاوََطَعْنَا فلت goal‏ 555 ,| ارتا وت را 
مُؤْمِنِينَ 4. سورة الأعراف (۷۲) 

قال الله: Dey EGP‏ مِنَ 45 الْكَافِرِينَ4. سورة يونس OS‏ 


وبرحته یتوب على عبده» فهذا آدم مع أنه عصى ربه بعد كل هذا التكريم إلا أنه تاب عليه 
وهدى. 


قال الله: AST ALD‏ مِنْ 455 كلِمَاتِ فَنَابَ Ble‏ هُوَ الصَوَّابُ الرَحِيم). سور البقرة 0 

فبر هته يدخلك في رحمته» فلا غنى لك عن رحمته طرفة عين. 

قال الله: لقَالَ رَتِ اضف لی وَلِأَخ وَأَذخِلَتَا فى Dats‏ وَأَنْتَ أَرْحَم Keel‏ سررةالاعرف ٠٠‏ 
قال الله: gle sig>‏ يرَحْمَتِكَ فى GALAN Dole‏ سررة النسل(0) 


هذا مصباح نور صغير جدا من ذاك الجزء الذي ملا الكون رحمة» فكيف تكون رحماته يوم 
القيامة! 


٤ 
لله از‎ 


laalgu c هذه‎ ja بعټاده‎ aa 
یھ‎ 


بينم النبي ي بين أصحابه» إذ به يرى امرأة تبحث عن ولده فقدته بین الناس» تتضرس 
الوجوه؛ تنظر يمينا ويساراء تذهب وتجيءء يكاد قلبها ينخلع من مكانه» وفجاة وجدته» أخذته 
على الفور ألصقته ببطنهاء وألقمته ثديها ترضعه» احتوته بكلهاء وكأن الرحمة كلها غرست فيها 


ففاضت. 
وهنا يقول النبي ي لأصحابه: رر مم ا 
قال الصحابة: 0ھ 8 2 أن لاقيف 

Oued أَرْحَمُ اده مِنْ موہ بو‎ San :4 B سول الله‎ Ste 

كل غمضة عین مرت عليك في حياتك كان الله أرحم بك وأرأف من والدتك. 


لو كان ثم خيارين» أحدهما أن يختار الله لك» أو تختار لك والدتك» وذلك في كل شئون حياتك» 
لكان الله أرحم بك منهاء هذا مع كمال علمه وعظيم حكمته. 


وكل ما استشعره قلبك من ألطاف رحمته في الدنياء بك أو بجميع الخلق» هذا جزء من مائة 


فتعال أحدثك OVI‏ عن شىء من رحماته يوم القيامة» فهذا أمر لا تصف الكلمات حسنه وجماله. 


(۹) أخرجه البخاري (۵۹۹۹)ء ومسلم .)۲۷٥٢(‏ 


os‏ أولياءه من الفزع 
ويؤويهم في ظل عرشه 
ویبیض وجوههم 
ويثقل موازينهم 
ويدخل سادتهم جنته بلا حساب ولا عذاب 
ويحاسب بقيتهم ا حساب اليسير 
فیستر عبده» ویلقی عليه كنفه» ويتجاوز عن زلته. 
ويأذن dell‏ ويخرج من النار بأدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة. 
وتدرك رحماته من أوبقته ذنوبه في الجحيم» Pd‏ جه 
بلا إله إلا الله 


Lorn Ve Goin, Ve Gorn 


ذاك اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الخلائق للحساب والجزاء» تحشر كل شيء حتى البهائم. 

تشيب الرؤوسء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. 
تدنو الشمس من رؤوس العباد» كمقدار ميل" وهم وقوف في وهج الشمس الحارقة» حفاة 
عراة”"» ويكون الناس على قدر bled‏ في العرق» فمنهم من عرقه إلى كعبيه» ومنهم من يكو ن إلى 
ركبتيه» ومنهم إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. 


ثم يؤتى بجهنم لها سبعون آلف زمام؛ مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها””. يعني ٤‏ مليار 
و۹۰۰ مليون ملك يجرونها 


وينما الناس وقوفء إذ بالنار يبرج منها eg patos UE‏ أن يسكع leg‏ وَلِسَان يط 


ى8 


عي ہے ید ا وسو 


(eee 

هذا اليوم العظيم مقداره خحمسين آلف سنة» ترى فيه كل أمة جاثية» خشعت الأصوات لل ee‏ فلا 
تسمع إلا همسا. 

لکن في وسط هذه الأهوال العظامء يسمع المؤمنون منادي ال رحمن يقول : occ‏ لا خَوْفُ عَلَيْكُمْ 
الَْوْمَ BIG‏ غْرَنُونَ (0©) الَّذِينَ آمَمُوا oh UL‏ مُسَْلِمِينَ (@)). الزعرف 

لا خوف» لا حزن» من اليوم أمن لا خوف بعده» فرح لا حزن بعده. 

هؤلاء الذين آمنوا بالله» واستسلموا لأمره» وخضعوا لشرعه» فلم يكونوا عبيدا إلا له هم اليوم 
آمنون فرحون. 


قال الله: Bad‏ جَاءَ Ge HS SG dy‏ وَهُمْ مِنْ فرع Say‏ آمِنُونَ. اس هم 


.)۲۸۱٤٢( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري CVOVY)‏ ومسلم (۲۸۵۹). 

(۳) أخرجه مسلم .)۲۸٤۲(‏ 

COVY) وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ (AEM +) أخرجه أحمد نی (مسندہ)‎ )٤( 
.)۲٦۹۹( وصححه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة)‎ CVO 4( في «مسنده)‎ dal أخرجه‎ )٥( 


: 2 


قال الله EID:‏ وَمَا تعْمْدُونَ مِنْ ذُونٍ al‏ حَصَبُ GD Bi ae‏ وَارِدُونَ (@) آ | OF‏ مَولاءِ آلهة 

ماودو و يا حاون (6) لهم فی يرهم ها لا غود (0) | دی سيقت لهم 2 

a‏ أوليك عَنْهَا yl‏ (©) لا يَسمَعُونَ thy tes‏ فی SING‏ كيت nasi‏ خَالِدُونَ (©) لا 
يكْرُْنْهُمُ FENG‏ بَر وَتَتلَقَاهُمُ AR‏ هدا يو gall ene‏ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (©)4. الأنبياء 


من فزع يومئذ آمنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر.. اطمئن أبها اللؤمن الله تولاك برحمته في الدنياء ولن 


8 


و ک ور ال سر ر 


ايو ال gS i‏ ْم لیا 


الف 


قد كنت تحاف مقام ربك في الدنياء ت تطيعه وأنت مث مشفقء GU‏ الطاعة وقلبك وجل خش che Vi‏ 
منعك حبك لربك وخوفك من عقابه أن تتبع شهواتك» هذا الخوف سيجزيك الله به الامن يوم القيامة. 


15) Hay ASE عَبْدِي‎ Je ANY Deg الملك الجليل في الحديث القدسي: دوعي‎ I 
پوس‎ 


OLA أخفته 5 وم‎ hawt 11515 الْقِيَامَقَ‎ accel الذنيًا‎ sé 
يوم‎ 3! bls في في یوم‎ 


لایجمع عليك أمنين وخوفين, تخافه في الدنيا خوفا يحجزك عم يغضبه فيؤمنك يوم الفزع الأكبر» 


هذا اليوم الطويل الذي هو مليء بالأهوال يمر على المؤمنين کم بین الظهر والعصر. 
پ ہت رت سیت 
يقول النبي ey‏ کم 


hata es‏ َة عَلّ المؤْمِنينَ je Ges tis‏ وَالْعَضر». 


ويقول النبي 59 ae‏ ة: فوم النّاسُ GLU‏ مِفْدَارَنِضفٍ بَوْم من BN Ge‏ قيهن ذلك 
Lega‏ امؤْمن LS‏ + امروب إل ORE‏ 


وحتى هذه الساعات الثلاث» أو تلك الفترة التى تتدلى فيها الشمس للغروب» لن یتخل الله عنك 
فيها إن كنت مؤمناء بل يؤويك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» فلا حر ولاعرق» أمن وظل. 


.)۱۳۸۷( أخرجه أبو يعلى في (مسندہ) )£017( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن حبان في (اصحیحہ) (٦٦١)ء‏ وحسنه الشیخ GUY‏ في «السلسلة الصحیحة) (٢۷۲)۔‏ 

. )٤٥٥٢( وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ (VAY) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ (A) 

)4( أخرجه أبو يعلى في (مسندہ) (٦٦٦١)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في اصحیح الترغيب والترهيب» (070/94). 


هل أعددت الظل؟ هل تشتاق إلى الزي؟ 
یح 


اختر لنفسك مقعدا في ظل عرش ال رحمن يوم القيامة. 

تستطيع أن تكون إماما عادلاء في ولايتك إن ولاك الله أمرا حتى لو كان صغیراء عدلك سبيلك إلى 
الظل يوم القيامة. 

ایہا الشاب أمامك فرصة عظيمة لتحجز مقعدا في ظل العرش» كن صا حاء ودع عنك نزوات 
الشباب» كن في طاعة الملك في هذه الدنياء يؤويك فی ظل عرشه. 

Ul‏ المحب المتعلق قلبه ببيت اللہ لا تخرج منه حتى تعود إليه» كالوتد الصامد فيه» هنيئا لك ظل الررحمن 
يا من أحببت في الله ولله» لا لدنيا زائلة» ولا المصلحة فانية» أنت في ظل العرش. 


يا من أخلصت صدقتك يوم أخرجتها إرضاء لمولاك» فلم تخبر مها أحداء حتى أقرب الناس إليك» 
هنيئا لك الظل. 


يامن عرضت له فتدة النساء: تذكر تلك الليلة التي جاءتك فيها امرأة جميلة فاتدةء في مكالمة» في 
رسالة» أو في عمل» أو في شارع» تزينت وتجملت وتعطرت» تقول هيت لك» فقلت معاذ الل 
وفررت بدينك من الفتن» قائلا: إن أخاف الله. أنت لما تركت هذا لله كنت في ظل عرش ال رحمن. 


يا من أسدل الليل عليك سدوله؛ فقمت تناجى ربك» تذكرت شوقك إليه» ووجلك من عقابه» 


ج رف وي سیر رو رسي سس لے 
palatine NO xi‏ اله ني Silk‏ اط GLE ELS; Jota Ley! BY‏ عبَائَة 


ade ا ا و‎ dae Pisa 


ے سے 


boi GS شال ما‎ LEY حَتی‎ EI GLa الل وجل‎ GE J): JU دات منصب وکال‎ 


یڈ 


2 


ورجا 255 الله خالا Odes EB‏ 
ree‏ أ الا وض عه 20 0 
ويقول النبي تچ :من ee‏ و وضع عنه. لله في MS‏ 
ولیس ظلا فحسب» بل LAS‏ تروي مها ظمأك. 
)+( أخرجه البخاري (575)» ومسلم .)1١1(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (Te A)‏ 
پا aw‏ ہلا 


: 2 


برحمته جعل الله لكل نبي يوم القيامة حوضاء يجمع حوله المؤمنين من أمته» يسقيهم» فیرتوون 
بفضل الله ورحمته. 


يقول النبي JMS‏ يي ease less‏ مارد 3s‏ 
وأعظم حوض وأطيبه يوم القيامة حوض نبينا BE‏ 
وكأني به ي واقف عليه» ضعت عند الحوض الآنية» كعدد نجوم السماء. 


ماءه أبیضں من الثلج» وأحلى من العسل الممزوج باللبن» وريحه أطيب من المسك» من شرب منه 
شربة لا Late Lee,‏ آنا , 


والنبي ي يعرفنا بنور في أعضاء الوضوء. يُنادي علینا أن تعالواء أقبلوا. 


يقول النبي ہچ :له حصي a‏ ِن أيه من عَدَنِ هُوَأَشَدَيَاضَامِنَإلَلْحء LEN‏ مي eh‏ 
«be‏ ولان BINS‏ ِن oe‏ النجُوم SUN LEY Ss‏ عَنْه كا يضد الرجل إيل التاس SF‏ 
یی )3 Nes‏ ما ليٿ لأحَد يِن Bas Se‏ 


fo 


Ps BN مِنْ انر‎ dae NS 
وأول من يرد هذا الحوض أولئك الفقراء من المهاجرين» الذين عضهم الفقر بنابه» إلا أنهم م‎ 
يمنعهم فقرهم عن طاعة الله وم تحملهم فاقتهم على أخذ مال حرام» صبروا لله مع شدة الحاجة»‎ 
كانوا يُدفعون عن الأبواب» إن تقدم أحدهم ينكح امرأة لا تقبل به زوجالفقره قد لا بجد وبا‎ 
ss 


يقول النبي وڈ : احَوْضي من otal ses Yoke‏ اوه شد باصا Bs AU So‏ من الَصل 
027 السَّسَاء م مَنْ شرب ينه Lay Keely SG 5B‏ أبداء أول الناس 15.959 عَليْه فَقَراءُ 


Ral cian! ai ob ولا تد فت‎ oie 5p RSSY وا الْذِينَ‎ LS 985 المهاجرينَء الشعث‎ 


وہ و و با ہس عن الورود عليه فقول النبي 4: 
اَصحًَاں. 


أرجأ أكون 


رجو 9 أكْتَرَهُمْوَارِدَ ON‏ 


0 
Cy 
(n° 


کے کے E E 5 ears‏ ہے 
فیقال: لا تدرى مَا أخدثوا OV (SIG‏ 


أحدثوا بعدك: زادوا نی دين اللہ فابتدعوا دينا وشعائر وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان. 


.)١584( وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ CY EET) أخرجه الترمذي في «سننه»‎ (VY) 
.)۲۲۹۲( أخرجه مسلم‎ )11( 

)18( أخرجه مسلم .)۲٤۷(‏ 

)10( أخرجه الترمذي في (سننه) AYE LE)‏ وصححه الشيخ GUY‏ نی (صحیح ابن ماجه) ATEVY)‏ 
(15) أخرجه البخاري (٤١۷۰)ء‏ ومسلم .)۲١۷(‏ 


أخبرني بربك: أي شيء يستحق أن pls‏ لأجله فتطرد عن حوض رسول الله 57 ! 


خير اهدي هدي رسول الله BP‏ فكن على co ST‏ لا غلوء ولا تفريط. 
في كل طاعة» وعند کل عبادة» قف وسل أهل العلم: أهذه الطاعة فعلها رسول الله ي؟ 
واعلم أن دينك لا يتحمل المغامرة» وأن الزود عن حوض النبي < ثقيل. 


Oly‏ جاءك الشيطان ليوهمك أنك تزيد تعبدا وقربا با صنعت» فقل: كان النبى Be‏ أحرص منی على 
طاعة اللہ وأعبد منى لربه ومولاه» فلو كان خيرا لسبقنا إليه» ولدلنا عليه. 


وإن وسوس لك قائلا: أترى الله يعذبك على شيء تتقرب به إليه؟ 


وتوا ف is Jobe‏ زع ا أ : کعتں of 95 NES SS‏ وَالسجُودَ 
col gis‏ فقال LIL:‏ حم he‏ الله على الصلاة 5 JE‏ الا ولكن BGs‏ عَل OME AN Gols‏ 


موعدنا حوض رسول الله نپ سور و و رسپ رج التي 
كالنجوم تتلألاً تنتظ رکم يا أمة محمد ج القائل N90:‏ مَوْعِدَكُمُ OM BA‏ 


YEN /۲( وصححه الشیخ الألباني في «إرواء الغليل»‎ )٦۷٥٤( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ (VV) 
.)٥٦٤٤٦٤( أخرجه البخاري‎ (VA) 


ays‏ يتجاوز ... بلا حساب ولا عذاب 
WSS‏ 


من تحب أن يلي حسابك يوم القيامة؟ 

تر غیرااون ا ور Cie a Slt‏ 

يقول أبو سيف الزاهد: تا حب Gee BU‏ َب لله عر SUN Jes‏ 5 م ا 

الله أكرم الأكرمين» هو من يتولى حساب خلقه» والكريم يتجاوزء والكريم إذاقدرعفاء والكريم لايستقصي. 
وأول هذا الكرم» أنه سيدخل أقواما لا يعلم عددهم إلا الله الجنة من غير حساب ولا عذاب. 

لا يسألهم عن شيء» من أرض المحشر إلى جنان الخلد. 


0 سبعون ألفاًء وجوههم كالقمر» يمسك بعضهم بيد بعض» متماسکین يدخلون الجنة بلا 


قال النبي #ي: te‏ تاب آئبی cts)‏ سرد لقا ىء جرخا إقاه OO alli‏ 
OSE‏ اعد at eat‏ يذخ AGI‏ َآحرْهْمْ ال YY‏ جاب عَلَيهمْ وَلَاعَدَاَ 
ات الین 777۴59 /, 


سی وا 


لا یسترقون: لا يسألون غيرهم الرقية» بل يرقي نفسه بنفسه» يقصد ربه وحده في شفاءه. 
لا يتطيرون: لا أثر لطائر ولا لأبراج ولا لأشخاص على قلبه فعلا وتركاء موقن أنه لا خير إلا خير 
یہت یہہ سو وہ ا 


لا یکتوون :لا یعیون أننسهم بالكي Sa‏ متوقع حدوثه کی کان یفعل عل LIAL‏ فلا دخل 
للنار في دفع أقدار الله» فإن الله إذا قدّر شيئا كان» ولايدخل في ذلك التداوي بالكي بعد وقوع الداء. 


(۱۹) أخرجه البيهقي في اشعب الإیمان) .)۲٥۷(‏ 
)٠١(‏ أخرجه البخاري (۵۸۱۱)ء ومسلم (٢۲۱)۔‏ 
)11( أخرجه البخاري (٤٦٦)ء‏ ومسلم (۲۱۹). 
(YY)‏ أخرجه البخاري )1081( ومسلم .)۲۲٢(‏ 
(YT)‏ أخرجه البخاري (۲٥۵۷)ء‏ ومسلم (۲۱۸). 


6 - 


مت ویو اس ہد نوہ ہوا یو و لسن علي 

تهم» ولا نی أي شيء» لا يركنون إلا إلى الہ موقنون أن الله هو من بيده مقاليد السموات والأرض؛ 
7 ا ا ا کا 
۳000“ 


لا والله» إليك البشرى... 

يقول النبي 20 و Uh Jeu sites Js lege‏ أي سَبْعنَ pele ee Vili‏ ولا 
ALS‏ ع كل ال تی ols EGG Lali‏ من حَثیّاتِ ري ee‏ 

"٠‏ مليون» كرم وفضل من رب العالمين فوق السبعين ألفاء بل ومعهم ثلاث حثيات من حثيات الكريم. 
ولك أن تتخيل كم يكون العدد عندما pte‏ رب العالمين بيده ثلاث حثيات» ألم أقل لك هذا كرم 
أكرم الأكرمين 


ثم ليس فقط أولئك الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» بل أزيدك 
أصنافا أخرى» لن تخطئك صفة منها إن شاء Ail‏ 
من هؤلاء: كل من ضحك الله إليه ف الدنیا: 


Geo gig 


ربنا يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله» وقد قال النبي Aen 15) 55 Sp SE‏ إل قَوْم MG‏ 
حِسَاب (rae? gle‏ 
اس ا ae‏ کہ 


کر کو 002 


يقول النبي 4# inte ag an‏ ملو أي لیے 5 
الام الَا وَيَضْحَك رَبك gS)‏ قدا Shows‏ رَبك J‏ عَبّدِ في Raoult Clie Goby‏ 


وكيف لاء وقد ضحوا بأنفسهم لله تعالى» هانت عليهم الدنياء هانت عليهم أموالهم وأزواجهم وأولادهم. 
لا تظن OF‏ الأمر هین» لا والله» ما أسهل الدعاوىء إذا اصطفت الصفوف يظهر من بكى من تباكى. 


كثير منا يجبن لأجل ولده أو لا يتصور فراق زوجہہ وربم لا یہون عليه ماله وكنزه» لکن أن يضحي 


..)7 45 9( وصححه الشيخ الألباني في «صحيح ابن ماجه)‎ (ETAT) أخرجه ابن ماجه في «سننه)‎ (YE) 
..)۲٥٥۸( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ ENVY) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ (YO) 
.)١١١1( وصححه الشيخ الألباني نی «صحيح الجامع»‎ CAYY) أخرجه ابن أبي أسامة في مسنده کا في (بغیة الباحث»‎ )۲٢( 


: 2 


بكل ذلك لله» فذاك شأن آخر. 


ليخي غير 


Mg BF} sls EL wah ey يَدْعُو‎ Jes Op : 59 يقول النبي‎ 


st عِبَادِي الَذِينَ واي سہیل الله ويوا ني سَبيل» وَأُودُوا في سبيلي» وَجَاهَدُوا في‎ Shh: BPs 
عذاب.‎ vy whe fe ا‎ Ls EL اذْخُلوا‎ 


ای کیک 3 شخ لك الیل iy‏ رت لك م ؤل بن انتم Sb‏ 
2 4 7ہیں 

َيَقَولُ الدب “er gts‏ «مَؤْلَاءِ Rill‏ قَاتلُوا في hee‏ :تایتراق قیل: 

UN Gio a باب سَلام عَلَیْكُمْ با صبرتم‎ JS من‎ Beall عَلَيْهمُ‎ [AIS 


وثانيهم :من آثر الله على شهوته وراحته» cle‏ حبه لمناجاة ربه على أن يترك ما أحل الله له من زوجة 
لواحي اه حو یو 


قال النبي B‏ :ئة go‏ الله عر وجل Lis‏ | ای يشتير oe‏ الذي فا كتفت FO‏ 
وراک شیو عر Ue bas‏ لکل رن يضرا اه کر وج Skis‏ هيه » فقول : انظروا إلى 


عدي كنف صر ی انه ولي ل شرآ بء وور کن سني وه لل ہیں 
فيد و وَيَُاجِينِي وَلَوْشَاءَ لَرَقَدَ وَالذِي يَكُونُ في سَفر G55‏ مَعَهُ ركب oS | pal |p ped‏ مَجَعُوا 


اق اکر فی سَرَّاءِ وص اء)” ٦‏ 
وثالٹھم: ذاك التائب الذي اعترف لربه بذنبه وظلمه لنفسه» نادماعازما آلايعود» منكسرا لربه يسأله غفرانه. 


م 


NY اقَالَ:‎ (ote إِلَ‎ sds Slag a Spy: B يقول النبي‎ 
7 se 


Fae‏ لي؛ Fake VB‏ الذُوبَ إلا SBT‏ :عند ي عر 


ei 5 ظَلَمْتَ‎ J! Ba نت‎ 
00 gan را‎ 


الأمريسير على من يسّره الله عليه» فقط اصدق مع ربك» وضع لك هدفا تسعين ربك على بلوغه» 
تصل إن شاء الله. 


۔)۲٥٥۹( أخرجه الحاكم نی «المستدرك» (۲۳۹۳) وصححه الشیخ الألباني نی (ال لسلة الصحیحة)‎ (YY) 
۔)۳٣۷۸( أخرجه البيهقي فی «الأسماء والصفات» (۹۸۳)ء وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )۲۸( 
ACV 10%") وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ »)١/5( أخر جه ابن بطة في «الإبانة»‎ )۲٢۹( 


دح ھی 


في ذات يوم سمعت آم المؤمنين عائشة # النبي ج پان يقول: Sy:‏ س أَحَدٌ Lad‏ إلا مَلَكَ). 


ake 


قَالْتْ او سول اللہ ches‏ الله AN Welds‏ يفول الع وجل وک تر أرق ean tas‏ 
فَسَوْفَ اسب ب حِسَايًا (pers‏ [الانشقاق: ۸]ء 


ا:0 العرص برضو ومن نوق BTR UA‏ 
يقول الله تعالى : OED‏ تن Gal‏ کاب مین (۷) 555 ماسب ب (A) Gung Cee‏ €. الانشقاق 


قد يفوتك أن تدخل ا حنة بلا حساب ولا عذاب» لکن لا ينبغي أن يفوتك الحساب اليسير. 

من رحمات الكريم يوم القيامة أنه يحاسب عبادہ المؤمنين حسابا يسيرا. 

فما هو ا حساب اليسير؟ 

OMNES 55S wis في‎ as Sh: هذا السؤال» فقال‎ Sep أمنا عائشة #» النبي‎ GIL. 

الكريم يتجاوز» لا يستقصي فی حسابه» فما ظنك بأكرم الأكرمين. 

موقف عظيم مهيب أن يُسأل الإنسان عن كل صغير وكبير. 

عندما يُوقف العبد بين يدي ربه» ويعدد عليه نعمه» حتى يقول له: Ach as Fai‏ 


tts 


اروك وََسَخر لَك اليل والابل, S581‏ تراس وبرع أ أَجْعَل لَك سَمْعَا وَبَصَرًا وَمَالَا 
وَوَلَدَا اك أَرَوْْكَفلَانَةَ طبه ا الْحَطَابُ متعم وَرَوَجْنْكَء أَانْصِحٌ لَك جِسْمَكَ 5 El‏ مِنَ 
اا lle‏ فَأَبْنَ شْكْرُ ذَلِكَ؟ 

هل تتخيل كيف يكون حياؤك يوم القيامة وأنت TLS‏ عن النعم» فكيف لو سُئلت عن التقصير في 
الطاعات: وإتيان الزلات؟ 


من نوقش الحساب بہلك: لکن الله بكر مه يذكر عبده ببعض ذنوبه» حتى إذا أقرٌ العبد غفر له ما 
ct aaa ae‏ 

يقول النبي SB‏ د اهيدي اون 5S‏ علب FOG US‏ 4 ٹول نر CBS,‏ كد 2h‏ 6 
دنب NLS‏ فی فيقول: يقو ل: َعَم أي َب حَنَى F575‏ 4 وَرَأَى في فو MB‏ قَالَ: Sls es‏ 
Uy dig‏ أَغْقِرْمَا لَك البَوْم ء فَيُعْطَىَ OM ELE OES‏ 


سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. رحمن رحيم. 
(۳۰) أخرجه البخاري (4۳۹٥)ء‏ ومسلم (۲۸۷۹). 


(1) أخرجه أحمد نی (مسندہا )0 CT EVV‏ وحسنه الشيخ الألباني في اضعیف Gh‏ داودا (۲/ .)٦۷٤‏ 
(FY)‏ أخرجه البخاري CY EEN)‏ ومسلم (۲۷۸). 


Jai ali‏ الله مَوَازِينَنَا 
بدك ھی 


بين أهل الجنة في النعيم» إذ نَادَى 3 Be SIG LIE‏ اله وعدا يريد بد أن يلجر ages‏ 
كيت 


ones‏ وما هُوَ؟ LTT‏ الله مَوَازِیتاء BAIL RSS BS‏ وَينْجنَا مِنْ التار؟ 

J) يَعْنِي‎ Ey. و‎ STE ود لی قرا ما اعَطَامُمْ الله‎ ES LEE خشف‎ JG 
(° LEY ولا اق‎ 

من رحمات اکر يوم القيامة أن يقل موازین عباده المؤمنين يوم القيامة. 

إياك أن تظن أن عملك يثقل في الميزان بفضلك: لا والله» بل بفضله ورحته» فإن كل طاعاتك المتقبلة 
a ee ape ee ۳‏ 
لذا کان النبي 3 07 يدعو الله كل ليلة قبل i‏ نومه» فيقول a:‏ اغْفِز لي 5 وَأَحْسِئْ gt‏ 385 
lt,‏ تقل میزانی وَاجْعَلْنِي في Ox BW nei)‏ 

ils‏ ميرَاني.. احفظ هذه الدعوة جيداء وأكثر من ذكرهاء فنحن في أمسّ ا حاجة لذلك يوم القيامة. 
يوزن العبد وتوزن حسناته وسيئاته» فمن ثقلت موازينه أفلح» ومن خفت موازينه خسر. 

ھ0 EG‏ تعن مس ہو م قلحو (0) ومن slp CBE‏ 
لے مسق سسےعسسمتہ 
فهذا عبد تصدق یوما بتمرة» من مال طيب» تقبلها اللہ فناها له. كما يكون لأحدنا ذاك المهر 
الصغيرء فيغذيه حتى يصير فرساء كذلك الكريم ينمي تلك التمرة حتى تصیر جبلا من تقر يعطي 
الله على قدره. 

يقول النبي #: «مَنْ تم apf Jl GLa‏ من ab‏ وَلا بل at‏ إلا ab‏ 55 لتقلا 


3 و‎ SE 


NIN مل‎ 955 BF َحَدَكَع فلو‎ GAS ela لم يبا‎ aes 


(۳۳) أخرجه ابن ماجه في (سننه) (VAY)‏ وصححه الشیخ الألباني في «صحيح الجامع» (OYY)‏ 
)18( أخرجه الطبراني في «الدعاء» CVE)‏ وصححه الشيخ GUY‏ في اصحیح الجامع» (EVER)‏ 
)0( أخرجه البخاري »)١51١(‏ ومسلم .)1٠١١5(‏ 


وجاء رجل یومافتصدق بناقة فی سبیل اللہ فقال له النبي GG oF BUS es 907 BE‏ 
هي ناقة واحدة» وعند الله سبع مائة ناقة» ضوعفت إلى سبعمائة ضعف» وقد تزيد. 


بل قد يصاحب العمل إخلاصا cl ee‏ أو صدقا جليلاء أو Gale‏ فيعظم عند الله جداء وانظر إلى 


جمال هذه الصورة 
يقول النبي 1 ahaa Kar‏ يَانُوا :ارول ti‏ رَكَیْفَ؟ فَال: «رَجُلٌ لَه Bolts‏ 
اما دیو وجل JUD‏ كه G4, EM UREA ES‏ 


شتان بين رجل دعاه الله للصدقة فأخرج نصف ماله» نصف ما يملك» »كل ما يملكه درهمان» 
فأخرج درهماء نعم هو قليل» » لکن نسبيا يساوي نصف ما يملك» فكيف كان حال قلبه fie‏ 


ألم يخش الفاقة؟ كيف كان توكله على ربه؟ كيف كان يقينه بعوض الله وإخلافه عليه خبرا ما أنفق؟ 
الآخر مليونير بعرف الناس اليوم» معه ملايين» تلك المائة ألف يسيرة عليه؛ قد لا يجد عشر مجاهدة 
ذاك الأول حتى يخرجها. 

السبق إلى الله بالقلوب» سبق درهم ألف درهم» وسبقت ركعة ألف ركعة» وسبقت كلمة ألف كلمة. 


والله يضاعف لمن يشاء. 


25 أخر جه النسائي في (سننه) (۳۱۸۷)) وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (575). 
(۷) أخرجه النسائي في «(سننه) (۲۸٥۲)ء‏ وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۸۸۳). 


وَعَلَى الأغرّاف 
یح 


بين الجنة والنار سور أو جبل» يُوقف عليه dele‏ من المؤمنين» حتى يقضى بين ال خلائق 
وزنت حسناتهم aah‏ فتعادلت الكفتان. 


فلم تعبر بهم حسنا تہم إلى الجنة» ولم تہو بهم سيا تہم إلى ا ححیم. 

فيتركوا على هذا الجبل حتى يقضي الله بین ال خلائق. 

ينظرون فيرون أهل الجنة یدخلونہا زمراء كل ملك من ملوك الجنة ذاهب إلى قصوره» وحوله خدمه 
كاللؤلؤ المكنونء فینادونہم سلام عليكم يا Jal‏ الجنة» يلقون عليهم السلام وهم طامعون في فضل 
الله ورحمته أن يثقل الميزان ويلحقهم بأهل الجنة. 

وينظرون فإذا أهل النار يصرخون, ویبکون: والنار تحرق أجسادهم» غاية أمانيهم قطرة ماءء فلا 
إنها مشكلة التباطؤء التردد في اتخاذ القرار. 

حسنة واحدة كانت كفيلة بإنہاء OV cag all‏ الله يقول: BS B55}‏ الْموَاِينَ op ea‏ الْقِيَامَةِ فلا 
لع نس شين ان كن بقل BGS Es‏ حار ٠‏ الأنبياء )٤۷(‏ 


قال الله : Js be GD‏ ضرف hgh Se‏ سياف 3ز اشخت اخ أن ba‏ 
See‏ يَدْخُلُوَاوَهُمْ يَظْمَعُونَ (6) اذا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ يلْقَاءَأَصْحَابٍ التَار قَالَّوا YS;‏ 
as ELS‏ الَوْمِالظَالِِينَ (#) وَنَادَى اَصحَاب SEY‏ رجالا يَعْرفُوتَهُمْ ِيِيمَاهمَ SEND‏ 
aa EE‏ وَمَا كُنْثم تَسَمَکَبرُونَ (©) أَمَؤْلَاءِ ASN Gol‏ لا AGES‏ الله رة RAINES)‏ 
SY; ee GY‏ كَرَئُونَ (©) 4 الأعراف 

تلك كانت الخاتمة: Loy‏ ال لا وف BIN; Se‏ كَرَنُونَ. 

يكوك lado‏ بن ہد iE Sh:‏ ف قوم اورت م حستاتم oe!‏ 


esi مع‎ ites YE قالوا: ر ا:‎ us التق قَإِذًا صر شرفت ت أَبْصَارُهُمْ د ِلقَاء أَصْحَابٍ‎ ot mae 


ESL‏ هُمْ كدَلّكَ gy SES «gle bry‏ ادْخُلُوا اة قق قَد عَفَرْتُ ت 
قوموا ادخلوا الجنة فإني فد غفرت لكم. 


(A)‏ أخرجه ا حاکم نی «المستدرك) (۷٣۳۲)ء‏ وإسناده صحيح متصلء فإنه من رواية صلة عن حذيفة» وله حكم الرفع. 


أَذْكُرُوا sé jl Gaba‏ 
دح یح ر 


راهب من بني إسرائيل» اعتزل الناس في صومعتہء ظل يعبد الله ستين أو سبعين سنة. 


كان الرجل ينزل یوما واحدا إلى البلدة يتزود لحوائجه» وني يوم من أيام نزوله تلك رأى امرأة 
فأعجبته» ففتن بها. تبعهاء وكانت الكارثة. .. وقع معھا نی الفاحشة بل ظل معها ست ليال» 
يواقعها نی الحرام. 


وفي اليوم السابع استيقظ قلبه من غفلته» ندم ترك المرأة» فرٌ عنها. 


وكان لا يخطو خطوة ة إلا سجد لله سجدة» ثم آواه اللیل إلى مكان فيه جمع من المساكين» وكانوا اثني 
عشر مسكيناء يأتي لهم رجل باثني عشر رغيفاء لكل واحد منهم رغيف خبز. 


وزع الرجل الخبز على المساكين» وأخذ صاحبنا التائب رغیفاء فهو لم يطعم من ثلاث. 
لکن بقي رجل من المساكين لم يأخذ رغيفه» فقال للمعطي: ما لك لم تُعط لي رغيفيء ما كان لي عنه غنی؟ 
فقال الرجل المعطي: تراني أمسكه عنك؟!» سل: هل أعطيت أحدا منكم رغيفين؟ 
قالوا: لا. فقال الرجل المعطي: aly‏ لا أعطيك الليلة شيئاء ثم مضى. 

فأعطى الراهب التائب رغيفه إلى المسكين» ونام جائعا. 

وعند الفجرء مات الراهب. 

OV‏ نحن عند الميزان» توزن أعمال العابد الصالحةء وأعماله السيئة. 

معنا ستون سنة طاعةء وستة أيام زنى» كبائر» وصدقة من رغيف خبز. 

وضعت الستون سنة في كفة» والستة أيام في كفة. فرجحت الأيام الست على الستين. 
ثم وضعت الستة أيام في كفة» والرغيف في كفة» فرجحت كفة الرغيف. 

فكان أبو موسى Bs‏ یقص هذه القصة» ويقول: اذكروا صاحب Oe MN‏ 


)9( رواها ابن أبي شيبة 3 «(مصنفه) )۳٥۳ ٦٢(‏ من طريق ابن مسعود» موقوفا عليه وصحح إ إسنادها الشیخ الألباني في (صحیح 
الترغيب والترهيب» (AAC)‏ ورواها ابن أبي شیبة في (مصنفه) ( ٣٣‏ ۳٣٣۳)ک‏ من طريق أبي موسى الأشعري» موقوفاعليه. وصححها 
ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (۱۷۳). 
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ليست القصة یا صديقي في رغيف خبز فلرب) أطعم غيره آلاف الفقراء ولا يأخذ نفس الأجرء 
إنما الذي ثقل الميزان ما كان في قلبه حینم آثر الممسكين على نفسه» مع شدة ا وع والحاجة إلى كسرة 
خبز» لكنه رحم مسكيناء وآثره على نفسه» وربك كريم» يجازي العبد من جنس عمله» فهذه طاعة 
ليس له فيها Bo‏ نفسء ثقل الله مها ميزانه» رحمة منه بعبده المسكين التائب 


يقول النبي 57 : GAM GE ZS alan‏ + اموا مَنْ في pK IN‏ م یوک 


خا ما إلى النبي فقا :250 الله Vejen ay Gi‏ او یی إن یک 
1 رجل يوما إلى النبي Danae JS‏ دح ال ة٤‏ وأا أرما - أو قال: إِنْ لأرْحَم 


e أن أَدْبَحَهًا - فَقَالَ : «وَالشَاةٌ إن رَحمَْهَا رح حك الله ) وَالشَاةإِنْ رَحْتَهَا‎ SLES 


ويقول النبي طخ Sa:‏ رَحِمَ» وَلو ذَبيحَةً عُصْفُورِ 45 اللہ يَوْمَ OG daa‏ 
من أعظم أسباب ال رمات يوم القيامة ما يكون من رحمة في قلب العبد في هذه الدنياء حتى لو كانت 
للبهائم والدواب. 


الجزاء من جنس العمل. 


عندما يرحم العبد خلوقامثله» لا يبتغي منه نفعاء ولا شكوراء فإن الله تعالى قد یر مه بهذا العمل؛ 
وإنلم يكن له غيره . حتى لو كان هذا الذي رحمته هو ولدك؛ الذي أنت أصلا في غاية الشفقة 
والرحمة به» يبك الله الولد» ويضع في قلبك الرحمة به» ثم یرمك برحمتك إياه» فكيف لا يحب. 


في ذات دخلت امرأة معها ابنان لما على عائۂ نشة ie‏ تسأها طعاما ها ولولديها فَأمَرْتُ كابلا 
رات Cash‏ صا ر رة bist Se‏ فيهاء فا ئل انس مان ہر 0 227 


Enc G تی ھی‎ 


i OS Sb‏ فيهّاء ء فشقتها ب یا دحل عل وول ال selina‏ سول الله لقد رایت 
és‏ عَجَبَاء قال: «وَمَا ذَلِك؟) فاخ ته NGS‏ :وما تَعْجَبِينَ م نأ عفر UB peg bal‏ 


وانظر إلى هذا العجب: 


يوم القيامة يحاسب الله عبداء فلا يوجد له من الخير بعد lel‏ شيء» إلا أنه کان رچلا ذي BME‏ 


ورہما كان له الذّيون عند الناس؛ فيقول لغلمانه ( الموظفين ): GLE‏ عنه لعل الله أَنْ يَتَجَاوَرَ ME‏ 
هذا الذي لا يجد وفاء cays‏ تجاوزوا عنه. 
فلا عرض على اللہ وم يكن له إلاذلك العمل»غفر الله كل ذنوبه» وقال بتكن كو atti‏ 2ء خجَاوَرُواعَنْة). 
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يقول النبي 2 ا دھو وجل ين و ای ف ۴ a‏ 


نے أخر جه الترمذي فی «سننه» (۱۹۲)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (AYO)‏ 

)£1( أخرجه أحمد في (مسندہ) )۱٥٥۹۲٢(‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» AY‏ 

(؟4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ CME‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) VV)‏ 
)٣٤(‏ أخرجه أبو داود الطیالسی في «مسنده» )+100( و صححه الشیخ الألباني في «صحيح الأدب CV) 2 A‏ 


ع يلَلِكَ ينه کاو Oe eats‏ 


بل ما هو أعجب من ذلك: 


هذه امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل - والبغي هي من تمتهن الزنى [بين| تمشي إذ رأت US‏ یلھث: كاد أن 
يقتله العطش» « فخلعت خفها الذي تلبسه»ء واستقت به الماء من البئر» ثم سقته» فغفر الله لها بذلك“. 


القصة ليست في سقيا كلب» فقد يشق الإنسان نہراء ولا يلقى مثل هذا الجزاء. 
تأمل الصورة كاملة : امرأة ضعيفة» ترى حيوانا تأنف منه النفوس عادة» بل تزجرہ ڈ پچ 
sh 2 as se tal ig a ne a abl‏ 


geo‏ و ہوا وت و 


)££( أخرجه البخاري (۲۰۷۷)ء ومسلم VON)‏ 
)£0( أخرجه البخاري (PEW)‏ ومسلم AYE)‏ 


alli‏ عذر؟ 
TSF‏ 


بقول النبي ہچ : 'وَلاَأَحَدَ أَحَبُ إِلَِْ 5 مِنَ لله وَمِنْ ل أجل U5 gS Ge pec Lag OS‏ 
لا أحد أحبٌ إليه العذر من الله. 


چو ہت و 


سر کپ م 


مو re‏ :من JES‏ دار أي STB SLE‏ وَمَنْ ن أَلْقَى CAO‏ 
و وَآمِن). 


ظن بعض الأنصار أن النبي < قد حنْ لموطنه مكه» وأنه قد لا يرجع معهم إلى المدينة.. 
SLA I‏ :ما ايل J Pik FAB Giessen we BGT‏ الله 


بعس رر 


ر فقا 2“ :)23 LAN pes‏ قَالُوا LT‏ سول اللہ JG‏ :فلم : ila‏ اما الج لقن 
9چ 

NIE‏ قد كان داك 

فقال Se)‏ آلا كیا اشمي إِذَ؟ - تلات مَرّاتٍ | 

نا 2 عبد الله وَرَسُوله مَاجَرْتٌ ل الله AG SIs‏ اکم Sl‏ تَانَكُمْ ) 

قَالُوا: eats‏ فنا إلا oa) 955 al LS‏ قَالَ: ats‏ الله ورسوله Suva‏ بُصَدَّكَايكُمْ 55 531535 U6‏ 
ہے بش موا كر وک أي 7 
وانظر إلى الوفاء ae‏ هاجرت إلى الله وإليكم» المحيا حیاکم وا مات مماتكم. 

وانظر إلى عظمة رب العالمين إذ عذرهم فيا قالواء لأنه كريم والمحب يعذر. 

وأجمل من ذلك سؤاله عبده المذنب المسرف على نفسه بالخطايا: ألك عذر؟ 

le‏ الميزان قد تُصبء يُنادى على رجل مسلم» ويؤتى بصحف أعماله لتوزن. 

وفجأة: إذ بالرجل له يسْعَةٌوَتسْعُونَ یلاہ كل pati bee‏ كلها ذنوب. 


.)١599( ومسلم‎ (VENI) أخرجه البخاري‎ (£4) 
.)۱۷۸۰( مسلم‎ am (£Y) 


ee 

Es‏ 5 کے ا 

فيقول: لاء یا رب. 

ور عو Be‏ یو Hug‏ 7 

ثم يَقول: ألك عذرہ الك حَسّنة؟ 

ae Pag 0099089۳090 

Nid فيقو‎ be SI فيهاب‎ 

يمول الله 2 yb fe‏ عِنْدَنَا lice‏ وَإِنَّهُ لا lb‏ عَلَيِكَ ppl‏ 
تخر BL,‏ فِيهًا: أَشْهَدُ اَن YD]‏ الله Of‏ دا عبْدُهُ وَرَسُولَه. 
تک الشجلا 


Be 2 


MENTE السجلات‎ S SLi dis GEL Ig is GENES BS. ples Y Et): فقول‎ 


الربا لعظيم الجليل هو من يقول للعبد: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ 
في حق من أخطأ العبد؟ وكم مرة أذنب؟ وكيف كيف ترجح ورقة كل هذه السجلات؟ 


کلم اارسیناتوں عل سيان لہا وٹ رسلا يكو ق تعلق تر لف 
كان خلصا في توحيده. LAG‏ بصدق» بيقين» فثقلت لثقلها في قلبه» ونجاه الله بہاء فضلا منه و رمة. 


Hose‏ و 


يقول النبي #: Gun‏ الْأَرْضٍ تفس GSES old BV SE‏ شول الله لك يرجم دَاكُمْ 
xB I‏ إلا غْفِرَ OU‏ 1 1 1 


.)٠١١( أخرجه الترمذي فی «سننه» (۹٢٦۲)ء وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ (EA) 
أخرجه أحمد في (مسندہ) (۲۲۰۰۰)» وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۲۲۷۸)۔‎ (£4) 


قال: مَخَاهْتُكَ یا Gj‏ 
وی 


جمع الله في كتابه بین اسمه العزيز والرحيم» فقال: #وَاِنَّ رَبَّكَ لَھُو الْعَرِير الرّحِيم4. الشعراء )4( 
عزة و رحمة» عزيز في غاية ال cde‏ و رمة عن عزة لا عن ضعف وحاجة. 

رجل ممن كان قبلناء أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصيء بل م يعمل خيرا قط» سوى أنه مسلم. 
فلما حضرته الوفاق جمع أولاده؛ فقال لهم: GF‏ اًب EES‏ لَكُمْ؟ 

AGE قَانُوا:‎ 

قَالَ: Si PAG ah Large [old Ju:‏ حَطبًا گیا ؛ م SEL Sal‏ حََّى cob EAS‏ 
وکات إل EGU Spe‏ مذو ابي وم حال كاين قت عل de‏ ری 


حي کے 5 35 
od‏ 


ذَبَنِي عَذَابًا مَاعَلْبَةُ أَعَدا. 

کک قات abl 5 ity jb‏ الا كن SB‏ : امي مَا فيك Abs‏ فَمَعَلَتْء فَإِذَا 
فقال الله له: ما لَك LE‏ مَا CESS‏ 

قال الرجل: مِنْ حَشْيتِكَ وَأَنْتَ AMET‏ وفي رواية: GLEE‏ 25( 

فَعَفَرَ الله لَه . 

پیم یئپ 

الله يقول في ا حدیث القدمي: اوَعِرّق be AY DES‏ عَبْدِي BE‏ ن cals‏ 8 کا 


song‏ 8ے 


VERGE 655 BAS) أمَِنِي في الدنيا‎ By يَوْمَ القِيَامَة‎ AR 

لحظة الخوف التي مر بها هذا الرجل جعلته تہون عليه نفسه» حتى يأمر أولاده بحرق جسدہ 
وسحقه» وذره في الریح؛ يخشى أن يجمعه الله فيحاسبه على ذنوبه. 

الخوف مركب لا یضل حامله» هو والرجاء جناحان يسير العبد با إلى ربه. 

وإذا اجتمعا خاصة عند الموت فإن الله يؤمن العبد Le‏ خاف» ويعطيه ما يرجو 

دخل SUE Le Boal‏ وُو ني الّوْتِء id Gas SUB‏ « قَالَ: خر ایا وشول “a‏ 


واف ذنوں. ي. فقال النبي 807 : الَايتَمِعَانٍ ني قَلْبِ عبني fe‏ هَذًا وطن إلا ااه الله ما رجي 
وَآمََهُ ما ONG‏ 


)+0( أخرجه البخاري (۷۹٣۳)ء‏ ومسلم .)۲۷٥٢(‏ 
(01) أخرجه ابن حبان في اصحیحہ) )9 (VE‏ وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) (VEY)‏ 
)٥۲(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننہ) )٦٢٤٤(‏ وحسنه الشیخ الألباي في «صحيح ابن ماجه) AEA)‏ 


a دك‎ 


هذا آخر من ينجو من على الصراط.. 
ويعطى كل عابر نورا على قدر عمله؛ ويعطى المنافقون نورا" . 


م ae‏ 0 جو نی تہ وت 
ینطفے ۳ ٢‏ 
و Sy‏ 


يبدأ الناس في العبورہ والظلام حالك» IS‏ معه نوره على قدر عمله» وفجأة: 
As ad‏ ا ا 
وهنا ينادي المؤمنون رہہم ووليهم» يستغيثون: ربنا مم لنا نورنا واغفر لنا. 


قال الكريم IG:‏ ابد اک sas‏ منوا مَعَهُ GAS pbs‏ بَيْنَ أَيْدِهمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَفُوُونَ 
ASI LS;‏ لا تُورنا LS) Fels‏ عل كل Wurst Coad sie‏ 


فمنهم من يمر كطرفة العين» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر 
تہ عو 


إنه الآن على الصراطء نوره فی غاية الضعف» ينطفئ مرة» ويضيء مرة» يرى حوله الناس یسقطون 
ale be etd claw a‏ ملح رج رياه مرھ یکن 


be,‏ تلفحه النار من جوانبه» لكنه يمضي» محبو حتی انتهى» فنجی. 
فالتفت إلى Wi‏ فقال he Gi cMIIT‏ لقَدْأَعْطَان اللهشَيعَامَاأَعْطَءأحَدَامِنَالْأَوَلِينَوَالْحرِينَ*. 


فناج سلیم؛ وناج خدوش» ومكدوس في نار جهنم نم. اللهم سلمنا يارب. 
هؤلاء الذين نجوا والل ما نجوا إلا بفضله. 


.)۱۹۱( أخرجه مسلم‎ (o) 
(POV) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب»‎ »)۳۷۸١( أخرجه ا حاکم في «المستدرك»‎ )04( 


)0.0( أخرجه مسلم (۱۸۷). 


ہو ل ا ا 


قال ا و فور ESE‏ م basi aS Soot‏ نَهُمْ حَوْلَ Lise ee‏ ( #) م نزڪ مِن کی 
eee‏ = (6) © لحن اخم بالدین Ge adi‏ (۵) انه م إلا 
53,15 كن F‏ رَبَكَ oe 3S‏ (©) 5 نی Gall‏ 15 5455 الطَالِمِينَ or € )6( Be Gd‏ 


rite Kin sh Se يقول النبي #: «لَن‎ 
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لا ii‏ مد الله ب VE,‏ 


EE‏ سول Sai‏ قَالَ: «وَلا لاء 


ِ 


اا als, oats‏ نايا در کسی بوره ال يق 


CYAN A) ومسلم‎ (VET) أخرجه البخاري‎ (0) 


آخر أهل الجنة دخولا 
Sow‏ 


أتذكر ذاك الذي كان آخر من نجى من على الصراط.. 

es و پوت‎ ce geal یی‎ eg ale 
بِظلَّمَاء وَأَثْرَبَ مِنْ مَاتًِا.‎ JUESSS مِنْ هو الشَّجَرَة‎ ohh 5 Ooh َيقُول:‎ 

ib التي‎ GEN JA ابی آكم‎ ies ال عر‎ is 

lage Ws أن‎ aU کر‎ 

he Nat et paren roy‏ لاق 

ہے سس مہ یں و fled‏ 


ve - 4 4‏ ري ر 
gly JS Ge iS‏ وَيَغْرَبُ ین SASF bg‏ شَجَرَةَ عِند OU‏ ال نة هي Geel‏ 
الأوليئن. 


enter. وذ‎ 

أيضايعذره» مرة أخرى يعذره لأنه ربه» يعلم ضعفه» بل هو من رفع له شجرة أحسن وأجمل من 
الأولى ليشوقه إلى الجنة. 

يبه ge‏ قدا أنه مَِْا مَسْمَمْ اَصْوَات JAF‏ الجن يقُولُ: أيْ َب أَدْخلِْيًا. 

(ees cal cast أن‎ Gach ease ate :یا ان آم‎ 

SEMI 5 متي وَأَنْتَ‎ ts EHS 5 SE 


eed‏ رب العالمين» وقال لە: te AT Gl‏ منك وَلَكِنِي على مَا ELT‏ قار 
فَيَقُولُ الله له عن تمي عي شل ا عزج اهن 51955195[ بذكدة 


رَه حَنَّى GL ENS)‏ قال الله res‏ :) لَكَ EUs‏ 865 أَمْثَال۷“. 
والله تعجز الكلمات عن عظيم رحمته بهذا العبد. 


VAY) أخرجه البخاري (٦۸۰)ء ومسلم‎ (ov) 


أولا: نجاه من النار» بعد أن كاد يسقط في الجحيم. 


ثم يرفع به شجرة» فيكون أقصى أمانيه أن یستظل بظل هذه الشجرة» ويشرب من مائهاء ويأكل من 
ثمارهاء فيسأل ربه ذلك» فيعطيه سؤله على ألا یسل غير ذلك» والله يعلم أنه سيسأل فوق ذلك. 


ثم شجرة أحسن وأطيب» وشجرة أخرى أحسن وأطيبء وفي كل مرة لا يصبر العبد وربه يعذره 
لأنه يرى مالا صبر له عليه. 


ثم شجرة على أبواب AAI‏ 

كيف حال هذا العبدعندما ch‏ أسوار الجنة» ورأى قصورهاء وأنبارهاء ورائحتها تفوح» أيمكن أنيصبر؟ 
Nes eatin tala‏ الف 

le‏ أن يصل إلى أبواب الجنة» حتى يتذلل لربه: يارب أدخلني الجنة. 

فيدخله ربه الجنة» وفوق ذلك يقول له: لك الدنياء ومثلها معها. 

هل أنت مدرك حجم العطاء: الدنيا كلهاء ومثلها معها. 


العبد كأنه بحلے: أبَمْد ما كان فيه» يكون له الدنيا ومثلها معهاء فقال من فورہ: eae‏ 
eNom,‏ 


فيجيبه ربه جواب ا ملك الرؤوف الرحيم: Gy‏ لا أُسْتَهْزِئٌ منك ولتي ET JE‏ قَاورٌ). 

هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ 

لاء بل يقول له: تمن. 

ما هي أمانيك؟ ماذا تطلب؟ ماذا تريد؟ فوق الدنيا ومثلهاء لك كل ما تريد. 

العبد تمنى حتى انتهت أمانيه» ولكن لم يقف الكرم والعطاء عند هذا الحد» بل يذكره الله ببعض 
المنن واللطائف. 

تخيل مثلا: fo‏ عاش طيلة عمره حياة بسيطة» فعندما تقول له: ماذا تشة تشتهي؟ سيكون منتهى آماله 
بسيطة مثله. 

الله يقبل على العبد يذكره با هو لا يدركه من النعيم. 

ثم فوق ذلك: له عشرة أمثال الدنيا. 

الدنیاء ومثلها عشر مرات. 

هذا عطاؤه سبحانه لأدنى أهل الجنة منزلة» فكيف يكون عطاؤه للسابقين وأصحاب اليمين؟!! 


متقال ذرة من إيمان 
ےج ھی ر 


هلك من شرد عن ربه وتنكب الصراط المستقيم في الدنياء فهوى لما اتبع ما هوى. 

وقع في النار» وما أدراك ما النار؟ 

غمسة فيها تسبي نعيم الدنيا. 

لكن: رحمات الله لا تنتهي» تدرك كثيرا من استحقوا النار. 

يأذن الملك بعزته للشفعاء أن يشفعوا لعصاة الموحدين. 

OSL,‏ للنبين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين. 

يقول النبي فق : حمل الاس عَل الصْرَاطِیَو و م الْقِيَامَةٍ َة (SLES‏ مم PNG PSUS bl aI‏ 


7 
ہے کے 0% ٥‏ 9% - يواه 


في الَا نحي الله ریو من شا وذ ادیک ولت eS Eg Up‏ 


وی 26% 


Meal ين دَرَةَمِنْ‎ WA گان في‎ 5592 25 ORANG وَيحْرِجُونَ‎ Spit ZS 


هؤلاء الصا حون الذين نجاهم الله برحمته من على الصراطء یرون إخواهم سط 
يسقطون في الجحيم؛ فلا يهنا لهم عيش» ولا تطيب لهم حياة حتى يشفعوا عند رهم في إخوانہم 
وقبل أن أذكر لك Joa‏ مداشدعم رمم ف melt]‏ دعني أسالك: 


في صحبة من أنت؟ 

من رفقتكء ومن جلساؤك»؛ ومن خلانك؟ 

هل لك صحبة خير كنت تجتمع معهم على الطاعة, على الصلاة» على الصيام؟ 
هل كانت للك ہت سرت سراف كات clad call‏ وجلا وق وداریت؟ 
هل كان إخوانك قوم صا حون يحثونك على طلب العلمء والدعوة إلى الله؟ 


هل حقا فی صحبتك من إذا مت سيجلس عند قبرك بعد أن ينصرف القريب والبعيد يدعو لك الله 
بالثبات والعفو؟ 


(0A)‏ أخرجه أحمد في (مسندہ) )+ (YEE‏ بإسناد حسن. 


هل تجد من أصحابك من تظن أنه سيقف يشفع لك عند ربه إن لم يرك معه في الجنة؟ 
هؤلاء الأطهار لم تكن صحبتهم لدنياء إن لله» فلما فقدوا إخوانہم لم تطب هم الحياة حتى بخرجوا 
إخوانہم من الجحيم. 


۶ م .02 us‏ باش ماده للهفي اسْتَقْضَاءِ 


و ٠‏ کے Bae‏ ہے 
يقولون: رَبَنَا إِخْوَئنا كَانُوا 1357 e xs‏ معنا ape‏ وَیَعمَلون مَعَنا. 


J,‏ الله َال : اذْمَبُواء قَمَنْ وَجَدْثُمْ في قَلبه Lae‏ ديتار من oF SE OG‏ و حرم الله صُوَرَهُمْ 
عَلَ sO‏ 
رہ 


a BG‏ وبَعْضهُمْ قد OG‏ في الثار Sy‏ 105 مو ولل Gab SS Sls lai‏ عَرَهُوا. 


3 ۔ 
YG‏ 87 س۸ 


Apes thr pepe:‏ : اذْهَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في lite ab‏ نِضفِ ae‏ ویتار فَأَحْرِ خرجوه فَیْخْرجُونَ مَنْ عَرَهُوا. 
ودود يقو fad‏ اقم وَجذم في قلبہ کال pif EEA Ab ole Leth‏ عرفو 0 
الشفاعة LY‏ فيها من إذن الملك سبحانه» ورضاه عن المشفوع فيه. 

فمع أنهم استحقوا دخول النار إلا أنه يأذن في الشفاعة» رحمة منه سبحانه. 


ہے د 


Cole‏ هؤلاء الأتقياء» الذين إذا ذكرت الله أعانوكء وإذا نسيت الله ذكروك. 


صاحب الأتقياء الذي يأخذون بيدك إلى الله. 


ولا تنس: (ھم القوم لا يشقى بهم جلیسھم). 


)04( أخر جه البخاري AV EKA)‏ ومسلم (۱۸۳)۔ 


"a NEA سس‎ 


Li]‏ سَئْرْضِيكَ في «lial‏ وَلَا نَسُوءَة 


في ذات ليلة كان النبي © يتلو S55‏ اله عر eal hd Les‏ : رب S451‏ 


فْمَنْ Ge OF Gas‏ وَمَنْ DUG Slat‏ غَفُورٌ pees‏ یر 

ويتلو قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام : إن Fak 53 Wee EB ated‏ هُمْ GUS‏ نت 
العزيز 5 الحكِيم» ٭ المئدة AVA)‏ 

فرقم يقي اا كولاه الا ی AA‏ 

رأى الله نبيه (Ky‏ وسمعه وهو يقول: «اللهم أ 02 

فيأمر الله جبريل فيقول: «یا Oh fe‏ اذْمَبْ إل محم ورك SEALS GLB‏ 


depos PENS SLE athe hte AGO‏ لله انا 


J‏ الله : يا he te‏ اذْمَبْ إِلَ HB‏ قَقلّ: 3 ريك فى اأ 
عطاؤه لك يا رسول الله في أمتك حتى الرضا. 
ذاك النبي العظيم الذي كاد أن يبلكه الحزن شفقة على أمته» يخشى عليهم ASIA‏ 


وكأني به يوم alll‏ وقد أغروا هم سفها ءهم» يرمونه بالحجارة» حتى سالت دماءه الشريفة Se‏ 
ا حبال فوق رأسه. يقول له :إن شتت شعت أن أطبق eon SNA le‏ أي: الجبلين. 


o > 4 ف‎ Ry oro 5 oF o ن‎ - 2 
MEE ب‎ BEY BIL 5 1S مَنْ‎ oy Aol ازو أن يرج الله من‎ oS قال‎ 


هد خرص الذي كان علق الا ny‏ سی يوم بای إل ريه سجدھ شت 
العرش» يثني على ربه ويحمده بمحامد لا يفتحها الله على أحد بعده فيقول الله له :يَاحَمَّدُ ارْقَعْ 
رَأْسَكَء وَقُل يُسْمَعْ لَك وسل تغط وَاشْفَعْ Qa‏ 


° CS. ee ل‎ Sy et BE ERS a 4 o4 
فيفعل» ثم يعود فیسجد‎ OIG! فقول الله له: انطلق فأخرج منهامَن كان في قلبهِ مثقال شعِيرَةٍ من‎ 
. وحمد الله‎ 


.)۲۰٢( أخرجه مسلم‎ (V+) 
.)۱۷۹۵( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم‎ )١٦( 


: 2 


Patra a3 
تُشَمُعْ.‎ AAG وَسَلْ تغط‎ Ol رَأْسَكَء وَل يُسْمَعْ‎ A فيقول الله له: ا هد‎ 
ل‎ co 
eel Sli فيقول: یا‎ 
106 for oF ہے کا یڈ کیہ‎ 
فاخ رجه‎ Ola) مِنْ‎ - US مَنْ کان في فلبهِ مثقال 353 - أو‎ les فيتقول: انطلق فأخرخ‎ 


نپ ویر پور 


gals وَاشْهَع‎ LS وَمَل‎ i رَأَمَكَء وَقُل يُسْمَعْ‎ ANAS الله: ا‎ J gi 


64s JE led حَبَّةٍ حَرْدَلٍ مِنْ‎ ET رح مَنْكَانَ في قَلبه انی أَدْنَى‎ SB اْطَلِقْ‎ : j,i 


OPC fated «US 

أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من lal‏ 

تخيل كم سیخرج النبي # ي من النار بعد هذا الحد؟ 

بل من يمكن أن يبقى فيها بعد هذا الحد» وفيه خير؟ 

تستشعر حينها لماذا اختار النبي < الشفاعة على أن يُدخل الله نصف أمته الجنة. 

OMAN قا خوت‎ EL gina joist ان‎ gg الشْفَاعَة‎ oy Sth : 38# يقول النبي‎ 
ا‎ 

كم يكون عدد أمة النبي ولي حتى يختار عليهم الشفاعة؟ 

لا شك أن من سیخرج من النار بشفاعته أعظم وأكثر من نصف أمته. 

لقد آثرنا LS‏ على نفسه» فما من نبي إلا له دعوة مستجابة» فلم يسأل نبينا ربه دعوته في الدنیاء 
وإنما.. 


)۱۹۳( البخاري (۷۵۱۰))ء و مسلم‎ avy) 


(TEAS) في (صحیح ابن ماجه)‎ GUY وصححه الشيخ‎ »)5711١( أخرجه ابن ماجه في (سننه)‎ CY) 
.)۱۹۸( ومسلم‎ CAV) أخرجه البخاري‎ (VE) 


zs - 


) الرَّاحِمِينَ ) عتقاء الله‎ djl إلا‎ Gil alg 
_ ee wo 


شفع الأنبياء» وشفعت الملائكة» وشفع الشھداء وث شفع الصا حون. 
حتى أخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. 
أدنى شیء من الخير. 

٤۶‏ سم 


النبي 37 $ بعدما أذن الله له أن رج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خیرہ سأل ربه 


gil ford sales وَلَكِنْ وَعِرَّت وَكِبرِيَائِي‎ - GE يس داك‎ J 


iY 0‏ يقسم إلا بعظيم. 
إنه رحمن الدنيا والآخرة ورحیمھماء يقول سبحانه في الحديث القدسي: 


٤‏ معت Av‏ وسم Soll‏ $5 مع انت Soe ASIN Sis‏ لما ان 
plane ee pets :‏ حَيرًا قط قد عاڈوا A‏ فيلقيهج فی تبر في أفواو ا لجنيا yes AS‏ کر BAI‏ 
خر جود کیا رج الح في یل AM Lo‏ وچا کون إل الجر أو إل J eae FN‏ 
انس SAMO K Mall Goo SG Pals hel‏ ؟ pol gE mehr d UES ABS‏ 
ره أل اة هرلا اء لله aes‏ لل UB‏ بع عمل ge‏ ولا زر Rog fb‏ 


عتقاء اللہ فقط قالوا: لا إله إلا اللہ موقنين بها. 

سيتمنى أقوام حينئذ ألو كانوا مسلمين» ولكن لا ينفع الندم. 

يفول البي 8 شع انا داري e‏ سر ہے مِنْ شَاءَالله قَانُوا: ما أَغْنَى 
‘ »وَقَدْ pS jo‏ مَعنافي النا ر؟ قالوا: E‏ 

ضر ae‏ من أخل الله خر جوا تقول الكناز :ها لگا كنا فلن ملین نخر کیا 

أخرجُواءثم قَرَأَرَصُول اله 7 : als‏ ياك الكتاب olds‏ نہین BN GSS‏ گنی لو 


)10( أخرجه مسلم (VAY)‏ 
(VI)‏ أخرجه البخاري (VENA)‏ ومسلم (۱۸۳). 
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OME) الجر‎  َنْيَمِلْسُم‎ pf 


هذا هو السر الأعظمء شهادة التوحید مفتاح الجنة» أدنى نور فيها يمنع الخلودہ وإن عظم نورها 
تطيش لأجلها سجلات الذنوب» وكل| ارتقيت كلما علوت في درجات AA‏ 


لقد أراد الله من عبده الذي خلقه بيده فقط أن يوحده ولا يشرك به شيئاء وهو يغفر له كل شيء؛ 
لکن أبى هذا العبد إلا أن يكفر بخالقه» وأن fat‏ له شريكا وندا وعدلا. 


يوما لقيامة يؤتى بأهون آهل النار عذاباء فيقف بين يدي اللہ فيسآله الله NUE‏ 
فیهاء Use CAS‏ ,59 فیقول: انعم۔ 


برو 4 5 


خی کے ہے ge eee‏ 00 و .ےت G‏ وی ے 
فیقول:قد قَدََرَدْتثْمِنْكأَمْوَنَمِنْهَدَاََنْتَفصْلْبِدَمَ Ob‏ نْلَاثفْركَوَلَاأَذْخلَكَ MS ENV CBB‏ 


(ALY) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۲۹۰۰)) وصححه الشيخ الألباني في «ظلال السنة»‎ (WV) 
(YA+0) أخرجه مسلم‎ (VA) 


الله أهل التقوى وأهل المغفرة» عفو يحب العفوء عظيم ال رمات: واسع الغفران. 
۰ یی سي 
يقول النبي ج 2 «قَالَ الله : تا عند sobs ib‏ بي 'ء إِنْ ظَنَّ بي ABE‏ وَإِنْ CEE BB‏ 


فما ظنك برب العالمين؟ 
تعال أحدثك عن موقفین عظيمين» لتعرف عظمة إحسان رب العالمين: 
وت 
يقول النبي ٹڈ و وا ايوم العامة وق اهن شا اللي یی AS‏ رَجْلَانء فيُؤْمَرُ يب إل I‏ 
200 فیقول JULI‏ ردوه. فَيَدْدُونهُ. 
قال | ad‏ 
ى أرجر أذ نجل به 
ee‏ جل: قد اعطاق fs‏ لر آئی أَطْعَفْتَ أل اة ما تقض ذلك ما 
عِنِدِي (Le‏ 
كان وول 
E.‏ 


809 يقول النبي‎ 
۶ >0 aol 1 وت‎ isi dhe sii, als 

كلاهما أُمر ہما إلى النار» کلا ما استحقا عذاب cal‏ لم يظلمهم مثقال ذرة. 

وکلا ما التفت» وكأنه يقول: رب ما كنت أظن ذلك» كنت أرجو ألا تدخلني النار» کان ظني فيك 
أن تشملني رحمتك 


وكلاهما ينجو بر مة الله. 


(19) أخرجه البخاري (٢٥۰٥۷)ء‏ ومسلم ٥(‏ ۷٦۲)۔‏ 

(۷۰) أخرجه أحمد في (مسنده) (۹۰۱۷۷)ء وصححه الشيخ GUY‏ في «السلسلة الصحيحة» VY)‏ 

(۷۱) أخرجه أحمد نی (مسندہا (۲۲۲۹۳)ء وقال ابن كثير في (جامع المسانيد والسنن » )£/ (COV Y‏ إسناده حسن» ومتنه أحسن .١‏ 
(vy)‏ أخرجه مسلم (VAY)‏ 


3 : 
إن من أعظم الكبائر أن يقنط الإنسان من رحمة اللہ أو أن بقتط الناس من رحمة الله. 

يقول الله تعالى: 050 Sy ats‏ رق ري A MANS]‏ الحجر CON)‏ 

وسأل رجل النبي eB‏ «مَا SN‏ ¢ 

فقَالَ: «الشّرْك بال FUNG‏ مِنْ رُوح اله وَالْقُوطُ مِنْ OMEN IES‏ 

عندما تظن أنك لن تسعك رح الله تھا سوء ظن فيه سہحالد۔ 

لآنه كا قال النبي ج fo Wye Yon‏ انه إلا WO SME‏ 

إن لكثرة من خرج من انار من عصاةالوحدین تطاول لیس عدو اه برجو أن تصيه. 

يقول عبد الله بن مسعود باللہ: «لَاتَرَّالُ الشَفَاعَة ll‏ وَهُمْ 2 525 Phi) FS‏ 
tt‏ اول ما رَجَاء أَنْ Rey eee‏ 

لکن هناك فرق بین حسن الظنء والغرور بالله. 

إن Les‏ من الناس حملهم حسن الظن على أن أساءوا العمل» وهؤلاء غرتہم بالله الأماني. 

الله ىما هو يرضى كذلك يسخطء وکا يحب یکره ويبغضء وکا يرحم یعذب» وکا يحلم ينتقم. 

وكا أنه غفور رحيم» كذلك عذابه العذاب الأليم. 

UT‏ وأنت وكل GL‏ مساكين لا طاقة لنا بنفحة من النار. 

يقول الله تعالى: SGP‏ مَسَّنْهُمْ Ao‏ مِنْ عَدَاب رَبك لَيَفُولُنَ IGG‏ نا US‏ ظَالِِينَ4. انيه «» 

کل ما أردته أن يحملك الإحسان على ا حجب؛ ويحملك الحب على العمل» أما إن ملك ذلك على 
غرور فاعلم أن هذا من كيد الشيطان اللعين. 

وانظر كيف تقرع أبواب السماء بالذل والانکسار للعزیز الغفار مع حسن الظن بالله تعالى. 

كان ذو النون يدعو ربه فيقول: Cee‏ ل لم تہ 
َمل CST SS‏ ِن Lag BBs‏ وڏ گان حي ظتّی بك hy Lb gis‏ فلا بطل صد 
رَجَائِي Al Sates GG‏ سَمِع الْعابِدُونَ Si,‏ فَحَضَعُوا سے نے بشني مر 
ہے ee‏ 


J SY sles إِنْ‎ Ay. آلَائِكَ‎ 9 SIGS all فقذ هتني‎ A الاشتعداد‎ 5 ay فی‎ 
© OGLIGE جزيل‎ GL إلى‎ gles 1B آليم عِقَابِكَ‎ 


)۷۳( أخرجه البزار في مسنده کم نی ) كشف الأستار عن زوائد البزار» (١٦۱۰)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني في (السلسلة الصحیحة) (V9 ON)‏ 
(VE)‏ أخرجه مسلم (171). 

(Vo)‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) (۱۰/٥۲۱)ء‏ وإسناده حسن 

)075 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ (YAO‏ 


a of 


أثتِ رَحْمَتِي أَرْحَم بك مَن أَشَاءً مِن عِبَادِي 
ج ھج 


abl lel‏ رحمة الله بعبادہ الصالحين. 

داوع سر رج ہر ےہ 
يقول النبي و Std:‏ الله تَبَارَك وَتَعَالی REY‏ نت رُخختي أَرْحَمُ بكٍ 
هل تذكر ذاك الرجل» آخر من يدخل الحنة؟ 

تذكر أن الله تعالى أعطاه الدنيا وعشرة أمثالماء هذا الرجل هو أدنى fal‏ الجنة منزلة» فكيف تكون 
رحمات الله وعظيم فضله بالمتقين والسابقين وأصحاب اليمين؟ 

سأل موسى عليه السلام ربه يوماء فقال: ام اَی مل ان ِل د 

JG‏ الله مو رَجْل يجي ءبع أذ SU Abs fal‏ لَهُ: افخل J 983 EAI‏ :أي رب كف 
وَيَدْتَرَلَ إلناس منازهيم وأخحذواآخداتمي ete AS SUE‏ ُلك تي من ملوك 


الدنيًا؟ فيقول : رَضِيِتَ رب فقول لَك SS‏ ومثلة SUS bay Nba Ug‏ في LEN‏ : رَضيت 
>‘ نول ae aa‏ ات کے فقول وضیث رت. 


Sh Ju‏ اَي bi‏ رشب tars‏ يي 185 اتی فلم تر arid ie‏ اون ول 

خط Le‏ فلب بسر Jo‏ وَمِصْدَافَهُ في تاب الله عَرَ وَجَلَ: LS BP‏ ا تَفْسٌ GEIS‏ لَهُمْ مِنْ 
قرو REI‏ [السجدة oa MSIL:‏ 

غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع آذن» ولم يخطر على قلب بشر. 

أمر فوق الوصف؛ لأننا يمكن أن نصف ما ندرك» فكيف نصف ما لا ندرك. 

الجنة أعدها الله بنفسه لأجلك. 

كل شيء فيها أراد الله به أن ينعمك. 

قال الله في الحديث القد فو CMOS ET EN Ho aig all‏ راگ 

على A‏ بَشَرِء فَافْرَءُواإِنَ ذ کت شتت قلاعم تفس ما أَعَفِي هُمْ من قروا ORE‏ 

كل شىء فيها أعده الله لأجلك » ليس فيه شائبة» ليس فيه كدر. 

بلاد الأفراح» لا حزن» لا نصب لا فراقء لا ألم» لا مرض» لا کذب: لا شر لا أذى؛ لا خوف 


YATE) أخرجه البخاري (5850): ومسلم‎ (VY) 


.)۱۸۹( أخرجه مسلم‎ (VA) 
.)۲۸۲٢( ومسلم‎ PY EE) أخرجه البخاري‎ )۷۹( 


us: 
Lal من‎ 


MU gales ع مِنْ‎ 


النعيم في الجنة حتى الرضى. 

كل ech‏ كان فق الدتا سيتغير: 

جسدك» وجهك» قبحك» فقركء مرضكء زوجك. 

كل الشقاء سيزول عند أول غمسة في الجنة» ستنسيك غمسة في الجنان شقاء الدنيا وما فيها. 


ے٤۶‎ 


يقول النبي ہے : يوني بأد لتاس بوس اني Sp SN‏ اشن » قیمع صَبْعَة في Wid‏ 
بن ادم مهل LETS‏ قط؟ هل SSL Fs‏ فیشول: لا واه يارب مَامَرَ بي بوس قط 

i و‎ he 

قيل لبعض السلف: متى يجد العبد الراحة؟ 

TAN GAB قدم‎ JG قال: عِنْدَ‎ 

أريدك أن تنسى الدنيا وما كان فيها من منغصات وكدرء كانت دنيا لا تساوي عند الله جناح 

بعوضة» ولا تساوي من حياتك أي شيء أصلاء فاليوم خلود فلا موت. 

كل شيء سیتغیر تماما. 

جاء رجل یوما إلى النبي 4# B‏ تا رسو الله إِنّْ جل ei ipl‏ قبح SN‏ لا مَال 

١ “FETs eB Jal قات ولا تى‎ Fig 

قَالَ: «في JS ohh‏ حتی قتل. 

OM DG FANG BA LG «قذ 25( الله وَجْهَكَ‎ SE 4 Tic 

steeds ide LN E laa Gt he 

كم آذوك لأجل الله أخذوا منك مالكء وأنهكوا جسدك, وفرقوا بينك وبين ولدك وزوجك. 

صدقني بالله» كل هذا سيمضيء والملتقى الجنة» في جوار الملك الرحيم» في النعيم المقيم. 

ولو أن ما يحمله ظفرك من الجنة بدا لتزخرفت لأجل حسنه ما بین السموات والأرض 

يقول النبي BD‏ زا ال ges‏ اك بکا حرفت لما بن pooping‏ ولو 

أ رَجُلامِن َل SL‏ اطع بدا اور مَس ضَوْءَ اسمس گا طوس الشَمْسُ ONG BENGE‏ 

مس 0507ا مد لسار لعجي انتوم 

يقول النبي Sst iB‏ سفْطَ وَلَاهَرِمًا - وَإِنَّهَ التَاسُ فيح Ed) - GUS HS‏ ابْنَ 


.)۲۸۰۷( أخرجه مسلم‎ (A+) 
.)۱۳۸۱( في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ GUY وصححه الشيخ‎ (VEY) أخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ (AN) 
VTA) وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ CY OPA) أخر جه الترمذي في «سننه»‎ (AY) 


6 ss 


eee‏ 72۳--9 أَهْلٍ InSb‏ گان enue LE‏ آدَم وصورَة ie gi‏ ۳ھ سب 
gu‏ قان Vy‏ مہب عل سنا آدم سرت دراط عل خسن cn ge‏ وقلپ st gph‏ 
أما أنتٍ أيتها المؤمنة الصالحةء فلا يضرك ما فاتك من الدنياء إن كان الله رضي عنك وأدخلك ا حنة. 


Ivor 


يقول النبي Not 555 Be‏ رمن أل Jp Salli‏ أل الأَرْض lg eg SAL SY‏ 
راء وَلَنَصِيفُهًا على GE Gel‏ :د من “OO G3 Lag GAN‏ 
tas ala‏ سے جو مہ 
يقول النبي Bes 4 BIEL gip DB‏ ممع بويا perp‏ ين 
زاون حشتا MG‏ رون إل ليه وقد )1385 MAGS‏ يقو لهم أَهْلُوهُمْ: والله 
2 

)4 ازَْدتُم بَعْدَنَا WEG CLS‏ فیقولونَ By:‏ واف 8 )1585 بدا خسن OMG‏ 
قصور مبنية» لبنة من ذهب» ولبنة من فضة. 
خيام من لؤلؤ مجوف. 
أنبار من عسل» وأنهار من لبن مصفى» وأنہار من ماء غير آسن» وأنہار من خمر لذة للشاربين. 
تجري الأنہار من غير أخاديد» تجري تحت القصور والخيام. 
حور عين oes‏ - انائرٹ را ole‏ 
خدم كأمثال اللؤلؤ المكنون. 
أنية من الذهب والفضةء وثياب من ا حریر ا خالص؛ وأسرة مصنوعة من الذهب. 
فواكه دانية ما تشتهى ي» ولحم طير شهي» لا يُمل ولا ينقطع. 

حتى الري على قدر اللذة» فلا جوع ولا عطش. 
فيها ما wre)‏ تشتهيه نفسك» وتلذه عينك وسمعك. 
ہر رص و وہ نے سی عو 
يقول النبي GIG Gt +0007 Be‏ الجُنَّةِ گان كلهُوَوَضْمةُ وسنه في سَاعَةٍ وَاحِدَوِ کا ٠» ii‏ . 
يوا Bl‏ و كارك َال برا NJ‏ اَن يا أَهْلَ اج 5 ميقو لون: ل لك 5 وَسَعْدَيِكَ 
يو ل: مَل رَضِيكُم؟ ؟ فََقُولُونَ Nous,‏ شي وقد اک ما زان ps‏ لفك و تبشول: آنا 


7 


ظط ۾ أفضل من BUS‏ قَالُوا: َا رب وي Cob‏ فصل مِنْ BLS‏ فيقول: أجل عَلَیْكُمْ ilps‏ 
7 شط MSG) ess ele‏ 


.)۳۷۰۱( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰/ ۲۳۸)ء وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ (AY) 
(YVAN) أخرجه البخاري‎ (AL) 

(85) أخرجه مسلم (۲۸۳۳). 

.)۳٥٥٣( وصححه الشيخ الألباني في اصحیح ابن ماجه)‎ CY ONY) أخر جه الترمذي في (سننه)‎ (AN) 

VAY A) أخرجه البخاري )£4 10( ومسلم‎ (AV) 


كل شقاء الدنيا تنسيه غمسة في الجنة» وكل نعيم الجنة تنسيه نظرة إلى الجليل الجميل رب العالمين. 
كان من دعاء نبینا : «وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ Jel‏ إل وَجْهِكَء MBG) 5) Spe els‏ 
أتدري ما نعيم النظر إلى وجه الكريم؟ 


التو ر السعوات واا رق سجاه امو لو كدق لاس3 کسیسات رووا اكب مض 


يقول النبي 9 :إن لله عر وجل BY‏ م 255 Lg NU ts‏ م يحفِض bl‏ وَيَرْقَعُفُ 33 )3 
Lis 4c‏ لاحر a‏ 


مل اليل قبل عمل hobs ea‏ الها ل عمل Lee Wy‏ الور لو iS‏ 


سات وَجْھ ما sD gal‏ بَعَرَهمِنْ 2 کل “OMe‏ 


الجميل الذي لا أجمل care‏ الذي كل ذرة حسن وجمال في خلقه فهي محض هبته سبحانه. 
يقول النبی + by et‏ مل JG ANd Lal‏ يول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ترِیڈُوتَ شيا 
فيقولونَ : اض وُجُوعنا؟ اتا اتد Ss‏ ار 


قَالَ: Cand‏ لمجاب Cott Lei‏ لبهم من i‏ إل رمم Fo‏ وجل .٠‏ 
ويقول النبي © 4 ؛إِكَ مکل اَل امن نة َة وَل 0 5 ا5ی متاو: ا Jah‏ حتف pS‏ عند عند 


7027 :وَمَاهُو؟ LEAT‏ الله موَازِاءوبيَيَض وُجُوعَتا Leis‏ 
Cy SL‏ مِنْ الدَار؟ قال: يكف sh) Gy BS Sled‏ وال ما أعَطَاهُمْ الله CEVA‏ ايهم 
BS‏ يعني egy SIG Sl‏ 

ليس فقط ترى الله» بل يكلمك ونکلمہ تُدعی لزيارة الملك جل جلاله» يحاورك؛ ويكلمك» کل 
فردله حدیث خاص» نرى ربنا كا نرى القمرء لا يحول بيننا وبينه شيء» جل في علاه. 

تلك الجنة غالية» حجبت بال مكاره» BLY‏ من بذل وتضحية وجهاد وعمل. 

.)۱۳۰۱( في اصحیح الجامع»‎ GUY أخرجه ابن حبان في (صحيحه» (۱۹۷۱)ء وصححه الشيخ‎ (AA) 

(۸۹) أخرجه مسلم (NVA)‏ 


)+4( أخرجه مسلم VAN)‏ 
(۹۱) أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۱۸۷)ء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)۵٢٥(‏ 


ONG الا إنَّ سلعة الله‎ DE سلعة الله‎ i I sl es 5 AIS وَمَنْ‎ GI GUE ْنَم١‎ :# يقول النبي‎ 


سی ہد راو وات ودج Ve‏ من شرد عن 


PaaS عل‎ poll طلغ بنخل لم لان کر رَدَعَلَ الل راد‎ gy 


1 


(۹۲) أخرجه الترمذي فی «سننه» (0 (VEO‏ وحسنه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحیحة) .)۲۳۳٥٣(‏ 
(۹۳) أخرجه أحمد في (مسندہ) )۲۲۲۲٢(‏ وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)٠١ ٤۳(‏ 


x 


نے VOU‏ ہہ 


وهكذا المحب 

یح 
قال الك سبحانه: لوَِنَ الاس مَنْ LS‏ مِنْ دُونِ الله أ 
ad! Gay ES LT‏ )110( 
هاء وينصرونها بالباطل. 
والله هو المعبود الحق؛ الذي هو أحق من عبدء وأحق من ذكر» وأحق من عظم. 
والمؤمنون أشد حبا لربہم من حب ا مشرکین لأندادهم وطواغيتهم 
فا هو معيار ا حجب؟ 


15105 بوهم CPS‏ اللہ کک آمَنُوا 


كيف تقيس حبك لربك» حتی تعلم أنه COTY‏ لقلبه من الله؟ 

ابتداء: أتدري ما هو الحب؟ 

هو تعلق القلب برب العالمين. 

هو سكون القلب إليه سبحانه. 

هو هيجان القلب عند ذكره جل في علاه. 

هو اشتغال القلب به حتى لا يصبح في القلب موضع لغيره. 

هو إیثار رب العالمين ومراضيه عن مراضي غيره وما تہواہ نفسه. 

هو عكوفك على باب سيدك تنظر إليه نظر العبد المترقب رحماته في كل طرفة عين. 
هذا المحب تراه: 


يبحث عن كل ما يدله على ربه» ينظر في OLS‏ الله سورة سورة» وآية آیة [US‏ جاء ذكر ربه هش 
قلبه وبش» كلما جاء ذكر لاسم من أسماءه أو صفة من صفاته» أو فعلا من أفعاله تراه مسرورا أنه 
عرف شيئا عن الله. 

المحب عظيم الذكر cay J‏ يلهج لسانه بذكره في كل حین: [Blo‏ یتحدث عن ربه. 

عند أول dad‏ تعود فيها روحه إليه يسبق ذكره لربه عن ذكر من سواه. 

وإذا تحرك أول ما يتحرك نظر بقلبه إلى السماء متفكرا أي شيء يبدأ به لمرضاة سيده ومولاه. 


ثم لا تراه في أي موطن إلا ذاكرا لربه. 

إذا أكل» وإذا شربء وإذا لبس» وإذا ركب. 

فإذا خرج من بيته سمع بالله فلا يسمع إلا ما يرضيه. 

وإذا أبصر أبصر بالله فلا یری إلا ما يرضيه. 

ينتظر بشوق مناجاة سيده» يتلهف بقلبه متی تحين الصلاة. 

ثم لا يصبر حتى يذهب فيركع ركعات الضحى. 

ثم يستطيل الوقت» يقول لما لم يؤذن المؤذن بعد. 

ثم تراه يتجهز لملاقاة حبيبه» في أحسن حال وأحسن صورة وأطيب ثوب وأجمل ريح. 

فتراه مقبلا على بيت الله إقبال الطفل إلى بيت أبيه الذي لم ير الخير إلا منه. 

وما أن يضع قدمه في بيت ربه حتى يتنفس الصعداء فرحا مستبشرا. 

أما صلاته فشأن آخر. 

إنه لقاء المحب بربه» الذي لا أحب ولا أجل في عينيه وقلبه منه. 

يقبل بقلبه نحوه»يطأطأ رأسه» يضع يده على يده موضع ذل بین يدي عز. 

ثم يستشعر إقبال ربه عليه ونظره إليه. 

فيرى ربه على عرشه» يراه بجلاله وجماله سميعا بصيرا عزيزا رحيماء يدبر أمور خلقه بحكمته 
ور حهته. 

وما أن ينتهي من صلاته حتى يتألم لانتهاء اللقاء» يود ألو كانت امتدت به الصلاة لينعم بمناجاة 
ا 

ثم يستغفر ربه من صلاته» فهو يستحبي أن تعرض صلاته تلك على حبيبه بجلاله وكماله. 

وإن خرج من بيت الله ترك قلبه هناك معلقا فيه. 

إنه الشوق إلى اللقيا بعد الذهاب. 

فإذا جاء الليل وخلى كل حبيب بحبیه» خلا بربه يناجيه» ویدعوه» يصف قدمه يترنم بآیاته» ينعم 
بالسجود له» سجد له قلبه قبل جسده» حتى أنه لا يقدر على أن يرفع رأسه» منتهى أمله أن يظل 
ساجدا متنعم| بقربه من مولاه. 

ويظل كذلك مشتاقا لرؤية ربه حتى تأت تلك اللحظة التي يرفع ال رحمن الحجاب عن وجهه فتنسيه 
رؤيته نعيم OLA‏ 


: 2 


(SG‏ من الله على عبده بمنة» [Sg‏ عاين القلب أنوار صفات الملك» کلما اهتز القلب شوقاء يتوق 
أن يعاين وجه ربه الكريم. 
تراه عند حدوث نعمة أو قوع بلية أول ما يذكر تراه يذكر به. 


یذکر ربه بكل جمیل, يثني عليه عند كل شيء» تراه دائ| حامدا شاكراء جمد ربه عند طعامه وشرابه 
abil‏ مده في كل شی يسيم بحم د ریه یری تر ال علي PAV LEY‏ 


المحب لا يستقل عطاء ربه» بل عطاؤه عنده عظيم لا يستحقه» يستكثر نعم الله عليه. 


الحپ یری كل ماف يديه عض فضل اللہ تصدق به علیہ لا پستحق منه مثقال ذرة لاير له 
اسم ولا ley‏ ولا ملكة» بل عنوان حياته: «وأنا بك وإليك). 


الحب ليس فقط يصبر على القضاء بل وليس فقط يرضى حال القضاء؛ بل يثني على ربه حال 
القضاءء إذ يرى ربه محسنا إليه بمنعه» متكرما عليه ہم| أخذه منه» أحبه إليه أحبه إلى ربه. 


المحب يحب النصب لمن يحبء فتراه ينصب ويألم له عن طيب نفس. 

المحب يبذل نفسه لربه» لا يؤثرها على الله بل یہب نفسه وماله وکل شيء لربه. 

المحب يغار على حبيبه أن يبقى أحد لا يعرفه ولا يؤمن به. 

يعمل لأجل لله دون كلل أو ملل» يحزن إن رأى عاصياء يشفق عليه» إذ كيف له أن يجيا بعيدا عن الله. 
المحب يغار على حرمات حبيبه أن تنتهك. 

المحب يغضب لحبيبه وينتقم له لا لنفسه. 

المحب 5 تقول أفعاله أنه حب. 

Coll‏ مسرور بخدمة حبيبه» يتنافس في إتيان مراضيه» لا يؤثر أحدا بقربه منه. 

يلهج co Sb‏ يأنس بمناجاته» لا يستوحشء هو مستشعر أن الله معه» يسمعه ويذكره إذا ذكره. 
المحب يحب ما يحبه حبيبه» ويبغض ما يبغضه حبيه. 


يحب الله ولل وني الله فيحب كلامه» ويحب دينه» ويحب أولياءه» ويحب بيت ربه» ويبغض الشيطان 
وأولياءه» ويبغض ما يبغضه ربه ومولاه. 

حتى أنه إن عصى ربه على حين LE‏ لا تكاد تجدہ يستمتع بمعصية أو تدوم له لذة» بل منعه حبه 
لربه أن تصفو له معصية. 


هذا حال المحب. 


gag‏ الحميد المجيد 
ہہ asa.‏ 


له ا حمد cal‏ حمدا Gob‏ بجلاله وکاله. 

له ا حمد الحسن والثناء الجميل. 

سبحانه لا تُحصي old‏ عليه هو کا أثنى على نفسه. 
أا المحب: 

بعدما ذكرته لك عن الله: 

الجليل ذو الجلال والعظمة والكبرياء. 


الجميل» جميل الذات» وجميل الأسماء» وجميل الصفات: وجميل الفعال. 


الكريم الأكرم المنان» عظيم الإحسان. 


آغ لك af‏ نحي ربلد: بل oT‏ لك ايكون الله Col‏ إلبك من كل reat‏ 


آن لك أن تحمد SY ys‏ وتثني عليه JR‏ جميل. 

oT‏ لك أن تسجد في جوف الليل» وتناجيه» فتقول: 

أنا العدم الذي أحييته» فلك الحمد. 

Lis‏ المخلوق الذي أحسنت خلقه وصورته» فلك الحمد. 
وأنا الفقبر الذي أغنيته» فلك الحمد. 

وأنا المسكين الذي عافيته» فلك الحمد. 

وأنا الطريد الذي cars gf‏ فلك الحمد. 

وأنا المريض الذي شفيته» فلك الحمد. 

وأنا الجاهل الذي عدّمتهء فلك الحمد. 

ul‏ الداعي الذي أجبته» فلك الحمد. 


وأنا العزب الذي زوجته. فلك الحمد. 
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وأنا القبيح الذي جلته» فلك الحمد. 

وأنا المكروب الذي فرجت عنه» فلك الحمد. 
وأنا المحزون الذي أذهبت حزنه» فلك ا حمد. 
وأنا المدين الذي قضيت له دينه» فلك الحمد. 
وأنا الضعيف الذي قويته» فلك الحمد. 

وأنا الذليل الذي أعززته» فلك الحمد. 

وأنا call‏ الذي طهرته» فلك الحمد. 

وأنا الضائع الذي حفظته» فلك الحمد. 

وأنا امهالك الذي نجيته» فلك الحمد. 

وأنا الخاتف الذي أمنته» فلك الحمد. 

وأنا الضال الذي هديته» فلك الحمد. 

وأنا العاصي الذي سترته فلك الحمد. 

وأنا التائب الذي ما رددته» فلك الحمد. 


وأنا المستغفر فاغفر لی ولك الحمد. 


م Sys) F041‏ ا و ا ان م وت ور ای Bor‏ 

الهم لَك الحمْدٌ coll 2 Le‏ وَملء الأزضء وَمِل٤‏ ما CES‏ مِنْ شَيْءِ JS‏ 
گے ہے te ty‏ وكد ےھ A eee‏ رو ےط اگوھ عو سر ں اف مر تر + 
اللَّهُمَلَكَ الحمْدٌ كَالَذِي تقول IEG‏ تقول ALI OS‏ كنذا كديرا یا بار گا فبه. 


Sed BH‏ حَتّی تَرْضَىء BG‏ الْحَمْدٌ إِذَا رَضِيتَ. 


